1 ر 


تأسست غرة جمادى الأول 5؟4 1ه 
صدر العدد الأول سبتمبر 8١١٠م‏ 


9 


21-1115121 مسقا 123111571721 
تصدر عن من سسة كان للدراسات والترجمة م 


اع 11م 


١ صكره؛‎ - ؟١؟‎ ٠ سبيتمبر‎ 


صوعاادء 150 ط/ 0 عن هد طم واج 7# 


زكمية الموطن عربية 


ام << .<> 


الضوية عالمية الاداع 


3 > 


كك 2 5 
١‏ 59 و0 205 :551 


دورية كان التاريخية.- س١١.‏ ع١‏ " (سبتمبر /٠2٠١7‏ صفر ه55١)‏ 
2 ونطالة 21-1 مقا حدر[ 
23113772 'طنال , 2 لمتدع 21ج نام هزوم نمحع]1 111 
[2023 .مع5] 20.61 ,16 .1701 
.أمترع 8 01 ع1[ طنامع8 طدترظة - 110لد) 
>علصدظ عع0ع201171ك! مسدلامررع 8 
. .21 [.2ق؟ع1/ /:دمغغط :1551 كتطا داه 2601 مم1 


إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
.5255-5 
دورية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
ردمد 449. .75.9 
-١‏ تاريخ ؟- الآثار 
ا التراجم ع - التراث 
ديوي .1 


1د1001اء2 تدكا لدء011غ1]115 

:0 -.[2008 لاع ماع16 م5] 20.1 ,1701.1 -.0185221226102 دكا 115011221 نط لع2ط15اطتاط 
- 2008 ,01821112261012 

01121[ 55 0212-2266 بلع تلع أتاع 1 -تاعع 2 

.5 126112610131 1دتاء577 112 2551126160 2220 1206220 

(عصتام0) 0449 - 2090 :15511 

15 ,تزع 22010 لطاع تلظ ,1121138 ,11150157 :0105 7و1 


© دورية كان التاريخية - جميع الحقوق محفوظة 


1001221ع2 دكا 811501121 2023 © غخطاع 1زم ه0) 


61721 1ع 32 11 56010 ,لع100116مع ع6 22337 6012 2ع 1[طنام كتطخ 01 تدم 810 .لع تكتعوع" وخطع 1 اآمط 
22661221631 علدطمتعع1ء ,226325 27د لآط 01 10122 3237 12 ,0ع 11كطة6 01 ,لطاع أك2ز5 
71101551011 11711211 1011لا ,ع5 1 7لكاع 0 01 ع10128م0عع1 ,مط أد1 110011 رعطاتزممءمغمطم 

.اع طوتاطنام عط 


إلا النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي !ا ذلفين: ولا تمثل بالضرورة المشرف العام أو رئيس التحرير أو أعضاء 
هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية» أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أي مسئولية. 
لكا ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية؛ ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب المشرف 
العام أو رئيس التحرير أو أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية: أو أعضاء الهيئة الاستشارية: بشأن المركز القانونى لأى بلد أو 
إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا 
تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 1 
لها الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات. وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت. أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 
لكا لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية؛ أو مؤسسات علمية, أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 


أكن 1001621م26 امدع3 أدءام510 )و 
تأ ست غرة جمادى الأول ١259‏ شسجرية 


عنتلآصس) 0449 - 2090 :15511 


أعداد الدورية متوفرة للقراكة عبر: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أول دار نشرإلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠٠١‏ - الكويت 


أع 1.0 أ اكت حا /الالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


010.ع/اأحاء 31. الالاثالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 


:1 قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ممع . طق مان 0 3 منا. الالانانانا 


8 مقالات الدورية مفضرسة في: 
٠‏ . قاعدة بيانات المنهل 
ّ, 3 أول قاعدة بيانات عربية تأسست "١٠١‏ - الإمارات 


ملهء. اط طط3 صر أق. /نانفانانا 


مقالات الدورية مفعرسة في: 


,/ قلعية اللبيافات اللعريية الارقعية "هرقف" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠:02‏ - الأردن 


1ع 13 ع3 ماع . /الالانالانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 


[1'][([ © 2 دليل الدوريات العربية المجانية 


يل الدوريك لغرية المجانية الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


.013 . /الالانالالا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
0 هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


لالاة 16 
10 0. الاق 1. لالالانالانا 
د معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
)|| لواف 0 ' / 5 ٍ! 
عا 2 المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية 
502 عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا. 


0115.0 م»ع 0 //:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ريع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 


تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 


صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


0 مسجلة ومغطضرنللة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 


33635 3|5طاناه! عألمع320ع2/ ٠‏ 
8 /م روعءنامدع5 عأممقاذا 0م غ35ع110/! مش ووعع22/ ٠‏ 
5ع و5وعع20 معم0 :001512 ٠»‏ 
لاثما ,داةط ناه( 101 عمأكاء 0م غ30 5طم ]0 لااماعع آنا 
50410 روعءناهك5ع5 /[013111طاء5 ود5عع86 ماعم0 ]0 لإامغاعع آنا 
الكاما رعمأءاع صا دادطءناهل اع نوعدع] 0 لأاماعع آنا 
“اع0م! أدطءناهل ءا تأمعاء5 مدأ5ةناع 
0ك ؟ معاع6008 
8500غ روع03]3035] طع,وعكع عم نام0 وهلا 
ع/اأطاعء/ة أعمة لام أأوممع5 معم0 حاعاونتي - ع0363035] 21م نامل 
“نلا داع دع5ع 010101118 101 لانا01؟ -2201015 اثلا نا10 » 
5031 اع نوع5ع56 -عل آنا |03 نامل 
م 300 ع08أنأء36563 أحمانامل - ىااالاع0/ا| 85001 
033635 أدمانامل اأظطعنزوعوع, ع1 
ماع نماكطء مانا 
ملالا 


0 محرجة في الأطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 


للتاطنا عتاطبظ مممطاعصتامما8 

ماع كاك »اام 10م) 0 ىم أكلاطط عط 10 عغأناتأكما >اعصواط 2«إدا/ا 
/31 اانا باتواعاأمنا عصبكا عمعط) احده حل" 
للدعطنا باتئاعناامنا احمطءملة مدنناتد 1 أدحمصه جلما 
(لانقنطانا عألطبه كاءملا بمعلة) اصلالم 

اننا ووععءم معم0 - نا04 

تالئاع /اأمنا ععمعاءك به طغادع نك لام6ع 08 
/1ةاطنا عتاطنظ معدعصو] مود 

17 اكع /الاانا 5147 1056 مد 

15نا50] 0110210017]طا عأماع 0 هم يع كع هادانا راأتساع امنا 010 ]اماك 
5 للا لاأناه5 لاعلا أ بطدعطنا 11د 
(13113كبا4) 300ادمععني0 أه قطنا 56216 
أ5نا؟! ماع06 اباوط .ل ع1 

لةءطنا 50جظ اع غ2 25)<اء1 05 /أأواع/ لملا عط[ 
للتنطنا عتاطنظ مكممه0 1 

انا باتئئع امنا وا/ااراننا 

]أ أه تداع امنا 

مدع اع ا/طا آه /اتواع/اأمنا 

“ماوع راء 0ك 0 /جاتواع/اأطنا 

3 كناكم طاأناه50 05 /أأواع/اأمنا 

لاأواع/اامنا د/اممد|اأ/ا 


8 د انالنات ومقالات الدورية مفهرسة وذات خلاصات 


عع.طاء.5اةمةناه[ز.صقا//: 5م خط 


المنتترف العام 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


الفيتة الانستشارية 


أأد. خالد بلعربي 
د خليف مصطفى غرايبة 
أد. الطاهرجيبلقى 


جامعة الجيلالي اليابس 
جامعة البلقاء التطبيقية 
جامعة أبي بكر بلقايد 
أد. عارف محمد عبد الله الرعوي جامعةإب 
جامعة بخت الرضا 
جامعة سوهاج 


أد. عائشة محمود عبد العال 
أأد. عبد الرحمن محمد الحسر: 
أزى: ٠‏ عيذ التاضز محمد كسن يس 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسَا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاصضًا للدوريات 
العلمية في مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
الجزائر مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
الأردن جمادى الأول ١519‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
الجزائر الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف 
التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 
العلمي. وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
7 الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 


ند محمد الأمين ولد أن 


جامعة نواكشوط 


أد. محمد عبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد 
أأد. محمود أحمد درويش جامعة المنيا 
أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة 
أد. نهلة أنيس مصطفى جامعة الأزهر 


الفيتة العلمية 


د. أنورمحمود زناتي جامعة عبن شمس 
د. عبد الحميد جمال الفراني جامعة الأفضق 

د. غسان محمود وشاح الجامعة الإسلامية 
د. ماجدة مولود رمضان الشرع جامعة طرابلس 


هيثة التحرير 


إبراهيم برمة أحمد 


جامعة الملك فيصل 


ا 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان 

د. غلا الطوضي إسماعيل حامغة ننهاً 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك 

د. مَامُودُوكَانَ جامعة العلوم الإسلامية 
د. محمد الضافي جامعة الحسن الثاني 


أكاديسة العرية واللأساتقة وياصيق يها معز 
د اليه 5 الرساط الطلة وشم 
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 
قبل هيثئة التحرير. والتعريف بأاهداف الدورية, 
ا اا 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 
من حيث الشكل والمضمون. 


عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 
الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 
استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العري 
الشابء وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 
ا لفان ايام 
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"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة. تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإنترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإتترنت. وتسعى إل اسقيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد الناريخي. 
5ع 06 لرعمه نترنت» و 0 ب روافد كل رو ت ذات ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقافي يعتمد على جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 


الدورية متخصصة في المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
تخص أساتذة وطلاب الجامعات العربية. وأصحاب الدراسات العلياء 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


حقوق الملكية الفكرية 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أي مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكّتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 
حقوق الطبع والنشر والترجمة 


جميع حقوق الطبع والنشر الورق والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 


اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي فرد أو مؤسسة أو موقع على شبكة 


ملية اقعا ا او ا لا لك لمانا ال مرفسها للستي 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 


يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهُويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء؛ وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العري. 


لياه جراعاة الإبجة قبل لماعت 8 ايع صفماات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


1 ل 
أيوة! 
/ 
ش !| 0 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 
حاصلة على "معامل التأثير العربي" (8/5) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (اعلالادداء1:الا) تحت رقم 78/015. 
مصنفة ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (03) في معامل التأثير أرسيف. 
عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 
رئيس التحرير 
أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


9 ,ر,هأه) رتعناع | عط عومألدعجه 
لاعئغناء0 عأنقاوننا 
5 - 1855 طعمعمط 


المراسلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
2221[1.»0؟ 2 طتلهك. كه تطاكة. تدر 


مقاادء ,موقط 

عناوأءهغدتأطمق)ا /كمنام 8 

عنا هو أطصوقا 

مزمءع. همدع هاطع ناوءهغكتطصقا 
عناوأءمغد أطصقا /رصمء.5ل3ع01م0م80 


خع مع أطك هجا طق الاللالالا 


6 © 06 © © 


117 عنمية. عدمية. محكمة ربع سنوية 


الانشنة الاسادسية عتتيرة - العدد الواحد والستون - سبتصبر 2 ٠١ 2٠‏ © 


كان التارئخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
٠ ٠‏ . كان التارئْحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا 5 م 

دوزبة كان التارنخية 

د عضخينهك 
وريه دان اساريحي 

علمية. غالمية: محكمة. رلع سنوبة 

0 جو و4 000 0-0 هو هو 

اخلافيات النشر والتراهة العلميه 

© © 

ينقت بان اخلافنات النضين وتنيوء الففارتة احاح بَدّورَِةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادرئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوعزإطبط مه ممع ]جمرجرمع) وتنخذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد 37 نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة في النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشر, وهو مدرك نماما مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخِيةمن 
متخقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الذورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواة وضَلتة 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
الخ اتسعستارة :الكت وردن ”الاخخرين 51١‏ "الجحك من 
المتخصصين 2 اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسؤغات القانونية المتعلقة بالتشهير وانتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 
رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
شخص آخر غير المؤلف والمحكّمين والمراجعين 
المحتملين ومستشاري التحرير الآخرين والناشر 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للغاية. والدورية ملتزمة التزامًا تامًا بسياسة مراجعة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
محال المادة المقدمة: ويجت أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
معينون بمراجعة اوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
اتنتجذامها لامض لحة: الشخصية: ورحعت علن زتيين 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 
متحيزه. 
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دورية كان التارئْحية هي دورية 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
0 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و والإنجلزية. كما تنشر- 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجالات العلسوم 
الخرا 0 نات د01 ويشمل 
ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة 

التاريخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى منخصصة تستجيب 
لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التخصصات المتعددة. 


أربعة أ 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


يلقزم المؤلفون بمبادئ ومعايي رأخلاقيات البحث والنشر العلميء. وتخضع جميع الأوراق العلمية لكشف السرقة 
الأدبية: وترفض كل ورقة بحثية لا تلتزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دٌورية كان التَاريْخية. وَيحت 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفةء مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة: ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح, مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادحًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
تحذف الخطأ اد تون 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم, 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى دورية كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 ع/١-/ا8‏ ع©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين, أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

ا دَورِبَةٌ قان الَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكّمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية: كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحثية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص دذَورِيةٌ كان الْتَارِيْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
الجد مون لي مجاوماف أو جنات تم الحمو ل علدا 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
باي تشابه او تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
تجرنة: وكحي علدوج ده الكفحف عنها )وما قفتا 
مع الإخرين باسعتناء منا ياذن نه ركيسن التجريين 
وينبغي على المحكّمين إجراء عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويج ب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دّورية كان التَارئْخية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوياتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تتيح مجال 
لشفا نه وا لمحو اونا 


باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمم ١١١9‏ 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11:). ومعتمدة من المؤشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//1). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والنكنولوجي 
(9/-). 


سره العملية التحمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


*" يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
* يتم إرسال المقالات والدراسات التي تعتبر مناسبة عادةً إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشر. أو (قبولآً بشرط التعديل). وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه أو (رفضاً) 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

» يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه لالا عأمكمى ]الا 

© يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 

« يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

٠‏ تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة), 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءً على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

« في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
ستل التخسسحين مما :ساعد لبن تأهيكل"الؤرققة 
البحثية لمرحلة التحكيم. 

التحكيم 

تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 

لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 

يُبلغ المؤلف بتقرير من هيثئة التحرير يبين قرار 

المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 


المطلوبة إن وجدت, ويرفق معه تقارير المراجعين 
أو خلاصات عنها. 

٠‏ تبقى أسماء المراجعين مغفلة في التقرير الذي 
يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 

» يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 
استنادًا إلى نتائج التحكيم. 

يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 
انحدها عطاجات "لجرا جو 


القبول والرفض 

٠‏ تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 
التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التحرير. 

يرسل إلى المؤلف خطاب قبول النشن ويأخذ 
المقال دوره في جدول النشر حسب أسبقية 
الوصولء وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 


أجور المحكمين 

٠‏ لا تعتمد دورية كان التاريخية اية رسوم مقابل 
المراجعة العلمية والتحكيم والمراجعة اللغوية 
والتنسيق والنشر والأرشفة وفهرسة المقالات 
والدراسنات: 

« يتعاون مع دورية كان التاريخية بصفة تطوعية هيئة 
من المراجعين والمحكمين من ذوي الخبرة البحثية 
والمكانة العلمية المتميزة. ولا تدفع الدورية أية 
مكافآت مالية مقابل عملية المراجعة والتحكيم 
وتقييم المقالات والدراسات المقدمة للنشر. 
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تاريخ الحروب الصليبية. 


تاريخ العصور الوسطى. 


تاريخ الأمراض والأوبئة. 


التاريخ الحديت والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


لظي الول لساك لمتكي" 


التاريخ الإسلامي والحخضارة الإسلامية. 


العراخة و ليهات 


التاريخ المقارن. 


©» العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيم 


تنميز دَّورَِة كان الْقَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبًا أو أبحانًا علميّةٌ منميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكر يأو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المقيمّون والمحكمون 
أأد. إبراهيم القادري بوتشيش 
أد. إبراهيم خليل العلاف 
أد. أحمد السري 
أأد. أحمد عبد الله احَّسُو 
أ.د. أسامة عبد المجيد العاني 
ند إمام الشافعي محمد حمودي 
أد. أمين محمد علي الجبر 
ند أيمن وزيري 
ند بديع العابد 
أد بشار محمد خليف 
أأد. بوحسون العربي 
3 حبيب البدوي 
أد. الحسن تاوشيخت 
أد. حسين صالح حسين العنسي 
أد. حنيفي هلايلي 
أد. خالدحسين محمود 
أأد. ذاكرمحي الدين عبد الله العراقي 
أد. رضوان شافو 
أد. سعاديمينة شبوط 
3 سعيد بن محمد الهاشمي 
أأد. صالح محمد زكي اللهيبي 
ند عادل بن يوسف 
أد. عبد الرحيم مراشدة 
أد. عبد العزيز رمضان 
أأد. عبد القادرسلامي 
أأد. العربي عقون 
أد. عطاء الله أحمد فشار 
أد. عمادجاسم حسن الموسوي 
أد. كرفان محمد أحمد 
أد. كمال السيد أبو مصطفى 
ند لمياء بوقريوة 
3< قتازك لمدن بن امسن 
ند محمد دوكوري 
أْد. وجدان فريق عناد 


1 حسب الترتيب الأبجدي 


جا 
جا 
جا 


مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية 


معة مولاي إسماعيل 
معة الموصل 
معة صنعاء 


كلية الفارابي الجامعة 


جا 
جا 
جا 
جا 


معة الأزهر 
معة ذمار 
معة الغيوم 


معة الإسراء 


مركز حضارات المشرق العربي 


جا 


الجامعة اللبنانية 
المعهد الوطني لعلوح الآثار والتراث 


جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 


جا 


جا 
جا 
جا 
جا 


معة ذمار 

معة جيلالي ليابس 
معة الموصل 

معة الوادي 

معة أبي بكر بلقايد 
مق الستلظا قا بوت 
معة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
معة الجزيرة 

معة جدارا 

معة الملك خالد 
ا 

معة قسنطينة (1) 
معة زيان عاشور 

معة ذي قار 

معة دهوك 

معة الإسكندرية 

معة الحاج خضر باتنة 
معة ابن زهر 


الجامعة الإسلامية 


جا 
5 


معة عبد الملك السعدي 


معة بغداد 


المغرب 
العراق 


يتم تحديث القائعهة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية. ومراعاة الخبرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 
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ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكُمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


كرحت دورِيةٌ كان الْتَارئْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة: وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات الننثشر 

تسعى ذُورِيةٌ كان الْتّارنْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
وتتتعدها ان تتفل مهنا هما 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الذووةة:«التحوت والدوا تساك 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعية: تقارير اللقاءات 
العلمية. 


رسوح الننشر 

تلتزم دورية كان التاريخية 
بمجّانية النشر, وتُعفي الباحثين 
والمؤلّفين من جميع رسوم 
النشر والمراجعة والتحكيم. 


وأسلوب واضح 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار )١828(‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة؛ والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة؛. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم أسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار: ولغة البحثء. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشر. تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر., وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 


لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 
تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لميسبق نشرمها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 
مطبوعة أخرى. 


تقبل البحوث والدراسات 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية. ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية 3 إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع؛ مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كواعه التشر 


إرشادات المؤلفين [ اكلا شتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )"٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخصء مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحث. ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحث؛ كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية 3 حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠١ - ١00(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات» يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
البيَاناث تعرضن طهور البَحتث أثتاء عملية البحث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف). وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(66هل). حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0ل/الا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحث, على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحث؛ مع مراعاة ان يذكر اسم المصدر او 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة: وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطم " مم دأءعودكم أوءأعمامطءلوط موءأمعصسم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث. 
وتوضع في نهاية البحث» وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات؛ مجلاتء وثائق 
رسمية.... إلخ. ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 
تُرسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروسوفت وورد 0هللا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مه#ناامدء8 طوألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البحث. 


مكافات الباحثين 
لا تدفع دورية كان التاريخية 
أية مكافآت مالية عمّا تقبله 
للنشر فيهاء ويعتبر ما يُنشر 
ي الدورية إسهامًا معنويًا 
31ر1 
الججة وو الرقم عن العرجي 
عامة ومجال الدرااسات 


اا 0 


التاريخية بحدقة خاصة: 


كواعه التشر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية» وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره. وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

رول الخوززة: لعن مراج رحبت احير التخجر بجحفة جين الددة الحسهون :لحف ومسدلة مجن لحف عات 


البريد الإلكتروني. 


" يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية: أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول متنا أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

© لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور. وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق / المترجي الطبعة: الناشر مكان النشرء سنة 
النشر.ء السلسلة؛ عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١1(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل, 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة: وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة؛ الدولة» سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١0(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 


ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات: والحلقات التفاية (سيمنان) الحديقة 
الانعقاد في دول الوطن العرنسيء والتي تتصل 
دوف وجائجا بالدراسات التاريخية:؛ بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية؛ وأوراق العمل المقدمة:. وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُثّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
الج ححدض نت والججه عات البردة ةوف كاك 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 
تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


فق الى ته ذاحا / تمع اه وطاعع ع انننما/ /:دمغط 


تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


تحمء. ا تتدمع © طتادك. معطكة عد 
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مكنويات العده 


مندوبو الملك المصري في بلاد كنعان 
خلال عصر العمارنة 


النقوش الصخرية ذات الطابع السياسي 
في العصور المبكرة في مصر القديمة 

الشم والروائح في بلاد المغرب والأندلس 
من خلال كتب الطب جوانب من تاريخ خفي 
أعجوبة هندسة النوافير المائية في الأندلس 
مساجد تازة خلال العصر الوسيط 

توصيف وتوظيف 

اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 
ق-.اه/.١-اام‏ 


محورية الأمن المائي ضمن تحصينات " مزغان" 
خلال الفترة غ6١‏ -/04ام 


دويلت المفن من العرن التالت عتسر إلى المرن السا حدس تسر 
حدود سياسية رخوة لهوية ثقافية منفتحة 


قضاة دمشق خلال القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر 
الميلادي: دراسة بروسبوغرافيّة 


تداعيات الوجود الفرنسي على النشاط التجاري 
في غرب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي 


التراث الثقافي اللامادي بمدينة وادي زم وبواديها 

زمن الحماية الفرنسية: الاحتفالات بالأطفال أنموذجًا 
يهود الأطلس والريادة الاقتصادية والمالية 

في مغرب ما قبل الاستعمار 

دور قبيلة بني مسارة 

في القضاء على تمرد الجيلالي الزرهوني "بوحمارة" 
التعمير الكولونيالي في المغرب من خلال حي الأحباس 
دراسة وثيقتين غير منشورتين 

مؤتمر وجدة (11 أبريل - ٠‏ مايو 1917) 


آخر فصول عملية السلام في الحرب الريفية 


مدينة الموصل حتى عام ١508‏ 
في مذكرات الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل 


موقف أحزاب المعارضة الإيرانية من حكومة مهدي بازركان 
(ه شباط -ه تشرين الثاني 1910/5) 


ترجمات: مغاربة في المدرسة العسكرية للمهندسين بمونبلييه 
هذا لتقام 


عرض كتاب: التراث الطبيعي والثقافي 
وآفاق التنمية السياحية في إقليم الحسيمة 
عرض أطروحة: آيت خباش بمنطقة تافيلالت 
الاحتلال الفرنسي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية (1 .15 -19118) 
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كناب العده 


فاروق عباس إسماعيل ِ 
أستاذ حضارات الشرق القديم جامعة حلب " سابقا " 


زينب عبد التواب رياض خميس 

كلية الآثار - جامعة أسوان 

لمياء بوزيد 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن طفيل 


عبد الله علي نوح 
جامعة بنغازي. 


كريمة أحمد عوض 
جامعة عمر المختار 
عثمان سال 

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس 


يوسف المساتي 
كلية التداب والعلوم الإنسانية, جامعة الحسن الثاني 


شكيب الحباشي 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة شعيب الدكالي 
عادل النفاتي 

مخبر التاريخ الاقتصادي للمتوسط, جامعة توس 
الأسعد يانسي 

حاصل على الدكتوراه من الجامعة التونسية 

حسن سكران 


الصافي عبد الرزاق 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة محمد الخامس 


عبد الغني العمراني 
أكاديمية الدار البيضاء 


إبراهيم بل العافية 
دكتوراه التاريخ الحديث, جامعة عبد المالك السعدي 


غيثة بناني 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل 


عبد الرحيم الوسعيدي 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, جامعة ابن طفيل 


ذاكر محي الدين عبد الله 
كلية الآداب. جامعة الموصل 


أحمد شاكر العلاق 
كلية التداب. جامعة الكوفة 


خالد جدي 
كلية التداب والعلوم الإنسانية, جامعة ابن زهر 


سعيد السلماني 
كلد العلوه الأدساسة ولا تتعلمية. جاضعة ابن فيل 


عبد الرحمان ملوكي 
دكتوراه في التاريخ المعاصر 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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مندوبو الملك المصري في بلاد كنعان 
خلال عصر العمارنة 


أد. فاروق عباس إسماعيل 
أشنا الغا نك السامية وحشاراك الشرن الفتية 
جامعة حلب "سابقًا" 

الجمهورية العربية السورية 


تعود نصوص ا مراسلات ا مكتشفة في موقعتل العمارنة (أخت أتون) قرب مدينة امنيا في جنوبي مص ر إلى فترة معينة من القرن الرابع عشر 
اسل 237 
دااماض انارق ويطك (اررريكباة مرماة #سورق كف | من الأحداث الداخلية والخارجية . استقر النفوذ ا مصري في بلاد كنعان منذ عهد تحتمس 
الرابع ١١11-١4٠١‏ ق.م) الذي تحالف مع ا ملك ا ميتان يأرتتما الأول؛ ونظم الحدود ا مشتركة بينهما في سورية وباتا يشكلان مًا قوة تمنع 
الحثيين في الشمال من التفكير بغزو ا ممالك ا متعددة الصغيرة القائمة في مناطق سورية (الحالية) الداخلية والساحلية. كانت مصر قوة 
كبرى؛ فرضت نفوذها على مناطق بلاد كنعان الساحلية, وأوفدت إلى عدد من مدنها الكبرى مندويين يقيمون فيها؛ إلى جانب الحكام 
ا محليين؛ ويتابعو نعمالهم؛ ويوجهونهم. ويراقبون الأوضاعالعامة, ويكونون صلة الوصل بين القص را ملك يا مصري وبينهم. يهدف البحث إلى 
التعريف بأولئك ا مندوبينء وتوضيح علاقتهم بالحكام ا محليينء ودورهم في إدارة شتؤون بلا د كنعان. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاصسة: 
0 م تاريخ الشترق القديم: النصوص الأكّدية: العمارنة؛ بلاد كنعان: المملكة 
تاريخ قبول النشبر: /) أغسطس شرم.2 المصرية الحديثة 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/011.2023.339154 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
فاروق عباس إساماعيل. "مندوبيو الملك المصري في بلاد كنعان خلال عصر العمارنة".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشيرة- العدد 
الواحد والستون: سبتمبر ”1 )2 ٠‏ )2. ص18 - 3 )2. 


ممع .نأمط ك] دكا ن ه130 :“امتاتأبات 110130م0مدع:ره©) عنا0 501 أطحاق»ا /مكامء . ناعأ نمطا / / :معط تاع انها 1 
مامء. اأقمو©) طاناتةد.1ققطكة.امم تأعتط© ما ءمغأل0ع )|50 /لامء.»001 ماع 3]. الانلا نالا // :5 ماعط :عوقط »امماعع3 ] 
وع.اع.00315 نان[ مة!// :دماغ باصو8 عولع اننامم »ا صم لاوغ عن وم كااصه) /ومنامان /جامع» اه هماععه؟. الااثاننا// :دماطا :مناه:6 >اموععج] 


نشر هذا المقال في ذَورِيةٌ كان 4.0 5وتأناط اهم 0005تمم© علاتادهع عط 6ه كمع عط ععلصن لعانطلذوال ذأ عاءعقمج كتلط 

الْتَاريخِية للأغراض العلمية والبحثية رعولن 0ع]ء1أوع]تانا كاأطمعم تاأعتط نلا ,(0/4.0 دعص لاط /دوعدمع177157005.010/16معع لاقع //:ومغغط) عدومععنا أقمم لق ممعاما 
الاقكم تر مسعوع بإعادة النسة (و)مواعن3 اومأولمه عم مغ غأمعك 36م مممم3 عناأو ناملا 0ع10/ا0ام ,لمباتمعم لإمة مأ مماععنلمممعء لمج ,ممع مدال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عن ثلا دع وطقطء ]أ عغأ3ع لطأ 300 ,عددعءذ! 5تاه مم0 علالأوع0 عط مغ ءامنا ج ع10/ا0ام ,عع اناه5 عط 00ج 


إن المصدر الرئيس لموضوع البحث هو النصوص 
المدونة بالكتابة المسماريةء واللغة الأكّدية (البابلية 
الوسيطة). المكتشفة في تل العمارنة جنوبي مدينة المنيا 
المصرية, الذي يضم في طياته آثار مدينة آخت آتون التي 
أمر ببنائها الملك أمنحتب الرابع/ أخناتون -1١505(‏ 
7 ق.م).1') وتعود الأحداث الموصوفة فيها إلى مرحلة 
من القرن الرابع غشر قمم (570١77-1؟1‏ قمم)» ولذلك 
عرفت تلك الفترة في الدراسات ب "عصر/ حقبة/ فترة 
العمارنة". 

هي نصوص رسائل تبادلها ملوك مصريون من 
الأسرة الثامنة عشرة مع ملوك كبرى ممالك الشرق 
القديم (ميتاني؛ حَني؛ بابل) وملوك آشور وأرزاوا 
وألاشياء وملوك أو حكام كانوا يحكمون مدنًا في بلاد 
الشام (سورية؛ لبنان» فلسطين؛ الآردن). وهي تصور 
طبيعة علاقات مصر مع الكيانات السياسية الكبرى 
والصغرى التي ذكرناهاء كما تضيء جوانب من العلاقات 
فيما بين تلك الكيانات: والأوضاع السياسية والعسكرية 
والاقتصادية فيها (") 

تتميز ضمنها مجموعة الرسائل المرسلة من حكام 
بلاد كنعان الخاضعة للنفوذ المصري. تصور المشكلات 
الداحلة. والكتراكات 2 الد المكاوررة ولك 
التدخل المصريء وتأكيد الولاء لمصر. وكان مفهوم تسمية 
'بلاد كنعان' يشمل آنذاك جميع مناطق الساحل الشرقي 
للبحر المتوسطء بدءًا من خليج اسكندرون (بلاد دانونا) 
في الشمالء حتى غزة في الجنوب: وما يتصل بها ضفي 
المناطق الجبلية شرفًا لمسافة قصيرة.!" نشأت في هذا 
الإطار الجغرافي كيانات سياسية عديدة صغيرة؛ هي 
أوجاريت وسيانو في أقصى الشمال؛ وكانتا منعزلتين عن 
الأحداث الجارية خلال عصر العمارنة: ثم جزيرة أرواد 
وأمورو في الشمال. وفي وسط البلاد كان أهمها جبّلا 
(جبيل). ثم بيروتا (بيروت) وصيدون (صيدا) وصوري 
(صور). أما في الجزء الجنوبي فقد كان الوضع مختلمًا 
إلى حدّ ماء من حيث كثرة الكيانات الصغيرة التي كانت 
تقتصر غاليًا على مدينة أساسية والريف القريب منها . 


مندوبو الملك المصري في بلاد كنعان خلال عصر العمارنة 


إشكالية البحث 

ينطلق البحث من تساؤلات عديدة تتصل بالعلاقة 
بين مندوبي الملك المصري وحكام مدن بلاد كنعان» وذلك 
في محاولة للإجابة على عدد من التساؤلات؛ مثل: ما 
طبيعة السيادة المصرية في بلاد كنعان؟ كيف كانت مصر 
تدير وحودهاة هل كان وجودها عسكرنا محضة ما دور 
المندوب الذي كان القصر الملكي يرسله للاستقرار في 
مدينة معينة؟ وما طبيعة علاقته مع الحكام المحليين؟ من 
هم المندوبون الذين تتحدث عنهم نصوص مراسلات 
العمارنة؟ هذه هي الإشكالات والتساؤلات الرئيسة التي 
استهدف البحث توضيحها. واستخلاص نتائج منها. وفق 
منهج استقرائي تحليلي للنصوص الأكٌدية. وهو موضوع 
مهم؛ لم يكتب فيه بالعربية وغيرها من قبل. 

أهمية البحث وأهدافه 

نعتقد أن البحث أصيل مفيدء وهو يطمح إلى توضيح 
جوانب من طبيعة الإدارة المصرية في بلاد كنعان, 
والعلاقات الداخلية بين حكام المدن. خلال حقبة 
تاريخية مهمة. وتكمن أهميته في أنه يعتمد على مصادر 
كتابية من المرحلة الزمنية نفسهاء بل إنها تشكل المصدر 
الأساسي لكتابة تاريخ بلاد الشام القديم كلها . 

حدود البحث ومنهجه 

يقوم البحث على نصوص مراسلات العمارنة. وهو 
مقيد بإطارها الزماني والمكاني (٠57١-57؟١‏ ق.م). 
وسوف يتم وفق منهج استقرائي تحليلي للشواهد 
النصية؛ لاستخلاص معلومات متفرقة؛ يمكن أن تسهم 
في تشكيل صورة عامة عن مهام المندوب الملكي المصري 
في بلاد كنعان؛ وحقيقة أفعاله وعلاقاته مع حكام 
المنطقة. 

أولاً: عفهوم المندوب الملكب 

المندوب اسم في صيغة اسم المفعول؛ مشتق من الفعل 
'ندب" بمعنى "دعاء بعث ووجه" .2 
الملكي المصري الشخص الذي بعثه ملك مصر إلى مدينة 
أو منطقة معينة خاضعة لنفوذه لرعاية المصالح المصرية, 
والإشراف على الشؤون العامة فيهاء ومراقبة قرارات 
الحاكم المحلي (في الأكٌّدية 13-28-01 2[آ.آ) وسلوك 
حاشيته. وقد وردت تسمية المندوب في نصوص العمارنة 


ونقصد بالمندوب 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الواحد والستون - سبتمبر 28 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


16 


بصيغ متنوعة: في السومرية 1/1851612/1 وفي الأكٌدية 
0151 وفي الكنعانية القديمة 511-101-13؛ وكذلك في 
المصرية القديمة0ا812810م مرتين.!") وقد جاءت في 
الأكدية بمعنى الفعل العربي (ربص) الدال على انتظار 
الخير أو الشر يحل بالمرءء0') كما إنها تشبه الفعل العربي 
(ربض) بمعنى "أقام'. مع مراعاة الإبدال بين الصاد 
لضان : وا سهان الالال ع انر ال 

وهي تختلف عن التسمية الدالة على مبعوث أو 
رسول مرسل جيمة محددة انية. الواردة في الأكدية 
بصيغة سومرية-أكدية مركبة 11-م51-1 [1011141؛ كما 
يتضح في عدة مواضع ضمن رسالة من بورا بورياش 
ملك بلاد بابل (كردونياش) إلى أمنحتب الرابع 
(نبخوروريا) ملك مصر (...11 ,9 ,8 :7 لظ). حيث 
يعتذر فيها للملك المصري عن عدم الالتقاء برسوله 
الخاص مطولاً. بسبب المرضش. ويذكر أنه عضب لعدم 
اهتمام الملك بأمر مرضه؛ ولكن الرسول برر له ذلك ببعد 
المسافة بين البلدين. وعدم وصول الخبر إلى ملكه. فزال 
غضبه. كما يعاتب على تأخر رسوله هو في مصرء 
ويذكره بأن قاغلة رسوله تُهبت مرتين في مناطق من بلاد 
الشام خاضعة لنفوذ مصرء ويرجوه أن يحل المشكلة, 
ويعوض الخسائر. 

وأبرز الرسل المصريين هم الذين تحركوا بين مصر 
وميتاني. أو مصر وبابل» ومنهم: ماني الرسول إلى 
البلاط الميتاني. خلال عهد الملكين أمنحتب الثالث 
والرابع (26-29 ,24 ,19-21 14). وخاني خلال عهد 
أمنحتب الثالث والرابع ( ,161 ,142 ,47 ,21 5 
7 ,301 ,162).: وشتي (5 شظ) وكاسي (3 لظ) 
رسولا أمنحتب الثالث إلى كدشمان إنليل ملك بابل 
وخامّشي رسول أمنحتب الرابع في أواخر عهده إلى بورا 
وراش ملك ايل (298 27 ,11 شط ريرد اسمه 
مختصرًا بصيغة خايا في عدد من الرسائل ( ,11 18 
8 ,255 ,71). 

ثانيًا: مندوبو الملك المصري في بلاد كنعان 

تذكر الرسائل أسماء عدد من الشخصيات التي 
انتدبها البلاط الملكي المصري إلى إحدى المدن المتميزة 
في بلاد كنعان» في عهد الملك أمنحتب الثالث؛ أو 
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أمنحتب الرايع؛ أو استمرت في منصبها خلال العهدين؛ 
وهي الآتية: 

؟/ ١‏ -بَخَمناتَ في صمّر 

كانت صمّر التي يرجح -حتى الآن- أنّها تل الكَزِل 
الواقع على نهر الأبرش جنوبي طرطوس,!" مركرًا أو 
عاصمة لبلاد أمورو التي امتدت في المنطقة الساحلية 
الممتدة بين جنوبي طرابلس في لبنان ومدينة طرطوس 
في سورية؛ أي معظم مناطق سهل عكارء وإلى الداخل 
حتى المناطق الجبلية شرقي صاقيتا وتلكلخ حتى القصير 
جنوبًا .7 يوصف بَحَمَناتَ عدة مرات بأنه المندوب الملكي 
المصري في صمرء وكان ذلك خلال حكم عبدي أشيرة 
والاسم بَحَمَنَاتَ مصري مركّب. أصله (10-0,1<-3م)؛ 
أي "خادم الإله".('2 اختلط لفظه في أذهان الكثاب 
بالأكدية فكتبوه بعدة صيغ: بَحَمناتء بَحَمناتاء بُخَناتي. 

ورد ذكره في رسالة وحيدة من عهد الملك المصري 
أمنحتب الثالث؛ مرسلة إليه من عبدي أشيرة (60 لط) 
يعبر فيها عن إخلاصه. ويؤكد مواجهته حلفاء الملك 
الحوري في المنطقة؛ ولذلك هو بحاجة إلى قوات نجدة؛ 
كما قال لبّخَناتي (بَحَمَنات) "المندوب الملكي لدي" مرارًا . 
ويبدو أن بَحَمناتَ كان آنذاك في زيارة للبلاط المصري, 


لذلك يطلب عبدي أشيرة من الملك أن يتحقق منه. 


فيقول: 
-10[/1-15-]/5[111 شالا]. ١دتآرآ‏ عا'-هد-مر[-لوصس] 
-17110,)1:111/1(1/510111 401 لكي ناآ لاد -01 


-انا 110لا 11-لا١ة!-لاي‏ 101810 / 0-01 ؟ج-0-110 10 1110 
-51 1-110 / 11/|2-10>ك[ كذ ظ الطا. لاا 1110-لا!1-آ / مهك-0نا 
(917110):1111 متطعتاءآ نورام 
'ها هو بخناتي المندوب الملكي. ليت الملك؛ الشمس» 
يسآله فيما إذا كنت لا أحمي مدينة صمر ومدينة 
الآرا .1" هندها يكون المتدوب املك فى اشقارة للملك: 
الشمس! (20-25 :60 للظ). 
كما يطلب أن يعترف الملك به ويثق بإمكاناته. فيقول: 
-آ/( دلا/71-00-011-111[ ونا-نا! 101١-ل1‏ ملك اناا دنا 
0ن ,]وم 50/0 ه--آ 1-ل1-اوتن ١-مة‏ 
15111/12-0. 11 ءا 
"ليت الملك سيدي يعرفني حقاء ويأتمنني في تولي 
مهام بَخَناتي المندوب الملكي لدي" (30-32 :60 لرظا) . 
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وثمة رسالة مرسلة من عبدي أشيرة إلى 
بَحَمّنات/بخَناتي شخصيًاء عندما كان الأخير في زيارته 
إلى مصرء أرسلها بعد أن علم بغضب بَحَمُنات عليه؛ لأن 
شخصا يُدعى يامايا!'') وشى له بأن عبدي أشيرة استغل 
غيابه. واعتدى على الحامية المصرية في صمّر ( 154 
2) فيؤكد له كذبه. ويبين أن قوات من مدينة 
ايت هي التي اعتدت؛ وكان هو آنذاك في مدينة 
ادر 
-11 1810لا لا-؟1 يها- امم اسه تدتما ترا« رصة] اميرا 
10و الثكان ١-[0كرو-05)0]‏ 1111/15[ مون ] 
-15! م0-[وط] 05-5 دلا /للك.17111-11-١‏ لاي ! لاكانا يها 
56-١67 1-10-‏ لآ1ل]ا ذطا/ا. ا 1ط /1)- ناد 210لا الا 
ٍ ار 
"'فأسرعت أنا شخصيا من مدينة إرقاتا لنجدتهاء 
ووصلت إلى مدينة صمرء وحرّرت قصرك من قبضة 
قوات مدينة شخلالي' (13-16 :62 88). 
كانت أمورو على علاقة حسنة مع مصر في عهد 
أمنحتب الثالث؛ ولكنها ليست على وفاق مع حكام مدن 
مجاورة لهاء مثل حاكم شخلالي وغيره. ثم تنامت قوة 
أموروء وراح عبدي أشيرة يتوسع في مناطق الجوارء 
مستعينًا بجماعات من العفيرين (الخبيرو) المرتزقة, 
ومدعومًا من ملك ميثاني؛ كما يتضح من إشارات إلى 
زيارات متبادئة بينهما (95 ,90 شلظ). كان ذلك يثير 
مخاوف حاكم جبّلا الذي كتب إلى الملك المصري مرارً ؛ 
من دون جدوى. كان ذلك بسبب سياسة عبدي أشيرة 
الذي "لم يكن تابعًا وفيا لسادته في مصرء بل مراوعًا 
يتصرف بأسلوبين متناقضين في الوقت نفسه. حيث 
يمارس سياسةً عدوانيةً ضد عدد من المدن الواقعة في 
محيط بلاده؛ ويقوم باغتصاب أجزاء منهاء كما يؤكّد 
لسادته في مصر حرصه على حمايتها وصون 
00000200 
ولكن العلاقات تغيرت في عهد أمنحتب الرابع. 
وتجاوبًا مع الشكاوى المتكررة؛ احتل الجيش المصري 
صمّرء ولكن هذا “لم يعد إليها استقرارها وأمنهاء ولم 
لس لسعاي المدن الواقعة في محيطهاء 
ل متكت الأمر أكد تعفش)| لذن أبناء عبدي رك 
(أشيرة) لم يرضحوا للسيادة المصرية؛ وتمردوا مل 


وباتوا يحاولون استعادة عرش أبيهم في صمر بشتثى 
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الوسائل" "٠‏ وفي أثناء ذلك مات عبدي أشيرة في 
طروف عامفية. - وظلكت اللمطفة نار 0 الأفتال 
العدوانية لأيناته, ولاسيما جبلا. فقد تمردواء واستعانوا 
بالعفيرين المرتزقة؛ ولم يدخروا وسيلة من أجل استرجاع 
والحكام؛ ولم يعد أحدّ يهتم بالمندوب الملكي؛ كما يبين رب 
هذا في رسالة إلى أمنحتب الرابع. حيث يقول: 
الاي 101217 / 50-4 511112 شط 1/118:5.وناءآ 
/ [إملا]|-لاا!-011 ملا نهلا!-86-11 دا -0-11م-[ل] / [70] 
إناك|-50 0-110 70-20-1١11‏ اتا ١-وكآ-آمز‏ و-ان1 ! 

سابقًاء ولكن الآن ليس هناك حاكم يصغي إليه. ( 14 
51-4 :118). 

وبعد فترة نجح أبناوه في استعادة عرش الحكم؛ إثر 
يرجو فيها أن ينال الاعتراف به حاكمًا على أمورو,!*" 
يقول: 
| 15آ-11-[ع-2]-© 50 / 111لا - 1111-11-15 1110-1111-1110 -0 
-ه / "م1 ١-ج1آ‏ له[-0-10 111-10 (0,)1:111/1 0071 
/ ١لا‏ ١-جكآ[‏ 1-ذطالطا. ل1أ/ا نالا دلا ١‏ 1ا-11-1-يهل 01 
نه / [118520]. 1م11 .وتآرآ 2 110 -لانا-لاط-0 
-الكير؟ اسرام-مخ-1! ديه / [1020]-1[.1/11:5آ1111آ10 أل 
-وط 1-00 50 / [كزم- ووو رررز] 
-1-10-05-501] دلا / [81[]0-16] 201[شرىناءآ! أط 
ا زرادر ده ج1101 مصدة / [0ل شونا[ زم لررو] 

'هأنذا - فيما يتعلق بالأمنية التي عبّر عنها 
"الشمس", سيدي - (أقول) أنا خادمك إلى الأبد, 
وأبنائي هم خدمك أيضًا. هأنذا الآن أقدم لك غلامين 
هما ابنايء وليفعلا [جميع] ما يأمر به الملك 
[سيدي]. ولكن ليت الملك يدعني أبقى (حاكما/ملكاة) 
في بلاد أمورو" (4-14 :156 كظ). 

ذكر بحمنات في رسالتين من عهد امنحتب الرابع؛ 
أرسلهما إليه رك هذا حاكم حلا حيث يضف العاناة 
الأكنشادنة لشكان مد شه سم الكرك الدى ففكها 
قوات العفيرين المرتزقة عليه؛ ويقر بفضل بَحَمناتَ في 
تحييف ذلك [إذ عدو اله وحه من عفرة ف صمر حكانا 
في بلاد يريموتال" '" لمساعدة أهالي جبلا . يقول: 
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-لاك-1 50 / 71-س[ظنتآ.آ 51111 شال.دتاءآ مص 

-50-01-102 / 1لا-لا1!1-لاي [آ18[ل]ا 1-110 ملآ 

-0-0111 وي ملس 11-0لا-ل0-111 ١‏ 0-14لاو (آخ1لآ 04 

/ 1-1201 50 1ش ناآ مالالا كظالا. ناا / هغ]-امرا 

-5لا-لام / و1-06-1 لكلكرن-رررررديري تآجالآ 

-15 / ها-طلاو [11ل] 10لا و5 / 19ل0و-710 ": 001012 

11 -1|-أ0ط-لاتا / 0ا-ل1١١!‏ 10-11-1111 لكا ل 
'بفضل مندوب الملك الموجود في مدينة صمر؛ 

ل ل يه در حملت 2ك للك 

الذي في مدينة صمّرء إنه يعلم الصعوبات التي تعانيها 

ل عات را يط سن رمدريات) للد مر رن شط 

19-8 :68). 
ويتابع ذلك في رسالة أخرى. ويخشى أن يقتله 

الأعداءعء كما قتلوا المندوب الملكي بووروء ويبدي استياءه 

من صمت بَحَمَنات إزاء الوضع الخطير (131 148). من 
المرجح أنْ بَحَمَناتَ بقي هناك حتى حوالي منتصف حكم 
أمنحتب الرابع؛ ولا در التصرسس إلى دور فاعل متميز 
له في الأحداث. كما يرجح أن المدعو "خائب' كان ابنَا له 

(40-41 :132 شظ). وكانت علاقته سيئة مع رب هدا 

(64-65 :117 هظ). 

000001 
يبدو أن خاتب حلّ في صمر مندوبًا من الملك 
أمنحتب الرابع؛ بعد استقرار حكم عزيرو فيها. اسمه 
مصري (11]0) بمعنى 'لطيف. رحيم".!'') يُذكر طي ست 
رسائل أرسل عزيرو خمسًا منها إلى الملك ( ,161 شر 
165-8): وواحدة إلى توتو (164 4ثا). وهي تدور 

حول موضوعين: هما : 

* علاقة عزيرو الحاكم مع خاتب المندوب التي يبدو أنها 
مرت بمرحلة سيئة» حيث يشكو عزيرو من أن خاتب 
يتغاضى عن حرب حكام بلاد ات عليه ( لظ 
38-0 :161).: وهو يسلب منه نصف الأشياء التي 
خصصها له الملك: من الجزية: بل "يأخذ لنفسه جميع 
الذهب والفضة التي خصصها الملك سيدي لي' ( 14 
41-6 :161).: ثم تحسنت العلاقة؛ واتفقا على زيارة 
الملك معًا. 

© رغبة عزيرو بالسفر مع خاتب إلى مصر "لرؤية وجه 
الملك سيدي" ولقائه (6-7 :168 شبط). ولكن برزت 
معوقات خطيرة تسببت في تأجيل السفر. فهو في 


مندوبو الملك المصري في بلاد كنعان خلال عصر العمارنة 


حالة حرب مع حكام بلاد تُخَشي القريبة» والملك 
الحثي؛ ولعلّه شوبيلوليوما الأول 11١75-1١7417(‏ قمم)ء 
رسرإين ماك 12 12] :107 ,21-22 04 خم 


وثمة رسالة تبين أن عزيرو سافر مرة إلى مصرء إذ 
يقول في إحدى رسائله إلى أمنحتب الرابع: 
-03-50-015! 1-110 قلا 2.1193-160ل1آآ نكا - 0-110 10- لاطا 
١‏ 0-1ا-00 دنا 111-10 علا )لاا 0-111م 0-110 / 10 
11-10 111-لم 1101 ا-ن 0آ-ذ 1ط الطا.ع0-1 0-1 آنا-وط 00 
'يا سيدي! أنا خادمك. لدى وصولي إلى أمام الملك 
سيدي قلث جميع كلماتي أمام سيدي" (-4 :161 158 
6. 
ولكن هذه كانت على الأرجح زيارة سابقة. فالحديث 
عن الموضوع يتجددء ويتكرر, لأن الملك كان يتلقى أخبارًا 
سيئة عن موقف عزيروء ويكتب له بقسوة معبرًا عن 
وعزيرو يخشى الغياب عن بلاده. ثم اتضحت ملامح 
الحل في رسالة من الملك إليه. يقول فيها: 
-111-1110-5119-011 11111-1110-0 "[لاط-د05] 1-1[ دلا 
-011 50-01-02 آ/الشكاآ.10/طا / 10-ل1ظ ملكى ناآ 1 
-0 1ا-50-111 50-01-11 1-110 / ل11]-1ا-الا-لا!ا دلا 02]-111 
-711لا- 10-1111‏ / [10]-101كآ١‏ ملاي) لآ[ 1110-01 1710 
-:1!] 4[1ياناآ! [0::]|-0 7710-11-10 10-/010111آ 10 
١ 810-10 1-16-62-‏ علاى) ناآ ١‏ 1110-ل1١0-1‏ ملا / [11!-٠آ‏ 
-011 50-01-11 11-/الظكا. لكالا / [1-120] نواء01-دمط 
-511111 01-102 د0!-١01 "١‏ / علا-لاط- 2و0 50 1-1 ! 1]-آر 
-102 ذلا / 1لام-لا5 0101110-10[ 1110 
-002 50 ئلش نا ناآ 7101 
١ 0-110 0-‏ دلةإ-لا|-601-[1 4غ].1.111 ل .1ل ا آم 
لا / 11111-110-0 ١1آجا‏ ا-وطط 102-00 10-0 ذلا لاك - 1110-11 
-لام-م0 011-111-102 50-01-02 ]/اللكا. ل11/! 110-511 
-1110 0-110 0-11 0-1 0-110 / 1710-0 
/ 11111-40-ل1-10-111 1811-10 [للي ناآ 07 
-1! 110-10 [1اي) ناآ 0-110 15-56-67 10-/0101110آ 
0>-لا-ل1-1111 
'وعندما كتبت قائلاً: ليت الملك. سيدي يدعني هذه 
السنة. وسوف آتين في السنة المقبلة للمثول أمام الملك. 
سيدي. وإلاأ فسأرسل ابني بدلاً مني. فها هو الملك. 
سيدك قد تركك هذه السنة. كما طلبت. تهالّ أنت 
تحيا البلدان كلها . ولا تقل: ليته يدعني هذه السنة أيضا . 
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لو كان الذهاب للمثول أمام الملك. سيدي غير ممكن لك. 
فأرسل ابنك إلى الملك. سيدك؛ بدلاً منك" ( :162 18 
42-3). 

وتوضح الرسالة (156 كلظ) أن عزيرو أرسل اثنين 
من أبنائه إلى مصر نيابةً عنه. وقد يكون ذلك 'لتنفيذ 
طلب الملك المصري. فقد كان ثمة تقليد متبع؛ هو أن 
يرسل الشكام التايفون ابناءهم إلى البلاط المصرىي 
للتمرس في شؤون الحكم والإدارةء ويكونون - في 
الوقت ذاته > يمنزلة رهائن يمنع وجودهم هناك آباؤّهم 
من التصرّف ضدّ المصالح المصرية".!"') ثم تحققت زيارة 
عزيرو أخيرًاء كما صحت توفعاته عن التحرك الحثي, 
فأرسل له أخوه 'بعلويا", وابنه "بتي إيلو' رسالة مهمة 
يعلمانه بوصول القوات الحثية إلى بلاد عمق (سهل 
البقاع في لبنان)» ويؤكدان ضرورة أن يقابل الملك 
بسرعة؛ ويعود إلى بلاده (170 84). ولا يتضح ما 
حصل يعد ذلك. 

7 بوورو شي جبّلا 7 

جبلا اهو الآسه القديه لمديلة حبيل الساحية 
اللبنانية» الواقعة على بعد نحو ١‏ كم شمالي العاصمة 
بيروت. لا تشير رسائل العمارنة إليها بصفة 'بلاد"؛ بل 
"مدينة". ويبدو أنها كانت تسيطر على مناطق ريفية في 
الجهات الثلاث المحيطة. وهي مدينة عريقة. كانت 
مزدهرة منن الألف الثالث ق.م: بفضل الحركة التجارية 
النشطة في ميناتها . 

كان مندوب الملك أمنحتب الرابع في جبّلا يدعى 
بوورو. خلال حكم رب هدا فيها. اسمه مصري مركب 
انه الإشارة (الدال 2 ال يك باشكة 
"العظيم'؛ أي "هذا العظيم ".1'') جاء ذكره في مجموعة 
من الرسائل المرسلة إلى أمتحتب الرايع؛ ست من رب 
هدًا (362 ,132 ,131 ,129 ,124 ,117 شظ)؛ واثنتين 
من عبدي خبا حاكم أوروسليم (289 ,287 لظ).ء 
ا ل ل فك ل للدي 
عبدي خبا حاكم أوروسليم (القدس) إلى أنه كان من 
المتوقع أن 'يأتي بوورو مندوب الملك إلى بلاد مدينة 
أوروسليم" (45-46 :287 كل)؛ ولكن يبدو أن ذلك لم 
يحصل. وفي رسالة أخرى يعلم الملك المصري بتجاوزات 
حكام المدن» وخروجهم على الطاعة لمصرء وتعاونهم مع 
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العفيرين (الخبيرو). بينما هو الوفي المخلص له 
محاصرء و'بوورو مندوبه حاد من أمامي؛ وهو موجود ضفي 
مدينة خَرْة' (38-40 :289 كلظ). 
يبدو أنه لم يكن فاعلاً في ضبط الأوضاع: ومنع 
المؤامرات والخلافات في المنطقة التي كان يشرف عليهاء 
فلم يفد توسّطه لدى الملك لحل مشكلة وقعت مع أحد 
الحكام خلال غيابه عن مدينته في زيارة إلى مصر ( لآ 
3) ولم يساعد حاكم جبلا في قمع حرب حاكم بلاد 
أمورو عليه. ولكن وصفه حاكم جبّلا بأنه كان رجلاً 
حكيمًا ومحترمًا جدًا (15-16 :129 شلظ). عايش 
الاضطرابات التي أحدتها أبناء عبدي أشيرة في بلاد 
أموروء وانتقال تأثيراتها إلى جِبّلاء كما يظهر مما كرره 
رب هدا كثيرًا في رسائله طالبًا قوات تنقذ مدينته 
ل تت ل ل ال له 
قال فيها: 
-[1]/[ه]- م1 -زة- مم01 101410.1/185... 
-1] 11ا-و نجه +1ناكآ 81155.دتاآ مدب!- هل 
-0 لاا -لا111 00-7111-10 1/11:5. لكل[ 1ن ] /)1710 
51-[10 210] 
"أبناء عبدي أشيرة يجعلون رجال بلاد مصر يتنقّلون 
خلسةً كالكلاب. الموت لي أفضل (مما أرى) ( :109 12 
47-9). 
كما كتب عدة رسائل إلى آمون أبا أحد الموظفين 
الكبار في البلاط المصريء أملاً في أن يشجع الملك على 
التدخلء؛ يقول له في إحداها: 
-0 / نا-2 0] 0-0 هنا 0-10 |-00 /1711-111111 0-110 ... 
-00 11-50-1100 دلا / 111-11-0 1-71ك 0 ناب[ 110 
/ لتأ-ملا1-1110-0] دلا 1ا-2-102آم / كطالا. دلللخاط نال 
-لا١!!- 11-155‏ / 511111-40 0-771111-11 1101 نامالا 
-1-21 قلا 1]-12-102م 2 / ا 8 2-111 0-96 110 
5 11 -لاك-1/11:5. 110ل0] لاط 
'لماذا أنت ساكتء ولا تقول للملك. سيدك. فتأتي في 
مقدمة القوات المحاربة. وتنقض على بلاد أموروة إن 
يسمعوا بمجيء القوات المحارية فإنهم سيغادرون" ( 14 
6-3 :73). 
وضمن هذه الأوضاع يبدو أن بوورو قُتل ( :5.8.129 
2 :131 :96): بل مَثْل بجتثته: ولم يدهن بشكل يليق 
بمكانته. وكان ذلك بيد أبناء عبدي أشيرة؛ كما يوضح 
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-00 كلا 01-110 لا -لاط-آ 1-1111-1110 / لاااحلا 1111-10 
لراسروزم9© مددنا-وبرى / 5111/2 ظالا.وتا[آ له-0 
ازمرا 
"من همء. حتى يرتكبوا الجريمة:» ويقتلوا المندوب 
الملكي بووروة" (68-70 :362 للر). 
يبدو أن بوورو كان ضحية الصراع بين أبناء عبدي 
أشيرة وجبيل. ولكن الحادثة شكّلت من ناحية ثانية نهاية 
مرحلة من الاضطراباتء إذ اتفق خائب مع عزيرو أحد 
أبناء عبدي أشيرة على استعادة عرش أبيه؛ لقاء التبعية 
والوفاء لمصر. 
"/غ-بخورا في كومد 
كومد هو الاسم القديم لموقع كامد اللوز في سهل 
البقاع» شرقي بلدة جب جنين.!''' نقبت فيه بعثة أثرية 
آلمانية بين .198١ -١9714‏ ثم استآأنفت أعمالها في 
17 »؛ وقد كشفت عن آثار عمرانية ومادية كثيرة: ومنها 
بضعة رَقُم طينية عليها نصوص ذات صلة وثيقة 
بمراسلات العمارنة. من حيث الأسلوب التعبيري 
والمضمون. بل يمكن عدها جزءًا من أرشيف تلك 
المراسلات.(") 
ورد ذكر بخوراء بُخورو في مجموعة من رسائل 
العمارنة ( ,189 ,132 ,123 ,122 ,117 ,57 شط 
8 ,20/7 ,190). اسمه مصري مركب من اسم 
الإشارة (الدال على التعريف) والاسم خورو "الحوري" 
الذي كان في الوثائق المصرية تسمية جغرافية عامة دالة 
على بلاد الشام؛ أي "هذا الحوري". وكان هذا الاسم 
شائعا آنذاك في مصرء وربما كان يدل على أصل 
0000 
لا يتضح دور متميز له؛ بل ثمة إشارة عابرة إلى 
ارتباطه بمدينة كومد؛ جاءت على لسان رب هذا في 
لل 11 كل رس اس الأرد ان حورا 
عن ل الام سل ل 0 كاد ان 
الصغيرة؛ يقول رب هدا لأمنحتب الرابع: 
0١‏ [107]-50-كلا 1]-0 ملظتانآ[آ أطا-وط1!ا 5111-1110 
/ 0-40 الا-لام- 10-05 02-11 /-دام 102.115 1ط 
-لها-[ه ‏ / وزو" ماده دنا متستحمر[ مووز 
-دلا16-0 / 111آ-لهك|-7720-20-111/ 118:5/[. نلآا ال-0 1111 
-دلا0-: 11-11 / ا/الظكا. مانا 1-10 0-111111-11 1لا 70 
110-56 


مندوبو الملك المصري في بلاد كنعان خلال عصر العمارنة 


"وإن لم يرد الملك أن يرسل قوات محاربة. فليكتب 
إلى يَنَحَمْ وإلى بخورا (قائلاً:) سيرا أمام حكام المدن 
التابعين لكماء واحتلا بلاد أمورو. وسوف يحتلونها في 
يوم واحد" (59-64 :117 شل). 
"/ره-شوتا في عكا 
شوتا هو المندوب الملكي في عكًا المدينة الكنعانية 
ي) ذو صلة باسم الإله ست" يشرح حاكمها سَتَتّنا في 
رسالة إلى أمنحتب الرابع حصول خلاف بينهماء لعدم 
استجابته لطلبه تسليم شخص هارب من حاكم دمشق 
إليه. ويبرر له رفضه:؛ ويطلب من الملك إرسال شخص 
ينقل الشخص إليه؛ إلى مصر (234 ل). كما وردت 
الإشارة إليه في رسالة من عبدي خبا حاكم أوروسليم 
إلى أمنحتب الرابع؛ يقول فيها : 
-0)! 11-[1ظ تآءآ 1551211/2]/! دتاءآ رةه 
-آ[-لا1 20 -[ ه]/[0ه]-١‏ هذا 
/ 1011.1 1/1115لاك/اا 21 10 
 ]0[-‏ ,7 -70-00-110 11ج 0-51 85/ا. دلا[ 801 
1111-0 آلآ[ حاظ. و 11! ما-ور- 305 1]-من م1ر 
'شوتا المندوب الملكي وصل إلي. سلّمت إلى يد شوتا 
إحدى وعشرين فتاةً وثمانين أسيرًا؛ هدية الملك سيدي' 
(19-22 :288 هظ). 
"/-تَحْمايا في يورصا؟ 
ثمّة شاهد وحيد يذكر تَحْمايا موصوفًا ب "'مندوب 
الملك", واسمه مصري محختصر من (كمحجلاط) بمعنى 
"الإله بتاح أنجب(.ه)".(") ورد في رسالة من بو بعل حاكم 
مدينة يورصا إلى أمنحتب الرابع؛ يقول فيها: 
0-7111-0 81-1 ]1 41.8509 .111111 مما-زه] 
-1710-لها". لس 1١‏ عا-مضلحه باوداعع]- 115 / 
11ت )نا.[آ! 455111150 دلاآ 10 
"ها قد أصغيت إلى أوامر تَخُمايا مندوب الملك" ( 14 
51 مات 
كما يُذكر في سياق يلمّح إلى أنه كان رسولاً ملكيا؛ 
ضمن رسالة من تاجي حاكم مدينة جينتي كرمل إلى 
أمنحتب الرابع؛ يعلمه فيها باستلامه الهدية التي أرسلها 
له يقول: 
لا 811-10 / لا متشظيتآ 1ن" «رزدزةق- امبر زمن] 
-10 0-110 / 170-10 ر[-و]!" 0-01ن 10١-ا‏ / ما-رألا-نا! 
/ 10-0-له-١0خ'.[دم]‏ / 70-00-١072‏ دلا آ5 
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-انع! [2]+10 ديا/ 517 1-67 21 )ا 


00.4١ 21211‏ امم 

'"وأرسل إلي الملك.ء سيدي هدية بيد تخماياء 
وأعطاني تَحَمايا كأسًا كبيرة من الذهبء واثني عشر 
زوجًا من الأثواب الكثانية" (7-13 :265 182). 

والجمع بين المهمتين ممكن. لولا البعد بين المدينتين 
الذي يثير الشك في أن يتحرك مندوب ملكي من 
يورصاء"'' ليحمل هدية إلى جينتي كرمل.!' ' لا تفيد 
أخبار يورصا بأهمية متميزة؛ لتكون مركز مندوب ملكي, 
ولم يرسل حاكمها سوى رسالتين إلى أمنحتب الرابع 
(315 ,314 شظ) يؤكد فيهما ولاءه له. لذلك ترجح أن 
كاتب الرسائل لم يكن دقيقًا في تعبيره؛ وأن تَخْمايا كان 
رسولاً يقوم بمهمة مؤقتة محددة في البلاد . 

"/ا-رياناب في جَزّر 

تبرز في رسالة حاكم يورصا الثانية إشكالية أخرى 
تتمثل في أنه يصف شخصًا آخر لديه بالمندوب؛ يقول: 
/ ْ 5111/10 .ناآ وموم -و-ازم لم 
/ 111-10 [ش )ناا 00-0 50 لاط ا .[لكى لا[ ! 

5060-6 الى 1-١0‏ 00110 11-0 دهو-[5105] 

'إن رياناب مندوب الملك. سيديء الذي حدده الملك, 
سيديء قوي مثل الشمس في السماء' (-13 :315 لآ 
0 

ويتكرر ذكر رياناب في رسالة من أذًا (أو: بعل) دانو 
حاكم جَزْرء!'') يصفه ب "المندوب لدي" (-36 :292 15.4 
37 كما أن يديا حاكه أشقلونا رعسخلان) يمير 
لأمنحتب الرابع 0-6 رضاه عن رياناب المندوب الملكي 
الجديد (326 824). 

اسمه مصري مركب (رع - ن ف ر) بمعنى "الإله رع 
جيد أو جميل".!' ' نعتقد أنه كان مندوبًا ملكيًا مستقرًا 
في جَزْر. ويشرف منها على مناطق الساحل الجنوبي من 
فلسطين. تشمل المدن الثلاث (جزرء يورصاء أشقلونا). 
وريما لم يدم في منصبه مدة طويلة. 

”/8-مايا في لاكيشا 

كان مايا مندوبًا ملكيًا في عهد أمنحتب الرابع. اسمه 
مصري مختصر من الاسم تَحْمايا الذي مر بنا أعلاه!"" 
ورد في مجموغة من الرسائل ( ,2929 ,216-218 شط 
ل ا ل ا 
إلى الملك بأنه "مندوب الملك"؛ وأكدوا له أنهم يصغون إلى 
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كلام مايا باهتمام. آربعة من الأمكنة التي أرسلت 
د كد اماه قل ك2 
الرسائل الأخرى فثنتان مرسلتان من حاكمين (أذا (أو: 
بعلُ) دانو. يَبّخي) حكما في مدينة جَزّْر. ويذكر الأول أن 
مايا اعتدى عليه فلج إلى رياناب المندوب الملكي لديه, 
حيث يقول: 
-710-011-0 انا دمحا مط / اتاستوحهط! . 
 /‏ 70-111 0-110 1-11ك-لا5 0-110  /‏ 11-51لا5 17 
/ 1211-0 [ش4 )ناا 01-ده/-دام 15/طا. دل لاط 
-00 ننادكة / وأ-و-لكو !9 أ5-وعن-واا ولا-لاا-[ه دنا 
-1 ما5111/]2-5 1/4 .نآ / 50-0112 دلا 117-10 
ع0" ورردو 10010-[11] ور  (/‏ )51 أا-وط]] 710 
 /‏ 17-17]-لا5-لائ[ دلا 2.1/145111/12-10ناآ / 4 
دلا 17-10]-0نو وز 000 جزل] 
"وقد بنيت بينًا (ضي مكان) اسمه مدينة مُنّخاتي 
للاستمداد لاسقبال الغوات المجارية التابعة للملك: 
سيدي. ولكن مايا أخذها من يديء وعين فيها مندوبًا 
عنه. فكلّفت رياناب المندوب لدي بأن يعيد المدينة إلى 
يدي" (29-38 :292 لرطا) . 


بينما يشير الثاني إلى مايا إشارةً عابرةً ( :300 1*4 
23-8). أما يَبني إيلو حاكم مدينة لاكيشا(؛'! صاحب 
الرسالة الثالثة إلى أمنحتب الرابع. فيحدد علاقته 
بالمندوب مايا أكثر؛ إذ يقول: 
0:-اللط! بلثاناآ [50؟] / ي1-أا-له:] دلاآ [دن] 

-0 11ا-للاط ا ملكي نا[! / 71ه-ه1-ايام 15-١‏ 1ن5؟١‏ / 
-0 آ-وط00 / 15-69-1116 0-1111-1110 / ١101-]51[‏ 0 
سور / أطسبنخ-آمرمه 5‏ / ١1/55.عا-منن‏ 
-10 20-20 / '11.آ5يتآ.[! 11551211120 ولارآ ه10 
0002-0 لاك-لاط-آ / 0-1111-1110 51 
'(فيما يتعلق ب) مندوب الملك. سيدي الذي أرسله 
الملك: سيدي إلي. هآنذا قد أصغيث إلى جميع الكلمات 
التي قالها مايا مندوب الملك لي. هأنذا أنفذ جميعها" 
(17-25 :328 شظا). 

ولذلك نرجح أنه كان مستقرًا في لاكيشا. 

"/ ح-يَنْخَم في بلاد يَريموتا 

يشكل يَنَخَم حالة خاصة؛ فهو يُذكر في الرسائل 
كثيرًا ( ,109 ,106 ,105 ,102 ,98 ,86 ,85 ,83 شر 
270 ,256 ,215 ,171 ,132 ,131 ,127 ,116-118 
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وغ" 


6 ,330 ,296 ,289 ,283-286 ,271).: ولكنه لا 
6 ,283 ,256).: بل يوصف غالبا بأنه خادم وفي 


للملك؛ كما عبّر رب هدا عن ذلك بوضوح قائلاً: 

 / 0‏ 711سور- موز" مبرردن] م[ يتصداوز! 
11-1 1185 1ك نآ نآ! 710 

لبن هناك لخادم مثل ينجم لدى املك إنة حادم 
وفي" (55-56 :118 كظ). 

وكما جاء في رسالة من شبطي بعل حاكم مدينة 
لاكيشا إلى أمنحتب الرابع: 

متظملآآ 1‏ / ]-ك! م1[ 70-1110/-ه-و نلعا 
171-[ل1ي اناا جكل[1[ى) 50 / 11-مأا علا 11 

'إن ينخم هو خادم وفي للملك؛ وهو غبار قدم الملك" 
(14-16 :330 ىظ). 


تسلّم ثلاث رسائل؛ هي 

»© رسالة من يفخ هذ 0 بيروت (98 6 يبدي 
فيها استياءه من سكوته على ما يحدث في صمرء بعد 
أن سيطر عليها عزيروء بل استمال جميع البلدان "من 
مدينة جبّلا حتى مدينة أوجاريت!”؟" "'مدينة 
شيجاتاء!' '' ومدينة أمبي!''". وفرض حصارًا بحري 
لمنع دخول الغرباء إلى بلاده. ثم يتساءل باستغراب: 
ان ال الت نه رن كم الك الس 

© رسالة من موت بَخْلّم حاكم بيخيلي"" (256 شظ) 
يؤكد فيها له أنه لا يخبأ أياب الذي كان يعتدي على 
المدن الموالية لمصرء وأنه سيلقي القبض عليه قرييًا. 
ويبدي استغرابه من الشك فيه فيقول: 

انور" مع[-تررحمم هد / متدد-تط-مو أ-ق1 . 

سر ": / ططو-و 93-1 عأ-تطدوع ددم / وتنك 0.151 

... ©-062-/1 
'كيف يقال أمامك أنْ موت بَخْلّم هرب. وهو يخبّن 

أياب؟' (4-7 :256 كط ). 

* رسالة من رب هذا حاكم جَبلا: احتف فيها اسم 
المرسل إليه؛ يرجح أنه يَنَخَم (102 .15.8) يعلمه معاتبًا 
متحسرًا بأنه تأخر في إرسال قوات النجدة إلى 
صمرء فسيطر أبناء عبدي أشيرة عليها. 
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ارتبط ذكره ببلاد يريموتا (مناطق الجزء الجنوبي من 
الساحل اللبناني): التي اشتهرت بوفره الحوب فيها 
(116 ,86 ,85 ,83 5)ء وتشير الرسائل إلى أنه كان 
يقود قوات لها دور مؤثرء ويُطلب منه التدخل العسكري 
مراراء أو للتحكيم في مشكلات خلافية (105 84). 
وكان يمتلك السلطة والقدرة على وضع حد للمتمردين أو 
المخربين (215 18). أو منع السفر إلى الملك في مصرء 
كما يتضح في رسالة عزيرو التي أرسلها رغبة في فتح 
صفحة جديدة من العلاقات مع مصرء و"الدخول في 
خدمة الملك» الشمس'". والتأكيد على ولاء بلاد أمورو لها 


رك ردم2 132 27ل خط" 


كان يَنَخَمْ موضع ثقة لدى الملك؛ لذلك كثيرًً ما كان 
الحكام يرجون الملك أن يسأله ويتحقق منه من صحة 
الأمر ( :29-30 :132 :62 :23-25:131 :127 لظا 
ال اسك 
ما يجعلنا نتردد في تصنيفه مع سائر المندوبين 
الملكيين عدة أمور: 
الا ا لس 
اراد ان م ينعم" . 00 
© لا تشير الرسائل إلى مقر أو مدينة محددة له؛ كما 
هن الحا ال املك لاحر ل تلكمل 
أنه كان يتحرك ضفي نطاق جغرافي واسعء شمل: 
أموروء جبّلا: بلاد يريموتاء بيخيلي. قلتوء! اجر 
أوروسليم (1*) 
« تكثر الرسائل من الإشارة إلى دوره العسكري. 
لم يكن كالمندوبين الملكيين. لذلك نجد أن رب هدا 
رأى أن يصير مندوبًا منقدًا للوضع الخطير في صمرء إذ 
اقترح: 'ليته يكون مصيبًا في نظر سيدي؛ ؛ فيرسل ينَحَم 
ليكون المندوب الملكي الحاكم فيهاء (أقصد) يَنَخَمَ حامل 
مظلّة'*! الملك. سيدي. لقد سمعت من أفواه الناس أنه 
رجل حكيم: وجميع الناس يحبونه' (35-40 :106 88). 
يدفعنا هذا كله إلى اقتراح أنه كان شخصا كنعانياء 
من وجهاء بلاد يُريموتاء قدره الملك المصري ومنحه 
صلاحيات خاصة لرعاية المصالح المصرية2 قبدا 
كالمندوب الملكي؛ بل أكثر نفودًا لجمعه بين سلطة محلية 


و ملكي لكي وو ارسق تشكات ايك كوه 
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يفن 


عسكرية: وارتبط به عدد من الحكام؛ كما يبين رب هدا 
في رسالة إلى أمنحتب الرابع: يقول فيها: 'وإن لم يرد 
الملك أن يرسل قوات محاريةً: فليكتب إلى ينّحَمْ وإلى 
بخورا (قائلاً:) سيرا أمام حكام المدن التابعين لكماء 
واحتلا بلاد أمورو. وسوف يحتلونها في يوم واحد" ( 104 
59-3 :117). 

كان الملك المصريء. وريما كبار الشخصيات في 
القصر الملكي. يختار مندوبًا ملكياء يكلّف بمهام فضي 
إحدى مناطق بلاد كنعان الخاضعة للنفوذ المصري 
آنذاك؛: لزمن غير محددء ويكون مشرفًا يراقب الأوضاع 
العامة. ومسؤولاً عن تصرفات أحد الحكام المحليين؛ أو 
أكشر. أما الاعتبارات التي تمت مراعاتهاء والإمكانات 
التي كانت تتوافر في المندوب المختار فهي غير واضحة 
في النصوصء ولكن لا شك أنه كان يتمتع بأهمية 
حاعة. 

لقد استندنا من قبل إلى بحث موسع عن الإدارة 
المصرية في ساحل بلاد الشام. خلال عصر العمارنة 
يعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضيء!” أفي القول 
بأن مناطق بلاد الشام الخاضعة للسيادة المصرية؛ في 
صيغة نظام " الانتداب ": كانت مقسمة إلى ثلاث مناطق 
أو ولايات. هي: ولاية خَْة (غزة) في الجنوب, ولاية 
كومد (كامد اللوز) في الوسطء ولاية أمورو (صمر) ضي 
الشمال !2" ولكن التدقيق في النصوص أظهر أن الوضع 
كان مختلفاء فقد كان هناك مندوب في جبّلا أيضاء وأن 
المندوب في جنوبي البلاد لم يكن في خَزّة (غزة)؛ بل 
تشير النصوص إلى أكثر من مندوب هناك؛ في عكاء 
وجِزْرٍ ولاكيشاء وربما يورصا؟ كما ا ع0 
وجهاء ايلاد بريهوتا العنية بتروتها الزواهية تمتع 
بصلاحيات خاصة ثرعاية المصالح المصرية. 

دجا ل 
بأهمية موقعه الاستراتيجيء وبقوة الحاكم فيه. وموقفه 
من السيادة المصرية؛ فقد كان اختيار صمر لوقوعها على 
الطرف الذي يجاور قوى كبرى إقليمية يمكن من خلالها 
د عسات كاه الي ا لي ستيان ار 
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طبيعة العلاقة لسبب ما؛ كمملكة ميتاني الحورية؛ 
خا ل ا 
جكاميا) وكات جل داك إشعة اقسادة خاعة ليك 
تنطلق من مينائها معظم الثروات التي تمت جبايتها 
مجه المبلكة المسرية وكات كوي و يطل ماطو 
سهل البقاع؛ وكان في عكًا ميناء مهم أيضًا. أما الوضع 
في الجنوب فقد كان مختلمًا مدل ؛ حيث نشأات ضهن 
بقعة جغرافية محدودة المساحة عدة كيانات سياسية: 
كما يظهر في المصور الجغرافي المرافق. حيث وضعت 
بجانب كل منها نقطة حمراء. وهي لم تكن متحالفة: بل 
تظهر بينها خلافات؛ ولذلك وجد فيها أكثر من مندوب 
في مدن متقاربة؛ مثل: جَزْر ولاكيشاء وربّما يورصا؟ 

ل الك عن كشف مبنى 
يمكن أن يكون مقر إقامة المندوب الملكي في أي من تلك 
المدن. ويبدو أن المندوب كان يعيش في عزلة عن المجتمع 
الخد الا شارك الشم فى اللتاسيلت العامة 
واقتصرت علاقاته على حاكم المدينة. ينقل إليه 
التوجيهات القادمة من البلاط الملكي: ويراقب مدى 
تنفيذهاء كما يتلقى منه رغباته وطلباته. 

ولم يكن المندوب يتدخل في المشكلات الحاصلة من 
دون موافقة القصر الملكي وتعليماته؛ وكان ذلك يعد حالة 
طارية لا تحدت إلا إذا لامبيت المصلحة المسسرية 
مباشرة. ومن المستغرب عدم حصول ذلك في وضع 
مدينة جبلا وحاكمها الذي كان يسير في منحى يمكن أن 
يؤدي إلى تحولات خطيرة إثر هجوم أبناء عبدي أشيرة 
عليهاء ولم تُجد نداءات حاكمها رب هذدّاء ودعوته إلى 
التدخل والدعم المصري له؛ حتى بعد أن أعلمه بأن بوورو 
المندوب الملكي لديه قد قُتل (22 :131 :96 :129 15.8). 
ومَثّل بجثته. ولم يدفن بشكل لائق. 

ولعل التدخّل الوحيد كان في صمّر مركز مملكة 
أمورو التي أشرنا إلى أهمية موقعها الاستراتيجي؛ فقد 
تأثرت في البداية بالصراع المصري-الميتاني-الحثي على 
سورية؛ ثم ترددت في ولائها للطرفين من خلال التواصل 
مع كليهما معًا. وفي مرحلة تالية اتضح موقف عبدي 
أشيرة من مصر. فكان الهجوم المصري على صمرء 
وموت عبدي أشيرة: وهروب أبنائه. ثم استمرارهم في 
نشر الفوضى والاضطراب, ومعاداة رب هدًا حاكم جِبّلا: 
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رض 


دراسات 
مندوبو الملك المصري في بلاد كنعان خلال عصر العمارنة 


ومن المرجح أن ذلك كان انتقامًا منه لموقفه المؤيد لمصرء الملاحق 
والمعارض لأفعال أبيهم. 

وقد استمرت المشكلة. بل تصاعدت بحدة في عهد مس سه سم 
عزيرو ملك أمورو التالي. ولذلك أرسل رب هدا ملك سور 
جبلا رسائل كثيرة إلى الملك المصري أمنحتب الرابع ينبّه 007 ا 000 
فيها إلى الازدواجية في موقف عزيرو ملك أمورو من 2 ص 4ل ]ة 
البلاطين المصري والحثي. ويصف أعماله العدوانية 
كن 2 
مصريًا في صراعه معه. وقد اتضحت صحة موقفه؛ إذ ا 
أعلن عزيرو ارتباطه بالحثيين وعقد معاهدة تبعية مع ايعو 
ملكهم شوبيلوليوما سنة 11977 ق.ه.[*) ْ 

ورد - 0 ا . 


ل 0 
01 135غك [نتتذكاآنات (1990) اعتطعتكلة كدمظ 
.35 نتده11 جع 1ع ضكى ع6 320 213ة6غهم50ء1/16 
021010 012603لطك ,.عص]آ ,علط مه 5اأاعوط 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ سوف نعتمد على النشر الأساسي الأول لها باللغة الألمانية, 
والترجمة الإنكليزية الكاملة, والنشر العربي الشامل الذي سبق أن 
ال ا ال اا ا ا د السسيات 
جميعهاء وبالرمز المختصر (4ع). راجع: 

بن ال .بطاعةج! -هصومصك-اع عأما (1907-1915) م .ل ,ممعكلنكا 

2مأع ا روصب الصقططعب8 عطء دعطء متنا 

ومكامهط كوصطول عط! .5عغعا همك عط©ط] (1992) .ا.لالا بموءدالا 
مه ءصها صق ععنمصسءاح8 روووءط .أمنا 

إسماعيل: فاروق )١ ١١ .١(‏ مراسلات العمارنة الدولية "وثائق مسمارية من 
القرن ؛ ١‏ ق. م". دار إنانا. دمشق. 

(؟) إسماعيلء فاروق (. ١‏ . ؟) مراسلات العمارنة الدولية, ١6‏ /ا١.‏ 

(1) المرجع نفسه.: 61. 

() مجمع اللغة العربية بالقاهرة (64. . ؟) المعجم الوسيط. ط ه, مكتبة 
الشروق الدولية, جمهورية مصر العربية, . 3١‏ (ندب). 

(0) وردت الصيغة المصرية القديمة في 74 :162 :76 :7 خعا. 

وعطء15أل2ا )ام (1959-1981) .لاا ,50062 ضهن )6( 

.© .معووطوع ]للا ,عاانلاهووة ةل ه016 .طعبطءع نرق عومولا 

935 

(1) المعجم الوسيط 11-5" (ربص: ربض). 

عا نمز #هالإماك غمعاءصك - اعدهكا ااء1 (1996) 13أع.[ ,عنوه8 (8) 

مانا أكهم مالك أهحمه أغدمععغمصا عط قه د5ومألعععمءط (.لمع) اتهدذا 

وممعءاث .8.0 3000-300) أدوط عدعلا خمع اع مخ عط 300 3 تلاك مه 
.81 .م ,تدمع امنا 

5 ,لا ؟اناملكظ آأه لرمؤوألا عذاعمه© ثم (1991) عنقصقخا ,لاع28زك (9) 

.أل ,لإالنة5 عأءأو5أناوصنا ل :3 أل2اكام نامكم :زعمهاطك راع'ع2دا 

عطه؟ ,عأأاوء58 زوأو:ه»06 روخمواءك دوعءط 25واهطد ١١١‏ 

مععؤووع عوعلا 5ه أدصنمل .لامك أه لكت عط[ (1991) 

اع3ءذا - أوثابالا رمعره (45-48 .مم ,1 .هلا ,50 .املا روعأل0نة5 

عط آه مه أوموماع عط ! (2003) مقصخ' 3لا بحدل3 لح - مزعؤواعءاماط 

عتطموومغئعة2 عط مغ وداألمععم نمك أه صسماموصكا 

-1 .مم ,329 501قم8 .كئغعاط2! ومعدمكخ عط أه دهأغه وأغوع ناما 

عا عط 5ه دصهءومكا عمغخمويعا (2012) معغوط ,بعمداق]اط :11 

عط مغ روأاصوم مه ىم (.وع) .1 .ما ,ئ8ه5 نما .عوة عدمم8 

العلماعوا8 ادوع وعم #معاعمم عط 5ه لإوهامعوطءم 

.7 .مط .عنما وصمتطوتاطنمص 

.دكعصقة أمصموع5 دومعومكة (1993) .5 لعوطء]ز8 رووعك (10) 

أوخمع 0 8ه واموطء5 موعامعمخ ,9 د5علرع5 مه 6جمءوؤو1نا 

5.1217 .قصوألصما رعاقها ومعصالالا .كصنعوعطموواع .طععوعوع5 

موءملاوع عه] أومعغدا/طا ممم أاعمنك (1946) .ع .للا بخطوعطام 

مععؤووع عدع لظا 5ه انول ,.0 .8 1500-1200 لإحامهءروممهومرط 
().17.م,1 .هلا ,ك5 .اهلا روعأ0ن؟5 
)١1(‏ أُلدّزا مدينة ساحلية, يرد ذكرها في مراسلات العمارنة مرارًا. وفي 
الوثائق المصرية أيضًا. يفترض وجودها في موقع قريب من مدينة 
طرابلس اللبنانية, ويقترح الباحثون مطابقتها مع أحد الموقعين: تل 
الحاناء تل كستينا. راجع: 
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لطت 55 لات 6 نا 025 عأمآ (2001) 4١‏ .ل ,رطاءوالا عخممصماء8 
رمع ل وطوع ألا ,12/2 8010 نعطت .نا .ال .2 مأ معأملاد ذباج عاء1 ععل0 
.2320 
(19) لا يرد ذكر يامايا في نصوص أخرى. يرجح أن اسمه مصري مختصر من 
(لا5م) الدال على الولادة. راجع: 
رؤوعن 3لا أهصموعع2 ومعومصكم (1993) .5 لعقطء 81 رووعلا (12) 
(11) ذكر الباحثون آراء متباعدة في مطابقة موقع شخلالي (شلالا 
شرقي البترون, أو غير بعيدة عن صُمْرء أو أحد التلال القريبة من 
شَخْليٍ جنوب شرقي حماة, أو غربي نيا) راجع: 
6/5 طن 025 ع أمآ (2001) 4١‏ .ل ,رطأءوالا عخممصماء8 


.68 2 ,رطع ]لاد ذناج 6ه 1 ع0 


(15) تطابق تل عرقه. قبالة خليج عكار شمال شرق مدينة طرابلس 
اللبنانية. ويشار إليها في نصين بصفة البلاد "ملك بلاد إرقاتا" ( مع 
0 ,139). راجع: 
م وطن 015 016] (2001) ١م‏ .ل ,رماعهاا عتممماء8 
.145 ,دع لاد دنا عه 1 ع0 
(16) محمدء جهان عزت (١1.؟)‏ مملكة أمورو في النصوص الأكُّدية. 
منشورات وزارة الثقافة, دمشق. .٠١١‏ 
(13) محمد. جهان عزت ١ ١(‏ . ؟) مملكة أمورو في النصوص الأكُدية, /91. 
(11) محمد جهان عزت (١١.؟)‏ مملكة أمورو في النصوص الأكُدية, /91. 
ويعتمد كلنجل على ما جاء في الرسالة (41 :95 مع): "إن عبدي 
أشيرة مريض جدًا. مَن يعلم متى سيموت؟" في أنه مات موت 
طبيعيًا. بينما ذهب موران إلى أن أناسًا من مدينته صُمّر قتلوه خلال 
غزو الجيش المصري للمدينة. راجع: 
,و3اءع/ وتصعل ةق ,اا كصع لاد عغطء أطعوع 6 (1969) غوره لا ,راعومعةكا 
-تحطظ' 5ه عطغدما عط1 (1969) .ا .للا ربموعءدللا :(33) 261 .م .صتارع8 
.94-99 .مم ,9 اعقهذا عاعع .ةزأؤ25 
(14) تجدر الإشارة إلى أنه لم يشر في الرسائل إلى عبدي أشيرة بلقب 
"ملك", أما عزيرو فقد خاطبه أمنحتب الرابع بلقب "حاكم" ( مع 
2) وخاطبه ابناه في رسالة وحيدة بلقب "ملك" (170 هع ). 
(19) أطلق الاسم يَريموتا على مناطق الجزء الجنوبي من الساحل 
اللبناني. راجع: 
6 عطنا 015 016 (2001) .4 .ل ,ماعهالاا عتخمصمماء8 
2 ,رطع لاد دناج عع 1 عع 
74 روعصقلطا أومدمومع5 ومعومكم (1993) .5 معوطءاك ,ووو (20) 
مواملاوع عمط ادمع غدا/طا موه أتعمبك (1946) .ع .للا بخطوعطام 
.م ,لإاطمةنوهمه5مرط 
(1؟) امتدت أراضي بلاد نُحَسْصٍِ في المناطق السهلية والبادية المتصلة 
بها شرقاء بين أطراف مدينتي حلب وحماة, وبين نهري الفرات 
والعاصي. ولذلك فهي تعد أوسع ممالك بلاد الشام خلال عصر 
العمارنة. راجع: إسماعيلء فاروق (. ١‏ . ؟) مراسلات العمارنة الدولية, 
'ه. وكذلك: إسماعيل, فاروق (١١.؟)‏ مملكة نُخََسْيٍ في المصادر 
الأكدية والمصرية القديمة. مجلة "دراسات تاريخية". دمشق, العدد 
1/1 11ل 
(11) إسماعيلء فاروق (. ١‏ . ؟) مراسلات العمارنة الدولية, 5 51. 
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125 وعم 3لا أدصمومع2 وصححدمث (1993) .5 لعقطء ]8 رووءلا (23) 
مواءملاوع عه أواءعغدا/ا ممم تعمبك (1946) .ع .للا بخطوعطام 
.19 .م ,لامج نوهمه5وممط 
صب 0025 هلما (2001) .ثم .ل ,رصقالا عغممماء8 (24) 
.26 ,دع أ الا دناج عع 1 عع اعمج طارع دوق لاع 0 
00 ععوععط31/ا اناج ,بمصحصطع ول ؟اه8 ,لعودهع .0 عه 1ما( 25) 
عوقطناع8 ععاءعنءط: 533 .أل تمتها - 62 اداع امتصقكا :واعأوموا/ا 
.0 صدهظ غاعطحجلا .7 عل صنهكاومن معام نا2 
125 ,5ع 3لا أهصموعع2 وصحدصكث (1993) .5 لعقطءزظ8 رووءعل (26) 
مواءملاوع عه أواءعغدا/ا مصعم تعمبك (1946) .ع .للا بخطوعطام 
.م ,لإطامونوهمه5ممط 
148 روعم قلا أهصموعع2 وصححدصكث (1993) .5 لعقطء ]8 رووءلا (27) 
مواءملاوع عه أواءعغدا/ا ممم أتعمبك (1946) .ع .للا بخطوعطام 
.م ,لإامونوهمه5م0مم 
مواملاوع عه أوائعغدا/طا مه ]أتعصبك (1946) .ع .للا بخطونطام (28) 
3 كم (1993) .5 اأمعنقطءا؟ا رووعل :21 .م ,لإطامةوممهومرط 
.5 .م روعمن3لما أهدمورعم 
(19) يرجّح أن يورصا هي تل جمُّهء جنوبي غرّة /ا كم شرقي دير البلح. 
راجع: 
6 عطنا 015 016] (2001) .م .ل ,رمعهالاا عخممماء8 
46 ,دع أ لاد دناج عغاء 1 عع 
(.) يرجح أنها منسوبة إلى جبال الكرمل؛ وربما تكون تل العمر أو تل 
الصافت. راجع: 
اطع من طاع5وقللاء 6 أعصنا 0125 عأما (2001) 4.١‏ .ل ,معدالاا عخمصمماءع8 
2 ,رطع أ لاد دناج ماه 1 عع 
(1) تطابق الموقع الأثري المعروف تل جَرّر على بعد نحو / كم جنوب 
غربي مدينة الرملة, راجع: 
0 وطن 0125 016 (2001) .4م .ل ,ممالا عتخممماء8 
.9/ رطع لاد دناج ماه 1 عع 
توكلناء إبراهيصم )١.19(‏ جزر (تل), موسوعة الآثار في سورية, مج 6, 
:132 بؤوعمنةلا أدمموعع2 وصححدمكث (1993) .5 لعقطء ]8 روووعط (32) 
موءملاوع عه أومع:ةا/ا ممم ]تعمنك (1946) .ع .للا بخطوقطام 
.19 .م ,لاطامةنوهمهوممط 
105 روعمقلا أدصموعع2 وصححدمث (1993) .5 لعقطء ]8 رووهلط (33) 
مواءملاوع عم أومعغةا/ا ممم ]تعمنك (1946) .ع .للا بخطوقطام 
.5 .م ,لاطامةنوهمهوممط 
(1”5) هي تل الدوير. في منتصف المسافة بين عسقلان والخليل. راجع: 
0 وطن 015 016] (2001) .4م .ل ,داعهالاا عخممماء8 
.4 ,حم لاد دناج ماع 1 ,ع0 
(0) أوجاريت مركز مملكة شهيرة بالاسم نفسه., قرب اللاذقية. 
(7) طابق الباحثون مدينة شيجاتا مع موقع شكًا شمالي البترون. على 
الساحل اللبناني الشمالي. راجع: 
م 0 وطن 015 016 (2001) .4م .ل ,رماعهاا عتممماء8 
.0 ,رطع لاد دناج ماه 1 عع 


(/0) طابقها الباحثون مع موقع أنفه شمالي شكًاء راجع: 


مندوبو الملك المصري في بلاد كنعان خلال عصر العمارنة 


طات 55 لات 6 لطن 2025 عأمآ (2001) 4١‏ .ل ,رطأءوالا عخممصماء8 
7 رطع لا ذناج عه 1 رع 
(0) لا يرد ذكر مدينة بيخيلي في رسائل أخرى من مراسلات العمارنة. 
وهي 3ااء5 في العصر الرومانيء, وحاليًا خربة طبّقة فل في غور 
الأردنء قرب بلدة المشارع: جنوب غربي إربد. راجع: 
لطع لوطع ووقلاء 6 عطن 025 عأمآ (2001) 4١‏ .ل ,رماءدالاا عخممصماء8 
220 راع أ الا5 دنا عه 1 عع 
2 روعمنولا أهصووعع5 ومعومصم (1993) .5 لعنوطء 8 رووع ل (39) 
(.: ) طابق الباحثون قلتو مع خربة قيلا أو خربة كوفين جنوب غربي 
القدس. راجع: 
ات 55 الاك 6 نا 025 عأمآ (2001) 4١‏ .ل ,طأءوالا عخممصماء8 
.7 ,لاع أ الا5 دنا عه 1 رع 
(41) أوروسليم/أوروشليم هو الاسم الكنعاني القديم لمدينة القدس. 
راجع: 
ماك 55 /لاء 6 لطن 025 عأمآ (2001) 4١‏ .ل ,رطاءوالا عخممصاء8 
.29 ,راع أ الا5 دنا عه 1 رع 
(4) يوصف يَنْخَمٌ بأنه (2//ج6 الى ناا بالخ/-وعبجم ودع رإ-مع ما (م 
"حامل مظلة الملك, سيدي", والاسم في صيغة اسم الفاعل, مشتق 
من المصدر #/ن//نع بمعنى "تظليل, تغطية", وهنا لقب لموظف خاص 
مرافق للملك. راجع: 
.ع بطع ةبر مول دعطء 4/4015 (1959-1981) .للا ,معلوه5 مما 
.110 .5 .دعل 2ج طوع ]لاا ,عأ ابلاه5 335ل 016 
مع الاك مأ وطبءا د ممع/١‏ عاء5 ملاوة عأما (1982) .5 رممحصطعولا (43) 
تاداهم معطءئأبيعما دعله أءداءئاع2 .غأع22معومكم عع لمععطةمى 
7 ,98 ,11و51 .5وماأعرع/١‏ 
(2:) إسماعيلء فاروق (. ١‏ . ؟) مراسلات العمارنة الدولية, ا. 
(0:) إسماعيلء فاروق (. ١‏ . ؟) مراسلات العمارنة الدولية, 3غ. 
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النقوش الصخرية ذات الطايع السياسي في العصور المبكرة 


د. زينب عبد التواب رياض خميس 


جمهورية مصر العربية 


عبرت النقوش الصخرية في العصو را مبكرة في مص رالقديمة عن موضوعات عد هكان م نآهمها ا موضوعات ذات الطاب ع السياسيء أي تلك 
النقوش التي توضح جانبًا من جوانب الوضع السياسي في مصرء لا سيما في ا مناطق الحدودية والصحاري ا مصرية خلال العصو را مبكرة, 
وذلك من خلال إلقاء الضوء عل ىأهم الأحداث السياسية التي جرت ف يأوقات بعينهاء وتتبع مواقف القادة وا ملوك في سبيل تصديهم لتلك 
الأحداثء وقد جاء هذا النوع من النقوش الصخرية في بعض ا مواقع خاصة شمال شرق مصرء وجنوبهاء بالإضافة إلى مواقع عدة 
بالصحاري ا مصرية الشرقية والغربية؛ والتي أظهرت نقوشها الصخرية العديد من رموز الحرب والانتصارء وأكدت على جهود ملوك تلك 
الفترة في توحيد شطري البلاد وحماية حدودها والتصدي لأي هجمات خارجية. يوضح البحث أيضًا كيف ركزت النقوش الصخرية من 
خلال بعض الرمو زا ملكية: على إظهار علاقات مص ر الخارجية مع دول الجوار في عصور مصرالمبكرة: ويبي نأيضًا كيف كان تضاف ر الدين 
مع السياسة: وكيف كانا معًا م نأهم العوامل التي دفعت با ئلوك إلى توحيد قطري مصرء وإلى فرض سيطرتهم لتأمين حدود مصر وتوطيد 
علاقتها مع دول الجوار في الفترة موضو عالدراسة . 


اويا كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث:  )١‏ يوليو اا حماية الحدود: سيناك: النوبة: ليبيا؛ النقوش الصخرية: الصحراك الشرقية: 
تاريخ قبول النشر:  2١‏ أغسطس سرم).2 الصحراك الغربية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 3/19 122.2 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
زينب عبد التواب رياض خميس. "النقوش الصخرية ذات الطابع السياسي في العصور المبكرة في مصر القديمة".- دورية كان التاريخية.- 


الشنة السادسة عشترة- العدد الواحد والستون: سبتمبر "21 ٠‏ 2. ص لا) دترع. 
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نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كان 4.0 توأناطاغى 0000005 علالأدع0) عط 5ه وصمعغ عط ععمصب لعغباطلذولل ذأ عاعلمج عكلطرة 
التاريخية للأغراض العلمية والبحثية يعون 0ع 1ن5وع] من عاأصمعم طعتطننا ,(4.0 ممعم زط لوعدمعء | /ونه.كمه ص طممعع الكوعى //:دمغغط) عدمععنا اقممتاوممعاما 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (و)م ولق اومأواءه عط مغ لمعك 2136م 0مم3 علاأو ناملا 0100م ,لطناتفعم لزمة مل ممعءنلمممعء ممه ,ممءغنط لوال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30م علعننا دع ومقط ؟أ عأقء ألما لمة بعدمععذا كمهصطمرمك علاتادعى عط ماما ج علألامم ,عععنهد عط لمج 


قبل البدء في تناول الموضوع لابد من توضيح المقصود ب 
"العصور المبكرة"؛ فلقد قصدت الدراسة بالعصور المبكرة 
تلك القترة الميدة عن عكر فيل الأشراكة آل عاك العضير 
العتيق» والتي تتضمن (عصر الأسرة صفرء عصر الأسرة 
صفرينء, عصر الأسرة الأول» وعصر الأسرة الثانية)ء وكان لا 
بد من توضيح ذلك كي لا يتم الخلط بين مصطلح "الأسرات 
المبكرة" و"العصور المبكرة". فالعصر أشمل وأعم وقد يضم 
العصر الواحد أكثر من أسرة. سعى المصري القديم منذ 
عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقرارء وقد شجعه الاستقرار في 
مكان واحد على تكوين قرى ومدنء ومن ثم كان لابد من 
التفكير في إيجاد سلطة أو قيادة تنظم المجتمع. وتحل 
النزاعات بين أفرادهاء وقد تطلب ذلك وجود قوة سياسية 
معنية بحماية الأفراد!'! ولقد وضحت سمات القوة والتنظيم 
السيامي على المجتمع المصري القديم منذ نهاية الألف الرابع 
ق.م تقريبّاء وظهر عدد من الأفراد ملكوا زمام الأمور آنذاك7), 
كانوا هم الحكام والقادة. وكانت لهم مقابر خاصة في جبانات 
مستقلة(", وكان لهم مكانتهم الاجتماعية التي أظيرتها مختلف 
الأعمال الفنية ومنها ما جاء في النقوش الصخرية©. 

ولقد كان الدين والسياسة مرتبطان ببعضهما أشد 
الارتباط في مصر القديمة منذ العصور المبكرة. حيث كان 
الملك يجمع في يده السلطة الدينية والسياسية والعسكرية. 
فهو المحارب في ساحات القتالء وهو الكاهن الأكبر مقدم 
القرابين للإله. وهو المسئول عن أمن مصر وأمانها وتحقيق 
السلام في أراضيه. ولقد ازداد الصراع الديني السيامي 
بطبيعة الحال في فترة التكوين الأولى للحضارة المصرية. حيث 
كانت العصبيات والانتماء لقرية أو مدينة بعينها وبالتالي إلى 
زعيمها ورمزها الذي سريعًا ما يتحول إلى إله محلي وتصبح له 
الغلبة» ثم ما لبثت أن تكونت القرىء ثم المدنء ثم الأقاليم, 
وكلما انتتصرت قرية أو مدينة أو إقليم؛ انطوى المهزوم تحت 
لواء الإله المنتتصرء وكان ذلك أول بزوغ للانتماء في مظاهره 


الأولى0”. 
أولاً: الوضع السياسي لمصر في العصور 
المبكرة 


كانت محاولات السعي نحو تهدئة الأمور الداخلية. 
وتوحيد قطري مصر هو الهدف الرئيس الذي سعى له ملوك 


النتقوش الصخرية ذات الطابع السياسي في العصور المبكرة 


العصور المبكرة. هذا عن الوضع السيامي الداخلي في مصر 
آنذاكء أما عن الوضع السيامي الخارجي فقد تنوعت علاقات 
مصر الخارجية منذ عصور ما قبل التاريخ بين "علاقات 
سلمية" عن ديق التبادل التجاري الذي أكدت عليه الأدلة 
الأثرية. و"علاقات عسكرية" وضحتا النقوش الصخرية 
المختلفة التي تصور الملك كمحارب يصرع أعداءه. ولقد تأكد 
الدور السيامي لمصر مع تأسيس حكومة مركزية على يد الملك 
"نعرمر". وبدأت تتضح العلاقات الخارجية مع الأماكن 
الحدودية المجاورة لمصر شمالاً وجنوبّاء شرقًا وغرّا". إلا ن 
هذا لا ينفي محاولات ملوك عصر قبيل الأسرات (الأسرة 
صفرين والأسرة صفر) في بسط سيطرتهم ونفوذهم على 
المنا ى الحدودية المصرية»ء وكانت النقوش الصخرية أحد 
أهم الأدلة المؤكدة على ذلك. 

ثانيًا: النقوش الصخرية ذات الطابع 

السياسي في عصر قبيل الأسرات (الأسرة 

صفرينء الأسرة صفر) 

قسم العلماء عصر قبيل الأسرات إلى أسرتين هما: 

-١‏ الأسرة صفرين: 

استطاع العلماء استنباط عدد من أسماء ملوك تلك 
الأسرةء والتي تواجدت مقابرهم بالجبانة |-لا بأم الجعاب 
"أبيدوس". وكان أشهرها مقبرة الملك العقرب الأول. ويمتد 
عصر هذه الأسرة بالفترة ما بين نقادة 131-2اا» ويمكن اعتبار 
الملك العقرب الأول ومن خلفه من ملوك هذه الفترة هم ملوك 
عصر الأسرة صفرين". وقد حكم في تلك الأسرة تقريبًا 
خمسة عشر ملكاء عُرف من بينهم أربعة ملوك كانت أسماؤهم 
هي: الملك الصقرء الملك الفيلء الملك الثورء الملك الأسد0". 

-١‏ الأسرة صفر: 

وهو مصطلح أشار هاءة836 إلى استخدامه من قبل 
"كويبل" ليصف اللقى والأدلة الأثرية التي ترجع لنباية عصر ما 
قبل الأسراتء والتي عثر عليها في "نخن" هيراكونبوليسء والتي 
كانت ترجع لحكام تلك الفترة(). وهي تشير إلى النصف الثاني 
من المرحلة الثالثة من الحضارة النقادية 02.1|18-1/101١ا‏ والتي 
عُرفت بعصر التوحيد("", ولقد عبر زعماء الأسرة صفر عن 
أنفسهم وعن سلصطتهم من خلال أسلوب فني سيامي ودعاني 
هدف لإبراز قوة الملكية الناشئة التي تسعى لتوحيد البلاد 
والقضاء على العدو'"). ولقد تم العثور على بعض أسماء 
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ملوك تلك الأسرة في أم الجعاب بأبيدوس ومنها اسم الملك 
"إري حور". و"سخم كا". وتجعل الأدلة الأثرية الملك "سخم 
ك" سابقًا على الملك نعرمرء وتاليًا للملك إري حورء هذا 
بخلاف الملك "العقرب الثاني" الذي يعد آخر ملوك تلك 
الأسرة وبعده يأتي الملك نعرمر مؤسس الأسرة الأولى7". 

ولعل ما خلفه ملوك عصر قبيل الأسرات من أثار يعد 
خير دليل على المناخ السيامي الذي كان سائدًا آنذاكء والذي 
أشارت إليه الرموز الحيوانية ذات الدلالة الملكية» والتي 
وضحت في شتى الأعمال الفنية بتلك الفترة. لا سيما 
البطاقات العاجية. الصلايات. مقابض السكاكين. حيث 
جاءت نقوشها مصطبغة بالطابع التاريخي الأسطوري 
السياميء الذي كثُّر فيه تشبيه الملك بالثورء أو بالأسد الذي 
ينقض على أعدائه ويهزمهم شر هزيمة كإشارة الى الانتصار 
على الأعداء.!"") ولقد أظهرت النقوش الصخرية أيضًا أنه كان 
هناك نزاعات حربية في وادي النيل فيما قبل الأسراتء وضح 
ذلك بشده في عصر نقادة الثانية فصاعداء وقد تأكد ذلك 
من خلال ظهور واستخدام الأسلحة مثل الصولجان والسهام 
والرماح والفؤوس من ناحيةء وظهور بعض الأدلة مثل بناء 
الجدران والأسوار لأغراض دفاعية من ناحية أخرى.") 

وعلى الرغم من أن الفن الصخري عُرف في مصر تقريبًا في 
أواخر العصر الحجري القديم حوالي ١6.٠١‏ ق. ه2"), وعثر 
ضمن نقوش جبل السلسلة بأسوان على أمثلة من أقدم 
النقوش الصخرية0": إلا أن كثيراً من النقوش الصخرية 
الموثقة ينتمي إلى فترة ما قبل الأسرات 7٠١٠٠١-45..(‏ قبل 
الميلاد). هذه النقوش كانت تجمع بين القواربء الحيوانات 
الصحراوية والنيلية. وكذلك الشخصيات الذكورية في كثير 
من الأحيان مسلحين بأسلحة لا سيما الأقواس177) 

ولقد تركزت أغلب موضوعات الفن الصخري في عصر ما 
قبل الأسرات على تصوير مشاهد الصيد بعناصرها المتمثلة في 
قوارب وشخصيات مرفوعة السلاحء هذا النهج أدى إلى 
افتراض ارتباط تلك المشاهد بممارسات العبور المسلح لبعض 
المجموعات من هذا المكان أو ذاك"")ء ولقد كان هناك تواجد 
رعوي في الصحاري المصرية خلال عصور ما قبل الأسرات» 
في الصحراء الشرفية على مبيل المثال. كان الجرء الجدوي 
منها مأهولاً ويستخدمه فئات رعوية متنقلة من مجتمع 
النوبيينء وذلك خلال الألفية السادسة والخامسة ق.مء وقد 
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مارست هذه المجموعات الفن الصخري وصوروا رمورًا عده 
من أنشطة الرعي والصيد.!1) 
وعد وادي النيل والصحاري عالمان مختلفان تمام 
الاختلاف سواء في الطبيعة أو التكوينء أو في بيعة الموروث 
الثقافي. فما خلفه وادي النيل ودلتاه من أعمال فنية, يختلف 
عما خلفته المنا ق النائية الصحراوية من فنون صخرية!:"), 
إلا أن كلاهما ترك من الأدلة الأثرية ما يؤكد على البيمنة 
السياسية والملكية في تلك الفترة. والسعي نحو توحيد مصر 
شمالاً وجنوبّاء وتأمين منا قها الحدودية. ولعل النقوش 
الصخرية المتناثرة في الصحاري المصرية تعد خير دليل على 
إعادة تنشيط وإعمار تلك المنا ق النائية» ويتأكد ذلك من 
خلال العديد من النقوش الصخرية المكتشفة»ء والتي عثر 
علها أعلى بعضها البعض عبر عدة أجيال. خاصة في 
الصحراء الشرقية لا سيما في الفترة 57.٠.-9١٠(‏ ق.م) أي 
وال عصر الأسرتين الأولى والثانية تقريبًال''". ويغلب على 
معظم هذه النقوش الصخرية ابع السلطة الملكية. مما 
يشير إلى محاولة فرض السيطرة الملكية على المكان» وقد 
ارتبط معظم الفن الصخري في الصحراء الشرقية ببعثات 
رسمية كانت اف إلى استغلال التروات المفدنية 0000 
وكانت القوارب الملكية عنصرًا هامًا في أغلب هذه النقوش 
الصخرية. إذ تكرر العثور عليها في مواقع عدة ضمن نقوش 
الصحراء الشرقية منها ما جاء في موقع خور أبو سبيرة 
الجنوبي١‏ بوادي أبو واصل شمال شرق أسوانء حيث عثر 
على نقش لقارب من ذلك النوع الذي يؤرخ بعصر نقادة 
الثانية» والذي عرف باسم القارب المنجلي ذو النهايات 
المعقوفة ويلإحظ على القارب وجود شخص ممسك بعصا مما 
يشير ربما إلى كونه واحدًا من الزعماء مصور بجانبه ذلك 
الشعار أو الطو مء مع ملإحظة عدم وجود كابينة على ظهر 
القارب9). (شكل:١)‏ 
وقد اقترنت القوارب في خور أبو سبيرة ببعض الإشارات 
الدالة على السلطة سواء من خلال الرموز أو الأشخاص ذوي 
غطاء الرأس المميزء وكان من بين النقوش الصخرية التي 
جمعت بين هذه الرموز بخور أبو سبيرة النقش رقم 4 في 
الموقع رقم ١١ء‏ والذي جاء فيه قارب يعلوه كابينة مزدوجة. 
ويحيط بالقارب يور وثلاثة من الرجالء اثنين من هؤلاء 
الرجال تعلوا رؤوسهما أغطية رأس من الريشء. ويمسك كل 
واحد مهم بعصا معقوفة الطرفء. بينما يقف الشخص 
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الثالث بمفرده في الجانب الآخر إلى اليسار من القارب ممسكا 
بعصاه ومرتديًا غطاء للرأس مستقيم لأعلى. أقرب لتاج الوجه 
القبلي في الشكل إلا أنه أكثر استقامة.©') (شكل:؟) 

وبناءً على نمط البيئات الآدمية بالنقش يمكن تأريخ 
المنظر بعصر نقادة الثانية 0. أما عن الشخص الواقف فوق 
القارب فكان يرتدى غطاء رأس مثلث الشكل ربما يشبه التاج 
الأبيضء او ريما هو شعار للملكية مرتبط بمصر العلياء أما 
ظهور الصقر فقد كان رمرًا للملكية, وربما كان هذا المنظر هو 
الجذور الأولى التي تطورت فيما بعد ليظهر الصقر على قمة 
"السرخ" الذي يشير إلى القصر أو ريما واجهة المعبد.!*' وبناءً 
عليه يكون بداية ظهور الرموز الملكية كان في عصر قبيل 
الأسرات (عصر الأسرة صفرينء والأسرة صفر)ء وأن توحيد 
القطرين كان له إرهاصاته الأولى التي سبقت عصر الملك 
نعرمر. 

ولقد عُثر أيضًا بخور أبو سبيرة على نقوش صخرية أخرى 
لقوارب ضمن مشاهد عبرت عن الاحتفال بالنصر 9" 
(شكل:"). حيث جمعت عناصر المشهد بين القوارب وبين 
هيئات آدمية ترفع أيديها لأعلىء فسرها البعض بأنها تعبر عن 
الرقص احتفالاً بالنصرء وفي نقش آخر جاء القارب مجرور 
بالحبل من قبل خمسة من الأشخاصء بينما يتوسطه 
شخص رافع ذراعيه لأعلى"". وهو دلالة على الاحتفال 
بالنصر. (شكل:؟) 

ومن تكرار تصوير القوارب يتبين كيف كان القارب رمرً 
مهما في مفهوم الحضارة النقاديه. وقد تم استخدامه في 
الأنشطة التي تنطوي على أحداث ذات 
و قسية. إذ أن القوارب استخدمت في مرحلة ما قبل 
الأسرات في نقل المتوى ضمن الطقوس الجنائزية» وقد تأكد 
ذلك من خلال العديد من رسوم المراكب التي جاءت على 
أسطح الأواني الفخارية.!") ولقد فسر هااناامهلا تصوير 
القوارب في النقوش الصخرية التي عثر علها في منا قى قريبة 
من نهر النيل بأن الغرض منها ريما كان الإبحار في مياه نهر 
النيل أثناء الفيضانء أما النقوش الصخرية البعيدة عن 
ضفاف نهر النيل فقد أشار إلى أنه ريما كان الغرض منها ديني 
أو سيامي7"؛ ومن ثم فالنقوش الصخرية في صحاري مصر 
تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لبذه الصحاري في تلك الفترة 
الرمنية المكرة. 
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وبخلاف تصوير القوارب. فقد عثر في وادي أبو سبيرة 
كذلك على بعض النقوش الصخرية التي تضمنت علامات 
ملكية مثل علامة "السرخ" "واجية القصر" وعليها الصقر 
حورس رمز الملكية المصريةء وأيضا بعض الرموز تخص 
اسماء الملوك الأقدم الذين حكموا مصر قبل عصر الأسرة 
الأوليء ولعل كثافة تلك النقوش في مكان واحد تدل على 
استقرار الملكية وبداية نشأة وتكون الدولة المصرية وسيطرتها 
على تلك البقعة الصحراوية المترامية الأ راف؛ ويدل أيضًا 
على امتداد نفوذ الملكية واستقرارها من الألف الرابع قبل 
الميلاد في جنوب مصرا: ". وفي النصف الثاني من عصر نقادة 
الثالثة ٠١٠١(‏ ق.م) بدأت تظبر ملامح الوحدة السياسية بين 
مصر العليا ومصر السفلىء وتطلع ملوك نخن 
"هيراكونبوليس" وأتباعيم ممن عرفوا ب (الشمسو حور) 

م 

ذا : 1 أو "أتباع حور" اللذين سعوا نحو 
وحدة البلاد تحت لواء المعبود حورء مما يشير إلى أن الوحدة 
السياسية للبلاد تمت تدريجيًا وليس بتغير مفاجئ عنيف.ء 
وهذه الفترة اكتمل فهها التفاعل والانسجام الثقافي بين معظم 
بقاع أرض مصر العليا والسفلىء والذي مهد في النهاية إلى 
نجاح زعماء "نخن" في النصف الثاني من نقادة إلى توحيد 
مصر وجعلها مملكة واحدة(١”.‏ 

وفي عصر الأسرة صفر امتد تأثير الحضارة المصرية حتى 
الأماكن الحدودية بشمال شرق مصر؛ بما يشير إلى انتشار 
وتوسع المد الحضاري من وادي النيل خاصة في عصر نقادة 
الثالثة» ووضح ذلك بشدة في شبه جزيرة سيناء شمال شرق 
مصر("". حيث عثر في وادي عميرة جنوب شبه جزيرة سيناء 
والذي يقع على بعد حوالي أربعة عشر كم غرب جبل التيه: 
على نقش للملك إري حور ثاني ملوك عصر الأسرة صفرء 
النقش عبارة عن لوحة منقوشة بصخر الجبل تتضمن تمثيل 
قارب كبير بطول ٠٠١‏ سم تعلوه مقصورة: ويعلو القارب اسم 
الملك إري- حور ثاني ملوك عصر الأسرة صفرء متمثلاً في ائر 
الصقر )١(‏ جاسم على علامة (): والذي كان أحيانًا يُقرأ-:س) 
(3 بمعنى "الفم العظيم". ويعلو الاسم نقوش هيروغليفية 
لاسم مدينة منف "إنب -حج" 106-0.("" (شكل:5) 


اج - اماك 


ولقد أشار "عمر" إلى أهمية هذا النقش الذي يعد أشبه 
بوثيقة ترسخ وتؤرخ عصر تأسيس مدينة "الأسوار البيضاء".» 
وأن الملك إري-حور استطاع نه يحكم مصر بقطريهاء وأن 
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ينشئ عاصمته الإدارية في رأس الدلتاء كما يبرهن النقش على 
تواجد وهيمنة الملك وانتشار نفوذه على الحدود الشمالية 
الشرقة اناك وير الل عد اكنال السورة الللكنة 
والانتشار السيامي للملك في هذا العصر المبكرك". لذا فأن 
هذا النقش يُدحض الرأي القائل بأن الملك "نعرمر" هو أول 
من أسس عاصمة مصر الموحدة "من-نفر". فقد سبقه الملك 
"إري-حور" الى ذلك. بل وربما سبق كذلك غيره من ملوك 
العصر المبكر في تأمين حدود مصر الشمالية الشرقية. 

أما عن الفن الصخري في الصحراء الغربية خلال هذه 
الفترة فقد أشار عااداطهدل/ إلى أنه كان أقل عددًا عما عُثر عليه 
بالصحراء الشرقية» وقد تركز بشكل أسامي بالقرب من 
الواحة الداخلة؛ الخارجة والفرافرة» وهو يقدم أسلوب ونمط 
وخصائص مختلفة عند مقارنته مع ما جاء بالوادي والصحراء 
الشرقية. فالنقوش الصخرية بالصحراء الغربية لا تزال 
تحتاج إلى المزيد من الدراسات لتقديم المزيد من المعلومات 
2 
منه في العصور المبكرة*", فقد عُثْر على نقش صخري أخر 
بجبل 08ة[1 بصحراء مصر الغربية. عرف النقش باسم 
"نقش جبل 1[2011". حيث تم الكشف عن جرافيتي يظهر فيه 
أسير مقيد عاري ذو شعر ويل (مشار اليه في الصورة بسهم 
أحمر)ء ومسيطر عليه شخص أصلع ملتح يحمل صولجان7) 
(مُشار اليه في الصورة بسهم أزرق)»ء ويؤرخ النقش بأخر عصر 
ما قبل الأسراتء تقريبًا بفترة نقادة ا1ىا|1.") (شكل:5) 

يتكون المنظر من قطاعين تتجه جميع الأشكال فههما إلى 
اليمين» يبدأ القطاع العلوي (من اليمين إلى اليسار) بصورة 
مقصورة أو هيكل مرتفع؛ محا نا ومغط جزئيًا بزوج من يور 
اللقلق. يلي ذلك صقر يسبق رجل يحمل عصاء ويعلوها 
صقران إضافيانء يبدأ السجل السفلي بصورة صقر فوق 
عقربء (فهل يكون في ذلك إشارة إلى الملك العقرب؟ ريما كان 
ذلك)ء ويتبع ذلك شخص يحمل عصاء وقبلها صورة مفقودة 
جزئيّاء خلف الشكل يوجد أسير عاري ويل الشعر مربوط 
بحبل يمسك به رجل أصلع ملتح يحمل صولجانء» وهي رموز 
يدل تفسيرها على النصر سواء من خلال تمثيل أشكال 
حورس الثلاثة. أو الشخص الذي يحمل العصا والذي ريما 
كان يُمثل ابن ملك*". وجميعها مشاهد تدل على الصراع 
وترسيخ دعائم تأسيس الدولة المصرية الموحدة آنذاك/23. 
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ومن الجدير بالذكر أن الحبل كان يُعتبر من إحدى 
الصور الدالة عل العبودية في مصر القديمةء فهو القيد 
المعروف والمستخدم في تقييد الشخص المراد توقيفه سواء 
بسبب كونه أسيرًا أو عبدًا أو خارجًا على القانون» ولقد كان 
هناك أنواع عدة من الحبالء إلا أن الأدلة الأثرية أكدت أن 
القيد المصنوع من الألياف النباتيةٌ هو الذي كان مستخدمًا في 
كثير من الأحيان لقمع أسرى الحربء وتسبيل إحضارهم إلى 
مصر في سهولة ويسرء وذلك بدءًا من عصر ما قبل الأسرات 
عندما عرف المصري القديم معنى الصراع من أجل فرض 
السيطرة وفرض نفوذ الحكم على أرجاء البلاد. ومن خلال 
مناظر المقابر عبر العصور يبدو أن المصري القديم أدخل 
أسراه لمصر مقيدين الأذرع(:*) 

وتدلل النقوش الأثرية بعدة أدلة موضحة ان القيد 
بالحبل كان هو الوسيلة الأولى والفعالة في التحكم في حركة 
الأسير أو المجرم منذ عصور ما قبل وبداية الأسرات.» حيث 
كان يتم تصوير الأسير أو العدو مُقيدًا بالحبال ويديه خلف 
ظبرهء بما يعني أن الملك أخضع أعداؤه وسوف يضرهم 
بمقمعته أو سلاحه الذي بيده. ولقد تعددت وتنوعت المناظر 
التي توضح استخدام الحبل كقيد على الآثار المصرية القديمة 
في شتى العصور الحضارية القديمة!'“). وريما استفضت هنا 
في الحديث عن الحبل؛ وما كان ذلك إلا لتكرار ظهوره في 
العديد من الأعمال الفنية سواء على الصلايات أو مقامع 
القتال» أو في العديد من النقوش الصخرية مما يوحي برمزيته 
المتعلقة بالنصر على الأعداء من خلال تقيدهم بالحبال. 

ولقد ظهر أيضًا تمثيل لشخصية الملك في الفن الصخري 
في موقع وادي المحاميد ١‏ في منطقة الكاب7'*. يشير النمط 
التخطيطي للرسم المحفوظ بشكل غير كامل. وكذلك شكل 
التاج الأبيض ذو الخطوط المستقيمة إلى أواخر عصر ما قبل 
الأسرات أو أوائل عصر الأسراتء وبالقرب من الملك يوجد 
نقش لأرنب ريما كان جزء من مشهد تم تدميرهء ولكنه لا يؤرخ 
بنفس الفترةء وانما يرجع لعصر الأسرات المصرية القديمةء 
ريما عصر الدولة الحديثة7”*). (شكل:8) 

ولقد تميز الفن الصخري لمصر في نهاية عصر ما قبل 
الأسرات» بهيمنة المشاهد ذات الصبغة الملكية متمثلة في 
عناصر ورموز المراسم والطقوس العسكرية والبحرية. حيث 
كان التركيز على إظبار شخصية الملكء. والتيجان والشعارات 
الملكيةء وكانت هذه الرموز هي العناصر الأكثر شيوعًا في الفن 
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من 


الصخري في أواخر عصر ما قبل الأسرات لا سيما في جنوب 
الصحراء الغربية في صعيد مصر والنوية!؛*). ونقوش اللوحة 
التذكارية المبكرة آنفة الذكر في جبل 2081ز1 في الصحراء 
الغربية!"». 

وفي نجع الحمدلاب بالصحراء الغربية على بعد اثنان 
ونصف ميل شمال أسوانء على الضفة الغربية لهر النيل 
(شكل:8) عثر على نقش صخري من النقوش ذات الصبغة 
الملكية» يؤرخ بالفترة ما بين نهاية عصر ما قبل الأسراتء 
وبداية عصر الأسرات7). وقد جاءت النقوش الصخرية 
بالموقع كثيرة ومركبه. وظهر الملك واضحًا في ثلاثة من سبعة 
مواقع بنجع الحمدلاب هي المواقع (22لا ولك و/)0. 
(شكل:1) 

تبين تلك النقوش الثلاثة بالمواقع (123ل0 و”ء و/7) 
مشاهد لحملات أو بعثات رسميةء تؤرخ ببداية عصر 
الأسرات7"*)؛ وتبيمن على المشهد صورة متكررة لحاكم يرتدي 
أحد التيجان الملكية لا سيما "التاج الأبيمض7. ويعد هذا 
النقش من النقوش الصخرية ذات الصبغة الملكية حيث 
تشابهت عناصرها مع نقوش مقمعة الملك العقرب وصلاية 
الملك نعرمر("), يوضح المنظر بعثة أو اسطول بحري مكون 
من خمسة قوارب كلها ذات مقدمة مرتفعةء أربعة منهم 
بزخارف متطابقة تقريبًا وتحمل كابينة مزدوجة2» تتجمع 
القوارب في مجموعتينء اثنين بهما كابينة مزدوجة في أعلى 
اليمين» ويظهر بالنقش علامات هيروغليفية نادرة من أوائل 
الأراك! 7 (شكل: )١١11‏ 

يوجد فوق القارب الرئيسي في الزوج السفلي من القوارب 
صورة رائعة للملك وحاشيتهء يرتدي الملك التاج الأبيضء» 
ويمسك بعصا ويلة ذات قمة منحنية»ء بينما يمسك في اليد 
الأخرى صولجانًا آخر أفقيًاء يتقدم الملك اثنين من حملة 
الألوية» الأول يحمل شعار ريما يُمثل المشيمة الملكية, والثاني 
يمثل شعار يشير الى "وب واووت" ويتبع الملك حامل المروحة 
الملكية". (شكل:١١)‏ ويُعَدَ هذا المنظر من أهم المناظر التي 
تمثل الملك يرتدى تاج الوجه القبلي وذلك ضمن مجموعة من 
المناظر الملكية التي ترجع لعصر الأسرة «صفر» وبدء معرفة 
الكتابة المصرية القديمة حوالي (١٠؟؟‏ ق.م).!”* ورغم إرجاع 
النقش لعصر قبيل وبداية الأسراتء إلا أن رموز وعناصر 
المشهدء وما تضفيه من ابع سيامي ملكيء يؤكد بلا أدنى 
شك الاستقرار السيامي والأمني في مصر في هذه الفترة 
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الزمنية» وكآن عصر الأسرة صفر قد مهد للبداية الحقيقية 
للعصور التاريخية. وأن جهود ملوك تلك الفترة كان الأساس 
المتين الذي شيدت عليه الحضارة المصرية القديمة. 

هذا ومن الجدير بالذكر أنه كثيرًا ما اقترنت القوارب لا 
سيما في المناظر ذات الصبغة الحربية بعلامة 5:05, ويشير 
ذلك المصطلح لأحد أعياد عصور ما قبل التاريخ. فاستخدام 
علامة 5م5 يدل على أن هؤلاء الأتباع ذو بيعة حربية بسبب 
أحداث البلاد في هذه الفترة. وكانت معارك التوحيد آنذاك 
يتم بعضها في النيل» لذلك كتبت كلمة 5705 بمخصص 
المركبء أما الصقر فيشير إلى حورس الذي قاد مسيرة الكفاح 
في تلك الفترة. وذلك كما جاء على صلاية الملك نعرمر حيث 
مثل الشكل الموجود فوق المركب المصورة على الصلاية علامة 
5 التي تشير إلى أتباع حورس“. وفي مثل هذه الأحوال فإن 
القارب المصورة إنما تعني مركب الصقر؛ مركب الحرب؛ 
مركب تنتمي إلى المعبد(2”. 

ثالثًا:ء النقوش الصخرية ذات الطابع 

السياسي في عصر الأسرة الأولى 

كان الوضع السيامي الداخلي في مصر خلال عصر 
الأسرتين الأولى والثانية مضطرب إلى حد ماء إذ قامت العديد 
من الحروب الأهلية الجنوبية من أجل توحيد الجنوب,. كذلك 
مرت الدلتا بأكثر من مرحلة من أجل الاتحادء. وعندما اتحد 
الجنوب المصري سعى حكامه إلى الاتحاد مع الشمال مما أدى 
إلى نشوب حروب أهلية أخرى بين شمال مصر وجنوبها في 
عصر الملك العقرب الذي تمكن من تحقيق انتصارات 
واضحة على الشمالء حيث ظهر بالصف الثاني بنقوش رأس 
مقمعته. حملة المراوح وخلفهما صفين من نبات البرديء مما 
يشير انتصار الملك العقرب على الشمال7". ونادرًا ما ظبر مع 
تلك المشاهد علامة "السرخ". وأحيانًا كنت تظهر بعض 
العلامات البيروغليفية البدائية؛ وربما مثلت هذه البعثات نوع 
من المراقبة الحدودية والسيطرة من قبل الدولة على تلك 
الأراضي آنذاكء وكان الفن الصخري هنا خير دليل على توثيق 
صلة هذه المنا ق البعيدة بالوادي 

أما عن الوضع السيامي الخارجي ففي بداية العصور 
التاريخية اكتملت مصر إداريًا وسياسيّاء وأصبح الملوك أكثر 
بطشًا مع الدول المجاورة. وظهر ذلك من خلال النقوش 
الصخرية». بل أصبح الأمر أكثر عنقًا وأتضح ذلك من خلال 
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يان 


بناء بعض القلاع والحصون في منطقة إلفنتينء ومن خلال 
بعض النقوش الموجودة على الصخور بموقع 8 ١1دلا‏ القريب 
من بوهين التي يرجع تاريخها إلى الأسرة الأولى؛ وعلى ما يبدو أن 
قد لقان ل استشداري) كنفظة لاد ال عات على 
النوية كما هو مسجل على بطاقة عاجية للملك نعرمرء وعلى 
ما يبدو أنه كانت هناك حملة موجبة من مصر إلى النوبة 
السفلى في الأسرة الثانية وخاصة في عبد الملك خع-سخم فمن 
ضمن آثاره التي عثر عليها في نخن ما يصوره وهو منتصر على 
أهل الجنوب "تا- ستي"). حيث عُثر على جزء من لوحة 
0 
أجنبي تعلو رأسه علامة القوسء: وأسفل ذلك نجد اسم الملك 
خع-سخه 7" (شكل: .)1١‏ 

وهكذا فمع بداية عصر الأسرات وبعد توحيد القطرين 
بحت لواء ملك واد ارشيظت التفرش الصخرية المتكررة 
يل لل لل با اشر 
التي يتم تصويرها على شعارات ملكية. مثل الصولجان» 
وغطاء الرأس المميزء وتزين الشعر أحيانًا بالريش والضرب 
2200 
بحجم أكبر إذا ما قورن بغيره من الأشخاصء. كل هذه 
الخصائص تكررت باستمرار في صور اظهار الحاكم الأول 
لق ا ل للك خا ار العامة 
وبنفس المنيجية كان هناك العديد من العناصر الأخرى التي 
تبين النصرء مها تقديم الأسير من الأعداء كدليل على 
الهزيمة. وكذلك تقييد الذراعين خلف الظهرء والظهور في 
وضعية الركوع ٠‏ وتمثيل العدو المهزم بحجم أصغر إذا ما 
قورن بالمنتصرين!"". 

ولقد وضح ذلك في العديد من النقوش الصخرية؛ ففي 
واحة الخارجة الشمالية (105لا) دأكد0 دوندطا طارهلم” 
«ونهناك” تم اكتشاف علامة "سرخ" من عصر الأسرات الميكرة 
(شكل:5 »)١‏ وهو من أكثر الاكتشافات إثارة للاهتمامء وقد تم 
العاور عل هذا التق على الرجة الشمان القري لكتلة 
لي ا ا ل ار ل ارت 
من درب عين أمورث")؛ ويعد هذا النقش دليل على استخدام 
هذا الموقع كنقطة اتصال حضاري0'". ويُعَدَ هذا المنظر 
وس لاط للع ل إل كن لسر لاقل 
لشي فى ساق الدرلة المدررة النامقة اسسارنا سه 
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ارتبا ' وثيقًا بصعود مجموعة من الأفراد على أقراهم» وظبور 
دور القائد أو الزعيم الذي كان يتصدر تلك المشاهد.!7") 

يبدو هذا الأمر واضحًا بشكل خاص بسبب العلاقة بين 
المشاهد التي تمثل صيادًا ينتصر دائمًا على الحيوانات 
الخطرة (أو أعداء البشر) ومفهوم السيطرة على البيئة 
الصحراوية المعادية» والسيطرة على الفوضىء يتوافق هذا مع 
المهام الأساسية للحاكم المصري والتعبير عن السيطرة 
الملكية. وقد أظبرت الرموز الملكية كل ذلك من خلال تصوير 
الملك وهو يحمل أيضًا صولجانًا ويرفع ذراعيه في إشارة إلى 
الى 

كثيرًا ما كان الحد الغربي لمصر يتعرض لبجمات من 
ال"تحنو". وقد وضح ذلك منذ أقدم العصورء وقد أشارت 
الأدلة الأثرية إلى وجود مناوشات بين مصر وليبيا منذ عبد 
الملك نعرمرء فقد قام بحملة تأديبية ضد التحنو. وذلك 
استنادًا على خاتم أسطواني عثر عليه بنخن يتضمن ذكرًا 
لاسمه واسم أرض التحنوء وأشكلاً لأسرى تم القبض 
علهه9©", وقد تأكد ذلك أيضًا من خلال صلاية التحنو. 

وقبائل التحنو " كانوا في الأصل مصريينء وأنهم سكنوا 
الوجه البحريء. ثم هاجروا منه في وقت ما نحو الغربء 
وسكنوا إقليم تحنو الواقع على الحدود المصرية الغربية9". 

وقد عثر بشمال الواحة الخارجة بالصحراء الغربية على 
مجموعات أخرى من الجرافيتي تتضمن العديد من المشاهد 
التي تُشكل علامة السرخ جزء من تركيبتها وذلك كما في 
(شكل:14) الذي ظهرت فيه علامة السرخ يعلوها الصقرء 
وبالقرب منها علامة الذراع "حرف العين". هذه العلامة لا 
تتوافق مع اسم أي حاكم معروف في وقت مبكر من عصر 
الأسراتء. ولا بين الملوك التي تم إثبات وجودهم بالأدلة 
التاريخية والأثرية ولا بين الملوك الأوائل المدرج أسماءهم على 
حجر بالرموء ولا ملوك الأسرة الأوائل المعروفين. "عحا" 

/ 
و"قاعا" (الأسرة الأولى). فاسم ا« للح كذ أن 
حرف ءا الذي يشكل اسم الملك غير موجود.ء ولا أثر لافتقاده 
بالنقشء وبشكل عام أسلوب السرخ تتقا ع خطو 4 معّاء 
وكذلك الصقر الذي يعلو السرخ ويميل للأمام. يحمل تشابه 
معين لأمثلة على نمط سرخ الملك "عحا". ومع ذلك فإن اسم 
"عحا" دائمًا مكتوب بذراعين. أحدهما يحمل سلاحًا والآخر 
يحمل درعاء وهنا بالنقش يوجد بوضوح ذراع واحدة فقطء 
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رذن 


وأما تفسير اتصال إحدى أرجل الصقر بالسرخء. فريما كان 
هذا مجرد مصادفة, أو قد تعكس التمثيل المعتاد لنمط سرخ 
الملك "عحا". حيث يحمل الصقر الأسلحة بنفسه داخل 
السرخء. ومع ذلك لا يوجد حتى الآن أي دليل على كتابة اسم 
"عحا" بدون الذراع التي تمسك بالمقمعة والدرع 0"©. 
(شكل:6١)‏ 

وربما كان هذا الشكل يمثل كتابه قديمة غير معتادة لاسم 
الملك "نعرمر". رغم هذا الافتراض غير مؤكد. حيث أن الجزء 
العلوي من السرخ جاء مستقيم.ء وهذا النمط لم يسبق 
ظهوره عبد الملك "عحا". فالأمثلة الأقدم من ذلك كان السرخ 
تأتي قمته مقعرةء ورغم ذلك فإن حورس في وضع الانحناء كان 
أكثر شيوعًا في الأسرة صفر وبداية الأسرة الأول وهكذا فبناءً 
على التحليل الأسلوبي يبدو أن السرخ قد يحتوي على اسم 
حوري لمك يُدعى "عا" ريما هو ملك ينتسب إلى عصر الأسرة 
صفر أو الأسرة الأولى. وقد يكون هذا اسم آخر لملك كان 
معروفًا لنا من قبلء وقد يكون اسمًا جديدًا تمامًا 9" أو قد 
يكون للملك قاي عا وأن الكاتب قد نسي حرف القاف أو 
لط 2 فالاه 

ولقد قدمت 300»!| أكثر من تفسير لهذا النقش؛ فاقترحت 
أن السرخ والحيوانات الأخرى ربما كانت جزءًا من مشهد يعبر 
عن رحلة صيد تم تنفيذها تحت إشراف ملكيء أو ريما هي 
رحلة من الرحلات غير التقليدية كان الغاية منها البحث عن 
حيوان ماء أشارت كذلك إلى أن وجود نقش "السرخ" يجعل 
المشبد يميل الى الصفة الرسمية أكثرء فربما هي بعثه 
استكشافية للمنطقة للبحث عن معدن أو غيره بدلا من 
الصيد*"). ولقد فسر البعض هذه الحيوانات بأنها أسماء 
ملكية أو رموز ملكية, لا سيما وأنها تكررت في العديد من 
المناظر المشابهة في النقوش الصخرية التي تؤرخ بنفس الفترة 
الرمية 51 

وسواء كان هذا الاسم لملك غير معروف. أو هو اسم 
حوري لملك معروف من ملوك عصر قبيل وبداية الأسرات» 
فاليم هو أنه كان هناك محاولة للسيطرة وفرض النفوذ 
الملكي على منطقة الواحات بالصحراء الغربية منذ العصور 
المبكرة. ويعد هذا النقش من النقوش ذات الصبغة 
السياسية الهامة التي ترجع لتلك الفترة. وفي الصحراء 
الشرقية تكرر العثور على نقوش صخرية ذات بيعة ملكية 
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كان من بينها نقش ل "سرخ" الملك نعرمرء وسرخ آخر فارغ من 
مرحلة زمنية سابقه عن ذلك(:". (شكل:7١)‏ 

وهكذا تشابيت نقوش الصحراء الشرقية مع نقوش 
الصحراء الغربية في موضوعاتهاء وريما كان الدافع 
الاقتصادي هو الغاية من وراء تلك النقوش الصخرية؛ فقد 
كان الاقتصاد هو البيمن على التوجهات السياسية خلال 
عصر ما قبل وبداية الأسراتء بل و وال حقب الحضارة 
المصرية القديمة. فلقد كانت مناجم الذهب في الصحراء 
الشرقية من أهم الأهداف المقصودة والتي بذلت الدولة 
جهودًا واضحة لتأمينها والسيطرة علهاء ومن ثم فقد كانت 
أهم الأهداف السياسية والاقتصادية هو استغلال الصحراء 
الشرقية سواء من حيث سبل التجارة أو من حيث استغلال 
مناجم الذهب واحتكار الأرباح المتأتية منهاء كان هذا من شأنه 
أن يؤدي إلى زيادة المنافسة والصراعء مثل سعى الحكام 
الرئيسيون في صعيد مصر للهيمنة على كل المنطقة. وهذا 
يفسر أسباب شن مجتمعات صعيد مصر في أواخر عصر ما 
قبل الأسرات هجمات لضمان وصولهم إلى شبكات التبادل 
التجاري هناك واظهار السيطرة الملكية في الصحراء 
الشرقية10"". 

ولأن الأماكن الحدودية كانت أكثر المنا ىق عُرضة 
للبجمات الخارجية» فكان لا بد من تأمين الحدود المصرية لا 
سيما في منطقة شرق الدلتا وشبه جزيرة سيناء إذ كانت من 
أكثر الأماكن عُرضه للبجمات الخارجية.ء سواء من خلال 
المجرات الدائمة عليهاء أو تسلل البدو الآسيويين القا نين 
على الحدود"". هذا بخلاف أهميتها الاقتصادية الكبرى 
لوفرة مناجم الفيروز والنحاس بها(""؛ ولذلك كانت مطمعًا 
مستمرًا لبؤلاء البدو الآسيوبين: فكان لزامًا على الملوك 
المصربين تأمين بعثاتهم التعدينية فيهاء وتأمين حدود بلادهم 
الشمالية الشرقية ضد هجماتهم» ومنعهم من دخول الأراضي 
المصرية. فقاموا بالعديد من الحملات الحربية منذ بداية 
عصر الأسرات؛ لتأديب القبائل المرتحلة حول هذه الحدود. 
وتأمين رق التجارة والمواصلات مع البلاد الخارجية. وتشير 
الدلائل الأثرية والنصية سواء كانت مناظر أو نقوش إلى 
الجهود الحربية للملوك المصريين لتأمين الحدود الشمالية 
الشرقية لمصر منذ عصر بداية الأسراتء و رد هؤلاء 
الآسيويين» وإرسال بعثات التعدين إلى سيناء". وقد تم 
الكشف في شبه جزيرة سيناء عن العديد من المواقع الأثرية 
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التي غثر فيها على مختلف أنواع الأدلة الأثرية التي تنوعت بين 
الكسر الفخاريةء الأدوات الحجريةء بقايا منشآت ينيةء 


والعديد من النقوش الصخرية التي تؤرخ بعصر بداية 
الأر 00 

وكان أشهر وأهم هذه النقوش الصخرية نقوش ترجع 
لعصر الملك "دون" 00 خامس ملوك الأسرة الأول» والتي توثق 
بعثات الملك "دون" الاستكشافية خلال عصر الأسرة 
الأولى!'"'. وتؤكد على اهتمام الملك "دون" بحماية حدود مصر 
الشمالية الشرقية ضد البدو الأسيودين بسيناء آنذاك7", 
ويعبر اسم الملك "دون" عن ذلك بوضوح: فالفعل "00" بمعنى 
"يقطع" أو "يفصل" الرؤوس أو غيرها"". وهذا يشير إلى 
القتلء وعندما يوضع بالسرخ ويعلوه الصقر حورس فإن ذلك 
يشير إلى "حورس الذي يضرب". 

ففي وادي الحمر الذي يقع شمال منطقة مناجم الفيروز 
والنحاسء وببعد مسافة ١5‏ كم شمال وادي المغارة جنوب 
سيناء (شكل:17١)‏ تم الكشف عن ثلاثة من النقوش الصخرية 
تؤرخ بعصر الملك "دون"77", جاءت النقوش الصخرية الثلاثة 
بارزة على نفس السطح. متراكبة على بعض الصور والنصوص 
التي تركها العمال» ولسوء الحظ تم تدمير جميع المناظرء إلا 
أنه لا زال هناك سلسلة من المشاهد جيدة الحفظء ومنها هذه 
النقوش الثلاثة(:", 

النقش الأول: يصور الملك "دون" مرتديًا التاج الأبيض 
يمسك بناصية أحد الأسيويينء وهم بضربه على رأسه 
بمقمعته أمام المعبود "سوبد" الذي سادت عبادته بسيناء 
آنذاك7), يوجد خلف الملك نقش لشخص أمامه علامات 
لحروف كلمة اجا بمعنى "حاكم". يصل ول النقش إلى 
حوالي ٠٠‏ سم ارتفاعه ٠5‏ سم.ء "". (شكل:18) ومن الجدير 
بالذكر أن المبعود "سوبد" هو أحد أشكال المعبود حورسء 
وهو معبود الحدود الشرقية للدلتا واله الصحراء الواقعه بين 
النيل والبحر الأحمرء وهو من أصل أسيوي يُمثل على هيئة 
صقر جاثم تعلو رأسه ريشتان عاليتان» أو رجل له شعر 
ولحية أسيويةء وكان من ألقابه "سيد الشرق". كان مركز 
عادتة فرق الدلنا فى "ير مول" "ضفط الجنة حاليا شرق 
مدينة الزقازيق": اندمج مع حورس تحت اسم "حور سوبد". 
واعتبر من آلبة الحرب وحامي حدود مصر الشرقية؛ وأ لق 
عليه لقب "محطم الغزاة وسيد البلاد الأجنبية07. 
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النقش الثاني: عبارة عن تمثيل مزدوج للملك "دون" 
ل 
وارتفاعه ٠0‏ سم.!؛). صور الملك دون على اليمين وهو يرتدي 
التاج الأبيضء ممسكًا بأسير يقوم بضربهء وبجوار الأسير 
كلمة 130 (الشرق)0*. وخلف الملك شخص في حجم صغير 
يرتدي ثويًا ويبلاً ومعه "حامل الأختام عنخ كا 3ا-جاى بنرا 
ء وإلى اليسار ظهر الملك مرتديًا التاج الأحمر وممسكًا أسير 
يقوم بضربه وخلف الملك أحد الأتباء9". (شكل:1١)‏ وكأن 
الملك بهذا النقش يؤكد شرعيته وسيطرته على قطري مصر 
شمالاً وجنوباء وعلى سيطرته على الحدود المصرية ضد البدو 
الآسيويين. 

النقش الثالث: يُنسب هذا النقش للملك سمر-خت -0اه 
و له أبن ملوك عصر الأسرة الأولى (.9:7؟- .5”47 
ق.م)7". يُصور النقش المك سمرخت وهو يمسك بناصية 
أسير آسيويء وهم بضربه أيضًا على رأسه"" (شكل:50). 
وخلف الملك شخص يحمل القوس والسهم وعلى ما يبدو أنه 
زعيم الحملة.ء وشخص آخر ترافقه كلمة/م؟ ربما كان اسم 
شخص أو اقليم. 0" (شكل:١٠١)‏ وأمام الملك كُتب اسمه 


الحوري داخل السرخ م م5 تأكيدًا على انتسابه 
للمعبود الصقر حورسء ومن الجدير بالذكر أن الملك سمر 
خت كان حريصًا على تو يد صلته ليس فقط بحورس بل 
كذلك بغيره من الآلبة الأخرى'"'. وذلك دليل على حنكته 
لاسن 

من كل ما سبق يتبين أن الملك دون كانت له سياسة 
حربية على الحدود الشمالية الشرقية لمصرء تتمثل في قيامه 
بعدة حملات عسكرية متتالية تجاه البدو الآسيوبين وخاصة 
بدو سيناءء وربما ارتبطت نقوش الملك "دون" بوادي الحمر 
بنقوش بطاقة دون العاجية في المتحف البريطاني. وينقوش 
حجر بالرمو التي توضح قيام الملك دون بثلاث حملات 
ل ا نت اله الخيلة اليل ل سكان 
أسيويين في العام التاسع عشر من حكمه. والحملة الثانية 
ضد شعب يسمدى ' لوتيو" في العام الواحد والعشرين من 
حكمه. وأخيرا الحملة الثالثة ضد شعب يسىى (أونتيو) في 
العام التاسع والعشرين من حكمه:ء وربما كان هناك حملات 
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أخرى للملك لم يتم توضيحها بسبب وجود فجوه في حجر 
بالرموا"". 

وفي جنوب مصر أظهرت النقوش الصخرية أيضًا مدى 
التواجد العسكري والأمني والسيامي على الحدود الجنوبية, 
فبالقرب من الشلال الثاني عند جبل الشيخ سليمان غثر على 
كتلة ضخمة من الحجر الرملي أبعادها (هلارام * 4.,.م) 
عليها نقوش تؤرخ بعصر الملك جر ثالث ملوك عصر الأسرة 
الأولء ويعد هذا النقش من أقدم النقوش الصخرية التي 
تعبر عن انتصار ملك مصري على جماعات نوبية"6. 
(شكل:١١/أ-ب)‏ 

وقد وضح بجانب الأسير علامة تمثل شكل قديم للقوس 
الذي هو أحد مكونات اسم النوبة» ومن ثم فبي تشير إلى اسم 
"تا ستي" ناه -13 أي أرض الأقواس "النوبة"20), إذ نرى أمام 
القارب سجين راكع يديه خلف ظهره وقد ثقب السهم صدرهء 
وقد شد عنقه بحبل إلى مقدمة القارب. ويوجد رمز يشبه 
حدوة الحصان نقش أمام وجهه. وربما هي علامة هيروغليفية 
تشير إلى علامة 0. وأسفل القارب صُور عدد من الأعداء 
الممزومينء تتشابه أوضاعهم مع ما جاء على صلاية الملك 
نعرمرء وقد اقترن اسم الملك "جر" بعلامة السرخ الملكية 
(شكل: 21): ولقد نقلت تلك الكتلة الحجرية الى متحف 
الخر وم عام 691955,. 

وتْعَدَ تلك الكتلة الحجرية بنقوشها المميزة من أهم الوثائق 
الأثرية التي تعبر عن العلاقة بين مصر والنوبة في تلك الفترة 
الزمنية المبكرة من تاريخ الحضارة المصرية القديمةء ولقد 
أشار ودذاهدمه5 إلى آراء العديد من الباحثين حول هذه 
النقوشء. وكيف فسر البعض علامة "السرخ" بأنها ما هي الا 


علامة تعبر عن اسم الملك جر الْلْلَاْ ويعلوها شكل الصقر 
حورس كتعبير عن كونه اسم ملكي60).(شكل:5؟؟) إلا أن 
الأوقع هو أنها علامة تمثل ال"سرخ" وبداخله علامة جر. 

وفي منطقة الحوش التي تقع بأسوان على الضفة الغربية 
لهر النيل» على بعد حوالي "٠١‏ كم جنوب إدفو و1 كيلومترات 
شمال جبل السلسلة". عُثْر على العديد من النقوش 
الصخرية التي ترجع لعصور ما قبل التاريخ والعصور 
اللاحقة"". عُثْر بالموقع على نقش يُعتقد أنه يعود إلى نهاية 
الأسرة الأوللء يحتوي على علامات هيروغليفية بدائية, 
وبالتالي سيكون أقدم دليل على الكتابة البيروغليفية في 
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المنطقة.0") يوجد النقش أقصى جنوب منطقة الحوش, 
ويعود لعبد الملك قاعا آخر ملوك الأسرة الأول» وفي عبده 
ظهرت بعض الألقاب والوظائف في مجال الإدارة» قش النص 
على مستوى العين على لوح صخري من الحجر الرملي على 
ول الجانب الجنوبي» يتكون النقتش من خمس علامات 

هيروغليفية مرتبة في عمودين تقرأ من اليمين إلى اليسارء 
يمكن التعرف على العلامة البيروغليفية الأولى إلى اليمين على 
أنها علامة تصور فرع من الخشب متبوع بعلامة بومة» يمكن 
تحليل العلامات على أنها تعني “د :جا رما بمعنى "الذي في 
البيت العظيم" أو "من أتباع العظيم". وهو لقب وظيفي كان 
يتقلده كبار المسؤولين من الأسرة الحاكمة!*". (شكل:7؟) 

تكمن أهمية هذا النقش ليس فقط في أنه الأقدم في 
منطقة الحوشء ولكنه أيضًا واحد من أقدم الأدلة المعروفة 
للكتابة البيروغليفية في صعيد مصر جنوب أسوانء وقد تم 
توثيق نقش واحد فقط أقدم في وادي عباد على بعد ٠5‏ 
كيلومترًا شرق إدفوء وهو يتألف من نقش باسم الملك "جت" 
رابع ملوك الأسرة الأولى(: ."١‏ 

وقد استمر انتساب ملوك عصر الأسرة الأولى للمعبود 
حورء ووضح ذلك سواء من خلال الأسماء الملكية. والنقوش 
الصخرية والأعمال الفنية. فقد عثر على لوحة من الحجر 
الجيري بمقبرة الملك قا-عا بأبيدوسء: ظهر عليها نقش للملك 
قا-عا مرتديًا تاج الوجه القبلي الأبيضء ويحتضنه المعبود 
حورس مصورًا برأس الصقر (شكل: 55): وقد كتب اسم 
الحوري أعلى السرخ 7ط :ط «” والذي يعني "في معبد الاله 
حورس"/101) 

رابعًا: النقوش الصخرية ذات الطايع 

السياسي في عصر الأسرة الثانية 

لم يُعرف سبب سقوط الأسرة الأولى. وإذا تتبعنا الوضع 
السياسي خلال عصر الأسرة الثانية نجده غير مستقر إلى حد 
ماء فقد تولى العرش في هذه الأسرة تسعة ملوك":", وكان 


الملك "حتت سخموي" هو مؤسس هذه الأسرة. ومعق اسم 


1 , ا 

كك لولم ل اه 
هو “فلترضى القوتان" أو "رضى 

القويان": وقد يكون القويان هما حورس وست, اللذين يمثل 

المللك سلطتههما على الأرضء» أو يتقمص شخيتهما على 

ال وريما يشير المعنى الحوري لاسمه إلى ما قام به 

هذا الملك من إعادة أمور البلاد إلى نصابها بعدما اندلعت 


"بممدمواد مغط 
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الصراعات على العرشء. وسادت البلاد حالة من الصراعات 
على العرشء. وسادت البلاد حالة من الاضطرابات التي ظبرت 
في البلاد منذ نهاية عصر الأسرة الأولى. والتي ريما كانت أحد 
أسباب انهيارها.:') 

ولعل هذا الاسم بمعناه الموضح يؤكد رغبة الملك في تهدئة 
الأوضاع السياسية غير المستقرة بالجمع بين القوتين 
المسيطرتين آنذاك "حور وست" "وأتباع حور وأتباع ست". 

ولقد تولى الحكم بعد الملك "حتب سخموي" الملك "رع 


ا 


أول اسم ملكي معروف اعترف صراحة برب الشمس رع 
ويشير اسم هذا الملك الى ارتبا 4 بالإله "رع". ولقد عثر على 
نقش لاسم الملك رع نب على مقربة من ريق تجاري قديم 
يوصل للواحات الغربية خلف أرمنتء إذ وجد الاسم منقوشًا 
على الصخر بطريقة خشنة”7 ''). مما يشير إلى فرض السيطرة 
السياسية على الصحراء الغربية آنذاك. 


وتولى الملك "ني-نثر كج ه-نه ثالث ملوك عصر 
الأسرة الثانية الحكم بعد الملك "رع نب" وفي عبده قامت حرب 
أهلية""2. استمرت حتى نهاية عصر الأسرة الثانية. وقد 
حدث انقسام بين الشمال والجنوب. وحدث صراع بين أنصار 
حور في الشمال؛ وأنصار ست في الجنوب وذلك في النصف 
الثاني من عصر الأسرة الثانية. وقد يكون هذا الصراع من 
الأسباب المباشرة لحدوث الحرب الأهلية"", إلا أن بعض 
المؤرخين رأى أن الحرب لم تكن بسبب صراع بين أنصار 
حورس وستء بل كانت بسبب هجوم الليبين على الدلتا 

لج 

واستيلائهم علها في عبد الملك بر ايب سن مسه رابع ملوك 
عصر الأسرة الثانية. وقد كانت أسماؤه ذات دلالة سياسية 


ويقرأ أيضًا "نبي رع" بمعنى (ربي هو رع)؛ وهو 
(00 


واضحة. 3 أن "سخم إيب" تعني "مُخرج قلوبهم'2 ولقد عرف 


5 


الملك بر ايب سن أيضًا باسم سخم ايب بمعنى 
"قوي القلب"لة:1) 


تولى الملك "خع سخم" الحكم بعد الملك "بر إيب سن" 
وهو سابع ملوك الأسرة الثانية» ومعنى اسم "خع سخم" علا 
مراك" هو أشرقت القوة ٠‏ وهو معنى يشير إلى 
التجديد وسيطرة القوةء ولقد قامت في عبد الملك خع سخم 
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الحرب الأهلية الثانية, وكانت أهم أسباب هذه الحرب هو 
الانخفاض الواضح في مستوى الفيضان بشكل عام عنه في 
عصر الأسرة الأولى» وبناء على ذلك حدث نقص في الإنتاج» 
وانخفاض في مستوى المعيشة وبالتالي نشوب حروب 
أهلية!١١)‏ 

أما عن السياسة الخاجية فلقد نشطت العلاقات 
المصرية الآسيوية بشكل كبير في عصر الأسرة الثانية؛ بسبب 
احتياج المصربين للأخشاب والراتنج والزيوت الموجودة بوفرة 
في لبنان» والتي تم استيرادها عن ريق البحر؛ ولذلك فقد 
حرص المصريون على تأمين هذه المنا ىق بشكل مستمرء 
ويمكن القول أن حملات ملوك هذه الأسرة كانت بمثابة 
حروب دفاعيةء خاضها هؤلاء الملوك لحماية حدود بلادهم 
الشمالية الشرقية؛ ولصد هجمات البدو الآسيوبيين ومنعهم 
من دخول الأراضي المصرية؛ ولتحقيق الأمن وحماية البعثات 
التعدينية العاملة في سيناء من هجماتهم١":‏ ولعل ظهور 
لقب "المشرف على الأراضي الأجنبية" في العصر العتيق» يؤكد 
على وجود فرض سيطرة على البلاد المجاورة. لا سيما خلال 
عصر الملك "خع -سخموي7'", وهذا يتجلى بوضوح من 
خلال معنى اسمه "أشرقت القوتان". وسواء كانت القوتان 
هما "حور وست". فإن هذا يذكرنا من جديد بمصطلح 
"شمسو حور" آنف الذكرء والذي ظهر بمخصص المركب على 
آثار تم اكتشافها في أبيدوس. وبشكل خاص على لوحتين من 
العاج يرجعان لحكم الملك "عحا". يُذكر عليهما شجرة السنين 
د 9 لا 


وظهر أيضًا تعبير "شمسو حور" بمخصص مركب على 
مجموعه من البطاقات والصلايات والأواني من العصر 
العتيق» وعلى بقايا نقش من الفنتين من عصر الأسرة الثالثة, 
وقد ظهر الشمسو حور مرات عديدة على حجر بالرمو في 
الأسطر الأولى التي تحمل أسماء ملوك العصر الثيني 


م1 1 وتحتها مباشرة علامة كلمة "شمسو' 


بمخصص المركب على سطحبا الأمامي صقر رابض ء 


0000008 5 والتي يمكن 
ترجمتها ب"عيد تابعي حور7". ويشير "نسيم" إلى أن 
الاشمسو-حور" ريما كان حدث يحدث بصفة دورية. فسره 
بعض العلماء بأنه كان يتمثل في رحلة نيلية تستقر في "نخن". 
يقوم بها الملك وموظفوه من أجل جمع الضرائب المفروضة» 
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يذ 


وذلك في عصر الأسرتين الأولى والثانية.ء وقد حل محل 
مصطلح ال "شمسو حور" بعد ذلك كلمة ابحاص والتي تعني 
"التعداد". إلى أن ظهر المصطلحان جنبًا الى جنب في عبد 
الملك "ني-نثر"9١2,‏ وأن مصطلح «با-سوم5ة قد كتب 


بمخصص المركب ادق واستخدم ليدل على مجموعة 
من الأتباع ذو ابع عسكريء وأن مهمة هؤلاء الأتباع هي ذات 
ابع تأدييء وهو فرض الضرائبء وذلك لوجود علاقة بين 

«ومم5 الذين اعتبروا أتباع ذوي بأسء وبين الضريبة التي تعتبر 
أيضًا في حد ذاتها نوع من العقوبة2٠"',‏ ولقد ظهرت قارب 
"الشمسو حور" ضمن النقوش الصخرية في ريق وادي 
الحمامات. وهو الطريق الذي سلكه أتباع حور عندما قاموا 
بغزو مصر من الجنوب0١".‏ 

واذا صح ذلك التفسير فريما كان كل ما تم تصويرة من 
قوارب بنقوش صخرية في الأماكن الحدودية» دليل وإشارة 
تؤكد على فرض سيطرة ونفوذ الدولة على كل الأماكن 
الحدودية المصرية في عصر قبيل وبداية الأسرات. 

ولقد فسر البعض مصطلح 
ال تفسيرًا دينيّاء أرجعه إلى احتفال ديني كان يتم 
بصفة دوريةء وكان أول من احتفل به هم ملوك العصر الثيني 
بمصر العلياء لأن صفة أتباع حور أول من حملبا هم أتباع 
حور نخن بمصر العلياء وقد حاول خلفاء العصر الثيني 
الاحتفال بهذا العيدء وزيارة معبد "نخن" والحج الى هذه 
المدينة وهي بمثابة رحلة تذكارية277. 

ولهذا التفسير أهمية كبرى تتفق مع الدلالة السياسية 
آنفة الذكرء حيث إن الدين هو المحرك لحياة وفكر المصريين 
القدماءء وإذا توجدت النزعة الدينية, لا بد أن ترضخ لها 
النزعة السياسيةء وكلاهما يؤكد على نتيجة واحدة هي سيطرة 
الدولة وقوتها السياسية في تلك الفترة الزمنية المبكرة. وسواءٌ 
دل مصطلح "شمسو حور" على معنى دينيء أو سياميء أو 
حربي فالغاية واحدة. وهو محاولة فرض السلطة الملكية على 
الصحاري الشرقية والغربية» وعلى المنا ق الحدودية المصرية 
خلال عصر ما قبل وبداية الأسرات, بما يؤكد الاستقرار وقوة 
السلطة الملكية آنذاك. 

ولقد بين "الطلي" كيف كانت الأوضاع السياسية 
الداخلية غير مستقرة أثناء عصر الأسرتين الأولى والثانية. 
بسبب قيام الحرب الأهلية الأولى والثانية.ء وبسبب أن 


الات ااه 


النتقوش الصخرية ذات الطابع السياسي في العصور المبكرة 


العاصمة كانت في الجنوب في "ثنى" . فكان هذا البعد النسبي 
من أهم أسباب الصعوبة في اتخاذ القرارات الإدارية » مما 
جعل أهل الشمال أو الدلتا يثورون على الملك ويعتقدوا أنهم 
بمنأى عنه فيحاولون الاستقلال أو الانفصال عن المملكة 
الموحدة وأن يتخلصوا من التزامات وأعباء الوحدة. وأوضح 
"الطلي" أيضًا كيف كان وجود العاصمة في أقصى الجنوب 
أيضًا السبب الرئيبي لأن تحدث الخلافات السياسية بين 
الشمال والجنوب في عبد جت وف نهاية عصر الأسرة الثانية . 
مما فرض على ملوك الأسرة الثالثة نقل فعلى وعملي العاصمة 
إلى منف. حيث تقع في مركز متوسط بين الشمال والجنوب» 
وبالتالي يدرك المصريون في الشمال أن الملك قريب منهم فلا 
يفكروا في الثورة ضده ولا يتمردوا عليه.ء كذلك يسهل على 
الجيش القضاء على أي ثورة قد تحدث في الشمال » وربما 
شرعوا في عملية النقل الفعلية للعاصمة في عبد الملك خع 
سخموى » ثم تأكدت عملية النقل في الأسرة الثالثة . مما أدى 
إلى عدم حدوث أي صراع بين أنصار حور وست أو أي حرب 
أهلية في الدولة القديمة وبالتالي حدث الاستقرار والازدهار 
الحضاري في جميع مناحي الحياة في عصر الدولة القديمة!11) 

وكان هذا التفسير من أكثر التفسيرات التي أصابت البدف 
الحقيقي. والتي أوضحت بدقة بيعة ما كان سائدًا من 
أوضاع سياسية داخلية وخارجية في مصر خلال عصر بداية 
الأسرات. وكيف أن ملوك هذه الفترة حملوا على عاتقهم 
مسؤولية إرساء قواعد الدولة المصريةء وكانوا في ذلك أشبه 
بخلية النحلء يبدأ الأول ليكمل الثاني وتتوالى الصراعات 
وتتوالى النجاحات لتظل الحضارة المصرية القديمة شاهدة 
على بطولات أولتك الملوك الأوائل. 
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ل 


نتائج الدراسة 

» ظبرت السلطة الملكية في مصر تقريبًا منذ 5٠٠١‏ ق.مء 
وكان الظبور الأول للسلطة الملكية قد بزغ في الصعيدء 
وسرعان ما تأسست عواصم مصر الأولى "هيراكونبوليس/ 
نخنء نقادةء وأبيدوس" 

© تركزت أغلب النقوش ذات الطابع السيامي خلال عصر ما 
قبل وبدية الأسرات في المنا قى الحدودية المصرية. 

© اقترنت بعض المناظر ذات الطابع السياسي بالقوارب 
مرتفعة النهايات والبيئات الآدمية كبيرة الحجم والمميزة التي 
ريما أشارت للحاكم أو القائد في كثير من المناظر. 

© جمعت بعض المناظر بين رموز دينية وسياسية في آن واحدء 
مما قد يوحي بالبيمنة الدينية على شتى مناحي الحياة في 
مصر القديمة خلال عصر ما قبل وبداية الأسرات. 

* كان الريش الذي يعلو رؤوس بعض الهيئات الآدمية في 

العديد من النقوش الصخريةء من العناصر الدالة على 

المناظر ذات الصبغة السياسية, إذ أشارت إلى أشخاص ذو 

مكانة في المجتمع» ولهبم سلطة سياسية إذا صح التعبير. 

هناك رموز دالة على النصر تعددت في مناظر النقوش 

الصخريةء وتشابيت مع نقوش الصلايات ومقابض 

السكاكين العاجية من نفس الفترة الزمنية منها السرخ, 

القارب. رفع الأيدي لأعلى دليل على النصر. 

دلت النقوش الصخرية الخاصة بالملوك التي يظهر بها الملك 

بصورة محاربء على القوة والسيطرة الملكية. وعلى كثرة 

الحملات العسكرية التي تمت بالفعل خلال العصور 

المبكرة.ء سواء في شبه جزيرة سيناء. أو في الصحراء 

الشرقية أو الغربية آنذاك. 

أن كثافة النقوش الصخرية في مكان بعينه لا سيما 

بالمنا ى الحدودية الصحراويةء يعد دليل على فرض 

النفوذ الملكي واستقرار الدولة المصرية. وسيطرتها على تلك 

المنا قى الحدودية منذ العصور المبكرة. 

© كانت سيناء بوابة مصر الشرقية, والرابط الأرضي الذي 
يربط بين قارتي أفريقيا وآسياء ومن ثم كان هناك حرص 
على حمايتها منذ العصور المبكرةء ولقد اتضحت ملامح تلك 
الحماية من خلال إظهار الجانب الحربي والسيادة الملكية 
لحمايتها منذ عبد الملك إري-حور عصر الأسرة صفرء 
وكذلك في عصر الملك "دون" خامس ملوك الأسرة الأوى» 


النتقوش الصخرية ذات الطابع السياسي في العصور المبكرة 


والملك «سمرخت» سابع ملوك الأسرة الأولىء قبل 57.٠.‏ 
قبل الميلاد. وحملاتهم العسكرية التي قاموا بها إلى وادى 
الحمر مو ن مناجم الفيروز في سيناء ضد البدو الرحل 
هناك. مسجلين أخبار حملاهم بنقوش صخرية تعد هي 
الأقدم في أرض سيناءء لتؤكد على تصدي ملوك العصر 
المبكر بحملاتهم ومعاركهم ضد الطامعين والمعتدين . 

© كان ظهور الملك وهو يُمسك عدوًا ويقوم بضربه من المناظر 
الشائعة في النقوش الصخرية: وأصبح هذا المشهد من أكثر 
المشاهد ذيوعًا منذ عصر قبيل وبداية الأسراتء و وال 
شتى مراحل الحضارة المصرية القديمة. 

© كان تصوير القوارب ضمن موضوعات النقوش الصخرية 
من أهم الإشارات التي تؤكد على فرض سيطرة ونفوذ 
الدولة على هذا المكان أو ذاك من خلال إرسال البعثات 
الرسمية الاستكشافية. 

« كان الدين هو المحرك لحياة وفكر المصريين القدماءء 
وبمرور الوقت واستقرار الدولة المصرية أصبح الدين 
والسياسة وجهان لعملة واحدةء وكان لا بد أن ترضخ 
السياسية لسطوة النزعة الدينية» والعكس صحيح. 

» معظم الحروب الأهلية في عصر بداية الأسرات كانت تستتر 
خلف الأسباب الدينية: غير أن السبب الحقيقي وراء هذه 
الحروب ربما كان الدافع الاقتصادي أو السيامي والرغبة 
في الحكم وفرض السيطرة. 
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الملاحق 


(شكل:١)‏ نقش لقارب ذو نهايه معقوفة يعلوه شخص 
ممسك بعصا خور أبو سبيرة 
7 ل 1111ل 


(شكل:) - جزء من النقش يبين قارب يعلوه خمس 
هيئات آدمية- خور أبو سبيرة 
.39,58 .م ,2022 بط باععوععاصةا 


حر ببلجرر 5ك 
ا . 3 : : 
و (شكل:؟) - قارب يتوسطه شخص رافع يديه لأعلى, ويجر 
9 القارب خمسة أشخاص - وادي أبو واصل 


13 .39,185 .م ,2022 ,ا باععدععاصقا 


(شكل:؟) - نقش لرجال يعلوا رؤوسهم الريش - الموقع رقم 
١‏ لوحة رقم 5 بخور أبو سبيرة 
.18.4 ,2010 ,.ا/ز ,10آشرو يع ,ا ,مااع امطاا 


(شكل:ه) - نقش لقارب يعلوه اسم الملك "اري-حور"- 
وادي أبو عميرة - جنوب سيناء- عصر الأسرة صفر 
ناجح عمرء 7077», شكل رقم ١17/‏ أ-ب. 
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حك عاالهلة. جممكامة رج سوية 
الننتنة السادسسة عشيرة - العدد الواحد والستون - سسبتمبر ”1 ١‏ 2 
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(شكل:7) - جزء من نقش جبل 310011[ 
2 م.م ,2020 بااع8] زد مدلا 


للم 


(شكل:") - نقش وادي المحاميد -أسوان 


رلة لطاع لط عق بمقصعع اعبط , عاعهة )ةع سناع بسك بماء قل معنا 


.5 ,175 .م ,2009 


بأسوان 
1 ,0)ط1ط112218 إلى ,15]آلا إكى ,11لا 
0 0108165ططعمغ 1518ل 208زؤنا ,.) 21 ,08110 
00 <12مكآ-صدنامى عطا طآ تتتده عاءع70 أمعستكمل 
,2012 ,23 بلمطخشتكخد ,إامرزع8) دمنوءم 
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كية]»ات الكؤلالا 


(شكل:1) - خريطة توضح الموقع رقم ١/117‏ بنجع 
.20093 ,© .اط ,110ى6 يقلا رصةضك 


9 
بي 
بده 1 جا 

رشك انفش من (شكل: )١١‏ -رسم 


موقع الحمد لاب 74 للأسطول البحري يتوسطه 


,2015 ,نت .[,اأعصعوما الملك- موقع | لإى 
163 


شمال غرب أسوان 
2015.4 ,. .[ باأعصيوطا 


(شكل:؟١)‏ - الملك وخلفه حامل المروحة الملكية 
11 ,2009 ,.) .ل/ا ,10 41ح يه. لا رصةد 
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2004 ,.) ,أكدهغا يه .د بحصدكاا 


(شكل: )١١‏ - جزء من لوحة حجرية للملك خع سخم- 


المتحف المصري بالقاهرة 
5 0ل 
8 64 1 ,51.1996 11017 
>[ / 165771 /أم37مء /حتام». ماع 32265013112 17077.15 //صاغخط 
تغط . الاتمع طكاع 125 


(شكل:١١)‏ - سرخ للملك "نعرمر" وسرخ بجواره فارغ 5 
الموقع (80/5-18) 0/5-3. الصحراء الشرقية 
7 .م ,2012 ,.0ا .ا ععدعاصها 


ا عر ل 


صخري بالقرب من درب عين أمور 
1م م ,2004 ,نوده؟ا ءى صصذىاا 


(شكل:7١)‏ خريطة توضح موقع وادي الحمر جنوب سيناء 
.18 ,2009 ,ب .ألا مصتطمةءطا 


119111111111ذ1ذ|+٠+1ل1ل1ل1220110101010101111101133333333344444‏ 
عقهرة مقكهة زرن نساورة 4 
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(شكل:18١)‏ - الملك "دون" وهو يؤدب أحد الأسرى 
الأسيويين - وادي الحمر - جنوب سيناء 
,2 .18 ,2009 ,ب .ألا مصتطوءطا (شكل:١؟/ب)‏ شر ال للست اسان 
الملك "جر" الأسرة الأول 
.3,4 .2015,1185 ,.2 باع الة! ع ,. ,مص ذاعددده5 


سيناء 


".وص ,2 .18 ,2009 ,ب .ألا مصتطوءطا 


0 3 (شكل:١3)‏ - رسم توضييي لجانب من نقش جبل الشيخ 
(شكل:.؟) - الملك سمرخت يؤدب احد الأسرى الآسيويين 


سليمان 


اا ار .5 :3 .818 ,2015 ,© باعاله1 8 بى روصتاهددرهك 
2 .18 ,2009 ,ب .ألا يصتطوءطا 


3 0 1 ل 08-2 3 ا 
(شكل:١١/أ)‏ - نقوش جبل الشيخ سليمان - عصر الملك 
الس الول 
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الأحالات المرجعية: 


)١(‏ إيمان السيد علي نور الدين خليفة, "المجتمعات ذات التركيب 

الاجتماعي غير القائم على الزراعة وفخارها خلال عصور ما قبل التاريخ في 

مصر وامريكا الشمالية: دراسة مقارنة", مجلة الاتحاد العام للآثاريين 

العرب, العدد 1819 . ؟. ص ١11‏ . 

عأأكةطلاوع2م 0ه لإوبءد عط غناهطة يىامهصع8ا” ,8 ,رطعءاام6وط (2) 

.و3 ,85 .أه/ا رعاقع5 هاونلا ,المخمعاءه أل بد أأوعك هغأذأزك , “أملاوع 
.66 ,2012 ,1/4 


(شكل:١3)‏ - نقش صخري من منطقة الحوش -اسوان- أه مهة2ااقبعغخمهك أهبطه ومة أواعه5 هط1 ,.6 ,6و5و1 (3) 
الملك قاعا غ35 لال معط عطة صوعع] دعابؤىتوط ممح عنولا مواكملاوع غخمعاعصم 
بمهلصها ,كاه 1) 1 عصنداهل/ا رصعلوصكا 010 عط غأه لمع عط ه11 


.3 ,2007 ,.ا بكادابسوعك 
.25م ,2008 


آه عاهه عط آه وه هغع1ميعغصا صق لمنونيرده 1 ” ركى ا ,85:0 (4) 
ب “أملاوع مذ بطعاعه5 ع«إءاممه0 5ه دوغناميع عط مآ لاوهامعكا 
,1992 ,11 ,لإاوهامع3جءء4 أوءعأوهاهمهءطخمكم أه اهسمل 
(0) خالد إبراهيم عبد المنصف هجرس,ء "توحد المصريين من أجل إشراقة 
التحضر فيما قبل الأسرات والعصر العتيق", مجلة بحوث كلية الآداب, 
العدد ]1ا, .1 .1ص "ا ه. 
(1) دعاء عاطف على الشيخة, "تصوير الملك كمحارب في فن النقش من 
بداية الأسرات حتى نهاية الدولة القديمة: دراسة تاريخية أثرية". مجلة كلية 
الآداب- جامعة بنهاء عدد ثاهج .١ "31.1. ١‏ 
١/01. 17, 2003, 2. 5.‏ ,نال , “0 بأكوصلاما” ,عا بعاعة ج85 (7) 
(8) عبد الحليم نور الدين, تاريخ وحضارة مصر القديمة, ج 1.١١ ١‏ ص ١1ا.‏ 
.5 ,2003 ,.ط رماع 8368 (9) 
)١٠(‏ أحمد سعيد, "الأسرة صفر, ماهيتها - زعمائها- أهم آثارها". المؤتمر 
الدولي الأول لعصور ما قبل التاريخ في الوطن العربي, كلية الآثار - 
جامعة القاهرة, ,18:1.1١‏ الا. 


)١١(‏ محمود مرسي محمد جارحي, "دلالات توحيد القطرين بالفن 


(شكل:؛١)‏ - لوحة من الحجر الجيري للملك قا-عا المصري القديم إلى نهاية الأسرة الثامنة عشر", مجلة العمارة والفنون, 
يحتضنه المعبود حورس العدد الثامن عشر, 19 .؟, ص ع”اء. 
8 15 ,2019 ,.ا/ة .نا ببإبححة رمعا 5 عط لمة ععمعقلا :ولط ذز ومكا ج غقطد” ,.لتا. 1 ,ممكصةل]|األالا )١1١(‏ 


.23-2 .مم ,86,2000 رذعل , “وععابه عطخأأه أمععدمء 
01 05ه186معذ5ع1مع وواكملاوع عنددملالعءط ,.© ,وطالالا (13) 
مقطءناما ,بعدملاعط مم3 غ30 مغ عأانكوم مروع] لإعمعيوز عط :5وأقصاصة 
تعصنام0ه ووعدعط[ادع ‏ مصنحطضيما 2ه عاطوائوحم روعدعط] 
.120-55 .م ,2015 ,11335/اناءعة.ءناه.وع دع طغع//:مخط 
.كاثللا ع1 1 كظ/الا 6ل الاالااامع8 عل ! ١‏ ” .للا ,ولا كخم لضن (14) 
نذا ملاوع ع1 08 غولاع مع لاع ع1 دالالة 1 لم0 
نكا ,ء نوات :8 ,رمفصلولط رد بعواء معط :مآ ,”51612 
لإنهممعا/ا! مأ كم 501 .كصأو 92 5ئأأ غ3 غم لاوط ,ل( أوع) ,ااا ركاء تصءهاط6 
,138 .اهن وغأععاوصم وأومعأتصقلاما 3أأهخمع 02 ركصولم وعقط,ة8 1ه 
.6 .مط ,2004 
شاعنا ,(.لهء) طعا ممعلالا عاع | اثلالا صا “خرظ >اعهظ8 ” ,.ما ,رعولانك (15) 
,2009 روعاعوصكم دما ,لاوهاه:أملاوع أه وألعمماء ممع 
2 ,2009 ,.ص بعوبرننا (16) 
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لاأموط اممة عأأكةملازالعرط مه د5عنالععمعمورع2 بلعلا ,.ما رعاانطمقلا (17) 
حم ,نظ اءه5 ,80 4500-2600 .ع) ملاوع مز غنظ >اعهظ غ81غووصلاما 
وعأممموعاو/ا ااالاكلكا عط آه د5ومالعععمءط .عووخمعة مممننا 
.ظ8 ,2021 ,(وعأامهموقء !0/3 عخأمهط أل 0م03 ,مانائدهم الاك 
.3 ,2021 ,.ما رعاانطصقن/ا (18) 
.م ,2021 ,.ما رعاانطصقن/ا (19) 
4 ,2021 ,.ما رعاانطمق/ا (20) 
(1؟) نيقولا جريمال؛ تاريخ مصر القديمة, مترجم, القاهرة, *1991, ص 11. 
.21 , .ما رعاانطمق/ا (22) 
(1؟) محمد عبد الحي محمد أبوبكر, المناظر الصخرية فيما قبل الأسرات 
في خور أبي سبيرة مقارنة بمواقع أخرى في الصحراء الشرقية, رسالة 
ماجستير غير منشورة, كلية التداب. قسم التثار المصرية, جامعة عين 
شمس, ١1‏ .1, ص /ا”ا. 
.276-77 .هم ,2010 ,.آ/طا ,10 اخرمع8 ,ا رمااعاططصلا (24) 
أومة لإوهاممهعطت ع أذ ما ,.1/اا ,48110ت ع8 ,عا بملاعاططلا (25) 
وأعطن5 نطكخ عهككا غ3 دمملءعنندمدمعع8 أوغمعصصمم أرامعمواوط 
7عص! طعتطلالا آه كصوأك عط صدانوه|اهت اهمه هممعغصا ,1 طخأنه5 
غلك ءاعه؟ عط مأ وعنبدذا أهأخمعصصدمء نامع معاوط وصة أوعأوهاهمه اكت 
.هط ,2010 رؤععصع ك5 5وع15ع01 0] لامع وعم أولزاه؟ا بممعطاءه لا كه 
.282 
لعاعع مدهت .نظ اءعه؟ امصة أمتمع5 مواكملاوع ” ,عا رعزوعاصمها 26) 
.© ,2022 ,[عصتادصه] عسشاعة'٠‏ عل د5عءأهؤوتطؤعط , “للمعنععمدمعصلا :ه 
.37-38 
...م ,2022 ,.عا بنفءؤوع ءاصقا (27) 
.م ,2021 ,.ما رعاانطمق/ا (28) 
4 .م ,2021 ,.ما رعاانطصق/ا (29) 
مم وواعويك عاعهء د مه كانتجمعء عمرهو5” ,.لا ,وصنضوت (30) 
9 روع كم لمعذأددعط رولا بزاموع أه لزوهامعوطءءةم ,“تأنوز1 اماع 
.672-33 .2ط ,2006 
(ا") ناجح عمرء "الملك إري. حور +1ا-يما دراسة تاريخية وأثرية". مجلة الآثار 
والسياحة, 1؟ . ؟. ص ". 
(0") ناجح عمر, 11 .1ص "ا. 
(0) ناجح عمر, ؟1؟ .؟, ص /0-/. 
(") ناجح عمر, 11 .1, ص 5. 
4 .م ,2021 ,.ما رعاانطمقلا (35) 
05 لإلناخه ل : " 5ه0 قطن نعلاه 01061 وصتصتأهخصتوا/طا ,.8 بتع ز5 مولا (36) 
لالتوع ,امعط عنأدومرزعمط عط مز وأمععمهه باط ممق قط عط 
عط ,وأوعط! 5عغأكقم ,رصمعءومة؟ا 010 لصة ,مومعط 6 ؤذوصملاما 
بمتوغصنهة2 عولع اوكا عنام .[م تهت مذ بوأورعلاامنا صوءمعصسم 
.5 .م ,2020 
خأعوع0ا مقطعط] ” ,.ك عهاء معط :8 ,بمقصلواط زما ,الأعمعءوما (37) 
اعطع0 :1 عصناه/ا بتعوءما دمعؤوع الا مداءم لاوع عطا مأ لإعيصنب5 امجها 
دمه م أمعكم! >اعه؟ أقلاداء أامولالا اممج 1-45 ددهأغأمتمعدم! ءاعه؟ا أأنادز 1 
.0 ,2002 ,119 كصهأغ3ء اطنط مغ كما أهخمع 0 , “1-45 
32-3.م ,2020 ,.8 بتاع 51 مولا (38) 
.م ,2004 ,.1/اا ,0لا خط لاص (39) 
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(.؛) سمر فهيم حماد, "الحبل كرمز للعبودية في مصر القديمة". مجلة 

كلية الآداب, جامعة طنطا, ع ه؛, 1١‏ .؟. ص .١‏ 
(|؛غ) سمر فهيم حماد, ١؟.؟,‏ ص/. 

زالاا بمفصععاءيك رع بعاعه ده زلا بمتاعمك :5 ماء ممعت (42) 

أهلاه عأ5ةطلاما لإأنوعا-ء د ةملزلعء2 عغها غدها هل“ .8 بمفصعلط 

4 .م ,2009 ,19 .اهلا ,االااعمغطعم ‏ “موحكمى طنقط0 مرمع] عمععه 

زالاا بمفصععاءيك رع بعاعو ده زلا بمتاعمك :5 ماء ممعت (43) 

5 .م ,2009 ,.8ا بمفمصمع لط 

عط صا مهاغوخهممك عتطملإاومععتط لزاوع عط!ا رن .ل ,ااعممهما (44) 

0 ودألاهااهع عط لمق كاندعاطج1! غك كاعه؟ ناوا وءموتاداء وولح 

باالاسوع تاعهم ,مويوم عه لمواءعغوال غدع رط ولا معط مز ونمهلا 

21م 5225720157 

10-1 .هم ,2002 ,.ك باع رصعل :كا بمحصع لط زما ,اأعمعهما (45) 

مها لعع/امعو ع5 م .0 6.ل/ا ,626110 :8.لا ,صحجغ5 (46) 

موينكك طنقطت ممع ممععد أولاهمء عأغأدوملاما لزاموعت أده مزامعممط 

147-18.هم ,2009 ,20 ٠/0.‏ راث م5 ,ملاوع ععممنا) 

.22 .م ,2015 ,.ن .ل ,ااعمعهما (47) 

4 .م ,2021 ,.ما رعاانطصق/١(48)‏ 

.2 .م ,2015 ,.© .ل ,ااعمءهما (49) 

147-8.مم ,2009 ,© .1/ا! ,0.8110 ع8. لا رمرجخ5 (50) 

.م ,2015 ,.0 .ل ,ااعمعهما (51) 

.م ,2015 ,.0 .ل ,ااعمءهما (52) 


زالاا بمفصععاءيك رع بعاعه2ده زلا بمتاعمك :5 ماء ممعت (53) 
.2 .م ,2009 ,.8ا بمفممع لط 
(08) للمزيد عن أتباع حورس انظر: 


عه طأ صعنتعط8ه6 لصب معطابداوع8ة6 .ا ,0م51 
-مءأقكا بأأعطءوءمعاه0 ,ومعاملزوم غأععطنع مصن عغطءاطعوعوءه/١‏ 
.(1997) ,رصنا 


(00) هالة مصطفى منصور إبراهيم,: رموز الحيوانات والطيور المقدسة 
بمراكب الحضارة المصرية القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة,. رسالة 
ماجستير غير منشورة, كلية الآداب, قسم الآثار. جامعة عين شمس, 
1.6 اا. 
(01) خالد محمد الطليء "الحرب الأهلية خلال عصر الأسرة الأولى والثانية 
مظاهرها الدينية ودوافعها السياسية والاقتصادية", مجلة الاتحاد العام 
للآثاريين العرب, المجلد ١١‏ العدد ا,. .1.١ ١.‏ ص 05. 
4 .م ,2021 ,.ما رعاانطصقل/ا (57) 

(0) دعاء عاطف على الشيخة, تصوير الملك كمحارب في فن النقش من 
بداية الأسرات حتى نهاية الدولة القديمة: دراسة تاريخية أثرية. مجلة كلية 
الآداب- جامعة بنهاء عدد "اه ج ١‏ .1. 1ص .١5 ١‏ 
(09) هص ممءوءناطنم ؟ه ععواط #ملاوع عنوطءءكم .لقا ,بمعمع 
4 .50 ,100 .م ,1996,مقمكاهه8 ذوكاهة 1 :امع أخمعل1 
عط أه ععمعوععمع عط آأه عم عط غ3 وصتخصس .ا ربممتوممعما (60) 
امصة لز الومعغدا/طا" ,(امة) تأاعطعءزالا وعهاا رعأهؤأد مواغخملاوع غخمعاعءصمم 
هام عط 5أه د5ودألععءم1م عط ممع 5ععموم امعغععماع5 .لطتغخمعها 
أمةأدللع آلاع برعأودهة! ,مسنا! ممة و5عوامقلا آه د5مممعرعامه»6 

.0 .م ,2016 رعؤأدة 11 أل 8أأورع/أمنا 
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(©) يعد هذا الدرب هو المسار الرئيسي بين الشرق والغرب في المنطقة 
وسمي على اسم الواحة الصغيرة التي تقع على الحافة الغربية لمنخفض 
الخارجة. على طريق القوافل القديم الذي يربط الواحات الخارجة عبر موقع 
أم الدباديب وعين أمور إلى واحة الداخلة, تتقاطع هذه المنطقة 
الصحراوية مع العديد من المسارات التي تم استخدامها في أوقات 
عط موع] طاعنع5 مكو ملاما لإايوع حك" .© رأودوه؟ ع8 ,.5 روك اا (61) 
,2004 ,90 .1ه/ بشاطل , “ؤ5أوة0 هوقا 

.6 .م ,2016 ,| ربمصألممعصا (62) 

7 .م ,2016 ,| رمصألءمعصا (63) 


(12) دعاء عاطف على الشيخة, . ؟. ؟. ص ١81‏ . 
(10) محمود مرسي محمد الجرحى, 15 . ؟, ص لا”اع. 
.م ,2004 ,.0 ,رأووه8 ,8 ,.5 رطقي اا (66) 
.م ,2004 ,.0 ,رأودوه8 ,8 ,.5 رقي اا (67) 
.م ,2004 ,.© ,رأوده8 ,8 ,.5 رقي اا (68) 
عط كه لإطمدعوهدمعا عطة مذ كمهت ” .5 .© ,10101 ا لالمص (69) 
,ا رؤلاهأةٌأوومها ,“دوومعط عنأكوملاما لزاوع لمة عأأكوملالمخممط 
أ عناوصه ا دما دع لبك ,شرع 6 عمق كا ا؟ ,(ى.أتاوعء) ,.الاا .ل روعامتقطكة 
+ه كذووع2 طغ70 ولط آه موأووءء0 عطغ مه ععوطزاوم5 .ل لإممطكصم 
2م ,2016 ,رطغخمط 1 
ماع كع اءه؟ مع عأمهوعقطط ع8 عنأوةميزلعم5 ,.ما .عا معلؤوعكاضمها (70) 
8 وطهما ,دمغنطتنؤؤوأما تغعوعما معزؤووع أوخمعه 5 ملاوع 
ه00 .مه أغوخعمععغم! ع8 وصغدما رمهأغخداطاتنوأما رده تخوغععمعغما 
.م ,2012 ,لأتورع/ااصنا منقطعياما روتقعط؟ 
.7 .م ,2004 ,.ا/ا مومهم مقت (71) 
(1/) شعبان السمنودي عبد القادر إسماعيل, "الحملات الحربية المصرية 
لتأمين الحدود الشمالية الشرقية منذ عصر بدايةالأسرات إلى نهاية عصر 
الدولة الوسطى", مجلة بحوث كلية الآداب, جامعة المنوفية, مجلد ١"ا,‏ 
عدد .]|,.1].آتصه. 
(/) دعاء عاطف على الشيخة, . ؟. ؟. ص ١81-١5.‏ 
(/) شعبان السمنودي عبد القادر إسماعيلء 1.١.‏ ص ". 
(1) هشام محمد حسين حامد, “الحدود المصرية الشرقية خلال عصر 
بداية الأسرات", مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, جامعة قناة السويس, العدد ١1",‏ . ؟. ص 6و١‏ -لاها. 
0 ,6 ,. .© رصهغاتصولت (76) 
.108 -107.مم ,2016 ,.ه .> ,دمغ تمرونا (77) 
.م ,2001 ,ه01 راع مطاصة 6 صواام لاوط ,ىل نعم 03:01 (78) 
(9/) هشام محمد حسين حامد, ١1"‏ . 1 ص لاوا . 
أدع انوع عط[ :تممأك-طغأنه5 مز معما وصكا” ,8 .لاا يمصتطوعطا (.4) 
“لومعم عأمموعوطط عط أه كصهغمءعكما >اعهه أوغتمعصسنصدواا 
.0 .م ,2009 عع اموز - 019ص باالا-وغ نمم 
(1) هشام محمد حسين حامد, ١٠"‏ . ؟, ص /او| 
(61) دعاء عاطف على الشيخة, .؟.؟. ص .١51‏ 
(61) سمير أديب, "تشبيه أعضاء جسد المتوفى بالمعبودات المصرية 
القديمة",. مجلة جامعة مصر للدراسات الإنسانية, مجلد ؟, العدد؟, يناير 
11.اباءيص الاا. 
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.2 .م ,2009 ,.8 .اللا مصتطوءطا (84) 

(64) دعاء عاطف على الشيخة, . ؟. ؟. ص1 .١٠6‏ 
.2 .م ,2009 .8 .ااا يسصتطوعطا (86) 
+15 عط 5ه غتعطاءع معد ومكا أناهط3 لإوبغ5” ,.ا/ا .لا رعععولا (87) 
101 لأأواع لاملا اوعخ ه دوهأنوءعووكم 1ه أوصنول , “/نؤ5ةصلاما 
.58 .2 ,2021 ,4.ه لا ,1.22ه/ ,به أادغامده لا ممة مسؤتكناه 1 

(8) شعبان السمنودي عبد القادر إسماعيلء ١.‏ .؟.ص .١٠١‏ 

(69) دعاء عاطف على الشيخة, . ؟. ؟. ص1 .١٠6‏ 
.59 .م ,2021 ,.آ/ا .لا دعقو (90) 

(91) دعاء عاطف على الشيخة, . ؟. ؟. ص8 .١‏ 
3 :تمفسصاعانب5 طاتعط5 اعطعه” ,.ط ععااج! ع8 ,.© ,مص تاوومه5 (92) 
.مم ,2015 ,123 باالا-مغ باعهم ب”ااة ععكة أعناعء بضفمميلركه غورط 
123-44 
.53 .م ,2001 ,لل رععم 63:01 (93) 
6 .م ,2015 ,.ظ غم اا 1ع8 ,.© ,رمد أاودمده5 (94) 
.124-55 .مم ,2015 ,.2 بتعااة 1 ع8 ,.© رمم ذأاودمده5 (95) 
.0 ,2015 ,.ن .ل ,اأعمعوما (96) 
طدغخم8 ,“طوةلاداء غ3 كصهسءمتعكصا كاعم عط1” ,ا ركاوانسوء8 (97) 
.2 .م ,2008 ,9 ,قنك عطة أمالاوع غمع أعصم مأ دعأ 50 معدن أ/! 


حذااايد) اعيسي اكد 


-اء غ3 مهلام تعوصا عاعه علأعهصلاما راوع مث” ,.ا ,كاوانسوعء85 (98) 
.م ,2007 ,93 .أه/ رشعل , “وهلا 
7 م.م ,2007 ,.| ركاوانوع8 (99) 
.8 .م ,2007 ,.| ركاوانسوع8 (100) 
آه ع-زتها وما عط ومتاممععممء بلإءبةك” ,.آ/اا .ذا ,لالحولامعا/ة .اع (101) 
101 دع أ ول ألا امنا ه١4‏ أه مهأغواء 4550 ]0 أوصغناول , “/5ةطلاك غ15 عط 
1-4 .6ص ,2019 ,2. مص ,17.اه/ا ,ل تاوغأمدوه لا لم3 دلؤتنياه 1 
)٠١(‏ للمزيد انظر: ناجح عمر عليء الاسرة التمهيدية في الحضارة 
المصرية, دار العالم العربيء القاهرة, ١.‏ .. 
)١.1(‏ عبد العزيز صالح, حضارة مصر القديمة وآثارهاء الجزء الأول؛ القاهرة, 
7 ,ص /101. 
(1.2) عماد عبد العظيم أبو طالب, تاريخ مصر القديمة (منذ العصور 
الحجرية حتى نهاية الأسرات الفرعونية), القاهرة, ١1‏ . 1 ص 50. 
)١‏ عبد العزيز صالح, 1971, ص /اه]. 
)١‏ عماد عبد العظيم أبو طالب, ١1‏ . ؟. ص 51. 
)١‏ عماد عبد العظيم أبو طالب, ١1‏ . ؟. ص 53. 
)١‏ خالد محمد الطلىء .١١‏ اص .1١‏ 


( 
( 
( ّ 
)١‏ عماد عبد العظيم أبو طالب, ١1‏ . ؟, ص /91. 
( 
( 
( 
( 


0 


3 


) 
) 
) 
1) 


لا 
5 
)١١‏ خالد محمد الطلى, ١.١.١‏ ص 8ه-09. 


) 
)١١١1(‏ شعبان السمنودي عبد القادر إسماعيلء . .١‏ ؟. ص .١ 5-١١‏ 

.١5١ دعاء عاطف على الشيخة, .؟. ؟. ص‎ )١١1( 

(111) عادل رفعت لويس نسيم, "عيد "تابعي حور" في الحضارة المصرية 
القديمة", مجلة كلية الآتداب, جامعة سوهاج., عدد 51, ج 18:1 . ؟: ص ع "ا"ا. 
)١١(‏ عادل رفعت لويس نسيم, 18 . ؟, ص ثا"ا. 

."51 عادل رفعت لويس نسيم, 18 . ؟, ص‎ )١ ١6 

1 ) عادل رفعت لويس نسيم, 18 . ؟, ص "1غ". 

)١١‏ عادل رفعت لويس نسيم, 11 . ؟, ص ثم . 6"ا. 

)١ 1‏ خالد محمد الطلقى, ١١.؟,‏ ص ./ا-الا. 


) 
) 
) 
) 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


ل 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] اماع12 أع2محط1 210 1626012 طدتتك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ عل تأدعكء5 عذط لظ 101 "اماع12 أع 2 محط] طلدعرة "411 


الشم والروائح في بلاد المغرب والأندلس من خلال كتب الطب 
جوانب من تاريخ خفي 


م لمياء بوزيد 
ْ باحثة في سلك الدكتوراه 


إن كلية الآداب والعلوح الإنسانية - القنيطرة 
00 جامعة ابن طفيل - المملكة المغربية 


تعسى الكتابة التاريخية الحديثة استكشاف قضايا وإشكاليات تتسم بالجدة والبحث في مواضيع غير مسبوقة في التاريخ الاجتماعي 
والثقافي. كونها ظلت خارج دائرة الاهتمام لسنوات طوال. وإذا ماكانت الدراسات الحديثة قد أولت الكثير من الاهتمام بالعطر وصناعته في 
التاريخ الإسلام يكمظهر من ا مظاهر الاجتماعية ا محببة وا مطلوبة: بالنظر إلى قدرته على إلغاء رائحة الجسد الكريهة وتعويضها بأخرى 
طيّبة تستجيب للأوامر الدينية. ولفوائده ا متعددة الت يأقرها الط بآنذاك: خاصة مع توفر مادة مصدرية ضمت كتبا مؤلفة خصيصا لهذا 
الغرض منها كتاب "فون الطيب والعطر" لابن الجزارء وتلك التي أوردها ابن النديم في فهرسه: فإن روائح أخرى موجودة بالفعل لم تلق 
العناية ذاتها كروائح الأغذية والروائح الكريهة: وكذلك الحال بالنسبة لحاسة الشم ا مسؤولة أصلا عن ش مكل هذه الروائح. والكيفية التي تتم 
بواسطتها هذه العملية. وفي هذا الإطار يأتي هذا ا مقال لتسليط الضوء عن تاريخ الشم في بلاد الغرب الإسلاميء استنادا على الكتب 
الطبية في تأريخها للروائح. لا لها م نآأهمية بالغة في الكشف عن جوانب مخفية من صو رالحياة الاجتماعية لختلف شرائح تلك ا مجتمعات, 
وبالتالي التعرف على الأنساق الثقافية التي تحكمهاء وذلك من خلال التعرف عل ىكيفية تعاملها مع الظاهرة الشمية وتوضيح مفهوم الشم 
لديها بدلالاته الطبية: الاجتماعية والدينية؛ والعوامل ا مؤثرة فيه: والتمييز بين أنواع الروائح: فضلا ع نآهمية شم الروائح م نأجل الوقاية 
الصحية والعلاج من بعض الأمراض وفق ما يتطلبه البحث التاريخي من رؤية متكاملة بعيدة ع نأي خلل منهجي. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاصسة: 
تاريخ استلام البحث: ١‏ يوليو 7 تاريخ الشّم: الرواتح الطيبة: الرواتح الكريهة: رواتح الأغذية: التاريخ 
تاريخ قبول النشتبر: /ا) أغسطسن سرم.) الوسيط 


معرّف الوثيقة الرقمي: 0 1 122 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
لمياك بوزيد. "الشم والرواتح في بلاد المغرب والأندنس من خلال كتب الطب جوانب من تاريخ خفي".- دورية كان التاريخية.- السنة 
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قليلة هي الدراسات التي عنيت بالبحث في تاريخ 
الشم والرائحة؛ وإن صح التعبير فقد اقتصر الآمر على 
بعض الأدبيات والبحوث العلمية التي حاولت الكشف عن 
اس هذه الكالة تسر اغرا ره !ا ذلك كن 
الرغم من الآهمية التي صارت لهذه الآخيرة خاصة بعد 
جائحة كورونا أواخر سنة 19١5م:‏ حيث تسبب فقدان 
الشم بشكل كلي جزئي 
(1”137005121) حسبما أثبته الواقع الاجتماعي في 
حالة من الذعر. سيما وأنه ارتبط أيضا بفقدان تذوق 
اكيت 0 كر الا لتر المي الالعة 
لهذه الحاسة:. وحاولوا استرجاعها بشتى الطرق. ومن 
أخنها الطريمة القددة كر إسشناق الشانات 
العطرية القوية وزيوتها. بناءً على ذلك جاءت أهمية 
دراسة حاسة الشم والروائح في تاريخ المغرب والآندلس 
خلال العصر الوسيط التي تكاد تصل الدراسات حولها 
إلى العدم المطلق؛ من أجل إعادة بناء الماضي من جهة, 
وإبراز راهنية الموضوع من جهة أخرى. 

ولما كانت تيمة الروائح قد عرفت تداخل عدة أبعاد, 
منها الدينية والقانونية والاجتماعية والسياسية عكستها 
لنا كتب النوازل والحسبة وبقية المصادر الآخرىء فإننا 
اخترنا أن نلج إلى هذا الموضوع أساسًا من زاوية ما 
تقدمه المتون الطبية من مادة فريدة وأصيلة بهدف 
مدرقة لظ ره إن شه 1١‏ هده الخاشة لسسمة كامة 
وإلى الروائح خاصة: والتي استطاعت إبراز تأثير حاسة 
الشم على المشاعر والأحاسيس والسلوك النفسي 
البشري عمومًا من خلال الكشف عن أسباب وآليات 
توظيفها وأهميتها من خلال النتاتج المترتبة عن ذلك. 

أولاً: الشم (المفهوم والدلالة) 

لكل ظاهرة معينة مصطلح يعبر عنهاء ويحمل في 
طياته اشتقاقات لغوية وتفاسير عديدة تستوجب 
الإحاطة بهاء كي يتأتى فهم تلكم الظاهرة وتتبعها في 
نسقها الشمولي عند تحليلها. لذلك فعند العودة 
للمعاجم اللغوية نجد أن الشم هو مصدر شممتء؛ وهو 
0 الأنف. وإدراك الروات('2. وبالانسياق ُ رمات 
مادة "شمم”' والتي تقول: تشمم الشيء أدناه من أنفه 


(21:ومصة”1]) أو 


ليجتذب رائحته؛ وأشممت فضلانا الطيب فشمه واشتمه. 
ات ا ل ل ا ال ل يشل 
الشم يعتصرين اساسين: آولا. الأنف: كعضو ينه على 
مستواه الحس الشمي. والثانيء الروائح التي يقع عليها 
فعل الشم: والمقصود بها الطيبة على وجه التحديد. 

أما عن مفهوم الشم في الفترة الوسيطية؛ فقد طغى 
عليه البعد الطبي في التنظيرء إذ احتفظ لنا ابن الجزار 
بنص بالغ الآهمية عن ماهية هذه الحاسة حين قال: 
«والشم إنما يدرك الروائح بتوسط الهواء على ما بينا. 
وليس الشه كسائر الحواس ذلك أن كل حاسة تدرك 
اللذيد والكريه عندها والأشياء المتوسطة بين هذين 
كالبصر(...) وكذلك الذوق(...). وليس الشم كذلك لأنه 
يدرك الرائحة الطيبة الكريهة ولا يدرك المتوسط بين 
الرا كتين ريصيف أنه من مفيزات الشه إدراك 
الإنسان الروائح القوية إذا حملها بيده سواء ضفي حركته 
زواقفا) أو سكونه (ماضيا). هذا بالإضافة إلى قدرته 
في التعرف على عدد أصناف الروائح المجتمعة والمقدمة 
له. بحيث أنه مثلا «إذا شم المسك والصندل والكافور 
علم أنها ثلاثة أشياء»"). 

والحقيقة أن المثال الذي يسوقه ابن الجزارء يتعلق 
بأنواع طيب تتميز برائحة قوية خاصة بكل واحدة منهاء 
وهذا راجع أساسا إلى اهتمامه في هذا المصنف 
بصناعة الطيب والعطر. وكما هو معلوم: فهذا الفن يقوم 
أساسا على نباتات وعقاقير عطرية تشكل أصول 
تركيبات مثل الغوالي واللخالخ وغيرها!"!. لكن إذا اتفق 
أن تعلق الآمر بالروائح المركبة من جواهر أي أصول 
مختلفة. ذات روائح قوية وأخرى لا رائحة لها أو ذات 
رائحة ضعيفة؛ فسيكون من الصعب تحديد أصول جميع 
هذه الروائح. فحاسة الشم إنما تدرك ما كان أصله 
بسيطا مفردا”": وهذا ما تفطن إليه ابن رشد حين أقر 
بخطأً الحكم على الكل بالجزء!". 

ومهما يكن من أمرء غفي كلتا الحالتين هناك روائح أو 
رائحة على الآخل تشم: لكن ماذا عن سيب حدوتهاء 
وكيفية شمهاء فمن وجهة نظر فلسفية:؛ تنتج الرائحة عن 
تحلل بخار شيء معينء أو تكون بانفعال من الهواء أو 
تأدية؛ بينما من الزاوية الطبية؛ فشم الرائحة يكون ضفي 
الأصل بتغير ما يقع من الهواء على سبيل التأدية, 
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يساعده بعد ذلك صعود محسوس الشم وهو البخار 
المتحلل من الجسم وذي رائحة معينة/). والرائحة بهذا 
المعنى عبارة عن "بخار ينحل من الجسم ذي الرائحة 
بتشارك الهواء المحيط. وينفن معه إلى المنخرين إلى 
الدماغ بالاستنشاق فيشمه الإنسان بمشاركة الروح 
الحساسة التي في بطون الدماغ'('). 

إن هذا التصور لمفهوم الرائحة يجعل من الدماغ 
العضو المسؤول عن فك شفرة البخار المستنشق والمنبعث 
من الأشياء ذات الروائح على وجه الخصوص. ذلك أن 
للدماغ أربعة بطون, اثنان منها في مقدم الدماغ: والثاني 
في الوسطء والآخير في المؤخرة: وينبثق من البطنين 
المقدمين "زائدتان شبيهتان بحلمتي الثديء تبلغان إلى 
العظم الشبيه بالمصفىء وهو عظم مثقب تقبا كثيرة على 
غير استواء. وموضعه من القحف!'). حيث ينتهي إليه 
ل اك عب اع عر شفاط 
نقض الفضل بالعطاس وعلى توزيع أكثر الروح الحساس 
وعلى أفعال القوى المصورة من قوى الإدراك الباطن7”", 
ويكون ذلك حينما يخالط الهواء البخار المنحل من 
الأجسام المشمومة. وعند دخوله إلى المنخرين يصل 
مباشرة إلى الزائدتين؛ فتتحول طبيعة هاتين الأخيرتين 
إلى طبيعة ذلك البخار المستنشق|*'). 

وقد حظي هذا التفسير بالقبول من قبل أكثر الآطباء 
وقتئذ. وحتى سابقيهم كجالينيوس حين ريطوا إدراك 
الشم بمقدم الدماغ يما هو مادة الحس لسائر 
الحواس!*"). أو بمعنى أصح أن آلة الشم هي الدائرتين 
المشبهتين بحلمتي الثدي؛ دون أن تكون هناك ملاقاة بين 
حاسة الشم والجسم المشموم على العكس من حاستي 
الذوق واللمسء؛ ويستدلون على ذلك بأمثلة تؤكد أن آلة 
الح عرو ف الاك" قلر ان إنشسانا "احد شالك 
رائحة قوية؛ ثم قربه من خياشيمه؛ وألصقه بهاء لما اشتم 
له رائحة دون أن يتتفس الهواء. ويستنشقه ويجذبه حتى 
يصل بخاره إلى الدماغ/"". 

لكن بالمقابل فإن ابن رشد (ت.. 0540ه).ء كان رأيه 
مخالفا تماماء إذ أن الموضع الذي يتم على مستواه هذا 
الإدراك: والآلة الأولى لحاسة الشم هو الأنف نفسه. 
عبر المنخرين الظاهرين له. وحجته في ذلك أنه لو كان 
ال كد لكا د دن إدرعا ها الماك 


على الفمء أحسسنا بالرواكح ضرورة: إذ كان الحنك 
منفوذا إلى الأنف2""7. كما أنه يفند مزاعم الآخرين في 
ربط الشم بمحسوساته عن طريق "الاستنشاق" لبعد 
موضع الشم في الدماغ: عندما ساق مثالا عن الحيوانات 
التي لا تستنشق لكنها تتميز بقوة حاسة الشم كالنمل 
والنحل|"'. لكن هذا لا يعني أنه يقصي الدماغ من 
عملية الشمء فهو يؤكد أن الحواس موجودة فيه. وخاصة 
السمع والبصر والشم: بل إن الدماغ خادم تلقوة المدبرة 
الحساسة تلحواس الخمس عموما والتي تكمن في 
الفلا دنه المشارعة المطتلة إلا حا دن فولاة 
الأطباء فكر في المزاوجة بين التفسيرين اللذين يعكسان 
بالفعل كيفية عمل حاسة الشم حسبما أثبت الطب 
المعاصرء وإلا لكان سبقا طبيا في تاريخ الطب 
الأ ا 

وإذا كانت حاسة الشم طبياء وسيلة لشم الروائح 
الطيبة وغيرهاء فإنها قانونيا تصبح غاية في حد ذاتهاء 
نظرا لكونها تدخل - مع بقية الحواس الآخرى- في إطار 
أحد الوجوه التي يدرك بها العلم. الضروري للادلاء 
بالشهادة في المحاكم: إذ يدرك العلم بالعقل مع حاسة 
الشم جميع الروائح المشمومات/"". كما أنها تعتير 
الطريقة المثلى لتنفيذ عقوبة الحد لشارب الخمر من 
خلال قدرتها على التمييز إن كانت الرائحة المنبعثة من 
فمه مسكرة أو لا('". مما يعطي لهذه الحاسة قيمة 
ا د 

ثانيًا: أنواع الروائح المشمومة 

انطلافًا من مفهوم الشم السابق عند ابن الجزار, 
يتضح أنه قد حصر الروائح بين نوعين اثنين معروفين؛ 
هما الروائح الطيبة والكريهة؛ والواقع أن هناك اختلافا 
بين العلماء حول هذا الآمرء فبين من يتفق مع ابن الجزار 
على ذلك؛ نجد أن آخرين يقسمون الروائح إلى أكثر من 
ذلك وعليه فقد جاء تقسيمنا على الشكل التالي: 

"/١-الروائح‏ الطيبة 

حسب ثابت بن قرة (ت.. 588ه).؛ فإن جالينيوس 
يعرف هذا النوع من الروائح بكونه مجانسا للانسان(!*", 
وبذلك فهي مقبولة عند الطبيعة البشرية بالموافقة 
والمشاكلةا”"'. ومن أهم أصنافه ما تتلذذه النفس مثل 
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الطّيب. ويكتسي أهمية بالغة باعتباره نافعا للأعضاء 
الرئيسية في الجسم المتمثلة في الدماغ؛ القلب؛ والكبد 
فضلا عن كونه 'يطيب النفسء؛ ويحدث السرور ويشجع 
ويقوي جميع الجسد وخاصة المعدة وسائر الأعضاء"). 

0 غامد الطب سارها هاك العدر ولك 
والكافور والعود. والزعفران. والقرنفل؛ والمصطكى 
وغيرهاا"'"!. وهي ذات أصول نباتية» حيوانية» وتتميز 
هذه الروائح الذكية العطرة بالضرورة بجوهرها الحار- 
وبطعم يغلب عليه الحلاوة واللذع/"- باستثناء البعض 
منها وأشهرها الورد والريحان والنيلوفر والبنفسج!"2, 
مما يفسر استخدامها في صناعة الطيوب بمختلف 
أنواعهاء سواء بشكل مفرد أو تركيبي؛ لأن تلك الحرارة 
تعمل على تلطيف "الجوهر الذكي" لتلك العناصرء 
فتصبح سريعة التحلل مع البخارء وبالتالي تسهل عملية 
وصولها إلى الروح النفساني الذي في بطن الدماغ 
فيقبله ويوافق عليه بسرعة. علما أنه وكما سبقت 
الإشارة: في حالة الروائح المركبة لا يصل إلى الدماغ 
سوى أحد الجواهر المكونة لها. وخاصة ذلك الجوهر 
الذكي الموافق للروح النفسانيء إذ أن هذا الأخير وبحكم 
لطفه لا يقبل من الشيء إلا ما شاكل طبيعته/ . 

لهذا السبب. فإن قبول الدماغ للراكحة العطرة 
سيترجم على أرض الواقع عبر اتخاذ الطيب كأحد 
امش رات للرعة الشقسة. | آنه ارك اللدة والعشق 
لكلا الطرفين على اعتبار أن لكل جنس مواد عطرية 
ملائمة له ('".: ومن ثم أصبحت حاسة الشم شرطا 
أساسيا في تبلور السلوكين الجنسي والنفسيء تغذيهما 
"الذاكرة الشمية" التي تعمل على تخزين واسترجاع 
الروائح المعلومة لديها لا شعوريا متى تم تنشيطها بأي 
نوع منهال""). وكذلك ستشكل الروائح العطرة أحد 
المظاهر المميزة للمجالسء التي فرشت بأصناف 
الرياحين بمختلف أنواعها!""؛ وكذا أثناء الاحتفالات في 
المناسبات الكبرى من لدن الآمراء والوزراء وعلية القوم: 
ولعل احتفال المأمون بن ذي النون (ت.. 4717ه) بإعذار 
حفيده أبلغ صورة عن "مجالس التطييب" تلكأ' ". إلى 
لالط احاكة الماحرة كارك 0 1ف 6 
يقدم كهدايا للسلاطين وغيرهم!” ''؛ وهو ما جعل إدريس 


الأول زت. /الااه) يقع ضحية طيب اك 


وفي ذات المنحى: فقد سعى الجميع للحصول على 
أنواع الطيب كل من موقعه الاجتماعيء بدليل انتشار 
دكاكين العطارين بالمدن الوسيطيةء ويكفي الرجوع إلى 
قات الجاعة الارك والور). والأشرافة ون 
عامة الناس ليتبين بالملموس أن الروائح العطرية 
1 ال لفطب دانم 
وملابسهم وحتى أيديهم. شكلت مؤشرًا للتراتب 
الاجتماعي بامتيازا"". بل إن التصرف الذي بدا غريبًا 
للحكم المستنصر بائله (ت. 535ه) حين أمر بغالية 4" 
في واقعة الربض المشهورةا' ". ما هو إلا انعكاس أمين 
للتمايز الطبقي بواسطة الطيبء وإن كان ذلك حتى في 
ا 

"/"-الروائح الكريهة 

قبل الحديث عن الروائح الكريهة من المفيد الإشارة 
إلى أنها تتخذ تسميات أخرى؛ فزيادة على ما هو معروف 
كالنتنة والفاسدة والخبيثة. يسجل مصطلح "الزهمة(1*) 
حضوره القويء والزهومة هي الرائحة الثقيلة المنتنة, 
والزهم هو الشحما''. مما يحيل إلى أنها مرتبطة بهذا 
الأخير. ومما يعضد ذلك أن ابن الجزار قد أدرج إزالة 
الرائحة الزهمة في إطار وصفه للأشنان الذي يخصص 
لغسل اليدين/””). أي تلك التي بها دسم الشحم؛ بل إن 
الإسرائيلي(ت. ١٠١5ه)‏ كان أكثر وضوحا أثناء شرحه:؛ 
فالشيء الفاسد جوهره لرطوبة عفنة تكون رائحته 
زهمة؛ أما ما كان لحرارة خارجة عن الطباع المعتدلء 
فتكون منتنة(”'). كما يضيف مفردات أخرى من قبيل" 
اللن ورم الار 

وبالمثل تعمل حاسة الشم على إدراك الروائح الكريهة 
أو 'المخالفة' أو المباينة للإنسان على حد قول 
جالينيوس!"”'). وعوض الموافقة والمشاكلة فإن هذه 
العملية تتم بانفعال: ذلك أن الروائح النتنة كونها عبارة 
عن "مزاج يتولد عن رطوبة غريبة وعن حرارة 
عفونية7” 2 يتعسر تحللها في البخار بسبب عدم قدرة 
الطبيعة على نفي الفضول الغليظة عنهاء الشيء الذي 
ينتج عنه وصولها إلى الدماغ بعد مدة؛ فيقبله بانفعال 
بفعل قهرها وغلبته عليهاء وذلك لمخالفة طبيعته للرائحة 
الكريهةط؟. 
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ولعل ذلك يبدو جلياء من خلال ما يترتب عن 
استتشاق الروائح النتنة المنبعثة من المواضع الفاسدة؛ من 
الإصابة بألم الرأس والذي عرف ب«الصداع النتن»!", 
وسعي الأطباء لمداواته عن طريق وصفات علاجية 
ماس لكل ان ل ا 0 

إن هذا التأثير الانفعالي ضد الرائحة النتنة, والمؤطّر 
خاصة من طرف الدين الإسلامي بأوامر توجب التطهر 
منهاء كان على ما يبدو سببًا في محاولة إقصائها وإن 
كانت نابعة من الجسد نفسه. كما هو الحال في بخر 
الفم» ونتن الإبطين؛ أو درن البدن؛ وهو ما جعل الأطباء 
يفردون حيزا مهما لذلك/'*. ويعطي للنظافة بمختلف 
طرقها ووسائلها- إلى جانب العطور- قيمة اعتبارية 
مهمة في تاريخ الرائحة. 

كما أن المتأمل لمجريات الواقع بالغرب الإسلامي. 
يستشف بأن هذه الروائح على المستوى الخارجي أي 
البيئي. كانت مرفوضة تماماء وهو ما أجمله ابن رامي 
حين تحدث عن ضرر الرائحة الناجم من الدخان 
والحمام والفرن» فضلا عن المراحيض والقنوات المرتبطة 
بهاء فهذه "الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتؤذي 
الإنسان2”7: ولسنا هنا بصدد التطرق إلى الأمر من 
الناحية الفقهية وبيان أحكامهاء بقدر ما يهمنا ما أسفر 
عنه ذلك من «استقذار الطباع للقاذورات1**). وللجيف 
والأزبال عمومًا وعدم قبولها داخل المجتمع بدليل 
اعتبارها من المنكرات المعتادة في الشوارع والمحلات!*"). 

؟/"-روائح الأغذية 

إن الحديث عن روائح الأطعمة خصوصاا اللذيذة 
يحيل في الحقيقة إلى صنف ثان من الروائح الطيبة؛ بما 
أن للأغذية أيضًا رائحتها المميزة لهاء والواقع أن 
التقسيم الكلاسيكي القائم على مفهوم الطيب والنتن قد 
تم تجاوزه عندما تعلق الأمر بالأغذية. حيث تمت إضافة 
قسم ثالث مرتبط بالطعومء ويبدو هذا الشيء مقبولا 
بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين حاستي الشم والذوق من 
حت الأفعال المؤدرة علدهها كفدل الحفورضة والكرافة 
للا ميا حدا يفص الأطاء يمك ان طلق عليهة 
التيار الأول إلى التأكيد على أن الروائح قد تشتق لها 
أسماء من الطعوم؛ فتصبح بذلك لها دلائل تساوي دلائل 
الطعوم مثل الرائحة الحلوة. الحامضة. المرة 


الحريفة؟"'". بينما نجد أن هناك تيار ثاني من الأطباء 
نفى أن تكون للروائح تلك الدلائل؛ معللين ذلك بأن ما 
يترتب عن فعل الحموضة والحرافة من تقطيع وتلذيعا**) 
هما من محسوسات اللمس وئيس الشم؛ أما بالنسبة 
للاتجاه الثالث فقد أقر بأن للروائح دلائل إلا أنها 
ضعيفة وغير موثوق بهاء ذلك أن حاسة الشم على 
العكس من حاسة الذوق؛ فاللسان تأتيه من الدماغ ست 
عصبات تجعله قادرا على إدراك محسوساته؛ في حين 
أن حاسة اللمس لا تأتيه إلا عصبة واحدة والتي بدورها 
ما يأتيها ليس بالكثير؛ لذلك فلا تدرك حاسة الشم إلا 
أطراف محسوساتهاء أي الطيب والمنتن؛ أما الأنواع التي 
توجد بينهما فتنسب إلى حواملها كأن يقال مثلا رائحة 
ساف ررس لمر ا ار 

إن استعارة أسماء الروائح من حاسة الذوق بهذا 
الشكل؛ ومن بقية الحواس عموما كأن نقول رائحة 
ناعمة, أو شديدة أو خفيفة مثلا'". يعبر بحق عن 
النقص اللغوي لهذه الحاسة؛ خاصة إذا علمنا أن الدين 
الإسلامي في دعوته للطهارة. ميز فقط بين الطيب/ 
المحمود والنتن/ المذموم. فسمح للرجل بالتطيب علنا 
على عكس المرأة؛ ولم يكن تأخر الوحي عن الرسول (84) 
إلا بسبب الأوساخ النتنة المجتمعة لأصحابه تحت 
الآظافر وفي البراجم (عقد الأصابع)؛ مع عدم التسوك؛, 
وذلك لتعودهم على قبول الرائحة النتنة المنبعثة من 
000 

وبصرف النظر على الاختلاف الحاصل حول مساواة 
دلائل الروائح بدلائل الطعوم, إلا أن رائحة الأغذية تبقى 
نقناسا ومشارا حفط اله هنا كار طلك الرامظة 
فهو موافق لها!''). وما كان كريه الرائحة فغذاؤه مذموم, 
مضر ومولد للعفونات الفاسدة: لذلك ينبغي تجنبه؛ أو 
القيام بإصلاحه ونقله من "الطعم الكريه والرائحة 
الفاسدة" إلى "الطعم اللذين ذي رائحة ذكية" وبالتالي 
ار 

"/؛-روائح/ أبخرة دون رائحة؟ 

قد يبدو هذا العنوان غريبًاء لكن من المنظور الطبي 
وقتثذ. هناك من الروائح من تكون ساكنة وخاملة لدرجة 
أنها لا تصدر أي رائحة على الإطلاق: وذلك يعود 
لطبيعتها الكثيفة والثقيلة. حيث تتمتع بقوة تجاه 
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الانحلال في الهواء. وبالتالي فإنها لا تتبخر بسهولة: 
وهذا يعني أن جوهرها لا يكشف عن شيء من طبيعته لا 
لحرارة ولا لبرودة. وبالتالي» فإنه لا يوجد بخار يتبخر 
منها ويؤثر في الهواء المحيط بها بأي شكل من 
ال 

ثالثًا: العوامل المؤثرة في الشم 
تؤدي به من جهة إلى إبطاله. وهو ما يسمى بالخشم أي 
تعطل الشم وفقدانهل"*2. أو ضعفه عن شم الروائح 
الطيبة والمنتنة معاء أو أحدهما على الأقل. ومن جهة 
أخرى إلى فساده وتغيره بحيث يتلذذ بروائح غير 
مستطابة.: أو يشم روائح خحبيثة رغم عدم وجودها 
مله كا يلار 

ويعود ذلك لع عدة أسياب 5 يسعنا المقام هنا 
لدكرهًا ولا لتمطيليا كاملة. لكن شك بفسضيا من 
حيث مكان حدوثها في الآنف إلى نوعين: الآول يتعلق بما 
الحديث عن السدة فيهماا"' أي انسدادهما؛ ويكقف 
عن هذه الأخيرة وجود غنة في الكلام وامتناع عن دخول 
الهواء داخل الأنفء ثم الأورام خاصة منها اللحم الزائد 
امعروف ي” اليسفايج!"2 أو" فولوقسن'7"! الذي ينبت 
في باطن الآنف. بالإضافة إلى القروح بنوعيها 
"الخشكريشة7'") وكذا الرطبة التي بها نتن: والبواسير 
والسرطان: علما أن الفرق بين هذين الآخيرين يكمن في 
إذا كان رخوا لينا فهو باسورا""). 

أما الثاني فيتعلق بما هو فوق المجرى النافن للفم. 
غير تورم ولا انسداد في ذات الثقب بل يكون من فوق 
1 2 ال هد اليه كر مشر 
مقدم الدماغ؛ أو بطونه, أو ثقب العظم الشبيه بالمصفاة, 
فيحدث بذلك في الحالة الأخيرة زكام خفيفء وفي حالة 
تزامن انسداد الثقب وتورم الغشاء المحيط به فإن مدة 
الزكام تطول؛ ولا يبقى من حاسة الشم شيء بتاتًاك"). 
وهنا يستوقفنا هذا الأمر بشدة؛ فبطلان الشم بهذه 


الشم والروائح في بلاد المغرب والأندلس من خلال كتب الطب 


كورونا" الذي ضرب العالم مؤخرا. حيث عد فقدان 
الشم أحد العوارض الدالة عليهاء وبالتالي هل كانت 
العلة السابقة مجرد حالة عادية فردية لمفهوم الزكام؛ أم 
أن الأمر ليس إلا امتدادا لمرض كان سابقّاء ويمثل بالفعل 
جذورًا تاريخية لآغة كورونا؟! 

علاوة على ما سبقء يمكن أن ينتج ذلك إما بسبب 
فساد مزاج الدماغ بحيث يسخن أو يبرد نتيجة لاستعمال 
الآدوية؛ وإما بفعل أهوية متغيرة: أو بفعل انحدار رطوبة 
عفنة إلى الآنف من بطون الدماغ أو ثقب العظم به 
فيشم العليل ريحا نتنال"". هذا بالإضافة إلى أنه يمكن 
أن يكون السبب خارجيا كأن تتسبب ضربة ما أو سقطة 
في آفة لعظم الأنف/"). 

إن لهذه العلل من العلامات ما كان سبيًا في إفراد 
قسم خاص بأمراض الأنف مع تحديد الأدوية المناسبة 
لعلاجها بشقيها المفرد والمؤلف!"'"). والموجهة للاستخدام 
الخارجي على هيئّة غراغر وأطلية للرأسء أو للاستعمال 
الداخلي على شكل بخورات. شمومات. سعوطات, 
نشوقات:؛ ونفوخات7”"". مما يبرز العناية التي وجهت إلى 
الآنف عموما وحاسة الشم تحديداء لما لها من أهمية في 
حياة الأفراد تتمثل في تلذذ النفس بالروائح الطيبة 
العطرة إن لم تكن التلذذ بالحياة نفسها. 

رابعا: علاقة الأمراض بشم الروائح 

لما كان البعد التجريبي للمعرفة الطبية راسخا ببلاد 
ار ادنك 2 ققد تشست مسنمات الذظناء 
وصفات علاجية واستطبابات دوائية استخدم فيها شم 
لم ا ا 
مباشر أو عن طريق التبخير الذي يتطلب الحرق بالنار. 
والمتصفح للمتون الطبية. يستشف بجلاء أن الروائح لم 
يعد دورها يقتصر على إنعاش النفس فحسب. إنما 
تجاوزه إلى أبعد من ذلك. بحيث أمكن لنا مقاربة 
استخدام الظاهرة الشمية من ثلاث زواياء بشكل يعطينا 
فكرة وتصور أولي حولها بحسب ما يسمح به المجال هنا: 

4/١-علاج‏ بعض الأمراض بالشم 

تعددت الأمراض التي عمل شم الأدوية المفردة 
والمؤلفة على مداواتها ومحاولة التغلب عليهاء لكن الملفت 
للانتباه هو أن تلك الأمراض كان منها مما لا يمكن 
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الوصول إليه في بدن الإنسان: أي تتعلق غالبا بالأعضاء 
الداخلية؛ لا سيما على مستوى الرأس والدماغ والأنف 
والمرتبطة عموما بالسدد المشار إليها سابقاء وعلى 
شر الكك راذرعة ذلك لظ الذهما الحا كاه 
كالفم والأذن والعين والجلد مثلاً استفادت عادة من 
أدوية مرضصة. متنا الأعضنا. الناطسة قفد شكلك 
الآغذية والأشربة أهم علاج لهاء وهكذا يمكن أن نذكر 
في هذا الصددء الشقيقة؛ سدد الدماغ. سدد المنخرين,» 
الأرق: الريوء السعالء والزكاء! "). 

وغني عن القولء أن الآمراض الوبائية بأصنافها خير 
معتمد على الشم كآلية من آليات تطهير الهواء الملوث 
بالنظر لأنه أحد الأسيات الكامنة وراء حدوكث تلك 
الأمراضء وبناء على ذلك شكل إصلاح الهواء الملوث 
ودفع ضرره الذي يصيب على الأكثر جميع الناس('", 
أهم إجراء لجأ إليه الأطباء للقضاء على الروائح النتنة 
وتغيير الهواء الفاسد بآخر نقي. بواسطة طريق 
ا 

وفي هذا السياق يندرج استعمال ثلاث أبخرة وهي 
العطرية: الدهنية؛ والقايضة منها العتبرء اليعة, 
السك الصد از الأسهر والمر. والظطرها. الكافر” 
والزعفران علما أن العطرية منهاء ونظرا لرائحتها 
الذكية والقوية هي التي خصصت لإصلاح الهواء 
المنتن”")؛ بل حتى لإصلاح الأبدان عموما بالنظر إلى 
علاقة هذه الأخيرة باستنشاق هذه الأبخرة. ووصولها 
إك الأعمناء اليا "اام ا تحرين ‏ أفضل افكان 
للبخور وهو موضع دخول الهواء إلى البيت!*"). والأوقات 
المناسبة لذلك والمتمثلة في «طلوع الشمس وأنصاف 
النهار وغروبها ونصف الليل؛ لآن في هذه الآأوقات يسيل 
الهوى[الهواء]ء وقد يضاد الهوى المفرط بالرطوية 
بالنيران الكثيرة»!'*). وعلى الرغم مما تنطوي عليه هذه 
الإشارة الأخيرة من نظرية العلاج بالضد. إلا أنها يمكن 
أن تحمل أيضا تفطن الآطباء لقدرة النيران على تعقيم 
الجو من خلال الهواء الحار الذي تولده. 

هذا وقد أورد ابن البيطار نصا مهما عن المواد 
العطرية المستخدمة في المجال المدروس بالضبط يقول 
فيها: «بخور الآندراسيون وعامة بلاد المغرب وبلاد 
الأندلس يعرفونه باليرطور[ة]!"")» إذا بخر به ذهب بكل 


رائحة عفنة من أي نوع كانتء. وكذلك ينفع من الوبا 
الحادث من الملاحم وينفع من ضروب الوبا[ء] كلها 
بقطعه الروائح الصاعدة من أجسام الناس وإصلاحه 
الهوااآء]»(")ء مما لا يدع مجالا للشك إلى الحضور 
الوازن للمواد المحلية الموجهة للتبخير بهاء ومبادرة الناس 
لالسسالي. 

إلى جانب ما سبقء؛ لم يكن رش سطوح البيوت 
والحيطان كل يوم بعد كنسهال""؛ وشم أنواع الطيوب 
والمشمومات: أقل شأنًا من الإجراء السابق: كما يفهم من 
كلام ابن هيدور التالي: «اتخاذها البيوت الشمالية 
وفرشها بالرياحين الباردة كالآس والخلاف؛ ورشها بماء 
الورد الممزوج بالخل والتطبب به وبالطيوب الباردة, 
الأترج والليم والأزهار الباردة كالورد والبنفسج .مم 
والتدخين بالصندل مع يسير من العود الرطب على إثر 
ال ا 
سل ارك كرد كدر ا دريف اا سه الو 
خاتمة وابن الخطيب والشقوري وغيرهم.: إلى تطويق 
ضدط'")؛ من خلال تعقيم المكان المحيط بالبدن أرضا 
وجواء بتدابير ملموسة كي يصيرا هواؤه نقيا وصحيا 
وصالحا للعيش: على اعتبار أن روح الإنسان مستمدة 
منه ولا دمكن تند يله ولا مدد و حة نه زا و00 
21 آذ مشافة الله اف المكرات ك1 لك 2 امه 
الأوفات . وهنا متشخصتر أنضا طريمدن أحرتين 
للشمء وتتجلى الآولى في التدخن بالعقاقير والذي يبدو 
أنبوب!”*'". والثانية في التمرخ بالأدهان اللينة كدهن 
البنفسج ودهن النيلوفرل”'). مما يسمح بالاستفادة من 
رائتحتها. فضلا عما يوحي استخدامها كطبقة وقاتية 
ع مرك لمر ارت إل ال 
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أما المظهر الثاني فتميز بوضع الرياحين بالبيوت 
كالآسء وورق الكرم؛ وورق القصب مع تجديدها كل ثلاثة 
أياء'' وهنا نتساءل لماذا وجب ذلك بالضبط بعد المدة 
المذكورة؟ فمعلوم أن هذه النباتات إذا كانت يابسة فإنها 
لا تفقد الرائحة يعد تلك المدة البسيطة:؛ إذن فهل هذا 
راجع فقط لاعتقاد الشقوري وحده واجتهاد من طرفه 
دونا عن بقية الآطباءء أم أن الأمر يقتصر على استعمال 
تلك النباتات بشكل طري؟!(”") 

؛/"-تحذيرات طبية من شم بعض الروائح 

حذر الأآطباء من مغبة استنشاق بخور أو شم بعض 
النباتات خشية التعرض لإصابة ببعض العلل؛ كما هو 
حال الصداعء فالجوهر الحار للعناصر العطرة من طيب 
وأفاويه؛ وكما يجعل منها محببة ومرغوب فيهاء يمكن في 
نفس الوقت أن تكون مصدّعة!*"), الأمر الذي استوجب 
تدخلاً قام أساسًا على مقابلتها بالروائح الطيبة الباردة, 
ويكفي الرجوع إلى المصنفات الطبية للوقوف على 
الوصفات التركيبية المناسبة للصداع الحارا*"). 

وبالمثل جاءت الدعوة لتفادي شم دخان الزتبق لتسببه 
في آفة النسيان والبلادة. والياسمين البري لقدرته على 
إحداث رعاف قويء إضافة إلى أن الإفراط في شم 
الروائح اليابسة أيضا كانت له أضراره؛ مثل شم الكافور 
الذي يولد السعال7”''). 

غ/ ؟-حفظ الصحة بالشم 

لا غر: آن حفط الشكة بشكل إحد العانات 
الأساسية التي قامت عليها صناعة الطبا!''". و 
الشارفة كله إنه إسشد ال كدد اا - وطظرق 
وعليه لم يكن اعتماد شم الأدوية في منأى عن تلك 
الحركية للمنظومة الطبية. حيث يمكن أن نستجلي ذلك 
بوضوح من خلال تتبع العلاجات الطبية التي وصفت في 
هذا الشأآن. 

فلتنقية البدن من الفضول؛ استخدم الأطباء 
الاستفراغ لإخراج العرق كوسيلة من بين عدة وسائل 
أخرىا””''. وفي هذا الإطار يمكن العثور على أدوية 
معرّقة في حالة ما إذا تم البخور بها(" '". ويشرح 
الخميري كيفية التعريق تلك فبعد تحضير مطبوخ شبيبة 
العجوز وشجرة مريم وحجر من الرحى داخل برمة 
مطاف ما مم به كل ونان خطاد اليه من عد 
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بخارها وتدخل تحت ثياب من يراد تعريقه. ومن الأكيد 
أن هذا الأسلوب في العلاج ما زال يجد صداه إلى الآن. 

وإلى جانب ما سبقء قدم الأطباء عدة نصائح تروم 
حفظ أعضاء البدن بعينهاء كما هو الحال في جوهر 
الدماغ وتقويته وتنقيته!* ''. عن طريق استنشاق دخان 
العود والمسك والروائح الطيبة عموما واجتناب الروائح 
الخبيثة' ' '". وينطبق الأمر نفسه على صحة الأنف. مع 
الإكثار أيضا من شم الروائح المفتحة لسددءا"''). هذا 
بالإضافة إلى ما للبخور من أهمية في تقوية الذهن 
وآلات الحس(* ". بل إن اتخاذ الأبخرة يكون بمثابة 
إجراء وقائي للأبدان قبل وقوع مرض الوباء خصوصًا 
بالنسبة لأصحاب الأجسام البدينة. وكذا فتة 
ام 

تأسيسًا على ما سبق فإن الدعوة إلى استنشاق 
الروائح الطيبة والتحفظ من الروائح الكريهة انتقل من 
بدن الإنسان إلى محيطه. وهو ما تبلور حينما نصح 
الأعا. لشررة ىد مكار الكل كن أماكن الترك 
كالمداخن والمدابغ وأماكن رمي الأزبال['''". والابتعاد عن 
المياه الملوثة في الحياض والمستنقعات والبرك الراكدة, 
لأن الهواء إذا كان «مجاورا للمياه الفاسدة: أو مناقع 
متعفنة. أو مروج خبيثة. أسرع إليها العفن من 
مجاورتهاء!''''. ويشم عن بعد نتنها!"''). مما ينعكس 
سلبًا على صحة الإنسان والحيوان؛ فكان اختيار مواضع 
ذات هواء ومياه سليمين من بين الشروط الواجب 
ل اد لسن 
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الساخيرات اللسوية. على الوك الإسانت شنا 
سس سانيا اساسا ع السلظة الرفقة ان 
ار ا ل م ما 

وإذا كانت النظرة نحو شم الروائح فد تغيرت مع 
مجيء الدين الإسلامي؛ فإنها ستتخذ منعطفا مهما مع 
شم الروائح الطيبة والتبخير بالنباتات العطرية مطلبا 
ا 
إلى نفس الطريقة لمواجهة وباء كورونا أمام عجز الطب 
المعاصر عن احتوائه- ناهيك عن مزاياها الجنسية؛ وهو 
ما تحقق بفعل الاستفادة من عناصر الطيب بمختلف 
مكوناتها اللحلية منها وانستوردة. هي حين تم الحط من 
شا سراة كاي ال اميعت مصطورة يدما 
ل ل 
كما شكلت الدراسة فقرصة لإبراز وجود أسماء روائح 
جديدة: تبين استخدامها في العصر الوسيط متجاوزة 
ثنائية الطيب/ النتن. 

إن ما قدمناه فى هذه الدراسة لا يعدو أن يكون 
تصورا أوليا ينحو نحو محاولة إثارة الانتياه نحو الظاهرة 
الشمية لما لها من مكانة مهمة فى الحياة الشخصية: 
وذلك في انتظار توسيع دائرة المصادر ذات الصلة 
وبالتالى فتح آفاق نحو إغناء البحث التاريخى بمزيد من 
اليحوث الجديدة. 
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(11؟) حسب الطب المعاصر فإن عملية الشم تتم عند دخول جزيئات 
الروائح عبر فتحة الأنف, حيث يكون في استقبالها خلايا الشم التي 
تمتد إلى منطقة الطبقة المخاطية الغنية بالمستقبلات الشمية 
والتي تقوم برد فعل كيميائي ينتج عنه تولد إشارات عصبية تصل 
إلى منطقة الشم في الدماغ, حيث تعمل هذه الأخيرة على تحليلها 
وترجمة تلك المعلومات الشمية لمعرفة نوع الرائحة التي تعكسها. 
انظر: 
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»رع صوكا ختعطه 8 رأكاوبوع2وتطقع أ230 دزا 
-51.مرمراءصواه5 ,2013 ,20 عصناهنا بعمعلع/8 01 داهصصكظ +طوتامط مآ 
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(:1) ثابت بن قرة, الذخيرة في علم الطب, المطبعة الأميرية, القاهرة, 

14 ص. 0غ. 

(10) الإسرائيلي, الأغذية والأدوية, ج. ١‏ 0غ. 

(1]) ابن الجزار. فنون الطيب, ص. ه"ا. 

(110) للمزيد حول عناصر الطيب مجتمعة, انظر الزهراوي, التصريف, ضمن 
الأغذية والأدوية,. ص. 1/5؟. وتستورد أصول الطيب الخمسة المسك 
والعود والكافور من الهند. ماعدا الزعفران والعنبر. المقري: نفح 
الطيب, ج.١.‏ ص. .١55‏ 

(18) ابن سيناء القانونء ج.١.‏ ص. ١‏ ؟"ا؛ 0]”ا. ابن رشد., الكليات. ص. 91ا. 

(59) ابن رشدء شرح أرجوزة ابن سيناء ص. 517 . 

(.*1) الإسرائيلي, الأغذية, ص. 51. 

(ا"ا) ابن الجزار. فنون الطيب, ص. 15. 

؟"ا) ابن الجزار. نفسه, ص. /"ا. من وصايا التيفاشي في هذا الصدد: 
«اعلم أن الرائحة التي تطيب رائحة البدن والثياب من المرآة جالبة 
لمودة الرجل, وباعثة له على الموافقة». أبو بكر التيفاشي؛ أوصاف 
النساء ووصفات الأعشاب الطبيعية للقوة الجنسية, تحقيق محمد 
رجب, دار الحرية, 1 . . .١‏ صض.١١1.‏ 

() ابن أبي زرع, الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية, دار المنصور, 
الرباط, ؟/ا9ا, ص.ع؟ .١‏ 

(1"5) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ج.:, تحقيق إحسان 
عباس, دار الثقافة, بيروت, ط.١, ١91/9‏ , ص. 1" | - 111 . 

(0) المقري, نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, ج.١.‏ تحقيق إحسان 
عباس, دار صادر: بيروت, 1968 ص. /ا0نا. 

(7) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس, دار المنصور, الرباط؛ 1/ا9اء ص. ١!"‏ . 

(لا) ابن الجزار. فنون الطيب,. ص. 19-15: .١١1‏ ابن رزين. فضالة الخوان 

في طيبات الطعام والألوان, تحقيق محمد بن شقرون, دار الغرب 

لإسلامي, بيروت, ط. 1, 9/6 ا, صص./١/ا]‏ -11/9. 

(10) هي التراكيب العطرية القديمة وهي عبارة عن سحق أنواع متعددة 

من الطيب كالعنبر والمسك وتحليلها بدهن البان دون اللجوء إلى 

ستخدام النار. زينب سالم صالح, «صناعة العطور في العصر 
لعباسي(707-111ه/0/8-059؟ ا م) دراسة تاريخية», مجلة التربية 
والعلم, المجلد ١5‏ العدد ", ؟١.‏ ؟, ص.١ ١‏ . 

(9) واقعة الربض هي الثورة التي حدثت بقرطبة سنة (1. 1ه/3اام), 

خاضها سكان ربض شقندة ضد الأمير الحكم بن هشام (ت 


1. م11 ) المعروف بالحكم الربضيء نتج عنها قتل عدد كبير 
منهم وإجلاء باقي سكان الربض خارج قرطبة حيث تفرقوا بين مدن 
الأندلس ومنهم من هاجر نحو المغرب. للمزيد ابن عذاريء البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغربء ج.؟, تحقيق ج. س. كولان 
وليفي بروفنسال, دار الثقافة, بيروت, ط.؟, ,١9/.‏ ص.هل/ا-لالا. 

(.5) ابن حيان, المقتبس, تحقيق محمد علي مكي, س.؟, مركز الملك 

فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, الرياض, ط. ١‏ "ا . . ؟, ص./اه ١‏ . 

(41) يستعمل لفظ "زهيم" إلى حدود الآن في الدارجة المغربية. 

(1) ابن منظورء لسان العرب, ج.؟ ا. ص. /ا/ا1. 

(1) ابن الجزار. فنون الطيب, ص. . ؟ | 

(5:) الإسرائيلي؛ الأغذية. ص. . 0. 

(545) ابن الجزار. فنون الطيب, ص.؟ ١١‏ . 

(51) ابن البيطارء المغني في الأدوية المفردة, ج. 4. مخطوطات تركية 
فاتح, اسطنبول؛ رقم: 1716, ص. 515 أ. الإسرائيلي؛ الأغذية. ص. 
. محمد العربي الخطابي, «ابن الخطيب وكتابه الوصول لحفظ 
الصحة في فصول (القسم الثاني)», مجلة أكاديمية المملكة 
المغربية., عدد :, /941ا, ص. .١1"١‏ 


(8) ثابت بن قرة, الذخيرة. ص. 50. 

(58) ابن رشدء الكليات. ص. 931 

(59) الإسرائيلي, الأغذية. ص. 61. 

(.0) الزهراويء التصريف لمن عجز عن التأليف, تحقيق محمد العربي 


الخطابي, ضمن الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية دراسة 
وتراجم ونصوص,ء ج: ١ء‏ دار الغرب الإسلاميء بيروت, ط.اء خلكاء 
ص.. ها.ابن سينا القانون: ج.؟. ص.3غ-. 0. 


(1ه) ابن سيناء نفسه, ص. 16 . 
(09) الزهراوي, التصريفء, ص. 5915-191؛ 5951. ابن البيطارء المغني في 


الأدوية المفردة,. ج. ١ا.‏ مخطوطات تركية فاتح, إسطنبولء, رقم: 

لا سا, ص.11] أ- 114 ب 

(01) ابن الرامي, الإعلان بأحكام البنيان. تحقيق فريد بن سليمان, مركز 

لنشر الجامعي, تونسء ,١999‏ ص. .1١‏ 

(0) ابن الرامي, نفسه, ص. ١٠0١‏ . 

(0ه) ابن مناصف, تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام, تحقيق عبد الحفيظ 

منصور, دار التركي للنشرء تونس, 19188 , ص.لاثاثا. 

(01) الإسرائيلي, الأغذية. ص؛ 5:. ويقصد بالحريف ما يلدغ اللسان من 

لطعوم كالفلفل. الخطابي, «ابن الخطيب», م. س.: ص. 8" . 

(010) ابن سيناء القانون, ج. ,١‏ ص. ؟"!. ابن رشد, الكليات, ص. 97. 

(54) يقصد به اللذع ويستعمل لكل ما يحرق. انظرء الخطابي؛ «ابن 
الخطيب», م. س,. ص. ١16‏ . 

(09) حول روائح الأغذية بالتفصيل, انظر الإسرائيلي, الأغذية. ص. 6 :-40. 

(.1) البرزلي؛ فتاوى البرزلي, جامع مسائل الأحكام لما نزل من أحكام 
بالمفتين والحكام, ج.١,‏ تحقيق محمد الحبيب الهيلة. دار الغرب 
الإسلامي: بيروت, ط.اء ؟. . ؟. ص. ١15‏ . 

(11) الغزالي؛ إحياء علوم الدين, دار حزم: بيروت, ط. ,١‏ ه. . ؟, ص. 111 . 

(11) الإسرائيلي, الأغذية, ص.3:. 

(11) الإسرائيلي, نفسه, ص. 111. 

(14) الإسرائيلي. نفسه, ص..ه. 

(10) الخوارزمي, مفاتيح العلوم, ج.؟, إدارة الطباعة المنيرية, مصر, 1916, 
ضن ١١‏ 7 

(11) ابن سيناء القانون, ج.؟. ص. 1*0؟. انطر أيضًا ابن زهر, التيسير في 
المداواة والتدبير, الخزانة العامة, الرباط, رقم: ,1١9‏ ضمن مجموع, 
هه 
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(11) ابن عمران؛ مقالة في الماليخولياء تحقيق عادل العمراني والراضي 
الجازي, المجمع التونسي للعلوم والأدب في الفنون "بيت 
الحكمة", قرطاج, 5. . ؟. ص. 53. 

(1) السدة داء فصي الأنف؛ والسدة - مطلقا - هي كل علة تسد مجرى 
في البدن, والجمع سدد. الخطابيء, الأغذية والأدوية, م. س, ص/ا00ه. 

(19) الورم الكبير الأرجل. الرازي: الحاوي في الطب, تحقيق محمد 
إسماعيلء دار الكتب العلمية, بيروت, ط. ,١‏ . . . ؟. ص. لاغ. 

)1٠(‏ ابن البيطارء المغني في الأدوية المفردة, ج. .١‏ مخطوطات تركية 

فاتح, إسطنبول: رقم: “1ا, ص. ؟ .2 أ. 

ادرف د ع الشركة ال لس ارط ل 

لرازي: الحاوي, ص. 18 5- 515. 

بن زهرء التيسير, ص. . .١‏ 


(1/) 
قفن 
0/1 
(/1) ابن زهر, نفسه, ص. .1١‏ 
(6/) 
1/1 
(ا/ا) 


رف 
إلا 


2/0 لرازي» الحاوي, ص. اكاغ. 

)ابن سيناء القانون, ج.؟, ص.ه”!؟ . 

/) ابن البيطار, المغني, ص. ١ ١١‏ أ- ١.1‏ ب. 

(14) حسب ابن سينا فإن السعوطات أجسام رطبة تقطر في الأنف, 
والنشوقات أجسام رطبة تجتذب إلى الأنف بجذب الهواء, والنفوخات 
أشياء يابسة مهيأة تنفخ في الأنف بواسطة أنبوب. للمزيد انظر ابن 
سيناء القانون, ج.؟. ص. 0-115" . 

(109) سعيد بنحمادة, «الطب والصيدلة بالأندلس: القواعد والتيارات», 
مجلة هسبريس تمودة, 19 . ؟1, ص. “1-191 . 

(.6) - كان يتم تبخير علة الزكام بالأنييسون والقرص السيني والعود 
الهندي. الشقوريء مقالة في الطب, ضمن الأغذية والأدوية عند 
مؤلفي الغرب الإسلامي مدخل ونصوص, دار الغرب الإسلامي, 
بيروت, .199, ط ا ص./ا؟غ. 


(61) ثابت بن قرة, الذخيرة. ص. ١71‏ . 

(61) يقول الزهراوي عن ذلك: «وتقطع البخورات ضروب فساد الهواء الذي 
يعرض من قبله الطاعون والوباء. والحميات المركبة ونحو ذلك». 
الزهرواي, التصريف, ضمن الأغذية, ص. .19. 

(8) تنفع الدهنية الهواء الحار اليابس:؛ أما القابضة تصلح الهواء الشديد 
الرطوبة. للمزيد حول هذا الأمر, ابن البيطار, المغني؛ ج.:, ص. /121 
أوب. ابن زهر, كتاب الأغذية, تحقيق محمد أمين الضناوي, دار الكتب 
العلمية, بيروت, ط.١,‏ 994 ,١‏ ص. 111/١17‏ 

(64) يقول الشقوري في هذا الصدد: «فإن الإنسان لابد أن يستنشق 
شيئا من تلك الأدخنة والروائح, ويتنفس فيها وهذه فائدة التبخير, 
فكلما يصلح الهواء. يصلح أيضًا الأعضاء التي تصل إليهاء وتقويها 
على دفع الفساد. وتمنع العفن فيهاء فربما اكتسب قوة صالحة 
مانعة مدة لتصرّف الإنسان في حاجاته», الشقوري أبي عبد الله بن 
محمد اللخمي, تحقيق النبأأ في أمر الوباء. مجموع تحت رقم 
8 المكتبة الوطنية لإسبانياء الأسكوريال: وه. 

() لطف قاري, رسالتان في الجغرافيا الطبية وتأثير البيئة,. رسائل 
جغرافية,. عدده . 'ا. جامعة الكويت, ه. . .١‏ ص.19. 

(87) ابن البيطار, المغنيء ج.:, ص. 141 ب. 

(1) هي عشبة الجدرة من نوع الكلخ ومن جنس الهدبات ذان رائحة عطرة 
مع حدة, تكثر في نواحي طليطلة جبال جيان والجزيرة الخضراء. 
الإشبيلي, عمدة الطبيب في معرفة النبات, ج.؟, تحقيق محمد 
العربي الخطابي, دار الغرب الإسلامي: بيروت, ط. ١‏ , 1956, ص. 710. 

(84) ابن البيطارء المغني؛ ج.؛. ص.185 أو ب. 

(89) ابن البيطار, نفسه, ص. 1871. 

(.1) ابن هيدورء المقالة الحكمية في الأمراض الوبائية, خزانة محمد 
المنوني, الرباط. رقم: 0ه:/!,. ضمن مجموع, ص. 58. ابن زهرء 


الشم والروائح في بلاد المغرب والأندلس من خلال كتب الطب 


التيسير, ص. 1؟. ابن الخطيب, مقنعة السائل عن المرض الهائل, 
تحقيق حياة قارة, دار الأمان, الرباط, ط. ١١ ,١‏ . ؟, ص.11. ثابت بن قرة, 
الذخيرة. ص.18١.‏ الخميري, تحفة القادم, ص. ]١١١‏ ب. 

(91) الشقوريء تحقيق النبأء و!. ينظر أيضًا شرح ابن الخطيب لكيفية 
قبول الجسم للمرض من عدمه. نفسه, صص.18- الا. 

(91) ابن هيدورء المقالة الحكمية. ص. 58-87. انظر أيضاء ابن زهر, 
التيسير. ص.:1؟. الخميري, تحفة القادم, ص. ١١١‏ ب. 

(9) ينفع أيضًا شم ماء الورد والآس من الصداع والذي مرده كما أشرنا 
سابقا يمكن أن يكون شع الروائح الخبيثة. ابن البيطار, المغني, ج. ,١‏ 
ص. 6 ب؟4/ب. 

(9) يمكن الوقوف على هذا المعنى من خلالء ابن البيطار, نفسه. ص. 
مواأ. 

(90) أبو سهل المسيحيء رسالة في تحقيق أمر الوباء والاحتراز منه 
وإصلاحه إذا وقع, تحقيق لطف الله قاري, في رسائل جغرافية, عدد 
ه."ا, جامعة الكويت, ه. . ؟, ص. /ا١١.‏ 

(93) الشقوري, تحقيق النبأ: وغ. 

(91) اكتفى ابن الخطيب بقوله بإصلاح المجالس بالطيوب الباردة 
والرياحين. ابن الخطيبء مقنعة السائل. ص. 11. وانظر أيضًا ابن 
هيدورء المقالة الحكمية,. ص. /غ. 

(9) ابن سيناء القانون. ص. 1171. 

(99) ابن البيطار, المغنيء ج.١ء‏ ص. 1 أ لاب؛ 1 ب؛ 9 أ. 

(..١)ابن‏ زهر, التيسير, ص.99. 

)١1١1(‏ ابن خلصونء الأغذية وحفظ الصحة, مخطوط مؤسسة الملك عبد 

لعزيز آل سعود, الدار البيضاء, رقم .١ ١.3/١‏ ص١١‏ . 

)١.9(‏ يجمع الأطباء على أن حفظ الصحة يقوم على ما يسمونه "الست 

لضروريات" ويندرج في هذا الإطار تقدير المأكل والمشرب (كما 

وكيفا ووقتا وترتيبا). تقدير النوم واليقظة, تجنب العوارض 
لنفسانية, الإقامة في الهواء المعتدل, الحركة والسكون. وأخيرا 
لاحتقان والاستفراغ ويكون إما بالتدلك والاستحمام واستعمال 

لأدوية المخرجة للفضول بإسهال بطن وإدرار بول وتسهيل عرق. 

بن رشد:ء الكليات. صص.١ا810-5.‏ الخميري, تحفة القادم, ص.35: ١‏ 

أ. ابن مهنا الأيضّاح. ص.١‏ . 

1 لخميري. نفسه. ص. هواب. 

)١.5(‏ يمكن الرجوع إلى هذه الأدوية. ابن البيطار, المغني, ج.؛. ص 11 أ 

وب 

)١ .0(‏ ابن البيطار, المغني, ج.١.‏ ص. ١؟‏ ب؛ 1١‏ أو ب. 

.١٠ ١ ابن خلصون. الأغذية,. ص.‎ )1١1( 

. ١21 ابن خلصون, نفسه, ص. ؟‎ )1١1( 

)١ .8(‏ ابن البيطار, المغني, ج.١ء‏ ص. ١١‏ أ. 

لل 

ان 
اا 


لشقوري, تحقيق النبأ. ص. و". 

لطف قاري. رسالتان في الجغرافياء ص. .1١‏ 

بن خلدون, المقدمة, ضبط المتن خليل شحادة, مراجعة سهيل زكار, 
دار الفكر, بيروت, ١‏ . . ؟, ص. "]6. انطر أيضًا ابن زهرء الأغذية. ص. 
آلا 

(؟١١)‏ ابن زهرء التيسير. صص.:"]- ه"]. 
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أعجوبة هندسة النوافير المائية في الأندلس 


أ.د. عبد الله علي نوح د. كريمة أحمد عوض 
جامعة بنغازي جامعة عمر المختار 
دولة ليبيا دولة ليبيا 


٠. م‎ 


شهدت صناعة النوافير في الأندلس الإسلامية تقدمًا ملحوظًا تشهد به الأعمال الهندسية التي خلدتها ا مصاد رالتاريخية: وظل بعضها لغرًا 
علميًا هندسيّا عجزت تقانة الأجيال اللاحقة عن تفسير سر صنعتها وفك هندسة تركيبهاء ومنها نافورتان صنعهما ا مهندس عبد الرحمن 
الزرقالي بطريقة #أعجزت معاصريهاء ثم ظلت عصية على التفسيرء لآن طريقة عملها تعتمد على ملء وإفراغ بيلتين في تلك الناقورتين 
بطريقةآلية ترتكز على التوافق م عأيام الشه رالقمريء بحيث تبدآن في الامتلاء بتصاعد تدريجي متناسق وبنسب ثابتة حتى منتصف الشهر 
القمريء ثم تبدآن ف يأول يوم من النصف الثاني من الشهر عملية إفراغ ا ماء بطريقة ذاتية: والعجيب أنه لو تدخل إنسان فزاد أ وأنقص من 
مياههما؛ فإنهما بشكل ذاتي تصلحان زيادة أو إنقاص ا ماء داخلهما با مقدا ر الصحيح الذي يجب أن يكون فيه ذلك اليوم وتلك الساعة؛ وكان 
مصير هاتين البيلتين التخريب على يد ملك قشتالي ومنجم يهودي بهدف معرق ة آلية عملهماء الأمر الذي لم بنجح سوى في تعطيل عملهما . 
وقد أظهر البحث أن حوادث الأندلس السياسية والعسكرية ا مترافقة مع غزو ا مدن الإسلامية من قبل الإسبان. أثرت على مشاريع علمية 


حضارية: نعلم بعضها وانطمس خب رالكثير منها . 
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تاريخ استلام البحث: ع يوليه 1 
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في نص عجيب ورد عند المقري في كتاب نفح الطيب 
وعند الزهري في كتاب الجغرافية. وفي كتاب تاريخ 
الآندلس مجهول المؤلف. أمر يستوجب التوقف 
ويستدعي التأمل والشرح والتفسيرء فهو نص يتحدث 
عن إحدى عجائب الآندلس الهندسية؛ وهما النافورتان 
المتماثلتان في مدينة طليطلة؛ حين كانت النافورة المائية 
عم عر 

وهاتان البيلتان (النافورتان) تعملان حسب النص 
بطريقة عجيبة ترتبط تمامًا بالتقويم القمري وتحديدًا 
بحركة الشهر القمريء. وظلتا تعملان بتناسق متواصل 
وفق حسبان نصف الشهر القمريء بحيث يبدآن بدذات 
الوقت في الامتلاء البطيء من أول أيام الشهر القمري 
ولمعدل نانك حت انتصضافة الشهر ثماما شكونان فد 
امتلآ 7 الامتلاء. وبدءًا من اليوم التالي لنصف الشهر 
يبدآن بالتناقص بنفس القدر والمقدار إلى تمام الشهر 
فيفرغان تماماء ثم يباشران ذاتيًا في اليوم التالي وهو 
أول أيام الشهر اللاحق في معاودة الكرة الماضية؛ وهكذا 
دواليك.ء نصف شهر للامتلاء ونصف شهر للفراغ 
الا 

وفوق العجاب من أمر عمل البيلتين والسر العلمي 
وراء حركتهماء هناك أمر تاريخي سياسي ارتبط بخراب 
عملها وفساد نظامهماء حيث أمر الملك القشتالي 
ألفونس السابع (1711 4110850) بتفكيكهما سنة 
(0178ه/175١1م).:‏ بعدما دخل طليطلة ويمشورة وطلب 
من منجم يهودي اسمه حنين بن ربوة أو حنين بن زبرة 
الذي طلب بأن يسمح له بتفكيك البيلتين ليرى طريقة 
عملهما ويجعلهما يمتللآن ويفرغان في يوم واحد لا في 
شهر كاملء وكان غرضه الحق أن يعرف سر عمل 
البيلتين. في محاولة منه لفهم السر الهندسي الذي تعمل 
وفقه البيلتان. 

فاتفق ذلك الطلب مع هوى ورغبة الملك ألفونس 
السابع وهكذا كانء بيد أن النتيجة التي حدثت هي أن 
حنين اليهودي فككهما دون علم ودراية هندسية؛ فبطل 
عملهما وفسد أمرهماء ولم يجد حيلة لإرجاعهما أو 
تطوير عملهماء فأفسد بتدبيره وبأمر الملك الإسباني 
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اختراعًا إسلاميًا قل نظيره في الأزمان التالية: فما بالنا 
بزمنه ووفته. 

١-خبر‏ البيلتين من مصادره 

لا بأس بدءًا ولكي نفهم المعنى ونستوضح السياق أن 
نسوق النص كامنًا كما جاء في كتاب نفح الطيب؛ ثم 
نحاول سبر أغواره واستخراج الوصف الذي أراد المقري 
ومن ساق النص مثله؛ إيصاله للقارئين عن تلك البيلتين 
العجيبتين. 

يقول نص المقري: "ومن غرائب الآندلس: البيلتان 
اللتان بطليطلة. صنعهما عبد الرحمن لما سمع بخير 
الطلسم الذي بمدينة أرين من أرض الهندء وقد ذكره 
المسعوديء وأنه يدور بإصبعه من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء. فصنع هو هاتين البيلتين خارج طليطلة في بيت 
مجوف في جوف النهر الأعظم في الموضع المعروف بباب 
الدباغين» ومن عجبهما أنهما يمتلئان وينحسران مع 
زيادة القمر ونقصانهء وذلك أن أول انهلال الهلال يخرج 
فيهما يسير ماء؛ فإذا أصبح كان فيهما ربع سبعهما من 
الماء. فإذا كان آخر النهار كمل فيهما نصف سبع.؛ ولا 
يزال كذلك بين اليوم والليلة نصف سبع حتى يكمل من 
الشهر سبعة أيام وسبع ليالء فيكون فيهما نصفهماء ولا 
تزال كذلك الزيادة نصف سبع في اليوم والليلة حتى 
يكمل امتلاؤهما بكمال القمرء فإذا كان في ليلة خمسة 
عشر وأخذ القمرفي النقصان نقصتا بنقصان القمر كل 
يوم وليلة نصف سبع ٠‏ قفإذا كان تسعة وعشرون من 
الشهر لا يبقى فيهما شيء من الماء؛ وإذا تكلّف أحد حين 
تنقصان أن يملأهماء. وجلب لهما الماءء ابتلعا ذلك من 
حينهما حتى لا يبقى فيهما إِنّا ما كان فيهما في تلك 
الساعة؛ وكذا لو تكلّف عند امتلائهما إفراغهما ولم يبق 
منهما شيئًا ثم رفع يده عنهما خرج فيهما من الماء ما 
يملؤهما في الحينء وهما أعجب من طلسم الهند لأن 
ذلك في نقطة الاعتدال حيث لا يزيد الليل على النهار, 
وأما هاتان فليستا في مكان الاعتدال؛ ولم تزالا في بيت 
واحد حتى ملك النصارى دمرهم الله طليطلة: فأراد 
الفنش أن يعلم حركاتهماء فأمر أن تقلع الواحدة منهما 
لينظر من أين يأتي إليها الماء. وكيف الحركة قيهماء 
فقلعت. فبطلت حركتهماء وذلك سنة 058 وقيل: إن 
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كلها اك طليطلة في يوم واحد: وذلك سنة 2651١7‏ وهو 
الذي أعلم الفنش أن ولده سيد خل قرطبة ويملكهاء 
فأراد أن يكشف حركة البيلتين فقال له: أيها الملك أنا 
أقلعهما وأردهما أحسن مما كانتاء وذلك أني أجعلهما 
تمتلتان بالنهار وتحسران في الليل؛ فلما قلعت لم يقدر 
على ردهاء وقيل: إنه قلع واحدة ليسرق منها الصنعة 
طفن اا 

هذا نص المقري بتمامه؛ مع اختلاف طفيف جدًا مع 
بعض المصادر التي ذكرت الحكاية؛ وتكاد تكون العبارات 
متطابقة ويذات الوصف, حيث وردت في كتاب ذكر بلاد 
الأندلس لمؤلف مجهولء بيد أنه وضع لها عنوانًا 
واضحا الخبر عن البيلتين اللتين صنعهما أبو القاسم 
بن عبدالرحمن الزرقال بطليطلة'. ووصفهما بمثل 
الجغرافياء وبذات الوصف والعبارات على سبيل 
التماهي والتطابق: وسردها بمثل الوصف السابق!. 

والنص يحمل وصفا لعمل نافورتين متطابقيتين: وضي 
من التساؤّلات حول جملة الموضوع؛ وتلك الاستيضاحات 
تصلح تمامًا لأن تكون تساؤلات بحثنا هذا: من الذي 
صنع البيلتين (النافورتين)؟ وما مدى حذقه الهندسي, 
وما الدافع والفكرة الأساس من صنعهماء وما صفة 
هاتين البيلتين من الناحية الهندسية؟ وأي قانون هندسي 
يقوم عليه عملهما؟ وما الغرض الأساس من صنعتهما؟ 
وما علاقة ألفونس السابع ببطلان عمل تلكم البيلتين 
وما دور حنين اليهودي في إفساد عمل البليتين 
وخرابهماء ثم ما النتائج المتوخاة من كشف قصة هاتين 
البيلتين؟ وما مدى إسهامها في إظهار المستوى الكبير 
الذي ارتقته صنائع مهندسي الأندلس العجائبية؟ 

-صنعة النوافير في الأندلس 

تنبه المهندسون والصناع المسلمون الأندلسيون إلى 
بعض الفكر الهندسية التي تحمل طابعًا جماليًا وربما 
ملسم وذلك ل الماء فضي 


الحدائق والمساجد والقصور والدور, قالماء يرطب الهواء 


بيلتا طليطلة أعجوبة هندسة النوافبر المائية في الأندلس 


ويخفض لفحات الحرء كما يعزف بصوت خريره 
وتساقط قطراته تباعًا معزوفات طبيعية تطرب النفس 
الا ال اله عا سيا ان 
انعكاس الموجودات والصور والمباني والسماء على سطح 
الماء يعطي صورًا من جماليات المكان وبناياته وسمائه 
ومحيطه. وبين أشعة الشمس ورفلات الظل تتغير الصور 
المنعكسة على سطح مياه الفدران والبرك والنافورات, 
فوق أن الماء كان أداة الطهارة وله علاقة بالدين ذاته, 
فالإسلام لا ريب دين التطهر والماء. 

لذلك سعى المهندسون لجلب تلك الصورة الجميلة 
التي تحدثها المياه إلى مدائنهم وقصورها وساحاتها 
ومساجدهاء لما تضفيه من سحر وجمالء قتنافس 
الصناع والمهرة والمهندسون في تزويد القصور والدور 
والحدائق والمساجد بالنوافير التي تنوعت واختلفت 
وتعددت أشكالها وأحجامها وطرائق انسياح مياههال", 
واختلف نموذج النافورة داخل القصور أو الحداتق أو 
البيوت أو المساجد وخارجها اعتمادًا على المصدر المائي 
وغزارته. ويمكن أن يكون سبب الاختلاف ليس في 
الشكل وإنما في طريقة الصنع أيضا . 

فظهرت في جل مدن الأندلس نوافير كثيرة تعصى 
على الحصر والتعدادء وبينها اختلافات وافتراقات!") 
وتشابهات وتماهيات عديدة من حيث صور وقوة خروج 
الماء من النافورة. وعدد مسارب خروجه وزوايا سقوط 
المياه بعد ارتفاعهاء فظهرت نافورات واقفة رأسية 
وأخرى مستديرة كروية وأخرى مخروطية وغيرها 
هرمية وأخريات بأشكال لا حصر لها ولا عدّ لنماذجهاء 
ومن أشهر الأشكال الهندسية للنوافير الأندلسية تلك 
المربعة الأحواض وذات الحوض المستطيلء وهناك 
الدائرية الإسطاية ٠‏ وماك المحسلة الحوطن 
والسداسية وهناك المتسنة. وذات الفصوس وعد ره 

وفي المقابل تنوعت أساليب هندسة حركة الماء في 
النافورات؛. فهناك نوع بسيط غير معقد تتدفع الماء فيه 
إلى أعلى مباشرة ويسقط مباشرة بالقرب من زاوية 
ارتفاعه بفعل الجاذبية؛ وهذه النوافير كانت شائعة في 
بيوت وقصور الأندلسء وتكون أحيانًا مثبتة في تمثال 


حيوان أو من صخر ونحوه. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الواحد واللستون - سبتمبر س2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


"1 


بيد أن الملفت في هندسة النوافير الأندلسية دقة 
حساب عرض حوض النافورة وقطرهاء بحيث يراعى 
نكا شفرط الا شن شاك هرد |ارتطاعه ورارلة 
سقوطه حتى لا يخرج عن النافورة؛ وهذا يعني احتساب 
مسافة ارتفاع الماء الخارج من النافورة؛ والمسافة بين الماء 
المقذوف من النافورة ونهاية جسم النافورة سواء كان 
ديفا ار متسااة عر ذلك ولمل 21 [أمترلة هد يه 
مائية في تاريخ الأندلس هي نافورة الآسود الاثني عشر 
في بهو قصر الحمراء بغرناطة المعروف ببهو السباع(", 
الذي تتوسطه تلك النافورة التي يعود تاريخ هندستها إلى 
زمن بني الأحمر حكام غرناطة (317-7179/ه/ 1777 
7لم). وهي نافورة رخامية بالكاملء: يبلغ قطرها 
حوالي ثلاثة أمتار ونصف المتر. وعمقها خمسة وستون 
متراء ويحمل حوضها المرمري المستدير الضخم اثني 
عشر أسدًا منحوتة من الرخام الأبيضء ويبلغ ارتفاع كل 
أسد منها نحو اثنان وثمانون سنتيمترًاء تخرج المياه من 
أفواهها تباعا لتصب في أربع قنوات متقاطعة؛ تتجه مياه 
اثنتين منها إلى نافورتين رخاميتين صغيرتين داخل 
قاعتين: واحدة في شمال الفناء وأخرى في جنوبه!"). 

ووجه الإبداع في تلك النافورة فوق شكلها وحركة 
المياه المنسابة فيهاء أنها كانت في الواقع عبارة عن ساعة 
مائية. يشير خروج الماء من أفواه الأسود فيها إلى 
ساعات النهار؛ ثم إلى ساعات الليل؛ بحيث يخرج الماء 
عند الساعة الواحدة من فم أول أسدء ويستمر الماء 
منسابًا من فم ذلك الأسد ساعة بتمامهاء وعند الساعة 
الثانية يبدأ الماء بالخروج من فم الأسد المجاور له؛ مع 
استمرار خروج الماء من فم الآسد الأول؛ فيعرف الناظر 
أن الوقت يشير إلى ثاني ساعات النهار؛ ويستمران إلى 
بداية ثالث ساعات النهارء فيبداً الماء بالخروج من فم 
الأسد الثالث. مشيراً إلى الساعة الثالثة» إلى أن يخرج 
الماء من أفواه جميع الأسود عند الساعة الثانية عشرة: 
منتصف اليوم تماما. 

»-البيلة: المفهوم والوصف 

البيلتان مثنى مفرده (بيلة): والبيلة في عرف 
الأندلسيين هي حوض النافورة الماتيةل"). وقد ورد ذكرها 
عند ابن جبير في رحلته بأن البيلة كلمة معربة وعبر بها 
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عن حوض النافورةا' ''. واستخدم البعض اللفظ للتعبير 
عن حوض الماء المتسع الذي يتوضا فيه التامر!'", 
واعتبرها البعض تسمية لصهريج الماء المصنوع من 
الرخام والملتصق بالأرضء وأن الكلمة إسبانية المنشأ/"", 
وقد أوردها رينهارت دوزي في تكملة معجمه على أنها 
كلمة لفظة إسبانية يراد بيها حوض النافورةا"'". كما 
أطلق اللفظ في بعض بلاد المغرب والأندلس على السور 
أو القناة التي تدخل الماء إلى المكان أو البلد2''”7. بيد أن 
البيلة تخص النافورة المائية». وإن كان بعض مؤرخي 
المغرب والآندلس قد فصلوا بأن البيلة تختص بتسمية 
الجزء الأعلى من النافورة فيما يسمى أسفلها 
الخصةا*”". وعلى هذا قالبيلة هي الحوض الأعلى من 
كل النافورة فيما يسمى الحوض الأسفل الخصة؛ ضفي 
تكملة المعاجم العربية ورد وصف لمحل البيلة من الخصة, 
بحيث أن الماء يأتي أونًا إلى البيلة حتى تمتليء 'فإذا 
متك الشلهة نك إلا إن الحة! ' وقد عشل 
الجزنائي في كتابه جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس 
صنعة دار الوضوء التي بناها رجل يقال له موسى بن 
سدان بجامع القرويين عام 059 للهجرة: بوصف شامل 
لعمل تلك الميضأة؛ وذكر أن الماء ينصب من 00 0 
البيلة: ثم ينحدر منها وينصرف إلى الخصةا"'". 

#-صانع بيلتا طليطلة 

ورد في نص المقري اسم الذي صنع النافورتين 
مفردًا حين قال: "صنعهما عبدالرحمن7"": ولا يحيلنا 
المقري في إيراده الاسم مفردًا لأي مصدر غيره؛ كما وأنه 
لم يذكر اسمه كامئًا بخلاف الزهري الذي قال: "صنعهما 
أبو القاسم عبدالرحمن الشهير بالزرقال7'). كما أورده 
صاحب كتاب تاريخ الأآندلس بذات الكنية والاسم 
واللقب!' '). فمن هو أبو القاسم عبدالرحمن الزرقالي؟ 
وما أشهر أعماله الهندسية؟ وكيف هي حياته العلمية 
والمهنية؟ 

ومن الواجب والإنصاف للرجل إيراد ترجمته وسيرته 
حسبما تسعف بها المصادرء في الوقت الذي أصاب 
بعض المحدثين لبس غير مقصود بين هذا الرجل وغيره 
عا عر الأندن 2 و22 اللسن ها 
التصحيف الطفيف بين لقبه( الزرقالي). ولقب (ابن 
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زرقالة) الذي حمله عالم فلك مشهور جدًا من أهل 
الأندلس وهو أبو إسحاق إبراهيم بن يحي التجيبي 
النقاش المشهور بابن زرقالة!'". والذي تصحف عند 
المصنفين ما بين ابن زرقالة والزرقالي الذي كان بارعا 
جدًا في رصد النجوم وعلل الأزياج الفلكيةا"": وله 
مؤلفات وتصانيف عدة!"". بيد أن ابن زرقالة الفلكي 
توفي سنة 5497 في قرطبة!” ')؛ فكان سابقًا لزمن خراب 
البيلتين الذي وقع سنة 078ه بحسب المقريل” "2 ووفق 
صاحب كتاب تاريخ الأندلس!'". ولم يكن في تراجم 
الزرقالي ذكر لصنعه بيلة مائية. 

وعلى هذا فبين وفاة ابن زرقالة الفلكي سنة 697م, 
وخراب البيلتين بيد ملك نصراني ومنجم يهودي سنة 
7ه أو 0178هء حوالي ثلاثون سنة كاملة؛ مع الأخذ 
في الاعتبار أن ولادة ابن زرقالة الفلكي كانت سنة 
"١‏ . 

0-الدافع العلمي التنافسي وراء عمل البيلتين 

تناهى إلى مسامع عبدالرحمن الزرقالي ما أورده 
المسعودي عن صانع تماثيل من أهل الهند بحسب ألفاظ 
المقري وغيره. صنع تمثانًا يدور بإصبعه من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء فأعجب عبدالرحمن الزرقالي بما 
كتبه المسعودي عن ذلك التمثال وصنعته الهندسية 
العجيبة؛ وبمراجعة المسعودي تبين أن المقصود تمثال من 
عجائب الاسكندرية وليس الهندء ففي كتابه مروج 
الذهب ومعادن الجوهر يصف المسعودي بعض عجائب 
بناء الاسكندرية من قديم زمانها إلى وقته؛ فيورد ضمن 
تلك العجائب وصف ذلك التمثال؛ فيقول: "وفيها تمثال 
قد أشار بسبابته من يده اليمنى نحو الشمس أينما كانت 
من الفلك. وإذا علت في الفلك فأصبعه مشيرة نحوهاء 
كاذ عمف الحفشتت ر: مهلا شار عقي كنا 
دارت'/*). 

ويبدو جليًا أن لا علاقة للنص بالهند ولا بعجائبهاء 
إنما الحديث عن تمثال في الإسكندرية؛ فما معنى قول 
المقري أن عبدالرحمن صنع البيلتين؛ "عندما سمع بخبر 
الطلسم الذي بمدينة أرين من أرض الهندء وقد ذكره 
المسعوديء وأنه يدور بإصبعه من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس"". في حين جعل بعض المصادريين ذلك 
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التمثال من عجاتب الإسكندرية لا الهندء فقد أورد شيخ 
الربوة الدمشقي في كتاب نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحرء أن التمثال من عجائب الإسكندرية؛ فقال: 'منها 
تمثال رجل قد أشار بسبابته من يده اليمنى نحو الشمس 
آنا كانت ع الفلك در صقي 16 755 كنا 
تحدث عنه المقريزي كأعجوية في الإسكندرية فقال: 
مها تمان هذ إشار لاله ل يه الس لطر 
الشمس أينما كانت من الفلك. وإذا علت في الفلك 
فضت وكير ونا قم سك كلم تست عسارت 1ن 
ا ور ل لوسر 

أما النص الذي يذكر الهند فموجود عند الزهري في 
كتاب الجغرافية. وفيه يحيل إلى المسعودي في مروج 
الذهب. حيث قال نصًا في وصفه لجزيرة أرين الهندية" 
في جزيرة أرين من العجائب المشهورة المنارة التي وصفها 
المسعودي في كتاب مروج الذهب. وهي منارة عظيمة 
ارتفاعها كارتفاع منارة الإسكندرية؛ وضي وسطها طلسم 
من الذهب ظهره مما يلي الجنوب ووجهه مما يلي 
الشمالء ويده اليسرى مما يلي وسط المشرق وذراعه 
اليمنى مما يلي وسط المغرب. وقد قبض أنامل كفه ومد 
السبابة إلى وسط مطلع الشمس.ء فإذا طلعت كان إصبعه 
معها حتى تكون على سمت رأسه؛ فيكون إصبعه واقمًا 
معهاء فإذا مالت الشمس إلى المغرب مال إصبعه معها 
فلا يزال كذلك حتى تغيب الشمس من المغرب؛ فيكون 
إصبعه في أسفل أفق المغرب. فإذا جن الليل أشار 
بإصبعه نحو الأرض""". 

وفي كل الأحوال تبقى مسألة تأثر الزرقالي بفكرة 
التمثال الذي يدور بإصبعه مع الشمس واردة حقيقة؛ بيد 
أن تمكنه من صنعته الهندسية قادته إلى ابتكار حركة 
البيلتين دون أن يرى ذلك التمثال أو يقرأ شيئًا عن 
طريقة صنعه وهندسته؛ ومن ناحية ثانية فإن مقارنة 
حركة إصبع التمثال بحركة البيلتين تبقى غير عادلة: لأن 
التمثال على ما يبدو من وصفه يدور بإصبعه نحو 
الشمس من الشروق إلى المغربء أما بيلتا الزرقالي 
ففيهما حركة امتلاء ثم حركة تفريغ للماء في النافورتين 
بحساب شهري قمري دفيقء؛ يعتمد فكرة امتلاء البيلتين 
من أول الشهر إلى ليلة النصف منه؛ ومن بداية النصف 
الثاني من الشهر تبدأ عملية التفريغ التي تنتهي في آخر 
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يوم في الشهرء لتعود الكرة في اليوم التالي الموافق للأول 
من الشهر القمري اللاحق. فبحسب الوصف الوارد عن 
اللشن مكنا إدراك الدفة الكيرة والكنعة الدففة 
في حركة المياه داخل البيلتين. 

1-علم الحيل كأساس لعمل البيلتين 

للانضاف فإن كلماء المسلمين قد نلغوا شاوا وارتة وا 
شأنًا في شتى صنوف العلم؛ وفي مجال الهندسة كان 
لهم السبق فيما عرف عندهم بعلم الحيل؛ وهو القائم 
على القواعد الهندسية والفيزيائية والهيدورستاتيكية 
ونحوهاء ما يدل على معرفتهم الآشياء الحسنة وقدرتهم 
على حمل هذه الأثقال في البر والبحر مع قلة الآلات 
الرافعة وقصور علم الحيل (علم التقانة) عما هو عليه 
في عصرنا(""؛ ويكفي على سبيل القصر لا الحصر أن 
نستذكر مثنًا العالم بديع الزمان الجزري (ت. 
٠١/617‏ م) الذي اعتبره البعض من رواد الهندسة 
الميكانيكية العالميين!' '). وهو صاحب كتاب الجامع بين 
العلم والعمل النافع في صناعة الحيل!”". وهو كتاب 
زاخر بطرق ونظريات هندسية وميكانيكية مثل الساعات 
المائية» وآلات رفع المياه وغيرها الكثير!' ). 

ا-شكل البيلتين 

مما ورد في النصوص التي ذكرت وصف البيلتين 
بالإمكان تصور شكلهماء حيث أنهما منصوبتان فوق مياه 
نهر تاجة الذي يكاد يمر بكامل طليطلة!"". وتحديدًا 
بدرب الدباغين المسمى باب الدباغين الذي يشرف على 
نهر تاجة(”". وهما في بيت مجوف حسب الوصف 
المصادري؛ ومعنى في بيت مجوف أنهما داخل بناء 
مجوف يحيط بهماء والواضح أنهما داخل كرتين 
يجمعهما بناء واحد مثل البيت» وتم وضعهما وتثبيتهما " 
في جوف النهر7*'". وهذا معناه أنهم يبرزان فوق وجه 
الماء تمامًا بحيث يمر بهما النهر في انسيابه. 

وورد وصفٌ لانسياب المياه تحت قنطرة نهر تاجة في 
طليطلة لدى الزياني في كتابه (الترجمانة الكبرى). 
ويمكن من خلاله تخيل اختلاف وتيرة انحدار المياه من 
مكان لآخر في بعض مواضع نهر تاجة الذي يخترق 
طليطلة على وجه التقريب. ومساعدة بعض تلك 
الانحدارات المائية في إقامة النواعير باستغلال شدة 
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انحدار المياه في بعض النواحيء. فيقول الزياني عن 
مدينة طليطلة: ' يشقها نهر تاجة؛ ولها قنطرة عظيمة 
عجيبة. قوس واحد يجري الماء فيه كالميزاب بسرعة: 
وفي الوادي ناعورة من النحاس علوها تسعون ذراعا 
ارات 21 تصيفد الماء إلى اعلى الفنطرة فجري 
على ظهرها ويدخل إلى المدينة7'”. وهذا النص يحيل 
إلى فهم استغلال الانحدارات الحاصلة في بعض جهات 
النهر في أعمال مائية. حتى ليوصف مستوى انحدار الماء 
بالميزاب في زاوية سقوطه. ما ساهم في تركيب روافع 
من النحاس ونحوه تصل إلى ارتفاعات غير قليلة. تقوم 
بواسطة حركة تدفق المياه بالدوران لرفع الماء داخلها ثم 
نقله إلى المدينة في مجاري خاصة: بيد أن الزرقالي حين 
نصب البيلتين في جوف النهر عمد إلى اختيار مكان 
محدد تنساب قيه المياه بانسيابية وانسياح ما يحقق له 
الأنشاءت العللءت هاما 

ومن هنا يمكننا أن نعتمد المخيال التصوري لاستغلال 
حركة المياه في إقامة آلات وتركيب قناطر وصنع آلات, 
تساهم المياه بسرعة تدفقها في تحريكها وضمان 
دورانهاء وبالإمكان وضع حركة البيلتين المائيتين في ذات 
السياقء. وأن تدفق المياه داخلهما يسير وفق ذات النهج 
المعتمد على مستوى انحدار وسقوط المياه في إحدى 
ممرات النهر.ء وتبقى الفكرة في دقة التحكم في 
مستويات المياه الداخلة للبيلتين بما يتوافق ومرور الوقت 
والأيام والليالي. وبذات النسق التحكم الدقيق في 
مستويات الإفراغ بذات الدقة والتحكم في مناسيب المياه 
الخارجة من البيلتين؛ باعتماد مواقيت الأيام والليالي؛ 
وبما يناسب تمامًا تمام الشهر القمري. 

ويبدو هذا المخيال والتصور ممكن الحدوث إذا تم 
طرحه على نظام عمل البيلتين؛ اعتمادًا على أن قوة 
تدفق وجريان وسقوط المياه كفيلة جميعها بإحداث حركة 
ميكانيكية وفق سرعة وإيقاع تدفق المياه. ويكمن نبوغ 
الإنسان في قدرته على توجيه نواتج ذلك التدفق 
والتحكم فيه قوةً وضعفاء وبالتالي قدرته على التحكم 
في ملء جهاز معين بتلك المياه الجارية أو إفراغه منها 
بذات الفكرة وذات القانون. 
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وعليه قبالإمكان القول إن عبد الرحمن الزرقالي 
عمد إلى نصب بيلتيه في جهة محددة من نهر تاجة؛ وضي 
موضع به حركة مياه بقدر ومقدار يعين على وصول المياه 
إلى أسفل البيلتين بيسر وسهولة. وصنع كرتين 
متجاورتين تمثلان جسمي البيلتين في وسط النهرء 
ليظهر الشكل كأنهما داخل كرة واحدة. فبحسب وصف 
بعض المصادريين" كانت البيلتان في بيت واحد 2*9 
وصنع مسارب ومداخل دقيقة للمياه في إحدى جهات كل 
بيلة» يعين سمكها وطريقة تركيبها على ضمان تسرب 
مقدار محدد من المياه إلى داخل كرتي البيلتين في زمن 
متسق يعادل تمامًا ما خطط له من تقسيم زمني يتطابق 
في نهاية الملء مع انتصاف الشهرء ثم عمد إلى ابتكار 
طريقة تجعل الامتلاء كعمل ميكانيكي بداية لعملية 
ا لسار حول المباه إلى الس 
وتبدأ مسارب أخرى تضمن خروج ذات الماء الداخل إلى 
البيلتين بذات النسق والمقدار الذي دخلت به؛ وعبر 
الزهري عن ذلك التناسق والتناغم بقوله" ماء داخل 
وماء خارج7”). 

ومن زاوية أخرى فإن بالإمكان القول إن الزرقالي 
حين اختار موضع البيلتين الدقيق: كان واضعًا في 
حسبانه وحساباته حركة المد والجزر التي تحدث بشكل 
طبيعي ودوري لياه النهر كما غيرها من مياه البحار 
والآنهار. بحيث تساعده عملية المد في ضمان وصول 
المياه التي يرغب دخولها البيلتين إلى مساربها ومداخلهاء 
وتساهم حركة الجزر في انسياح وخروج الكميات المقدرة 


من مياه البيلتين. 
-فكرة عمل البيلتين 


للوصول إلى طريقة عمل البيلتين» وجب بدءًا 
مراجعة الوصف الوارد عنهماء وحركية المياه فيهماء ثم 
طرح ذلك على النظريات الهندسية وعلم الحركة الذي 
وصله علماء المسلمين في العصور الوسطىء ثم مقارنتها 
مع الأساليب الديناميكية التي تعتبر من مسلمات علم 
الحركة اليوم: مع الأخذ في الحسبان أن هناك حسابًا 
ومقاييس دقيقة للمياه في البيلتين؛ بمعنى أن الامتلاء 
مقسوم على أيام الشهر القمري تماماء بل تعدى الأمر أن 
عملية الامتلاء تسير وفق نسق دقيق يعتمد على وحدات 
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قياس أساسها اكتمال البدر ليلة النصف من الشهر 
القمريء أي أن العدد أريعة عشر )١4(‏ فيصل في عملية 
تناسق مقاسم مناسيب المياه. وهذا استدعى من 
الزرقالي التحكم في حركة ارتفاع المياه داخل البيلتين في 
مقادير متساوية مقسومة على العدد أربعة عشر(؛ :)١‏ ثم 
البدء في تناقص المياه في نفس الفترة. 

والدليل على دقة توزيع مناسيب المياه بشكل دفيق 
وفراغها بنفس دقة الطريقة. أن النصف الأول من اليوم 
الآول من الشهرء وهو يوم بداية عملية ملء المياه. يصل 
منسوب المياه من جملة سعة البيلتين ريع السبع؛ وضي 
النصف الثاني من ذلك اليوم الأول يصل المنسوب من 
مياه البيلتين إلى ما يعدل تمامًا نصف السبع؛ وعلى هذا 
فإن ملء السبع يحتاج لفترة يومين كاملين؛ وهذا معناه أن 
امتلاء البيلتين يعتمد على نظام يمكن أن نسميه 
(التسبيع) أي القسمة على سبعة؛ بمعنى أن قمة منسوب 
المياه صعودًا مقسم إلى سبعة أسباع(2/0): ويحتاج كل 
سبع منها إلى يومين كاملينء وبهذا تحتاج نسبة سبعة 
أسباع إلى أربعة عشر يومًا بالتمام والكمال. 

وبعملية حسابية رقمية يكون تدرج ارتفاع الماء في 
البيلتين يحمل إيقاعًا جبريًا رقميًا ثابنًاء يسير وفق النهج 
المعتمد على التدرج الآتي: 
» النصف الأول من اليوم الأول - ربع السبع. 
» النصف الثاني من اليوم الأول- نصف السبع. 
© النصف الأول من اليوم الثاني - ثلاثة أرباع السبع. 
» النصف الثاني من اليوم الثاني- السبع تماما. 

وهنا تكون نسبة الموجود من المياه تعادل سبع السعة 

الكاملة للبيلتين(7/1). 
« النصف الأول من اليوم الثالث - سبعا وربع السبع. 
* النصف الثاني من اليوم الثالث- سبعًا ونصف السبع. 
« النصف الأول من اليوم الرابع - سبعًا وثلاثة أرباع 

السبع. 
« النصف الثاني من اليوم الرابع - سبعان. 

وهنا تكون قد مرت أربعة أيام كاملة من بدء عملية 
الامتلاء. ويكون معدل الملء متوافقًا مع ما يعادل 
السبعين(7/7) من جملة السعة الكاملة للبيلتين. 
» النصف الأول من اليوم الخامس - سبعان وربع 


السيع. 
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النصف الثاني من اليوم الخامس- سبعان ونصف 
السيع. 

©« النصف الآول من اليوم السادس - سبعان وثلاثة 
أرباع السبع. 

© النصف الثاني من اليوم السادس - ثلاثة أسباع. 
وبذا تكون قد مرت ستة أيام كاملة من بدء عملية 

اللا ار كول الل ييا ل لال لل الى 

سبعة (5/)") من جملة السعة الكاملة للديلتين 
© النصف الأول من اليوم السابع - ثلاثة أسباع 

وربع السيع. 

* النصف الثاني من اليوم السابع- ثلاثة أسباع ونصف 
السبع. 

© النصت الآول من البوء الثامن - كلاثة أسباع وخلاكة 
أرباع السبع. 

» النصف الثاني من اليوم الثامن - أربعة أسباع. 
وفي هذه المرحلة تكون قد مرت ثمانية أيام كاملة من 

بدء عملية الامتلاء. ويكون معدل الملء متوافقًا مع ما 

يدن ارد ع شيعه 006 من السعة الكاملة م2 

ملاحظة أن انتصاف هذه المرحلة هو في الواقع انتتصاف 

عملية الملء برمتهاء حيث إن نسبة المياه في النصف 

الثاني من اليوم السابع (ثلاثة أسباع ونصف السبع)؛ هي 

في الواقع نصف مرحلة الملء. وهي كذلك صحيحة 

حسابيًا وجبريًا لأن (ثلاثة أسباع ونصف السبع) تساوي 

النصف تماما. 

« النصف الأول من اليوم التاسع - أربعة أسباع وربع 
السبع. 

» النصف الثاني من اليوم التاسع- أربعة أسباع ونصف 
السيع. 

©« النصف الأول من اليوم العاشر - أربعة أسباع وثلاثة 
أرباع السبع. 

ه النصف الثاني من اليوم العاشر - خمسة أسباع. 
وبذا تكون قد مرت عشرة أيام من بدء عملية 

البو سكن مسرل الج صما ما تلد بقصية دين 

سجة 0/6 جهلة السية الكاملة لليلكن” 

* النصف الأول من اليوم الحادي عشر - خمسة أسباع 


وربع السيع. 
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« النصف الثاني من اليوم الحادي عشر- خمسة أسباع 
ونصف السبع. 

» النصف الأول من اليوم الثاني عشر - خمسة أسباع 
وثلاثة أرباع السبع. 

* النصف الثاني من اليوم الثاني عشر - ستة أسباع. 
وفي هذه المرحلة تكون قد مر اثنا عشر يومًا منذ 

بدء عملية الامتلاء. ويكون معدل الملء حينها ما يعادل 

ستة من سبعة (2/7) من جملة السعة الكاملة. 

© النصف الأول من اليوم الثالث عشر - ستة أسباع 
وريع السبع. 

* النصف الثاني من اليوم الثالث عشر- ستة أسباع 
ونصف السبع. 

©« النصف الأول من اليوم الرابع عشر - ستة أسباع 
وثلاثة أرباع السبع. 

« النصف الثاني من اليوم الرابع عشر - سبعة أسباع 
(امتلاء كامل). 


ومن هذه النقطة تبدأ البيلتان في عملية عكسية 
تمامًا هدفها البدء في إنقاص معدل المياه في البيلتين 
بنفس الوتيرة والمعدل الذي سارت به عملية الامتلاء, 
وتحدث عملية التفريغ وفق النسق التنازلي بالنقص لا 
بالزيادة. وعندما يصل الشهر القمري إلى يومه الآخير 
مساء التاسع والعشرين منه؛ تكون البيلتان قد فرغتا في 
انتظار بدء العملية المكررة صباح اليوم التالي ومن 
جديد. 

4-البيلتان: نافورتا ماء وآلة توقيت 

إن تفحص إيقاع عمل البيلتين يشير إلى الناحية 
الجمالية المتمثلة في حركة الماء ذات الإيقاع الثابت طيلة 
الشهر القمريء علاوة على المنظر الجمالي وتتابع تسرب 
الماء داخل البيلتين بإيقاع زمني رتيب لكنه ثابت متوازن؛ 
وفوق ذلك فإن النتيجة المستدركة من مراقبة حركة الماء 
داخل البيلتين يعطي انطباعًا بعلاقة كل ذلك بالتوقيت 
والزمن؛ لآن مقاييس ملء وفراغ البيلتين مرتبطة بأجزاء 
اليوم الواحدء إذ الواضح أن اليوم الواحد بنهاره وليله 
يكفي تمامًا لبلوغ سبع سعة البيلتين: والمعنى أن ساعات 
الليل والنهار تعادل سبع المدى المقصود للامتلاء وهو 
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نصف الشهر أي أربعة عشر يوما بلياليهاء ثم حركة 
إفراغ البيلتين بنفس القدر والمقدار. بمعدل السبع لليوم 
والليلة إلى تمام الإفراغ المتماهي مع ختام الشهر 
القمريء بأربعة عشر يومًا أخرى بلياليها. 

ولتقريب المسألة رياضيًا وربطها بالوقت والزمن فإن 
الماء يبدأ في دخول البيلتين من ليلة اليوم الآول من 
الشهرء فإذا انتصف اليوم الأول بلغ معدل الماء من كامل 
سعة البيلتين ريع السبعء. وهنا نخمن بأن عبدالرحمن 
الزرقالي قد وضع علامة تمائل علامات قياس مناسيب 
المياه الخاصة بالأنهار والتي يعرف من خلالها منسوب 
الفيضانات والنقصان: وهي مشهورة عبر التاريخ: أما 
علامة الزرقالي فتشير إلى ربع سبع السعة الكاملة 
وتعادل تمامًا منتصف اليوم الأول من الشهرء فإذا 
انتصف ليل ذلك اليوم تضاعفت ال مياه عما كانت منتصف 
النهار فتبلع نصف السبعء؛ وذلك يعادل تمام يوم من 
لور 

ومعنى ذلك أن تتبع العلامات التي افترضنا أن 
الزرقالي قد وضعها لقياس مناسيب المياه تسير وفق 
توزيع اليوم والليلة فالعلامة الأولى لمنتصف اليوم الأول 
والتي تليها تعني تمام اليوم الأول من الشهرء والعلامة 
الثالثة تعني انتصاف اليوم الثاني والرابعة تعني تمامه. 
وهكذا دواليك إلى تمام منتصف الشهرء وهذا معناه أن 
عدد العلامات يبلغ أربعة عشر علامة من أسفل البيلتين 
إلى أعلاهماء وتستخدم نفس العلامات لمعرفة أيام 
الشهر ما بعد النصفء فالعلامة التي دلت بالأمس على 
امتلاء البيلتين وبلوغ السهر منتصفه؛ يبدأ الحسبان منها 
في اليوم التالي عند بداية حركة النقصان وبذات المعدل 
بحيث تكون العلامة التالية للعلامة الأعلى تشير إلى 
الخامس عشر من الشهرء ويكون الفراغ بمعدل ربع 
السبع لكل نصف يوم: وسبع لليوم الكامل وهكذا . 

والسؤال الملح هناء ما علاقة كل ذلك بال مواقيت 
والشاعة. خاصة أن احد المحدشن حين ذكر هذا العمل 
الهندسي قال حرفيًا عن تلكم البيلتين: "كانتا عبارة عن 
إناءين دائريين ضخمين داخل بناء معين على نهر التاج» 
يشيران إلى ساعات الليل والنهارء وإلى أطوار القمر, 
ولقد أشاد كتانب هذه الحقبة أنما إشادة بهاتين 
الساعتين المائيتين؛ وظلتا تعملان لغاية سنة 71١١م‏ وهو 


بيلتا طليطلة أعجوبة هندسة النوافبر المائية في الأندلس 


التاريخ الذي أمر فيه الملك المسيحي ألفونسو السابع - 
إبان استرداد طليطلة__ اليهودي الفلكي ابن زبارة 8672 
58 بتفكيكهما لمعرفة الطريقة التي يعملان بهاء إلا 
أن ابن زبارة لم يتمكن لا من اكتشافهاء ولا من إعادة 
تركيب الساعتين من جديد "(4*). 

٠-دقة‏ نسبة المياه في البيلتين 

مش و شر دعة ماشه السلكن عاضا إن تر كل 
العنصر البشري لا يفسد ولا يخلخل نظام مناسيب المياه 
بهماء بمعنى أنه لو تدخل الإنسان وزاد أو أنقص من المياه 
في البيلتين» فإن نظام عملهما يتدخل بشكل ذاتي 
هندسي ويعيد النسبة من المياه موافقة للوقت والنسبة 
الصحيحة؛ ويبدو أن عمل البيلتين قد خضع للتجريب 
من باب التأكد تارة ومن باب الفضول تارة أخرى؛ فقد 
ورد أنه لو تدخل أحد وزاد أو أنقص من المياه. عادت 
وبشكل ذاتي إلى النسبة التي يفترض أن تكون فيها 
شاعنا حنها وها عفاد | السة اللتشكة 
المقصودة والمشيرة إلى الوقت في البيلتين سيظل تابنا 
حتى وإن حاول أحدّ أن يزيد المياه أو ينقصها فضي 
البيلتين؛ يقول الزهري* إذا تكلف أحد حين يكون فيهما 
الماء دون امتلاء. وجلب إليهما الماء وملأهماء بلعتا ذلك 
الماء حتى لا يبقى فيهما شيء إلا ما كان فيهماء فهذا ماء 
داخل وهذا ماء اخارج. وكدلك إن تكلفا احد عند 
امتلاتهما أن يفرغ ماءهما حتى لا يبقى فيهما شيء؛ ثم 
أزاح بيده عنهماء خرج فيهما من الماء ما يملؤّهما في 
ساعة شين 6 الت 21 ) وذات القثارات 
تقريبًا وبذات المعاني موجودة لدى المقريا' '! وفي كتاب 
ار الأ 

فأي نظام وأية تقنية ابتدعها الزرقالي في الحفاظ 
على كمية ومنسوب المياه داخل البيلتين حتى وإن حاول 
أحدهم زيادة أو إنقاص المياه داخل البيلتين5: بحيث حتى 
وإن حاول أحدهم زيادة الماء فيهماء قامتا من ذاتهما 
بإنقاص المياه حتى تصل إلى المستوى الذي يفترض أن 
تكون فيه: وكذا إن تم إنقاص شيء من الماء قامتا 
بتعويض الناقص حتى يصل الماء إلى المستوى الصحيح 
ا 
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١ا-ملك‏ إسباني ومنجم يهودي يفسدان 
اختراع عالم مسلم 


رغم محاولتنا عدم وضع الآمر في إطار ديني أو في 
نهج عقدي أو مسلك عرقيء: بحيث يظل اختراع البيلتين 
وعملهما في إطاره الهندسي العلمي الحضاري ولا يعدوه 
إلى إسقاطات أخرى. إلا أن واقع الحال قاد إلى الحديث 
عن إفساد وتخريب البيلتين في بيئة عدائية وبدوافع 
دينية لا نجد مندوحة عن ذكرهاء فالمخترع مسلم وفي 
مدينة إسلامية. وهو عالم مجتهد واختراعه عمل 
إنساني حضاري علمي لم يقصد به غير العلم والتنافس 
العلمي» بيد أن إفساد ذلك العمل الهندسي العلمي تم 
بأمر ملك إسباني مسيحي وبتحريض وفعل من منجم 
را ا ل ل ا 
التصورء إذ ما الغاية المتوخاة من تفكيك وتخريب هذه 
الصنعة الجمالية والآلة الهندسية التي فوق عملها 
ومنظرها هي مؤقتة شهرية؟ فهل كان للتباغض العلمي 
دور في ذلك5 أم كان الاختلاف العقدي والحزازات 
الدينية حاضرة وماثلة وقتئن؟ أم شاءت ظروف هذا 
العمل الهندسي البديع أن يصنعه الزرقالي المسلم, 
ويفسده منجم يهودي بأمر ملك إسباني؟ 

ولتقريب صورة ذلك المشهد التخريبيء نحاول قبلاً 
معرفة شخصية المنجم اليهودي الذي طلب من الملك 
الإسباني أن يمكنه من تفكيك البيلتين: وقد مر سلمًا 
وفق المقري أنه حنين بن ربوة اليهودي(”2: والغريب أن لا 
علاقة له بالعلم بل هو إلى السحر والتنجيم أقربء بدليل 
أنه اشتهر بتقربه من ألفونس السابع عن طريق قراءة 
الطالع له ولكي يثبت للملك الإسباني أنه متمكن من 
السحر والتنجيمء قام على ما يروى بجلب أعداد كبيرة 
من حمام الأندلس إلى طليطلة7”') حين دخلها ألفونس 
السابع. في محاولة بأن مقدمه فاتحة خير وسلام, 
والواضح أنه من عمل السحرء كما أنه أخبر الملك 
ألفونس بأنه سيدخل غرناطة ويملكهال ') وقيل بل أخبره 
بأن ولده سيملك ثم سيدخل غرناطة غازيًا!'*!. وعند 
البعض حفيدءا"”). وعلى هذا فنحن أمام شخصية تعمد 
الرجم والتنجيم وتبعد عن مقصود العلم والمعرفة. 


بيلتا طليطلة أعجوبة هندسة النوافير المائية في الأندلس 
كانت حجة حنين اليهودي أنه سيفكك هذا العمل 


سيجعل حركة ملء الماء وفراغه تحدث بشكل أسرع وبدل 
الشهر الكامل ستمتليء البيلتان وتفرغان في يوم وليلة 
فقط. وهذا منوط حسب زعمه بنظره فقط في كيفية 
عمل البيلتين هندسيًاء وقال؟ أنا أقلعها وأردها كما كانت 
وأحسن. أردها تملا بالنهار وتحصر بالليل7”*): ووجد 
هذا العرض صداه في نفس الملك القشتالي الذي 
تحركت نوازع نفسه ليتم تفكيك البيلتين والنظر في 
طريقة عملهماء فإن تفوق منجمه اليهودي فذاك ما أرادء 
ليوصل رسالةً مفادها أن بالإمكان بز علوم المسلمين 
بالآندلس فوق القدرة على هزيمتهم السياسية 
والعسكرية؛ وإن لم يحصل المراد قلا ضير ولا أسف على 
عمل يدل على ريادة المسلمين وتقدمهم العلمي. 

وهكذا شرع حنين اليهودي بتفكيك البيلتين؛ فبداً 
بإحداهما وفق بعض الروايات!**. فأزال بعض أجزاتها. 
فلما نقص بعضها توقفت عن العملء؛ وكانت النتيجة 
الفورية أنها" قلعت فانبطلت حركتها. وكان قلعها 
رعنادها شنهة كماسة وعقرس وحششكانة كن 
الهجرة'7*"). وظهر الهدف من كل الفكرة. حيث لم تكن 
النية تمامًا متجهة نحو تطويرها" إنما أراد أن يسرق من 
صنعتهاء فبقيت واحدة معطلة والثانية باقية على 
حالها"677, 

ومهما كان من أمر إحدى البيلتين التي لم تطلها يد 
التخريب ذلك اليوم؛ فإن الثابت أنها تعرضت كأختها 
للعبث؛ ربما بعد مدة وربما امتدت إليها يد السنون 
بالبوار والخراب. لكن عمل المنجم اليهودي بأمر الملك 
القشتالي أضاع عملا عجايًا وهندسةً أعجزت 
اما 
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00 البحث معالجة نص تراثي ورد في عدد محدود 
من المصادر الأندلسية؛ يتحدث عن صنعة هندسية غاية 
في الإبداع في زمنهاء ويستهدف وصف آلية عمل 
(بيلتين) نافورتي ماء. صنعهما مهندس نوافير مائية 
مسلم يدعى عبدالرحمن الزرقالي. بطريقة آلية ترتبط 
فيها حركة امتلاء وإفراغ كرتين كبيرتين من الزجاج 
مثبتتان أعلى النافورتين بطريقة آلية بالكامل؛ غير أن 
وجه التقانة فيها يتمثل في أن حركة المياه مرتبطة تمامًا 
بأيام الشهر القمري. بحيث تبدآن وبنفس كمية المياه في 
الامتلاء مع بداية اليوم الآول من الشهر القمري إلى 
منتصف الشهر تماماء وتكون نسب المياه في أيام نصف 
الشهر مقسمة بشكل دقيق إلى ربع سبع السعة الكاملة 
كل يوم. ونصف سبع السعة كل يومينء؛ وسبع السعة في 
أربعة أيام. وهكذا دواليك حتى تصل نسبة الامتلاء في 
اليوم الرابع عشر إلى منتهاهاء ثم تبدأ في اليوم التالي 
لنصف الشهر عملية عكسية بنفس القدر والمقدار لإفراغ 
ذات المقادير النسبية كل يوم حتى تفرغ البيلتان من الماء 
نهاية الشهر تمامًا. 

وحاول البحث مقارية وصف عمل البيلتين بما توفر 
من مقدرة على التصور والتخيل لغياب نصوص تحليلية 
لأعمال مناظرة لتلكم البيلتين. مع محاولة تقريب فكرة 
عملهما بفكرة صنعة النوافير الأندلسية التي شاع 
استحراميا ع لذن علماء المسلعين الأند سيان اكتماذًا 
على علم الهندسة الآلية الذي كانوا يسمونه علم الحيل. 

وأظهر البحث أن حوادث الأندلس السياسية 
والعسكرية المترافقة مع غزو المدن الإسلامية من قبل 
الإسبان؛ أثرت على مشاريع علمية حضارية؛ نعلم بعضها 
وانطمس خبر الكثير منهاء لكننا نعلم من خلال 
النصوص القليلة أن البيلتين لقيتا مصير التخريب على 
يد منجم يهودي وبأمر من الملك ألفونس السابع؛ بحجة 
فهم آلية عملهما ومعرفة طريقة عملهماء غير أن النتيجة 
آلت إلى فساد عملهما وبطلان حركتهما . 
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وأبان البحث أن دقة عمل البيلتين بلغ حدًا جعل 
تدخل العنصر البشري بزيادة أو إنقاص منسوب المياه 
في البيلتين أو في إحداهماء يجعل استجابة البيلتين 
لحظية ومباشرة بحيث يقومان تلقائيًا بتصحيح نسبة 
المياه التي يجب أن تكون داخل البيلتين في تلك الساعة 
من النهار أو الليل. 

وأشار البحث إلى أن هذا العمل الهندسي فوق 
جماليته ودقة صنعته. وغرابة طريقة عمله. وعجائبية 
إيقاع حركته؛ يحيل إلى أنه عمل أريد به كذلك الإشارة 
0 الرعات ااا 9 0 السفية والشريم 
مرتبطة باليوم الواحد وبنصف اليوم وباليومين وبنصف 
الشهرء وهذا معناه أننا أمام آلة توقيت دقيقة تعمل وفق 
إيقاع ثابت لا يؤثر فيه تدخل الإنسان في نسبة المياه 
زيادة أو نقصانًا. 

وصمت البحث عن جزئية دقيقة قد تعتري السائل 
عن صحة ارتباط ملء وإفراغ البيلتين آليا وفق الارتباط 
بالشهر القمري والذي تتراوح أيامه بين تمام شهر 
ثلاثيتي ونقصان يوم منه. وهذا يتطلب حسابات أكثر 
دقة مما حاول البحث سوقهاء ويبقى عذر البحث أنه في 
جاء سياق تاريخي لا تطبيقيء وبالتالي فإن مسألة 
تدقيق تلك الحسابات تخرج عن اختصاص البحث 
برمته» ويبقى الباب مواريًا لبحث رصين متخصص 
يدرس مثل هاتين البيلتين وطرقة عملهما وحسبان 
نسبهما وفق اختصاص الهندسة المائية وعلوم 
الهيدروستاتيكا التي تختص بحركة السوائل وقوانينها. 
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ملحق رقم (5؟) 


صورتان: حديثة وقديمة لنافورة الماء بقصر السباع 
86 ال ل 


جسم النافورة دائريّاء وخروج الماء من أفواهها 
بالتتابع» إشارة إلى توالي ساعات النهار الاثني عشرء 
وبذا فالموضوع يحمل إنشاءً هندسيًا متمثنًا في 
النافورة وبذات الوقت ساعة مائية تشير إلى ساعات 
النهارء هذا العمل الهندسي الميقاتي ظل لغرًا هندسيًا 
عسير الفهم صعب التقليد. ويحمل في تناياه فكرة 
قريبة التمائثل مع فكرة بيلتي طليطلة؛ من ناحية 
التحكم في دخول المياه ومناسيبها بشكل دقيق, 
والصورة القديمة منقولة عن: ألبرت فريدريك 
كالفرت؛ غرناطة وقصر الحمراء. ص؟7؟7. 


التحكه فى حركة مناسبب امياد وحناياتها الدقيفة” 
الصورة منقولة عن: الجزري, مخطوط الجامع بين 
0 200 
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ملحق رقم (") 


01 

انق تشاااجزبةازرردش هلا الاريشات#الؤيئط «قداللايبا با لالالااك 
ل 
ل ال لظ اضة سيان 
و7 000 
اعد ل م ايد 


انافك ستمرنب جرئز بز تن انيه مجنااة” 9 
واناه 
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ملحق رقم (2) 

طرف لانبوب نارة وناده العيث نان غزدمز الها لركنتان وف شكل الكت وح 
حورها اعدة مواضج ولك زع كارلفة ماع من الم جئسة ادا لبن ادقن اه 
كن هت امبو موالايو مين الصؤرين المزيزعلهها اث وضوامدفيا فلغ رناطة» 1 

البها شوب فمف/سسلات ع علد مخ م زجزيعد طن اينوي لأسائ عسل فا 
عي سرع مافؤهامز ادا اوضع وبر موحزجا شط ستصل :بيه ابوب ويف 
نصت الببا ها مساو مج مزجزعر ابوب و تمزع ماهبامزالم الخو 
ودف موجزجا سه ضر ابوب دا مادسصت !لضم والكبلدط وكذلك: 
دآغ الارع كتويات لامر ومن عر سن اي احم 


شرح ورسم لآلة تقوم بملء الماء بنفس المقدار في عدة 
أحواض وبفروق زمنية متطابقة مع رسم توضيحي 
ال المطرس 
الجامع بين العلم والعمل النافع عي صناعة الحيل؛ 


ص ٠١”‏ وجه. 
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رسم توضيحي وشرح لما أسماه الجزري (فوارتا 
الكفتين في بركة واحدة) أي رفع الماء إلى نافورة 
بكفتين من بركة ماء أو نهرء والفكرة تماثل تقريبًا إلى 
حد كبير فكرة البيلتين اللتين كانتا في طليطلة: 
الجزري. مخطوط الجامع بين العلم والعمل الناقع ضفي 
ل 2 
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ملحق رقم (1) 
دعل إلائوب و ليث إلنا ‏ حزعز طن الابؤب عند رط صداركالرطا 
كلض نات درُعوامه حر ىك لط ونم ز ناشب دو لتجرج ا حار رزه وعم 


ماعل بابامطونا 2 ارط الحو ضر ابحوص وبوص مز اخلمة وذكرالباب ب دإ زر مور 
طضالابنوبم” لباب وم تصن سد ا لبا بجع ريحاسظولماط ددا 


,شيا صا وصدطلف لجسم وبوضدم هت سطعلا لانئو مي ولاهم جاٍ 
اس قمع لصوا دحالو اا وعدباب و 7-1 حك 


آلة تبين بالشرح والرسم طريقة قفل أنابيب المياه آلي 
باستعمال اثقال خاصة لتحكم فى قفل مسارات المياد 
في الأنابيب التي تملاً الأحواض: الجزريء مخطوط 
الجامع بين العلم والعمل الناقع في صناعة الحيل: 
0200 
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فى 


شرح ورسم لفوارتين (نافورتين) تعملان بالتتابع كل 
ربع ساعة من الزمن؛ بحيث تفور الأولى بطريقة 
يسمونها السوسنة لآن شكل لماء المتدفق منها يشبه 
زهرة السوسنء. وتفور الثانية بطريقة يسمونها 
الصولجان لآن شكل الماء المتدفق منها يعطي شكل 
الصولجان:؛ وبعد ريع ساعة من الزمن يتغير تدفق ماء 
الأولى من شكل السوسنة إلى شكل الصولجان؛ 
ويتبدل شكل الماء المتدفق من الثانية من الصولجان 
إلى السوسنة وهكذا بلا توقف: والشرح والوصف 
مأخوذ عن: الجزريء مخطوط الجامع بين العلم 
والعمل التاق فى ستاعة الجيل: صن ١ ١"‏ وجه وظهر 
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الأحالات المرجعية: 


)١(‏ أحمد بن محمد المقري التلمساني, نفح الطيب من غصن الأندلس, 
جا شرح مريم قاسم طويل ويوسف علي طويلء بيروت, دار الكتب 
العلمية,. ١ا.1.‏ ص ص99 ١. ١‏ 1. 

(1) مؤلف مجهول: تاريخ الأندلس, تحقيق عبد القادر بوباية, طاء بيروت, 
دار الكتب العلمية, لا. . .١‏ ص" ؟3. 

() أبوعبدالله محمد بن أبي بكر الزهري, كتاب الجغرافية, تحقيق محمد 
حاج صادق, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية. د.ت؛ ص ص11ل_10. 

(:) محمد هشام النعسان, قصور وحدائق الأندلس العربية الإسلامية, 
بيروت, دار الكتب العلمية, /ا١ا.‏ 1 ص١‏ .ه. 

(5) مروة محمد عبدالرحيم عاشور,ء تأثير الصحة والبيئة على المجتمع 
الأندلسي اقتصاديا واجتماعيًا وعمرانيّاء الإسكندرية, دار التعليم 
الجامعيء "1 . ؟, ص/اه1. 

(1) النعسان, قصور وحدائق الأندلس,. ص١‏ 1. 

() ألبرت فريدريك كالفرت, غرناطة وقصر الحمراء, ط١,‏ ترجمة أحمد إيبش, 
أبوظبي, دار الكتب الوطنية, ١1"‏ . ؟, ص]11. 

(1) النعسان, قصور وحدائق الأندلس, ص 189 . 

(9) أبو عبد الله محمد الصغير الإغراني, المسلك السهل في شرح 
توشيح ابن سهلء, طاء تحقيق محمد العمريء الرباط؛ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, /ا9951ا, ص1 35. 

)١.(‏ أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبيرء رحلة ابن جبير المسماة اعتبار 
الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك, بيروت, دار الكتب 
العلمية, ". . ؟. ص 6غ. 

. ١همص ابن جبير, الرحلة.‎ )١١( 

)١9(‏ عثمان عثمان إسماعيل, تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصى, ج:, طاء الرباط؛ دار الهلال العربية, ؟99١,‏ ص١1"‏ . 

) رينهارت دوزيء تكملة المعاجم العربية,. ج١ء‏ ترجمة محمد سليم 
النعيميء بغداد, دار الرشيد, ١98.‏ صلا. 0. 

(15) أبو العباس شهاب الدين أحمد السلاوي, الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى, ج", بيروت, دار الكتب العلمية, ١:‏ . ؟, ص10. 

(10) علي بن أبي زرع الفاسيء الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس, الرباط, دار المنصور, 191/5 
صةا. 

.0 دوزيء تكملة المعاجم, صل/.‎ )١1( 

(11) علي الجزنائي, جنى زهرة التس في بناء مدينة فاس, ط؟, تحقيق 
عبدالوهاب منصور, الرباط, المطبعة المليكة, ,١991‏ ص ص ا لالثالا. 

) المقري: نفح الطيب, ص ١99‏ . 

19) الزهريء الجغرافية, ص11 

مجهول: تاريخ الأندلس,: ص”1؟. 

١؟)‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى التجيبي النقاش المعروف, بابن 
الزرقالة فلكي أندلسي من أهل طليطلة " كان واحد عصره في علم 
العدد والرصد وعلل الأزياج, ولم تأت الأندلس بمثله من حين فتحها 
المسلمون إلى وقتنا هذا": أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن الأبار 
القضاعي, التكملة لكتاب الصلة, ج١,‏ تحقيق عبدالسلام الهراس, 
بيروت, دار الفكرء ,١996‏ ص. .١ ١‏ وكان مرصده الفلكي في طليطلة 
زمن المأمون بن ذي النون, ثم انتقل منها إلى قرطبة وتوفي بهاء 


( 
( 
0 
( 
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وكانت آخر أرصاده في قرطبة سنة ./4ه, من مصنفاته: كتاب العمل 
بالصفيحة الزيجية وكتاب التدبير, وكتاب المدخل إلى علم النجوم, " 
وله صفيحة الزرقيال المشهورة ": جمال الدين أبو الحسن يوسف بن 
علي القفطي, إخبار العلماء بأخبار الحكماء, طاء تعليق إبراهيم 
شمس الدين: بيروت, دار الكتب العلمية, ه. . ؟. ص. ه. 
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(10) المقري, نفح الطيب, ص. . 1. 

(11) مجهولء تاريخ الأندلس, ص ؟. 
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المشتاق في اختراق الآفاق, ج١,‏ القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية, 
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)١(‏ أبو القاسم بن أحمد الزياني, الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا 
وبحرا تحقيق عبدالكريم الفيلالي, الرباط: دار نشر المعرفة,1991, 
ص85. والنص موجود بذات الألفاظ عند مقديش في كتابه نزهة 
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مساجد تازة خلال العصر الوسيط 


د. عثمان سال 
اننا الكلب التاني التأميل 


الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس 
متاك د مساك لسري 


بمجرد انتشار الإسلام في بلاد ا مغرب الأقصى. عمت ا مساجد مختلف مدنه وأحيائه: بل وصارت رمرًا من رمو زالديانة الإسلامية: وموازاة 
مع مساهمتها الفعالة في إذكاء الوعي الديني عند ا مسلمين عب را منابر والحلقات التعليمية والتي يرجع لها الفضل الأكبر في تربية النشء: 
فقد شكلت باحاتها أيضًا مسرحًا للبث في العديد من القضايا الأسرية كفض الفنزاعات: والزواج: والطلاق؛ وغيرها . وكغيرها من ا مدن 
العتيقة با مغرب الأقصى حفلت تازة خلال العصر الوسيط بوقرة ا مساجد سواء في الحاضرة أو البوادي. حيث أشاذ ا مؤرخون بأهمية 
منضتاقيا اللخمالرراض اذ حضف ون روم االادن اللسة داكن ولحل هذا ملا قجس رلك الحسورون مجيد الحسن االوزارن لف ى كين صف افر قباد 
حينما ذكر أن مساجدها ومدارسها بديعة الصنعة: وهو ما زكاه الإسحاقي في رحلته الحجازية بعدما أبدى إعجابه با ملسجد الأعظم 
وا مدرسة التي تلاصقه. وفي هذا السياق, تأتي هذه الورقة البحثية التي نحاول من خلالها تسليط الضوء على مساجد تازةء وذلك بتبيان 
مهامها ووظائفهاء معتمدين في ذلك على ما جادت ب هكتب النوازل الفقهية: ورسوم الحوالات الحبسية: وغيرها من ا مصاد رالأخرى. 
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عند ظهور الإسلام بالمغرب الآقصىء انتشرت في 
معظم مدنه الكثير من المساجدء باعتبارها رمرًا من رموز 
الحضارة الإسلامية؛ وبالمثل حفلت تازة خلال العصر 
الوسيط بوفرة المساجد سواء في الحاضرة أو البوادي؛ 
وهو ما صدحت به الوثائق التاريخية بمختلف أنواعها 
كالمدونات الإخبارية والنوازل الفقهية ورسوم الحوالات 
الحبسية وغيرها. 

وبالنظر لأهمية المنشآت المعمارية التي كانت 
دستييي) زه اسه اله عق لسك كن فيل 
الإخباريين خلال المرحلة المذكورة من بين المدن المهمة في 
المغرب. ولعل هذا ما ذهب إليه الوزان في كتابه 'وصف 
أفريقيا' حينما ذكر أن بها ما ((...يقرب من خمسة 
آلاف كانون؛ [...] والمدارس والمساجد المبنية بجدران في 
غاية الإتقان» وتحتل الدرجة الثالثة في المملكة من حيث 
المكانة والحضارة؛ ففيها جامع أكبر من جامع فاس, 
وثلاث مدارس وحمامات وفنادق كثيرة» وأسواق منظمة 
كأسواق فاس...))!'). وخصها الإسحاقي بعده بوصف 
راكع وعجيب مركزا على وصف العمارة الدينية المتمثلة 
في المسجد الأعظم والمدرسة التي تلاصقها'". مشيرا 
إلى أنها مدينة ((...آخذة في الحضارة بطرف وحصن 
حصين من المعاقل التي تعقل بها أثر الحسن القديم؛ وبها 
جامع كأحسن ما أنت راء من الجوامع سعة وحصانة 
امنا الى الشكل 


اد 


وتلاصقه مدرسة 


أولاً: مساجد تازة (قراءة توصيفية) 

شكلت المساجد قلب أحياء المدن العتيقة» بل علامة 
من علاماتها المعمارية؛ ورمزا من رموز مرجعيتها الدينية 
وتعبيرًا عن هويتها المعمارية. وكانت المساجد في تازة 
كثرة العدد. ولا خرال هذه الكاخدرة الفانية درنار قاذ 
من المساجد التي يعود تشييدها للعصر الوسيط. ومن 
أشهرها المسجد الأعظم ومسجد الأندلس. ولعل هذا 
صدحت به الوثائق التاريخية الدفينة. حيث أتاح لنا 
الاطلاع على بعضها الوقوف عند عدد منهاء وفيما يلي 
عرض مقتضب لمساجد تازة خلال العصر الوسيط سواء 
الجامعة أو مساجد الأحياء أو الأحواز: 


مساعد قازة قالاال |الجكم االمسيظا 


١/١-مساجد‏ المدينة 

امساح الجامعة 

الجامع الأعظم: يعتبر من أقدم مساجد المدينة؛ بل 
أجمل معلمة تاريخية وأشهرها في المغرب الأقصى, 
ويكتسي أهمية خاصة في نفوس التازيين؛ ويرجح 
صاحب كتاب الاستقصا أن بناءه كان على عهد عبد 
المومن الموحدي )١177-١١94/00-4/1(‏ سنة (075/ 
114م). حيث قال: ((...وفي سنة تسع وعشرين 
وَخَمسمائة أمر عبد المؤمن ببتَاء ربّاط مَدينَة تازا 
فبنيت وحصن سورها ثم كَانّت محاربته لتاشفين بن علي 
على تّحو ما أسلفناه والله تَعَانَى أعلم...)) ج/؟: .٠١5‏ إلا 
أن التاريخ الذي أورده لا يذكر فيه المسجد بالضبط وهو 
التاريخ الذي نقله عن ابن أبي زرع صاحب روض 
القرطاسء ويظل هذا التاريخ غير دقيق ويصعب الأخذ 
به. فإذا عدنا إلى «مذكرات» البيذقء الذي يقدم لنا 
وصفا كرونولوجيا لحملات عبد المؤمن في شمال المغرب 
سنستشف أن الموحدين فرضوا سيطرتهم على بلاد تازة 
بحلول سنة 055 هجرية؛ موافق ١١579-١١4١‏ ميلادية, 
مما يعني أن بناء المسجد لم يتم إلا في السنوات التي 
تلت هذا التاريخ: أي (077ه/ 47١١م)!).‏ 

وتطالعنا الكتابات المنقوشة على الزليج والمحفوظة 
بالجامع الآعظم إلى يومنا هذا بأن هذا المسجد حظي 
بعناية كبيرة خلال العصر المريني. فقد أدخل عليه 
السلطان أبو يعقوب يوسف مجموعة من الزيادات 
والتعديلات. حيث أمر السلطان المذكور بتوسعته 
وإصلاح الجزء الموحدي القائم؛ وانطلقت هذه الأشغال 
سنة 747١م‏ وانتهت في شهر أكتوبر من سنة 0/.1797). 
غير أن ابن أبي زرع أورد تاريحًا أخر حينما ذكر أنه في 
((... سنة ثلاث وتسعين وستمئة فرغ من بناء جامع تازة: 
وعملت الثريا بالجامع وزنتها اثنان وثلاثون قنطارا من 
النحاسء: وعدد كؤوسها خمسمئة كأس وأربعة عشر 
كأساء وأنفق في بناء الجامع وعمل الثريا من المال ثمانية 
ألاف دينار ذهبا...))!'2. وهو التاريخ نفسه الذي أورده 
الناصري في كتابه الاسقصال". وما يزال المسجد 
الأعظم إلى يومنا هذا يحتفظ بقدسيته عند الأسر 
التازية. فهو يشكل معلمة دينية تزين فضاء المدينة 
العتيقة وتحفة فنية شاهدة على عراقة المدينة وأصالتها . 
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جامع الأندلس: من المعالم الفريدة الضاربة في 
القدم؛ يتوسط مدينة تازة العتيقة» ويعرف أيضا بمسجد 
"دار لمخزن". ولا يملك شهرة الجامع الأعظم؛ وحسب 
علمنا لا وجود لإشارات عنه في المدونات الإخبارية أو 
كتب الرحلات. ويبدو من خلال رسوم الحوالات 
الحبسية أنه كان قائما خلال العصر المريني: بدليل ورود 
ذكره في رسم مؤرخ ب 848ه/5444١م:‏ أشير فيه إلى 
استفادة الجامع من أوقاف على قارئ الشفا داخل 
المسجد. حيث إن شخصا من أهل تازة يدعى "أحمد بن 
الشيخ المرحوم أبي عبد الله محمد بن محمد المعروف 
بالغزال' ((...أوصى بثلث متخلفة لقارئ الشفا بمسجد 
الأندلس احد مساجد مدينة تارى المحروسة ).من 
جهة أخرى استفاد هذا الجامع من أوقاف عقارية 
لحساب القيمين الدينيين به("). وتجدر الإشارة إلى أن 
تاريخ بناء هذا المسجد غير معروف خاصة أمام صمت 
المصادر الوسيطية التي اكتفت بالتلميح للمسجد 
الآأعظم. إلا أن ما ورد برسوم الحوالات الحبسية من 
إشارات تتعلق باستفادة هذا المسجد من الأوقاف لا تفي 
بالغرض لكون المسجد خلال هذه المرحلة كان قائما 
وكانت تقام فيه الصلوات وخطب الجمعة وكان مجالا 
لتعليم النشء من خلال قراءة كتاب الشفاء مما يدل على 
إمكانية تواجده في العصر الموحديء. ولعل هذا ما 
خلصت إليه الدراسة الآركيولوجية بالنظر للخصائص 
العمرانية التي ميزته خاصة المثذنةا '2. ولتحديد زمن 
هذه المعلمة بدقة لابد من تكثيف التنقيب الأثري بالمدينة 
الذي سيسهم ولاشك في الكشف عن معطيات أخرى . 

مساجد الأحياء 

تماشيًا مع خصوصية المدينة الإسلامية تميزت 
المدينة العتيقة مي تازة بوجود مساجد عديدة أخذت 
أسماءها من المهن والحرف السائدة بالأحياء؛ كمسجد 
الحدادين ومسجد الغزالين أو ارتباضًا بأماكن تواجد 
الأولياء الصالحين؛ كمسجد الولي سيدي محمد بن 
عطية والولي الصالح سيدي أبي علي سالمء وعليه 
توزعت بالمجال مساجد كثيرة انتشرت عبر أزقتها 
ودروبهاء في إشارة لطبيعة العلاقة القائمة بين المساجد 
والحرف والآولياء. ويمكن تصنيف المساجد التي وقفنا 
عندها كالآتي: 


مساعد قازة قللاال الجكم المسيظا 


مشا كد | ر تشلت اسماو ها كاذو 

اضا اناه باخل اللديية العقيقة يامسه 
عدد من الأولياء والصالحين وذلك تيمنا بهم 
واستحضارا لبركاتهم ورعهم وزهدهم ومنها: 

مسجد سيدي عزوز: يعد حسب الروايات الشفهية 
ال الع له ل يه اكه الم له لا تافله 
بالولي الصالح سيدي عزوزء يتوسط المدينة العتيقة, 
ويجاور رحبة الحبوب (الزرع) وفندق ابن كيران المحادي 
لحمام صب الماء هذا الموقع جعله في مجال اقتصادي 
حيوي. خاصة وأنه ينفتح على ثلاثة شوارع: منها ما 
يؤدي للمسجد الأعظم والملاح القدي('"). المسجد 
المذكور كان قائما خلال العصر المريني؛ وسندنا في ذلك 
رسوم الحوالات الحبسية التي أفادت توظيفه لوصف 
حدر لفن املك إل اس وأننا ماده در هات 
وقفية منها الوقف الموجود ب: ((...زقاق الحطابين التي 
هي ملك ووقف على مسجد سيدي عزوز...))!""). 

مسجد الولي سيدي محمد بن عطية: يقع هذا 
المسجد في الزاوية الجنوبية الشرقية للمدينة» ويجاور 
مجموعة من الأآبواب التي تحيط بالمدينة العتيقة منها 
'باب السرية" و 'باب القبور القديمة"' وقد استفاد من 
حبوس متنوعة خلال العصر المريني منها أوقاف توجد 
جوف ((...أرض مسجد الولي المتبرك به المدعو سيدي 
عطاة 000 7 غلوة على هيات واوقاف حلئل المصر 
العلوي وبالتحديد على عهد السلطان المولى 
ل 

مسجد الولي الصالح سيدي أبي علي سالم: ينسب 
المسجد لآبي علي سالم»؛ ويبدو من خلال بعض الإشارات 
الواردة برسوم الحوالات أنه كان شخصية دينية ورعة, 
حيث تمت تحليته في بعض لوحاتها ب "الولي الصالح" 
وأحيانا تلمس أهل تازة لبركاته في أدعيتهم بترديد 
عبارة "نفعنا الله ببركته". وعلى غرار بقية مساجد تازة 
استفاد هذا المسجد من عاتدات الأوقاف مع المسجد 
الأعظم كما جاء في أحد الرسوم ذلك أن ((...بعضها 
وقف على المسجد الأعظمء وبعضها وقف على مسجد 
الولي الصالح سيدي أبي علي سالم نفعنا الله به 
وبأمثاله...))!0". 
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مسجد الولي الصالح أبي الفتوح: له صلة بالولي 
الصالح أبي الفتوح؛ الذي كان يعتبر شخصية دينية تقية 
عند أهل تازة. وحسب مبروك الصغير ينسب إلى هذا 
الولي شراء الماء لأهل مدينته من قبيلة غياثة: يقع هذا 
الممسجد في الواجهة الغربية للمدينة بجوار باب 
رنسونة 1 عل عدوا امساح الأ خرى ا سههاء امسن 
من أوقاف عدة حيث ((...عهد الطالب الخير سيدي 
أحمد بن سيدي عبد الله الشريف عدة للقاء الله 
تعالى[...] وقفا[...] على مؤؤّذن مسجد الوالي الصالح 
سيدي أبي الفتوح وعلى مؤذن مسجد زقاق أبي الطاهر 
داخل مدينة تازى ..))1". 

مسجد الزاوية: غالبا ما ترتبط الزوايا بولي أو 
صالح. والمسجد المذكور ينسب إلى الزاوية دون ذكر 
الولي. فقد يكون مسجدا تابعا للأولياء الذين سبق 
ذكرهم قبلء وقد يتعلق الآمر بمسجد آخر يرتبط بولي 
آخرء والإشارة الوحيدة التي وقفنا عندها تتعلق بدكر 
أوقاف على مساجد تازة الموجودة بضفة وادي انملي 
المنحلة بمسحد الراووة. 

مسجد الجوزاتي: من المساجد التي لم تشر إليها 
المصادر التاريخية؛ ولا يحظر حتى في الروايات الشفوية 
عند أهل تازةء وفي الغالب يدخل ضمن المساجد 
الوسيطة التي اندرست بفعل الخراب والفتن والحروب 
المحتدمة التي كانت تعرفها المدينة؛ والمسجد في الغالب 
له صلة بإحدى شخصيات المدينة حيث كشفت رسوم 
الحوالات عن فقهاء وحجاج كثر كانوا يحملون لقب 
'الجوزاتي'.؛ وقد ورد ذكر هذا المسجد في سياق وصف 
أوقاف بمدينة تازة مثل ((...العرصة الكائنة بالموضع 
المسمى بالمسرح داخل المدينة المذكورة المتصل بجامع 
الجوزاتي عمره الله تعالى بدوام الذكر فيه وبحوانيت 
ار 1 

مساجد ارتبطت أسماؤها بالحرف 

ا ا ال سمه قل قا 
الحرف ران داحلا واسسجالة لاأحنا ات السكان 
فقد كان لكل تجمع حرفي يحظى مسجد يحمل اسمه 
ودر بعالك ود 000 الزقاق أو ذاك” 

مسجد الغزالين: من مساجد تازة العتيقة؛ وفي غياب 
معلومات شافية حوله؛ يبدو من خلال اسمه أنه كان ذو 


مساك ظازة قالاال اتجكم المسيظا 


صلة بالحرفة المعمول بها في ذلك المكان. وقد أشارت 
رسوم الحوالات الحبسية لمعلومات عنه منها ما يفيد 
و لل 

مسجد الحدادين: الراجح أن تكون تسمية المسجد 
بهذا الاسم مرتبطة ارتباطا وثيقا بامتهان عدد من 
الحرفيين لحرفة الحدادة؛ والتي كانت منتشرة بكثرة 
بمدينة تازة. والواضح تواجده بمكان عملهم كوسيلة 
لتمكنيهم من أداء فرضة الصلاة. وقد وردت عنه إشارة 
في رسوم الحوالات الحبسية. في سياق نزاع عن الماء 
تن اهل تارة واهل الدعة خاصة البهود الدين كانوا 
يجاورون مسجد الحدادين!". 

مساح ارقطت إسماوها الارفة 

مسجد الحريم: تماشيا مع خصوصيات الشريعة 
اكسلاية الداضة تسشت الاخلروط بن السساء 
وال جال. شهدت المدية الفنيقة اماكن خصصت للشياء 
فقطء آية ذلك مسجد الحريم الذي ورد ذكره في رسوم 
الحوالات الحبسية؛ والذي في الغالب ما يكون تابعا 
لأحد المساجد المذكورة سابقاء وبدوره استفاد من أوقاف 
خصصت لاقتناء بعض لوازمه كما يفهم من عبارة, 
0 شروريات مسج الحرية 0"". وعلن غرار 
0 
الماجة كان طلق عليها الاسه نفسهة. مثل راق 
ا 

مسجد زقاق أبي طاهر: رغم أن المسجد من خلال 
اسمه يوحي ارتباطه بولي من أولياء المدينة؛ إلا أن ما 
وقفنا عنده من معطيات اكتفت بالإشارة إلى ارتباطه 
بالزقاق الموجود به. حيث ورد ذكر عبارة "مسجد زفاق 
أبي الطاهر””'". وبالمثل كان له نصيب من الأوقاف منها 
ما حبسه ((...أبو الحسن علي بن يحيى على الجامع 
الاعف عن مدي تارى أمها الله قال امع اللدرية 
وجامع الأآندلس ومسجد أبي الطاهر كل ذلك من 
مساجد المدينة المذكورة جميع الجنان بالقلعة كاتنا 
ال 

مسجد مسطاسة: في الغالب تسميته مرتبطة 
بالدرب الذي يوجد فيه بمدينة تازة العتيقة؛ اطلعنا على 
ذكره برسوم الحوالات الحبسية في سياق أوقاف استفاد 
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منها مؤذن ((...يعين بمسجد مسطاسة[...] عام تسعة 
ا وات ار 

١1-مساجد‏ الأحواز 

على غرار كثرة المساحد دمننة تارة مكنسا المصادن 
والوثائق التاريخية من الوقوف على مجموعة من 
المساجد بأحواز المدينة. بدءا بالعصر الموحدي وصولا 
للعصر المريني؛ ومن هذه المساجد: 

مسجد دشر قلال: ورد ذكر هذا المسجد في كتاب 
"أخبار المهدي بن تومرت' حيث قال "البيدق' أنه بعدما 
تجاوز مع رفيقه المهدي منطقة جرسيف ((...جددنا 
السير حتى وصلنا دشر قلال فنزلنا فيه بالمسجد فسمع 
المعصوم بالدشر اللهو وصراخ الرجال والنساء. فقال 
غيروا هذا المنكر...))!"). والمنطقة المذكورة هي المعروفة 
اليوم ب"سبت بوقلال” التي تبعد عن تازة المدينة بحوالي 
أربعة عشر كيلومترًا وتقع بتراب قبيلة مكناسة في 
الطريق اتجاه أكنول. 

مسجد أبي بدر: يوجد هذا المسجد ببلاد بني وجان 
بأحواز تازة. وقد ورد ذكره برسوم الحوالات الحبسية 
الخاصة بالعصر المريني. حيث تم التصريح بوجوده في 
أحواز تازة وبالضبط ((...ببلاد بني وجان حوز مدينة 
تازى أمنها الله تعالى المتصل بمقبرة مدشر أبي 
يدر[ ....] وأسلم الجنان المذكور وللسجد أبي بدر المذكور 
تصرف غلاته في سائر ضرورياته لكونه وجد في رسم 
وقف عليه شهوده أنه حبس على المسجد 
ا 

مسجد السيتاني: هذا المسجد وردت عنه إشارة 
بمعيار الونشريسي في سياق الحديث عن طائفة من 
اتباع المهدي بن تومرت كانوا يخالفون مذهب الدولة على 
العصر المريني ((...فاجتمع الناس عليهم في مسجد 
السيناتي وبحثوا فلم يوجد عندهم شيء من العلم» واتفق 
الناس حينئذ على أنهم قوم جهلة وأنهم يستتابونء: فإن 
تابوا وإلا قتلواء وكنت آنا حاضراً لذلك؛: فتابوا 
وانصرفواء وما أفلتهم من القتل حينئذ إلا توبتهم على يد 
سيدي أبي عبد الله بن عطية رحمه الله تعالى...))! ). 

مسجد القرمود: من المساجد التي تعتبر معلمة من 
معالم منطقة ملال بجزناية الشمالية» غير أننا نجهل 
تاريخ تأسيس هذا المسجد الذي يبقى غامضًا ولا وجود 


مساعد قار قللاال الجكم المسيظا 


-حسب علمنا-لوثائق تاريخية تؤكد ذلك؛ غير أن معظم 
الروايات الشفهية تؤكد قدم هذه المعلمة. مع تسجيل 
تضارب في التأسيس بين العصرين الموحدي 
الاك 

من خلال هذا الجرد يتضح أن تازة عرفت بوجود 
عدد كبير من المساجد. حيث عثرنا على ما يزيد عن 
اثني عشر مسجدا بالمدينة العتيقة فقط؛ وأربعة مساجد 
في الآحوازء وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الجرد هو 
فقط ما سمحت به مضان بعض الوثائق التاريخية التي 
أتيحت لنا فرصة الاطلاع عليهاء أمر قد يختزن دلالات 
رمزية متعددة منها حضور الوازع الديني عند سكان 
المدينة. ومنها الأدوار المتعددة والمتداخلة التي أنيطت 
بالمساجد كمؤسسات تتجاوز حدود الجانب التعبدي إلى 
مؤّسسات لها مركزيتها بالنسبة للدولة لقدرتها على 
ممارسة وظائف متنوعة. 

ثانيًا: وظائف المساجد التازية 

الل الي عد المسلسية 
حيث شيدت قي العالم الإسلامي مئات المساجد التي 
اضطلعت بأدوار مهمة عجزت عن القيام بها مؤسسات 
أخرىء فعلاوة على الصلاة والشعائر التعبدية» كانت 
ااا وظائفة اح ري تلفت للباسة الديلة وإدارة 
شؤونهاء وهو ما نستشفه من تعقب أدوار مساجد تازة. 

0/1 الرطفةالفحائة 

ا كشاد المدرك عل استضمار اكات الشاكا 
للنظر في الخصومات أو الفصل في أمور تتعلق بمصالح 
العامة. وعلى هذا النهج صار قضاة تازة الذين اتخذوا 
المساجد كمؤسسات للفتوى والحكم للبث في قضايا 
مجتمعهم والنظر فيها. بدافع الضرورة الدينية 
والسياسية والاجتماعية. يعضد ذلك الإشارات التي 
وردت عنهم في كتب النوازل والتي كشفت عن مناقشتهم 
نفس الفمانا ذاخل رت الله حت كرست التوارل 
التازية لنماذج من الصراعات السياسية!" ' التي شهدها 
المجال وتصدى الفقهاء احلها انطلاها من أرضية 
اك 
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مسألة المتنازعين. حيث ذكر أن قاضيا جلس في المسجد 
بتازة في أيام العيد. وقضى بزواج فتاة بكر من أبيها 
لرجل آخر؛ باعتبار كفاءته رغم معارضة الآب لكونه 
الوصي!" '". مما يعني أن المساجد بتازة لم تكن مخصصة 
للصلاة فقطء بل تم استغلال فضاءاتها للنظر في 
الشؤون العامة للناس وحل مشاكلهم الأسرية. ويزكي 
هذه النازلة ما ورد في نازلة أخرى أبرزت توظيف 
المساجد التازية من قبل القضاة؛ حيث أشار الونشريسي 
إلى ظهور طائفة دينية خالفت ما عليه أهل السنة 
وخرقت الإجماع بأحواز تازة. طائفة ورد فيهم ظهير من 
السلطان في مدة قضاء الترجالي؛ يدعوه للبحث في 
أمرهم: فاجتمع الناس عليهم في مسجد "السيناتي' 
واتفقوا على كونهم قوم جهلة؛ وعليهم طلب التوبة وإلا 
قطوا. 

النازلة المذكورة أبانت عن الأثر البارر للقضاة من 
خلال استثمارهم للمساجد سواء داخل المدينة أو 
باديتها. حيث كان المسجد مكانا تدَاول فيه القضاة أمر 
عصيان الطائفة المخالفة. الشيء الذي يفصح لنا عن 
التنسيق بين المؤسسة القضائية وباقي المؤسسات 
الآخرى داخل المجال المدروس؛ في محاولة لضبط الأمن 
وضمان الاستقرار. وحري بنا أن نلفت الأنظار إلى أن 
تسخير باحات المسجد في مسائل وأغراض تتعلق 
بالقضاء لم يكن عرضًا بل كان أمرًا منظمًا من لدن 
الجهاز الحاكم للدولة المرينية. خاصةً إذا علمنا أن 
البحث في فضية الطائفة الخارجة عن المذهب المالكي 
كان بظهيرا” " من السلطان المريزي 1" . 

لقد استطاع فضاة تازة من خلال استعمال بيوت الله 
حلحلة العديد من المشاكل مما يعكس أهمية المساجد 
كمؤسسة لها قيمة وظيفية عدلية؛ لأنها تضمن في 
الغالب أن يكون القاضي بداخلها متحليا بطهارة القلب 
ومخلصا نيته لله؛ أملاً في إصدار أحكام نزيهة وشفافة 
لا تشويها نقائص؛ من جهة أخرى شكل القضاء 
بالمساجد وسيلة فعالة لكسب ثقة الجماعة في المؤسسة 
القضاتية بشكل عام. 


مساعد قازة قالاال الجكم الميظا 


ال ار إفتشارية 

بالموازاة مع الأدوار القضائية. كانت القضايا الأسرية 
حاضرة في باحات المساجد. حيث أشارت بعض النوازل 
الفقهية إلى استثمار المساجد كأماكن للحسم في 
أغراض اجتماعية كعقد الأنكحة بين الأزواج. وهو ما 
يفهم من العبارة التي أوردها صاحب المعيار حينما ذكر 
أن القاضي جلس في ((...المسجد في أيام العيد وقال 
للرجل زوج ابنتك من فلان...))!"). 

ويعضد هذه النازلة واقعة أخرى أشار فيها 
الونشريسي إلى أن بعض عدول تازة حضروا موطنا 
بجامع تازة؛ انعقد فيه النكاح بين زوجين؛ حيث ذكر أن 
زر جل اع على رجل أنه انكحةه انه كرا وأنكر 
أبوهاء فاستظهر المدعي برسم استرعاء ثابت عند بعض 
قضاة البوادي بشهادة رجال من البادية؛ شهدوا بأنهم 
حضروا بينهما موطنا بجامع تازا مع بعض العدول؛ 
انعقد فيه النكاح بينهما...)1*". 

هذا وتفيد بعض الحوالات الحبسية أن المساجد 
سر مك الراكاة الاساحة 2 كل المشاة 
حينما ورد في رسم أن ((...المدعو أبا علي بن محمد بن 
عبد الله بن الشيخ التاجر المبرور المرحوم أبي عثمان 
سعيد الجوزاني اليمني مع الشاهد العدل حول مضمن 
رسم الشراء الذي شهد فيه. فحلف الجوزاني المذكور 
بالمسجد الأعظم أمام القاضي أن الشاهد صاغ مضمون 
العقد بخلاف حقيقة المبايعة...))!"). 

ومن ناحية أخرى شكلت المساجد مرتكزا للنشاط 
الاقتصاديء فقد كان الجامع الأعظم ومعه بقية المساجد 
الجر شارة 2 الشركة الأمتسارلة: إذ شكل الدراة 
التي تدور حولها المراكز التجارية بالمدينة؛ وهو ما أفادته 
لي ل ار في ا كن 
مسجد بتازة له حوانيت كثيرة تهدمت سقفهاء فعبارة 
((... وسئل عن مسجد له حوانيت كثيرة. وكانت حوانيت 
المسجد بالسوق عندنا من تازا...))1 '. وفي ذلك تّعبير 
عن تركز الأنشطة التجارية بجانب المساجد لكونها 
مركزا لتجمع الساكنة؛ ومجالاً لترددها لأداء الصلوات, 
وهو ما يبرز كون الرواج التجاري داتم الصلة ببيوت الله 
خاصة المسجد الأعظم الذي كان يجسد النواة التجارية 
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؟/"-الوظيفة السياسية 

كانت المساجد التازية مكانا للشورى بين كبار الفقهاء 
لمافشة العخانا السباسية الكدرى للدولة. سندنا فى 
ذلك ما أورده الونشريسي حينما ذكر أن بقايا آتباع 
المهدي بن تومرت ((...ورد فيهم ظهير من السلطان 
رحمه الله فى مدة الترجالى أن يبحث عن أمرهم,: 
فاجتمع الناس عليهم في مسجد السيناتي وبحثوا فلم 
يوجد عندهم شيء من العلمء واتفق الناس حينئد على 
أنهم قوم جهلة وأنهم يستتابونء: فإن تابوا وإلا قتلوا. 
وكنت أنا حاضرًا لذلكء فتابوا وانصرفواء وما أفلتهم من 
القتل حينئن إلا توبتهم على يد سيدي أبي عبد الله بن 
عطية رخ الله تنا ار 

وتجدر الإشارة إلى أن النظر في القضايا السياسية؛ 
كان ضروريًا باعتبار السكوت عليها مدخلا لجلب الفتن 
والصراعات. ولكون القضاة عنصرًا فاعلاً في النظام 
السياسيء فهم الدرع الواقي تلدولة من كل اضطراب. 
من خلال إسهامهم في تهدتة العديد من القضايا ودعم 
المسجد من جهة ثانية كفضاء استوعب جميع هذه 

"/؛-الوظيفة التعليمية 

إن العملية التعليمية لم تكن يوما منفصلة عن 
حتى المستشرفين» وعلى رأسهم "ول ديورانت" الذي أكد 
أن: ((- اترائر إذا دحل مدينة في آي بلك من كلاد 
الإسلام يخالجه شك في أنه يستطيع الاستماع إلى 
محاضرة علمية في مسجد المدينة الأكبر في أي ساعة 
من ساغات النهار. 10 ". وهو اما عصضدتة ريفريد 
هونكة" أن في مساجد العالم الإسلامي ((...يجلس إلى 
جوار الأعمدة الدقيقة الجميلة الأساتذة. وحلقة الدرس 

2 

وتؤكد هذه الشهادات أن المساجد في العالم 
الإسلامي كانت نبراسا للعلم فلم تخل يوما من طلبة 
العلوم ولا سيما العلوم الشرعية. وهي وظيفة ظلت 
لصيقة ببيوت الله وبالمئل كانت مساجد تازة وعلى 


مساعد قار قللاال الجكم المسيظا 


رأسها المساجد الجامعة؛ تحفل بحلقات الدروس والعلم؛ 
ةا اليه يعر ا شه السلا والسشياء 
والمفتين» استطاعت تكوين أجيال من الطلبة أصبحوا 
مقصدا للعلم وعلى رأسهم أبي الحسن الصغير حامل 
راية المذهب المالكي, والذي قدمه يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق المريني لمنصب القضاء في تازة على سن 
الفتوة والأشياخ متوافرون./**) 

فقد كانت المساجد التازية.» مجالاً لتدريس أبثاء 
المدينة من جهة؛ وتحفيظهم القرآن الكريم؛ وتلقينهم 
أصناف العلوم الأخرى من جهة ثانية» آية ذلك ما ورد في 
رسوم الحوالات الحبسية من خلال ذكر العديد من 
الكراسي العلمية التي كانت تقام بجوامع تازة خاصة 
03 الاح رط انرا حيت مشاه الأول 
من وقف ((...الشاب الأنجب عياد بن عياد الطالسي 
المالكي على قارئٌ الشفا بعد صلاة الصبح على كرسي 
الجامع الأعظم من مدينة تازى أمنها الله...)).2") 
واستفاد الثاني من حبس ((...على قارئ الشفا به فمن 
ذلك العرصة المنسوبة لشقرون بن عبو الكائنة بباب 
الشريعة وعلى مقربة من الباب المذكورة...))!1*). 

ومن تجليات الوظائف التعليمة توفر المساجد على 
خزانات تمتلىّ رفوفها بنفائس الكتب المخطوطة, 
والشاهد عندنا خزانة المخطوطات بالمسجد الأعظم 
التي تعتبر من الدرر التراثية لتازة التي تحتضن بين 
جدرانها كنوزا نفيسة. مخطوطات تحكي عن حضارة 
متلاشية لمجال كان في صدارة مجالات المغرب الأقصى. 

الأدوار المذكورة كانت من الأسباب التي خلقت المناخ 
الملائم لتطور العلوم الدينية. وهو ما جسده وجود عدد 
كدر م العلماء والمضناة والممدن التازين الذي للك 
شهرتهم الآفاق؛ وكان لهم دور كبير في نشر العلم 
والمعرفة من خلال عنايتهم ورعايتهم للقرآن والسنة 
وعلوم اللغة وغيرها من العلوم الأآخرى. 

وتأسيسا على هذه الوظائف أصبحت المساجد 
التازية مؤسسات عظيمة وذات رمزية روحية؛ وهو ما 
جعل أهل تازة يتزلفون إليها بالثذر عبر التبرعات 
والصدقات من أجل الاستمرار في أداء واجباتهاء وهو ما 
كشفت عنه بعض المسائل الفقهية مثل النازلة التي أجاب 
عنها الفقيه العمراني الشريف بوجوب أداء النذر 
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بالنسبة للمرأة التي أشهدت على نفسها أنها ((...متى 
راجعت مفارقها فلانًا من الطلقة الخليعة التي طلقها 
عل هذا انها الرمة نفشسها 01 حمسن نار كن 
الذهب المعين الكبير الضرب للجامع الأعظم بتازى 
المحروسة...))'”*1. وبامثل؛ كانت الآسر التازية توصي 
بنصيب من تركتها للمسجد الأعظم بعد الوقاة وهو ما 
كشفت عنه الواقعة التي استفتي فيها العبدوسي حيث 
ذكر أن رجلا ((...أوصى بثلث متخلفة لثلاثة رجال 
معينين؛ ثم قال في وصيته: فمن مات منهم يرجع النظر 
في نصيبه لإمام الجامع الكبير بتازا...))[*. هذا مع 
الاهتمام بترميم المساجد وحمايتها من الخراب؛ كما هو 
واضح في النازلة التي سئل خلالها العبدوسي عن 
((...أطراف من نحاس تألقت بالجامع الأعظم من تازى 
ولا بقي للجامع فيها منفعة وإصلاحها بدراهم: ويخاف 
إن بقيت أن تضيع...))!'*. كلها سلوكات تعكس ذهنية 
المجتمع التازي في حماية معماره الديني وضمان 
استمرارية وظائفه وتفصح عن سمو مكانة المساجد 
التارلة: 


ساعد قار فاانال االجصرا سيط 


م 


إن حديثنا عن مساجد تازة لم يكن من باب بيان قوة 
عمارتهاء أو من باب التباهي بمساجدهاء أو حتى بحثا 
في أنواعها وعددهاء بل كانت غايتنا بيان الأدوار التي 
أدتها خلال العصر الوسيط؛ ذلك أن القيمة التي تكشف 
عنها هذه الدراسة توضح بأن مساجد تازة كغيرها من 
المساجد الأخرى في المغرب الأقصى أو الغرب الإسلامي 
عموماء كانت شبيهة بخلية نحل لم تقتصر مهمتها على 
الخلد: خضط بن ددن إن اغراف انلدي والجتم 
كتعليم الآطفال والطلاب ومباشرة أمور القضاء والإفتاء 
والشورى. وعليه فقد عدت من المؤسسات التي تدخل 
ضمن الخطط الدينية التي كان لها موقع متميز لدى 
الدولة. فحري بنا استحضار تلك الأدوار والعمل على 
إحيائها في مجتمعناء في وقت أصبحت فإذا كانت 
المدرسة اليوم مجالا لتلقين المعارفء فإن المساجد - رغم 
الكناش وظائفها 2 هذا الفسشر بس تدك 
المؤسسات-أرضيات ومجالات لبناء القيم والفضائل 
النبيلة: وتلك هي الوسيلة الفعالة لصناعة إنسان متكامل 
قادر على القيام بأدواره على أكمل وجه. 
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مسااعه قازة قالاال |الجكم االمسيظا 


الملاحق 


المدخل القديم للمكتبة المرينية ا ة بالمسجد الأعذ 
التو لب كرك لوجر بلسو برسم صومعة جامع الاندلس بالمدينة العتيقة 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية م 
النسنة الاسادسسة عشرة - العدد الواحد والاستون - بسبتصبر سرع 6٠‏ 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الأفريقي. وصف 
إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر, دار الغرب الإسلامي, 
بيروت, الطبعة الثانية, :١981‏ ج/١.‏ ص؛ه"ا. 

(0) أبو محمد سيدي الشرقي بن محمد الإسحاقيء رحلة الوزير 
الإسحاقي الحجازية. دراسة وتحقيق محمد الأندلسي, منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المملكة المغربية, دار أبي رقراق 
للطباعة وللنشرء الطبعة الأولى ١٠١‏ . ؟: ج/٠ء‏ ص 0و١‏ . يُنظر أيضًا: 

- عا :زعأو تم ميقم عأزأمؤوتط "ل عنزاعة باوعلايامم ملا زأهعمعيوءظ6 -تناغ ا 

.22 .1925: وأمجط ز عباع]أو6 عومءعق ا عاتمصع زعايجءقل/ا مط "ل مدددنا/ا 

(6) الإسحاقي, رحلة الوزير الإسحاقص ... ج/٠.‏ ص ١و٠‏ . 

دمه6 601 ذ5هظ ,1323 ع0 عغنباوذدمم علصقعو ذا رعددومع؟ ترمعلا (4) 

.17-18 هم ,ؤم رع أمغوتط “ل خع غرج “ل 
.18-9 مم,.لهأطا (5) 

(1) ابن أبي زرع الفاسي, روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس, منشورات دار المنصور للطباعة والوراقة, الرباط 191/5, 
ص 5 .غ. 

(1) قال الناصري: (...سنة ثلاث وتسعين فرغ السلطان يوسف من بناء 
جامع تازا وعلقت به الثريا الكبرى من النحاس الخالص وزنها اثنان 
وثلاثون قنطارا وعدد كؤوسها خمسمائة كأس وأربعة عشر كأسا 
وأنفق السلطان في بناء الجامع وعمل الثريا المذكورة ثمانية آلاف 
دينار ذهبا...)). يُنظر: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي, 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, دار الكتب العلمية -بيروت, 
الطبعة الثانية .١ ١‏ ؟, ج/ثا, ص ه/ا-الا. 

(8) حوالة أحباس تازة, اللوحة ؟ | 

(9) حوالة أحباس تازة, اللوحة ١"ا‏ 

عزلمأؤواط نك عطععطعع؟ :1323 ع عااأنا ها بعانمءطةل/ا عءنطود5 (10) 

عل عذغط! ,متقطن مموغنامية “ل غه مأوأمعصندمم أنأوهامقطءءج'ل 

321-2: م ,اا عمصناهمن,1992روروط عل 6ئزورع/ااملا ,خهمغعه0 
5 م ,اا ناأء.مه.... عااأناها بكامءطقا/طا تطوج5 (11) 
)١9(‏ حوالة أحباس تازة, اللوحة ١١/6‏ . 
)١1(‏ حوالة أحباس تازة, اللوحة 01. 


7م , الارأء.مه.... عااألاها بكانمءطقا/طا تطوج5 (14) 
)١0(‏ حوالة أحباس تازة, اللوحة /9. 
3م !| نا رغاء.مه.... عااألاها , عانمءطدا/طا ,نطوج5 (16) 


(110) حوالة أحباس تازة, اللوحة ”/ا؟ . 
(1) حوالة أحباس تازة, اللوحة /1. 
(19) حوالة أحباس تازة, اللوحة 8]]. 
(.؟) هذا المسجد كان ينعت أيضًا بمسجد سيدي عزوز؛ سندنا فيما نقول 


ما ورد في رسم الحوالة الحبسية ((...وهو الذي لجانب الحبس نصفه 
على قراء الحزب بمسجد الغزالين وسمي أيضًا بمسجد الحمام 
والنصف الآخر لمن تركه من الحبس بجميع منافع بياض الجنان المذكور 
وعامة مرافقة وكافة حقوقه...)). يُنظر اللوحة ١".‏ من حوالة أحباس 
تازة. 

١؟)‏ حوالة أحباس تازة, اللوحة 9] ١" .-١‏ . 

؟1) حوالة أحباس تازة, اللوحة "ا . ". 

“1]) حوالة أحباس تازة, اللوحة 6 .١‏ 


) 
) 
) 
(4]) حوالة أحباس تازة, اللوحة 06]. 


مساك ظازة قالاال الجكم المميظا 


0) حوالة أحباس تازة, اللوحة 41. 

1) حوالة أحباس تازة, اللوحة ؟41. 

1]) حوالة أحباس تازة, اللوحة 1960 . 

0)) أبو بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيدق, أخبار المهدي بن تومرت 
وبداية دولة الموحدين. دار المنصور للطباعة والوراقة-الرباط ١/ا9ا,‏ 
ص 

(19) حوالة أحباس تازة, اللوحة ؛ . ؟. 

) الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحيى, المعيار المعرب والجامع 

المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب, إشراف محمد 
حجي, نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية, 
الخكاءج/اءلة. 

(1"ا) يرجى مراجعة: 

أ 5علاوألهدمءة بكانع أوذأاع؟ وأععمكم ,8810م | مأىااع لطم - 


) 
) 
) 
) 


دا عل د5عنوأوماهمهءطام3 5أمعصناصمم 5ع ل كاناو امع مع صمم] أ لامع 

للاعاى عبيع؟ ,أدادا/ا ع0 5قء ,(عه:3/ ننه أدع-لهم) ولإةصدعج02 ,تحال 

0 عأططامموةءةما , 27-28 : *لظا بعمءعهدالا. 

(1) أشار الونشريسي إلى ظهور طائفة بدعية خالفت ما عليه أهل 
السنة وخرقت الإجماع بأحواز تازة. طائفة ورد فيهم ظهير من 
السلطان في مدة قضاء الترجالي؛ يدعوه للبحث في أمرهم, 
فاجتمع الناس عليهم في مسجد السيناتي واتفقوا على كونهم 
قوما جهلة, وعليهم طلب التوبة وإلا قتلوا. يُنظر: الونشريسي, 
المعيار.... ج/ثا, ص .51. 

") الونشريسي: المعيار.... ج/'ا, ص 181. 

4") الونشريسص: المعيار..., ج/ثا, ص .41. 

0") الونشريسص, المعيار..., ج/ثاء ص .41. 

"ا) لعل المقصود به السلطان أبو الحسن المرينص -١/59(‏ اثالاه/ نام |- 
8غ "| م), الذي عاصر هذه المرحلة, سندنا في ا 0 كون القاضي 

لتازي أبي عبد الله الأصبغ عيسى بن محمد الترجالي الذي وصله 

لظهير السلطاني للبث في القضية, سبق أن أثبت في سياق نازلة 

أخرى مؤرخة بتسعة وثلاثين وسبعمائة. يُنظر: الونشريسي, 

لمعيار.... ج/ثاء ص .1١‏ 

) الونشريسص: المعيار.... ج/ثا, ص /71. 

) الونشريسص: المعيار.... ج/'ا, ص /91. 

9) حوالة أحباس تازة, اللوحة رقم .7 

) الونشريسي: المعيار.... ج/لاء ص 5/. 

لونشريسص, المعيار.... ج/1؟. ص لاك 

ويل ديوانت, قصة الحضارة, ترجمة: زكي نجيب محمود, محمد بدران, 

عبد الحميد يونس, محمد علي ابو درة؛ فؤاد اندراوسء عبد الرحمن 

عبد الله الشيخ, دار الجيل: بيروت - لبنان. ؟ . . ؟, ج/!!, 115 . 

(1:) زيغريد هونكة, شمس الله تشرق على الغرب فضل العرب على 
أوروباء ترجمة وتحقيق فؤاد حسنين علي, دار العلم العربي, ,1.١١‏ 
ص .١99‏ 

(4:) أحمد بن القاضي المكناسي, جذوة الاقتباس في ذكر من حل من 
الأعلام مدينة فاس: دار المنصور للطباعة والوراقة, الرباط, طبعة 
1 , ج/؟, ص 1/اغ. ابن القاضي: درة الحجال..., ج/"ا. ص 5 . 1. 

(4) حوالة أحباس تازة, اللوحة رقم ١109‏ . 

(57) حوالة أحباس تازة, اللوحة رقم 6ه. 

(81) الونشريسي, المعيار.... ج/, ص ١١١‏ 

) 

) 


) 
) 
) 
) 


) العبدوسص, أجوبة العبدوسي.... ص 5 .6١‏ 
06 الوسر المعيار..., ج الاء ص١ه.‏ 


ا ربع سنوية _ 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
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اللغة اللاتينية في المصادر العربية الاسلامية 
قم - ١اه/ ٠١‏ -1اام 


يوسف المساتي 


باحث دكتوراه في التاريخ وعلوم الآثار والتراث 
كلس لدت ولاب اماك عون ال 
21 ال الا > المشلكة المعريية 


هف > - 


يندرج هذا ا مقال ضمن الأبحاث الرامية إلى نقد السردية التاريخية السائدة وإعادة تمحيص الروايات التاريخية الرسمية: عبر طرحتساؤل 
أساسي حول اللفة اللاتينية. وقد انطلقت من فكرة جاك لوغوف التي قامت على تفعيل التقابل بين الشرق والغربء فإن ا مقال يبحث عن 
الوجود الأوروبي ممثلاٌ باللغة اللاتينية في ا مصادر العربية الإسلامية: وذلك من خلال دراسة حضور اللفة اللاتينية في ا مصادر العربية 
الإسلامية منذ بداية عصر التدوين وحتى القرن السادس عشر الميلاديء حيث يرصد مختلف الإشارات الواردة لها في هذه ا لصادر,ء 
وارتباطاتها الجغرافية أيضًاء ويتتبع تطور حضور اللغة اللاتينية في ا مصادر العربية الإسلامية كرونولوجيا . كما يرصد ا مقال ارتباط 
اللاتينية في ا مصاد رالعربية الإسلامية بالأندلس وشما لأفريقياء عوضًا عن الضفة الشمالية للبح ر الأبيض ا متوسطء إضافة إلى ما يعتري 
السردية اللاتينية من ثغرات ومشاكلء إذ أن الخط اللاتيني لم يعرف ظهوره بشكل منسجم ومتسق في ا مصاد رالعربية إلا بعد القرن السادس 
عشر ا ميلاديء وما يعتبروجودا لاتينيا يطل مح طكثير من علامات الاستفهام والتساؤل. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠سا‏ يوليوه 2 


: 8 : المصادر العربية: اللغات القديمة: اللغة اللاتينية: الأندلس؛ أفريقيا 
تاريخ قبول النشبر: 69 أغسطس سرع.2 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/1411.2023.340637 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
يوسف المساتي. "اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية قم - ٠‏ اه/ ٠١‏ - 1ام".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشلرة- 
العدد الواحد والستون؛ سبتمبر سطع ٠‏ 2. ص ع1 - 85. 
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هل ولدت أوروبا في العصر الوسيط5 كانت هذه 
الجملة غنوان كتاب صدر سنة ٠٠١‏ للمؤرخ الفرنسي 
جاك لوغوف, والذي سعى فيه منذ البداية إلى إبراز أن 
"أوربا بدون تاريخ ستكون يتيمة وبئيسة, لآن اليوم يخرج 
من الأمسء والغد ينبثق من الماضي!'). كاشمًا بذلك عن 
توجية العام اليادف إلى تاكيد أن فكرة الاتحاد 
الآأوروبي. ليست وليدة منتصف القرن العشرين:؛ بل إنها 
تعرف جذورها في أوروبا الوسيطية: وهو ما أعلن عنه 
صراحة في موضع آخر بالقول أن: "الانخراط الملتزم في 
عملية تشييد أوروبا يجب أن يتم في إطار معرفة عميقة 
بالماضي ونظرة استشرافية للمستقبل7") 

ولآن التاريخ معرفة. والمعرفة سلطة (كما وضح ذلك 
فوكو ودريدا) تشكل وعي المجتمعات بذاتها وبالآخرء فإن 
كتابة التاريخ. كانت في شق منها ممارسة لنوع من 
السلطة والهيمنة»؛ لهذا فإن فكرة جاك لوغوف أحد 
أعمدة مدرسة الحوليات التاريخية (إلى جانب بروديل 
وآخرون!! ليست جديدة: قآباء التاريخ الكولونيالي 
اعتمدوا على التاريخ من أجل إضفاء الشرعية على 
ال ل الى 
ارات البواني الروفاني اوغيرفه كدر يإذا كان 
الاستعمار المباشر قد انتهى فإن أشكاله الأخرى 
مستمرةء ومن بينها استعمار الوعي التاريخي وتزييفه؛ 
من هنا يصبح أحد أدوات التحرير هو الاتجاه صوب 
امامت ار الت يتفي مدريلة ادرايات الت 
اليف ار مر نا إسياء ل يكور الداكرة الفائلة 
التي ترد الاعتبار إلى ما تم نسيانه وتزييفه وتعيد تركيب 
التاريخ من جديد. 

في هذا السياق؛ وما دامت بداية المقال كانت مع 
جاك لوغوف فسيكون سؤاله هو المنطلق لها أيضاء من 
خلال طرح السؤّال هل وجدت أوروبا الوسيطية؟ وبما أن 
لوغوف أكد أن العصر الوسيط عرف تفعيل مقولة 
التقابل بين الشرق والغربء وبما أن جزءا من مشروع 
مدرسة المراجعين الجددء ذهب إلى البحث في بدايات 
الإسلام في المصادر غير الإسلامية. فسيكون من 
المشروع رصد تقابل الشرق والغرب؛ والبحث عن الوجود 


اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 


الآوروبي في المصادر الشرقية أو بتعبير أدق العربية 
الإسلامية؛ ويما أن اللاتينية اعتيرت أحد أعمدة عصر 
النهضة؛ فسيكون السؤال مشروعا إذا: كيف حضرت 
اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية؟ 

حسب السردية الرسمية يفترض أن اللغة اللاتينية 
شملت حيرًا كبيرًا من المجال الجغرافي الذي سيصبح 
فيما بعد إسلامياء وهو ما يفترض أن يكون لهذا الآمر 
صدى في مصنفات المسلمين: الذين اهتموا بنقل وتدوين 
مظاهر شعوبهم والشعوب المجاورة لهم, حتى فيما يتعلق 
بالمظاهر اليومية لحياتهم وتاريخهم وغيرهاء فكيف 
حضرت اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية؟ 
ما طبيعة العلاقة بين الروم واللاتين؟ وهل يمكن اعتبار 
الخط الرومي هو الخط اللاتيني؟ 

هذه بعض من الأسئلة التي وجهت هذا المقال؛ والذي 
وظف المنهج التاريخي والوصفي من أجل محاولة الإجابة 
عليه؛ وقد تمت الاستعانة بمكتبة الشاملة التي تضم أكثر 
من 8 آلاف كتاب من أمهات المصادر الإسلامية في 
مختلف التخصصات؛ إضافة إلى مراجعة المصنفات 
التراثية المعروفة في كتب الرحلات والجغرافيا والتاريخ 
بالخصوصء سواء في بلاد المشرق الإسلامي أو الغرب 
الإسلامي. وقد خلص المقال إلى أن الخط اللاتيني لم 
يعرف ظهوره بشكل منسجم ومتسق في المصادر العربية 
إلا بعد القرن السادس عشر الميلادي. وأن ما يعتبر 
وجودًا لاتينيًا يظل محط كثير من علامات الاستفهام 
والتساؤل؛ بل إن ظهور الخط اللاتيني اقترن بأفريقيا 
والآندلسء وأنه لا وجود لما يؤشر على وجود لاتيني سابق 
على هذه المرحلة. 

أولاً: اللاتينية فب المصادر العربية إلى 

حدود القرن السادس الهجري/ الثاني 

١0-إشارة‏ البكري 

تغيب الإشارة للاتينية أو اللاتين» بمختلف الصيغ في 
المصادر العربية (المطلع عليها) على اختلاف أنواعها قبل 
القرن الخامس الهجريء بل حتى المصادر التي اهتمت 
بالفهارسء أو بالأقلام والخطء لم تشر للخط اللاتيني أو 
القلم اللاتيني: فابن النديم مثلاء أشار لأغلب الأقلام أو 
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الخطوط المعروفة؛ إلا انه لم يشر للاتيني: وكذتك 
القلقشندي. 

وأقدم إشارة تم تسجيلها عن اللاتينية» وردت في 
كتاب "المسالك وا ممالك” لأبو عبيد البكري (ت 480 م)؛ 
وقد ذكرها مرتين؛ جاءت الآولى في معرض حديثه عن 
مدينة إشبيلية؛ حيث أورد: 'وهي قديمة أولية: زعم أهل 
العلم باللسان اللطيني أن أصل تسميتها إشبال معناه 
المدينة المنبسطة؛ ويقال إن الذي بناها يوليش قيصر وإنه 
أول من تسمى قيصر7). 

أما إشارته الثانية» فقد جاءت عند حديثه عن مدينة 
طليطلة؛ حيث أورد: 'ذكر مدينة طليطلة: معنى طليطلة 


باللطيني تولاظو. معناه فرح ساكنها يريدون لحصانتها 


0 "00 
إن التأمل فى هاتين الإشارتين: يجعلنا نقف على 
عدة ملاحظات؛ أهمها: 


© اقترنت إشارتي البكري بمدينتين أندلسيتين 
فقطء رغم أن البكري فصل في تاريخ المدن من 
الشرق إلى الغرب؛ وأورد معطيات كثيرة عنهاء 
إلا أن الحديث عن اللاتينية ارتبط بإشبيلية 
وطليطلة فقطء بينما لم يشر لآي ارتباط بين 
اللاتينية ومناطق أخرى عرفت أيضًا (حسب 
ل 

» اقترنت الإشارتان عند البكري باللسان» وليس 
الحرف أو القلم أو الخطء وهو ما يحيل إلى 
اللهجة وليس إلى الكتابة. 


يمكن القول إذا بغياب أي وجود لاتيني في المصادر 
العربية» إلى حدود القرن الخامس الهجري زمن البكري, 
وقد يعترض البعض على هذا الرأيء بالقول؛ أن اللاتين 
وردوا تحت اسم الرومء وأن اللسان يمكن أن يعني الخط 
أو القلم أيضاء ولا يشترك أنه يعني لهجة فقطء وهو ما 
ينسف الافتراض السابقء لكن هذا القول مردود عليه من 
ستة أوجه: 

الوجه الأول: أن البكري خصص فصلاً كاملاً للروم 
والحديث عن تاريخهمء: فكان من باب أولى أن يربطهم 
باللاتينية واللاتيني: فلماذا صمت عن هذا الريط وهو 
الذي تحدث عن تاريخ الروم؛ وملوكها ومدنها وغيرها؟ة 


اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 


الوجه الثاني: أشار البكري مرارًا إلى أن لسان الروم 
كان الإغريقية. حيث أورد عند حديثه عن طيطش: 'ثم 
ملك بعده ابنه طيطش: فكان أحكم ملوك أهل المجوسية 
باللسان الإغريقي2"0. كما أورد حول دخول الرشيد إلى 
ل ا ال ار ان 
الترجمان قال: كنت مع الرشيد حين نزل على هرقلة, 
فلما افتتحها رأيت حجرًا منصوبًا مكتوبًا عليه 
باليونانية. فجعلت أترجمه وأمير المؤمنين ينظر إلي وأنا 
لا أعلم9")؛ تؤكد هذه الشواهد النصية أن الخط الذي 
كان يكتب به الروم هو اليوناني/ الإغريقي؛ ولم ترد 
الإشارة بتاتا عند البكري إلى اللاتيني» فكيف يصمت 
عن هذا المعطى الهام ولا يورده؟ 

الوجه الثالث: أن البكري يقيم تمايزا بين اللسان 
والقلمء فهذا الأخير يعني الخطء ودليل ذلك ما أورده 
البكري حول القلم المصري القديم: 'قيل له: فما بال هذا 
القلم الذي على الأهرام والبرابي لا يفهم75') ويضيف 
في نص آخر: "وقد جعل بإزاء كل تمثال؛ تمثال من المرمر 
والرخام على هيئة الصنم على حسب عبادتهم للتماثيل. 
(وعليها أنواع من) الكتابات لم يقف على استخراجها 
أحد من أهل الملل؛ وزعم قوم من أهل الدراية أن لذلك 
القلم مذ فقد من أرض مصر آربعة آلاف سنة"7). كما 
أورد خلال حديثه عن الإسكندر الأكبر أنه: "أتى موضع 
الإسكندرية فأصاب أثر بنيان وعمد رخام منها عمود 
عظيم مكتوب عليه بالقلم المسند- وهو القلم الأول من 
أقلام حمير وملوك عادا” "ا 

أما اللسان عند البكري فيعني اللهجة أو اللغة. كما 
تدل على ذلك عدد من النصوص التي أوردها منهاء ما 
أوردها بخصوص لسان شعيب الذي "كان عربي 
انان 5] و 2 الألية كهار 02 
ذلك تبلبلت السن الناس من الفزعء فتكلموا يخلاثة 
0000007 
الناس قبل [ذلك] بالسريانية"9''", كما أورد عن الروس: 
'وسكنى بروس على البحر المحيط ولهم لسان على حدة 
لا يعرفون ألسنة المجاورين لهم7''). ويضيف في نص 
آخر: 'ولسان الخزر غير لسان الترك والفرس وهي لغة 
لا تشاركها لغة من لغات الأمم7' ''. ويورد في نص آخر: 
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'فكلموها بكل لسان علم هناك فلم تجاوب منهم 
ار 

يبدو واضحًا من خلال هذه النصوص؛ أن البكري 
يميز بين القلم واللسان: ذيعني الأول الكتابة آو الخط: 
ينما ين الثاني اللنة أو اللهجة: وفي الإشاردن اللتين 
رتفا حول اللاقيية افتريا لسرن إلى اللمجة ولا 
ورود للحرف في هذا السياق» إن صمت البكري في هذا 
الي 

الوجه الرابع: ربط البكري في إشارتيه بين اللاتينية 
والآندلس: في حين أنه كان يقيم تمايزا بين الروم 
والأندلسء فكان يتحدث عنهما كمنطقتينء بل وثقافتين 
ا ل اراي 
ال الى كان يي فيا السللئة كار ل دا 
كان الفلدقة ل نو وال لولف كانت عداعية ركرية. 
فكيف إذا يقترن تكر اللاتيني بالأندلسي فقط؟ 

الوجه الخامس: ويتعلق بترتيب البكري إذ ينتقل من 
ملوك الإغريق بمصر والشام الى تاريخ الروم ثم يعقبها 
مباشرة بملوك السودان والبربر وتبقى أوروبا في 
كح بان سال 2 شر هد القدر ف التريء 
إضافة لهذا فقد أورد البكري أثناء حديثه عن الأقاليم, 
أن الخامس "يمر في بلاد الروم على خرشنة؛ ثم يمر 
ل ار ل ار على له 
ال0 700 0 لا ندر هدا الدرنب كمشوانا او حظا من 
ل ل امه 2 مال 
الدراسة في تتاولهاء وما يهمنا هو وجود فصل مجالي 
بين الأندلس والروم. 

ا 

تنعدم أي إشارات أخرى متعلقة باللاتينية بعد 
البكري. ولن تظهر إشارة أخرى إلا بعد حوالي قرن من 
الزمن؛ عند الشريف الإدريسي (ت. 010 ه) الذي أورد 
إنارة د نويه في كاه رمه مساق ف احتراق 
الآفاق. عند حديثه عن مدينة قفصة؛ جاء فيها: '"وأهلها 
متبربرون وأكثرهم يتكلم باللسان اللطيني الإفريقي"/"", 
تعتبر هذه الإشارة جد مهمة؛ إذ تشير إلى أن أهالي 
قفصة:. متبربرون؛ أي من البربر أو البرابر» وآن لساتهم 
ا 
الإدريسي أي معطيات أخرى تتعلق بهذا الآمرء وبالعودة 


اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 


تعني الحرف والخط. وبالتالي يجوز السؤّال عن سبب 
الربط بين البربرية الإفريقية واللاتينية؟ 

إضافة لهذا فإن كثيرًا من الأسئلة تطرح نفسها: إذ 
لماذا لم يورد الإدريسي اللاتينية أو ما يدل عليها ضي أي 
موضع آخر؟ ماذا سكتت المصادر التي أرخت لهده الفترة 
عن هذا المعطى5 وما العلاقة بين الإفريقى واللطينى؟ ألا 
يفترض أن اللسان اللاتيني (اللطيني) ينتمي لشمال 
المتوسط (حسب السردية الرسمية دائمًا)؟ 

كيف لم يسجل الإدريسي حضور اللاتينية في أوروبا 
وأفريقيا وهو الذي تعلم في قرطبة وعاش في صقلية 
(حسب السردية الرسمية)؛ وهي مناطق تعتبر "لاتينية"؟5 
بل إن كتابه كان إهداء لملك إيطالي ومع ذلك لا يشير لآأي 
حضور للاتينية؟ كيف يتجاهل الإدريسي هذا المعطى 
اللساني المهم وهو الذي اهتم بتدوين كل المظاهر 
الثقافية (بالمفهوم الشامل للثقافة) للشعوب موضوع 
كتابه؟ ثم ما سبب عدم وجود أي طبعة لاتينية من كتاب 
الشريف الإدريسي الذي قدمه للملك الإيطالي روجر 
التان إلى غاية القرن الساب عشر. علما أن السحة 
العربية المطبيوعة منه صدرت سنة 59١0957‏ 

ثانيًا: اللاتينية في المصادر العربية بعد 

القرن (السابع الهجري/ الثالثن عشر 

ميلادي) 

ستتوالى الإشارات إلى اللاتينية بعد القرن (السابع 
الفترة إلى مستويين؛ تعلق الآول منها باجترار ما ورد في 
المصادر السابقة خاصة إشارتي البكري. أما المستوى 
الثاني فقد قدم معطيات تاريخية أو جغرافية جديدة. 

لاحش الإشارات السابفة 

إشارتي البكري 

إشبيلية: وردت الإشارة إلى إشبيلية في كتب 
الجغرافيا والموسوعات الجغرافية. حيث 


أوردها 
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/ام/ 


أي جديد لهاء ف"اشبيلية مدينة بالأندلس جليلة بينها 
وبين قرطبة مسيرة ثمانية أيام ومن الآميال ثمانون» وهي 
003 0 صهه«3 
ا 
الذي بناها يوليش القيصر وإنه أول من تسمى 
قيصر”*"). كما اجتر نفس الإشارة في كتابه "صفة 
جزيرة الأندلس' حول إشبيلية دون أي إضافات أو 
000 

طليطلة: يجتر الحميري رواية البكري بخصوص 
طليطلة دون أي إضافات أخرى؛: حيث أورد ما نصه: 
'وزعموا أن معنى طليطلة باللطيني " تولاطو ' - معناه " 
فرح ساكنها ' يريدون لحصانتها ومنعتها7' ')؛ وأضاف 
في صفة جزيرة الآندلس: "فرح ساكنوهاء يريدون 
لحصانتها ومنعتها'. 

إشارة الإدريسي 

رغم أن الحميري يجتر نفس معطيات الإدريسي. 
03 ل الات اشام يه 
حيث أورد عن قفصة: 'وكان على أحد أبوابها كتابة 
منقوشة في حجر من عمل الآول ترجمت فإذا هي: هذا 
بلد تحقيق وتدقيق وتدنيق. وكذلك ليس بإفريقية حريم 
أجمل من حريم قفصة.. وأهل قفصة يتنافسون في المياه 
كلها ويتبايعون سقيها بأعلى ثمنء وأكثرهم يتكلم باللسان 
اللطيني الإفريقي. ومدينة قفصة مركز البلاد الدائرة 
بها'7''). تعتبر هذه الرواية مهمة؛ إذ أكد الحميري فيها 
انتماء قفصة لإفريقية؛ ووجود كتابة قديمة فيها. وهي 
مركز البلاد فيهاء حيث يوجد اللسان اللطيني الأفريقي؛ 
لكنه لا يشير هل هذه الكتابة تتعلق باللسان اللطيني؛ آم 
أنها كتابة بخط ولسان آخر. 

أيّا كان الجواب؛ فسيكون مناقضا للسردية الرسمية, 
إذ لو افترضنا أن هذه الكتابة القديمة هي اللاتينية أو 
اللسان اللطيني الأفريقي. فسنخلص إلى أن الحرف 
اللاتيني هو حرف أفريقيء كان لسانا لمنطقة مهمة 
تشكل قفصة مركزها أو عاصمتهاء وبالتالي نصبح أمام 
القول بالآصول الآفريقية للحرف اللاتيني: وهو ما ينافي 
السردية الرسمية التي تقول بالآصل الآوروبي للسان 
اللاتيني. أما إذا كانت الكتابة بحرف آخرء فسيدفع هذا 
إلى القول بأن اللسان الأغريقي اللطيني لسان طارئّ 
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0013ل ال ال ال لس 
يعرف طريقه للتشكل بعد ككتابة. وفي هذا مأزق كبير 
الشاضية 

5 -معطيات جديدة 


أوردت المصادر العربية اللاتينية مقترنة يترجمة 
'"الشاطبي أبو محمد القاسم بن فيره": الذي يعتبر واحدا 
من أشهر علماء القراءات في الأندلس وبلاد الغرب 
الإسلامي على العموم. حيث جاء في معرض ترجمته 
عند الشارعي 'وفيره: بكسر الفاء وسكون الياء المثناة من 
تحت,. وتشديد الراء المهملة المضمومة. وهو بلغة اللطينى 
من أعاجم الأندلسء ومعناه بالعربي: الحديد2"7. وقد 
وردت نفس الترجمة بنفس اللفظ والمعنى عند ابن خلكان 
في وفيات الأعيان2''7: وكذلك عند نكث الهميان*", ولا 
تتضمن هذه الإشارات أي معطيات إضافية باستثناء 
الإشارة إلى أن اللطيني هو لغة بعض من أعاجم 
الآندلس. وفق هذا المعطى. ينحصر مجال لاتينية 
الأندلس في أنها لسان بعض من أعاجمهاء ويتأكد 
افتراض أننا أمام نوعين من اللاتينية: الأولى لسان 
برابرة قفصة الأفريقية وهي اللاتينية الأفريقية, 
والثانية لسان بعض من أعاجم الأندلس وهي اللاتينية 
الأندلسية 

معطيات جغرافية 

وردت الإشارة إلى عدد من المواقع الجغرافية 
الجديدة ارتبطت باللاتينية. وقد انفرد الحميري بهذه 
الإشارات في كتابيه "الروض المعطار" و'صفة جزيرة 
الأندلس"؛ لكونه جمع ما تضمنته المصادر السابقة» وقدم 
عملا جمع بين العمل الموسوعاتي والتلخيصء وبتجميع 
الإشارات الجغرافية الواردة عند الحميري جاءت 
كانتا - 

طركونة: أشار الحميريء خلال ترجمته لمدينة أركونة 
الآندلسية أنه قد "ذكر أهل العلم باللسان اللطيني أن 
معنى طركونة الآرض المشبهة بالمعجنة؛ وكانت في قديم 
الزمان خالية لأنها كانت فيما بين حد المسلمين والروم: 
والأحناش بها مؤذية كثيرة. ومياهها كثيرة". كما 
وردت نفس الإشارة بذات اللفظ في كتابه صفة جزيرة 


الأندلس!"' بغض النظر على أن طركونة هي الحد بين 
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بلاد الروم والمسلمينء فإن إشارته تتضمن معطى مهم,؛ 
وهي أن الأحناش مؤذية وكثيرة. وهي حسب الحميري 
وبعض المعاجم وغيرهاء كل ما يدب على الآأرض من 
حيات وأفاعي وعقارب وغيرهاء والمهم في هذا المعطى, 
الكارد آما الات الماك إلا ة كلا كر مويف 
وبالعودة إلى موقع طركونة الحارة. نجد أن درجة 
حرارتها لا تتجاوز الثلاثين» فيبدو أن الحديث عن 
مه 6 ا ري ال 21 لامر 

قرمونة: أشار الحميري إلى مدينة قرمونة التي 
توجد شرق إشبيلية. مشيرًا أنها 'مدينة كبيرة قديمة 
وهى باللسان اللطينى: كارب مويه - وهى الكاف والألف 
والراء والباء المعجمة بواحدة؛ معناه " صديقي 27 كما 
وردت نفس الإشارة بذات اللفظ فى كتايه صفة جزيرة 
اكت 

ماردة: أشار الحميري إلق مدينة ماردة. موردا أنه 
د ال ل الك كا 
وردت نفس الإشارة بذات اللفظ فى كتابه صفة جزيرة 
ال 

أريولة: أشار الحميري إلى مدينة أريولة: موردًا أنها 
'ومدينة أوريولة قديمة أزلية كانت قاعدة العجم وموضصع 
مملكتهم: وتفسيرها باللطيني الذهبية""". كما وردت 
نفس الإشارة بذات اللفظ فى كتابه صفة جزيرة 
ا قر 

لورقة: أشار الحميري إلى مدينة لورقة. موردا: 
'وتفسير لورقة باللطيني 'الدرع الحصين"» وهذا الاسم 
راقى معان لأنها عن الال ا 6 و 
نفس الإشارة بذات اللفظ فى كتابه صفة جزيرة 
ال ل 

الادحط أن هذه ادشارات لا شاور الوإشارة إلى 
المقابل في اللسان اللاتيني لأسماء بعض المدن 
تسهم في تشكيل رؤية عن حضور اللسان اللاتيني في 
هذه المنطقة. الملاحظ أيضًا أن هذه الإشارات اقتصرت 
على منطقة الأندلسء دون باقى المناطقء وأنها خاصة 
ببعض من أعاجم الأندلس؛ وهو ما يقوي فرضية أن 
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موجودة من أعاجم الأندلس خلال هذه الفترة. 
باللاتينية» وبتجميعها وتنظيمهاء تم الحصول على الآتي: 
تعتبر قصة 'نقولا الراهب" الذي أرسله أرمانيوس 
ال 2 كر ترحية 221 25 الشك الريالة 
التاريخية التي وردت قيها الإشارة إلى اللاتينية. وقد 
التعديلات والإضافات الواردة فى المصادر الأخرى: 
'وكتب أرمانيوس في كتابه إلى الناصر إن كتاب 
ديسقوريدس لا تجتنى فائدته إلا برجل يحسن العبارة 
باللسان اليوناني ويعرف أشخاص تلك الأدوية؛ فإن كان 
10 2 لش ذلك شرت آسا للك هائ: الكتاكة 
وأما كتاب هروسيس فعندك في بلدك من اللطينيين من 
يقرأه باللسان اللطيني وإن كشفتهم عنه نقلوه لك من 
ل تر لل ل كل 
يومئن بقرطبة من نصارى الأندلس مَنْ يقرأ اللسان 
الإغريقي الذي. هو البوناني القديم فبقي كتاب 
ديسقوريدس في خزانة عبد الرحمن الناصر باللسان 
ا ل ل الف ا ري اللكتاك 
بالأندلس والذي بين أيدي الناس بترجمة أسطفن 
إليه برجل يتكلم بالإغريقي واللطيني ليعلم له عبيدا 
يكونون مترجمين فبعث أرمانيوس الملك إلى الناصر 
براهب كان يسمى نقولا فوصل إلى قرطبة سنة أربعين 
وثلثمائة وكان يومئذ بقرطبة من الأطباء قوم لهم بحث 
وتفتيش وحرص على استخراج ما جهل من أسماء 
عقاقير كتاب ديسقوريدس إلى العربية وكان أبحثهم 
وأحرصهم على ذلك من جهة التقرب إلى الملك عبد 
الرحمن الناصر حسداي بن بشروط الإسرائيلي وكان 
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نقولا الراهب عنده أحظى الناس وأخصهم به وفسر من 
امام قار كان ا ر اا ‏ مكة 

ويخالف شمس الدين الذهبي جزئية مهمة في هذه 
الرواية» فبينما يعتبر ابن أبي أصيبعة أنه لم يكن في 
البلاد من يعرف اللسان الإغريقي. وصمت على اللسان 
اللاتيني» يورد الذهبي أنه "وكان بالأندلس من يتكلم به 
ثم كاتبه الناصر وسأله أن يبعث إليه برجل يتكلم 
باليوناني واللطيني؛ ليعلم له عبيدًاء حتى يترجموا له 
فبعث إليه براهب يسمى "'نقولا”7" محيلاً بذلك على 
اللسان اللاتيني. أما الصفدي فيخالف الذهبيء إذ يذكر 
أن الناصر استقدم نقولا "لأجل كتاب ديسقوريدوس لأنه 
كان يعرف اللسان اللطيني("") 

حسب رواية ابن أبي أصيبعة؛ فإن الهدية جاءت من 
ملك القسطنطينية إلى الملك الناصرء بكتاب يتضمن 
تاريخ الروم: وأنه نصحه بأن ينظر من يترجمه من 
أعاجم الأآندلس باللاتينية. لكن لم يجد من يعرف 
اللسان "اللاطيني" في البلاد فطلب استقدام مترجم 
أجنبي. 

ولا يمكن الوثوق لرواية الذهبي الذي ذكر بوجود من 
يعرف اللاتينية؛ والا فما الذي كان سيدعوه (حسب 
نفس الرواية) إلى طلب مترجمين أجانب لتعليم عبيده؟ 
فالراجح إذن أن الناصر طلب مترجمين أجانب لعدم 
وجود مَنْ يتحدث أو يكتب باللسان اللاتيني 

الملاحظ أيضًا من هذه الروايات كلها لم تظهر إلا 
بعد القرن السابع الهجريء. وقد كان أول مصدر أشار 
إليهاء هو "عيون الأبناء في طبقات الآطباء": وهو المصدر 
الذي لم يتم طبعه إلا سنة 1847 بمصر تحت إشراف 
الألماني "أوغست مولر" وكل الطبعات التي جاءت بعده 
اعتمدت على طبعة مولرء ولنا أن نتساءل: كيف تسكت 
المصادر الإسلامية عن واقعة مهمة كواقعة الراهب نقولا 
ل ل الى 
امسسفةة ركم شك المضا.. المرية والأرلشسة كن 


طيلة أربعة قرون 


هذه الواقعة وأوردها مصدر شامي؟/* "ا 

اللاتين والإغريق 

وردت الإشارة إلى اللاتين بعد القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. في إشارتين عند 
القلقشنديء متعلقتان بالصراع الإغريقي اللاتيني. حيث 
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أورد في عند حديثه عن ملوك اليوناني وانحدارهم من 
يونان بن يافث "وتوالى الملك في ولده. وقهروا اللطينيين 
ودال ملكهم في أرمينية7”'). وأرود في الإشارة الثانية 
عن ظهور اللسان اللطيني: "ثم ملك بعده ابنه (بريامش) 
واتصل الملك في عقب بيقش المذكور وإخوته إلى أن كان 
منهم كرمنش بن مرسية بن شبين بن مزكة؛ بعد أربعة 
آلاف وخمسين لآول العالم في زمن بار بن كلعاد من 
ملوك بني إسرائيل؛ وهو الذي ألف حروف اللسان 
اللطيني ولم تكن قبله!'*). 

وتستوقفنا عنا عدة ملاحظات: نجملها فيما يلي: 

الملاحظة الأولى: تحول الصراع من الإغريقي 
الرومي إلى اللاتيني الإغريقي. فإلى حدود فترة 
القاقشندي (القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
ميلادي) كان الصراع روميًا/ إغريقياء لكن خلال هذه 
المرحلة سيظهر اللاتين مرادفا للروم: ويصبح الصراع 
لاطينيا إغريقيًاء وهذا الظهور المتأخر يطرح كثيرا من 
الأسئلة عن سببه؛ وعدم وروده في مصادر سابقة؛ 
والآهم عن المصادر التي استقى منها القلقشندي مادته 
هذه حول اللاتين. 

الملاحظة الثانية: رغم أن القلقشندي خصص كتابه 
لفن صناعة الإنشاء لفن الكتابةء وأفرد حيزا مهما 
للأقلام واللغات: فإنه لم يشر للقلم اللاتيني وكل ما ورد 
في إشاراته حول تأليف حروف اللسان اللاتيني؛ في 
مرحلة لاحقة لتكون اللاطين الذين انهزموا أمام أبناء 
'يونان": ولعل هذا ما يوجب التساؤل عن سبب غياب 
الإشارة للقلم اللاتيني. وكيف يعقل أن يتجاهلها 
القلقشندي وقد أغرد جانبا لكل الأقلام المعروفة وقتهة 
كما أنه ألح على الكتاب بمعرفة الأقلام المعروفة في 
وقتهم؟ فهل كان القلم اللاتيني غير موجودا؟ أو ليس 
مهما؟ إن صمت القلقشندي عن القلم اللاتيني وتجاهله 
الكامل له. باستضاء الإشارتين السابقتين واللتين ورذتا 
خلال الحديث عن ظهور الإغريق واعتبار اللاتين 
مجموعة بشرية طارئة؛ تأسست حروف لسانهم في وقت 
لاحق دون أي تفاصيل إضافية؛ يمكن أن يعد مؤشرا على 
الغياب أو الهامشية على الأقل للحرف اللاتيني. 
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ثالنًا: السردية الخلدونية 
اللاتينية» ولابد من تخصيص مجال منفرد لهاء وذلك أنه 
جاء في مرحلة تاريخية انقلبت فيها موازين القوى صوب 
شمال البحر الأبيمض المتوسط» وغدت أوروبيا قوة صاعدة 
الخضار: الدرية الإسائسة الذكر (الراة اغلك 
النصوص التي وردت فيها اللاتينية واللاتين عندءأ'* ثم 
تسجيل بعض ال ملاحظات والتعليقات حولها. 

النص الأول: ورد اللاتين واللاتينية في مقاطع 
متعددة عند ابن خلدونء: وأول ورودها تعلق بالإنجيل إذ 
أورد: "ثم كتبوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى صلوات 
إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية ونقله يوحنا بن زبدي 
منهم إلى اللسان اللاتيني وكتب لوقا منهم إنجيله 
باللاتيني إلى بعض أكابر الروم وكتب يوحنا بن زبدي 
منهم إنجيله برومة وكتب بطرس إنجيله باللاتيني ونسبه 
إلق مرقاص تلميذه واختلفت هذه النسخ الأربع من 
ال 

النص الثاني: يفرد ابن خلدون نصا آخر لتاريخ 
اغتنادها النال. ع وإلعا. عا سواها وقد كا 5 ذا 
النص: "ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر في 
رسومها وأشكالهاء ويسمى ذلك قلما وخطا... ومنها 
الخط اللطيني. خط اللطينيين من الروم: ولهم أيضًا 
الكتاب يعزى إليها ويختص بها 1 وأما اللطيني فكان 
وهو كله من التوراة. كما سبق في أول الكتاب. ترجموا 
التوراة وكتب الأنبياء الإسرائيليين إلى لغتهم: ليقتنصوا 
وكتابتهم اكد من سواها7**). 

النص الثالث: يفصل ابن خلدون في تاريخ الروم 
واليونان وأنسابهم حيث أورد في الجزء الثاني من كتابه 
العبر: 'ثم إن المحققين ينسبون الروم جميعا إلى يونان 


اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 


الإغريقيون منهم والطينيون... ونسب الروم اللطينيين 
فيهم ولم يعين نسبهم في أحد من الخمسة ... ونسب 
القوط الى ماداي بن يافث وجعل من إخوانهم الأرمن؛ ثم 
نسب القوط مرة أخرى إلى ماغوغ بن يافث وجعل 
23373000000 
الغريقيين عنده يشمل أبناء يونان كلهم كما ذكرهء وينوع 
الروم إلى الغريقيين واللطينيين...وإن الشعوب الثلاثة 
من ولد يونان؛ فالإغريقيون من ولد أغريقش بن يونان 
والروم من ولد رومي بن يونان واللطينيون من ولد لطين 
بن يونان» وإن الإسكندر من الروم منهم والله أعلم"(*"). 

النص الرابع: وجاء في نص آخر: 'هؤلاء اليونانيون 
المتشعبون إلى الغريقيين واللطينيين- كما قلناه- اختصوا 
بسكنى الناحية الشمالية من المعمور مع إخوانهم من 
سائر بني يافث كلهم كالصقالبة والترك والافرنجة من 
ورائهم وغيرهم من شعوب يافث. ولهم منها الوسط ما 
بين جزيرة الآندلس إلى بلاد الترك بالمشرق طولا وما 
بين البحر المحيط والبحر الرومي عرضاء فمواطن 
اللطينيين منهم في الجانب الغربي ومواطن الغريقيين 
منهم في الجانب الشرقي والبحر بينهما خليج 
القسطنطينية. وكان لكل واحد من شعبي الغريقيين 
واللطينيين منهم دولة عظيمة مشهورة في العالم.... 
وكانت شعوب هذه الآمة قبل الفرس والقبط وبني 
إسرائيل متفرقة بافتراق شعوبها. وكان بينهم وبين 
إخوانهم اللطينيين فتن وحروب ... ولما فرغوا من شأن 
أهل فارس وأنفوا ملكهم بالجزى والطاعة صرقوا 
وجوههم إلى حرب اللطينيين» ثم استفحل أمر 
الإيشاءيين من الغريقيين ولم يكن قوامهم إلا 
فغلبوهم وغلبوا بعدهم اللطينيين 
والفرناسيين والأركاديين. واجتمع إليهم سائر شعوب 
الغريقيين واعتز سلطانهم وصار لهم الملك والدولة. وقال 
ابن سعيد: إن الملك استقر بعد يونان في ابنه أغريقش 
في الجانب الشرقي من خليج قسطنطينية» وتوالى الملك 
في ولده وقهروا اللطينيين والروم ودال ملكهم في 
أرمينية ... وانفرد الاغريقيون برئيس لهم» وصنع مثل 
ذلك اللطينيون؛ إلا أن اللقب بملك الملوك كان لملك الروم: 
ثم ملك بعده ابنه مطريوش فحمل الإتاوة لملك الفرس 
لاشتغاله بحرب اللطينيين والإغريقيين..."1'*) 


الجرمونيون؛ 
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النص الخامس: 'وجمع سبعين من أحبار اليهود 
الال 
الرومي واللطينيء ثم هلك فلديفيش لثمان وثلاثين سنة 
م 

النص السادس: "الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم 
المعرفون بالروم من أمم يونان وأشياعهم وشعوبهم وما 
كان لهم من الملك والغلب وذكر الدولة التي فيهم 
للقياصرة وأولية ذلك ومصايره هذه الآمة من أشهر أمم 
العالم وهي ثانية الغريقيين عند هروشيوش ويجتمعان 
في نسب يونانء وثالثتهم عند البيهقي ويجتمعون في 
نسب يونان بن علجان بن يافثء. واسم الروم يشملهم 
ثلاثتهم لما كان الروم آهل المملكة العظمى منهم؛ ومواطن 
هؤلاء اللطينيين بالتاحية الغربية من خليج الخسطتطينية 
إلى بلاد الافرنجة فيما بين البحر المحيط والبحر 
الرومي من شماليه. وملك هذه الآمة قديما كانت لهم 
مدينة اسمها طروبة؛ وذكر هروشيوش أن أول من ملك 
من اللطينيين ألفنس بن شطرنش بن أيوب وذلك لعهد 
دائرة بني إسرائيل وقد مر ذكرها في آخر الألف الرابع 
من مبد! الخليقة. وملك من بعده ابنه بريامش واتصل 
الملك في عقب الفنس هذا وإخوته وكان منهم كرمنس بن 
مرسية بن شيبن بن مزكة الذي ألف حروف اللسان 
اللطيني وأثبتها ولم تكن قبله. وذلك على عهد يؤاثير بن 
كلعاد من حكام بني إسرائيل بعد أربعة آلاف وخمسين 
من مبد! الخليقة(7). 

للك الساب: الخبر عن ملوك القياطدرة عن الكيثه 
وهم اللطينيون ومبداً أمورهم ومصاير أحوالهم. لم يزل 
أمر هؤلاء الكيتم وهم اللطينيون راجعا إلى الوزراء منذ 
سبعمائة سنة؛ كما قلناه من عهد بناء رومة أو قبلها بقليل 
كما قال هروشيوشء تقترع الوزراء في كل سنة فيخرج 
قائد منهم إلى كل ناحية كما توجبه القرعة فيحاربون 
مم الطوائف ويفتحون ال معالك. وكانوا آولا يعطون 
إخوانهم من الروم اليونانيين طاعة معروقة بعد الفتن 
والمحاربة. حتى إذا هلك الإسكندر وافترق أمر اليونانيين 
والروم وفشلت ريحهم وقعت فتنة هؤلاء اللطينيين وهم 
الكيتم مع أهل أفريقية؛ واستولوا عليها مرارا وخريوا 
قرطاجنة ثم بنوها كما ذكرناه”7/). 


اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 


رابعا: مناقشة السردية الخلدونية 

لقد تعددت النصوص التي وردت فيها اللاتينية أو 
اللاتين أو اللاطين. وهي نصوص سمتها التناقض 
والاضطرابء وكأن كاتبها لم يكن واحداء ولا تعلم هل 
مرد الآمر إلى منهج ابن خلدون في تدوين التاريخ والنقل 
منه؛ آم لاضطراب النساح والنسخة آم آن الآمر ريما كان 
تجميعًا لشذرات منسوبة إليه فقط؟ أيّا كان الحال؛ ومن 
خلال النصوص الواردة أعلاه يمكن تسجيل الآتي: 

يحيل ابن خلدون عند حديثه عن تاريخ الروم أو 
اليونان أو غيرهم على المؤرخ هروشيوش المعروف 
بأوروسيوسء ومن المعروف أن ابن خلدون قد نسب إليه 
مرارا ما ذكره. عن تاريخ الروم والاغريق واللاتين 
وغيرهم.؛ وقد تمت الإشارة سابقا إلى قصة ابن جلجل 
الذي كان أول من أورد تاريخ اوروسيوس وترجمته في 
عهد الناصر وغيرهاء مما يستلزم دراسة خاصة لأهمية 
هذا المصدر وما نسب إليه؛ لكن الإشكال يظل بأي لغة 
نقل عنها ابن خلدونء فإذا كان قد نقله باللاتيني» فإن 
النسخة اللاتينية كتبت في زمن متأخرء كما ان هذا 
اللعل در 21 لدي كا لل يد اللفة وناك 
افترضنا هذا الأمر. فكيف له أن يتجاهل الخط اللاتيني 
ولا يفصل فيه وهو ينقل منه؟ اما إذا كان نقله بناء على 
النسخة العربية؛ فإن الآمر لا يخلو من جملة إشكاليات 
أبرزها أن النسحة العربية الوحيدة التي وجدت 
السخطو ل تجلف احتلزنا ا عن السحة اللستييوة 
وأنها متأخرة زمنيا عن وقت ابن خلدون؟5 

يشير ابن خلدون في النص الأول إلى أن أغلب 
الآناجيل جرت كتابتها باللاتينية» وقد انفرد بخبر نقل 
يوحنا ابن زبدي للإنجيل باللاتينية. وهو خبر لم تنقله 
أي من المصادر العربية الإسلامية قبله؛ بل إنه خالف ما 
ورد حتى في بعض المصادر بعده. فالمقريزي مثلا أورد 
حول إنجيل يوحنا: "ألفه يوحنا ابن زبدي تلميذ المسيح 
بعد رفعه بثلاثين سنة؛ وكتبه باليونانية في بلد آسية؛ 
وهو نحو أربع وعشرين ورقة؛ ويوحنا هذا هو الذي ترجم 
إنجيل متى من العبرانية إلى اليونانية"7”*) 
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وعلى غرار الملاحظة السابقة. لا يوضح ابن خلدون 
مصدر خبره هذاء ولا من آين استقاه» بل يقدمه كحقيقة 
ثابتة لا مجال فيها للظن؛ وهو ما يطرح كثيرا من الآسئلة 
حول هذه الرواية» بل إن غياب ما يسندها من روايات 
وأخبار يدفع إلى تضعيفهاء وانفرادها بلفظة اللاتيني 
التي لا يوجد ما يدعمها حتى عند المؤلف نفسه يدفع 
الك ععصف و تقر 

أما النص الثاني الذي خصصه للخطوط والخط 
اللاتيني. ففيه جملة ملاحظات وتساؤلات2. يمكن 
إجمالها فيما يلي: 

الملاحظة الأولى: يؤكد ابن خلدون في هذا النص ما 
ورد سابقا من التمييز بين الكتابة واللسانء؛ وأن الكتابة أو 
الحرف يعرفان بالقلم والخط وليس باللسانء ويميز بين 
اللغة واللسان والعبارة من جهة, والقلم والخط والكتابة 
من جهة أخرى. يعضد هذا الأمر التساؤلات السابقة 
حول عدم الإشارة في المصادر العربية الإسلامية إلى 
العم اللاقني فياية وتشكل اللشان اتلد تشكل 

اللادكظة الناية. لشر ا لدو إل آر اللطسين 
من الروم لهم لسان وخط مختص بهمء؛ وقد كان بذلك 
النص الأول في المصادر العربية الذي يتحدث عن الخط 
اللاتيني عوض اللسان فقطء ونفهم من هذا الكلام؛ أنه 
لم يكن خطا لكل الروم: بل لبعضهم فقطء وبالتالي وجود 
فرق بين الروم واللاتين. وهو ما يدحض الرأي الذي 
يعتبر أن اللاتين هم الرومء وأن الخط اللاتيني هو 
الرومي. 

الملاحظة الثالثة: يحدد ابن خلدون الخطوط 
المعروفة والمستعملة في ثلاثة خطوط وهي: السرياني 
والعربي والعبريء ورغم إشارته إلى اللاتيني إلا أن 
الإشارة كانت عابرة؛ ولم يتوقف عنده نفس توقفه عند 
الخطوط الآخرى. وهنا يجب التساؤل: كيف لابن خلدون 
الذي نشأ في القرن الخامس عشر على الضفة الجنوبية 
للمتوسط في فترة اتسمت باتساع الغزو الايبيري له. أن 
يتجاهل الخط اللاتيني الذي غدا أساسيًا ومهمينا في 
المنطقة؟ ألا يفترض أن يهتم ابن خلدون (رجل الدولة في 
المغرب الأقصى وتونس ومصر) بالخط اللاتيني أكثر من 
اهتمامه بالسرياني لآنه كان على احتكاك مباشر بهذه 


اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 


الثقافة؟ فلماذا تجاهلها؟ وقلل من أهميتها؟ ولم يفرد لها 
مجالاً مهماة وهو الذي اشتغل في البلاط المريني الذي 
عرفت تغلغلاً مسيحيًا مهما خلال هذه المرحلة؟ 

الملاحظة الرابعة: لا يشير ابن خلدون إلى تاريخ 
ترجمة التوراة وغيرها من كتب الأنبياء الإسرائيليين إلى 
اللاتينية. بل يكتفي بإيراد المعلومة دونما تدقيق: لكن 
المعطى المهم في هذه الرواية؛ إشارته أن اهتمام اللاتين 
بلغتهم لم يبدأ إلا بعد ترجمة الكتاب المقدس إليهاء وهذه 
إشارة جد مهمة تؤكد أن كتابة اللاتينية طارئة,. حكمتها 
خلفية دينية من أجل ترجمة الكتاب المقدس. يبدو 
واضحًا من خلال النص الثالث الاضطراب في تحديد 
نسب اللاتينيين؛ إذ أنه يجعل الإغريق واللطينيين من 
الروم وكلهم منسوبون إلى يونان؛ ثم يجعل كيتم من أبناء 
يونان» وينسب اللاطنيين إلى يونان دون أن يحدد نسبهم, 
ثم يعتبرهم إخوانا للقوط ومن نسب واحد معهم. ثم 
يجعلهم من نسب رومي ابن يونان وأنهم أخوة للاغريق؛ 
وهو ما يؤكد أنه إلى زمن ابن خلدون (القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي) لم يكن تصور واضح 
عن أصول اللاتين. 

ويخلف النص الرابع ملاحظتين أساسيتين: إذ يشير 
ابن خلدون إلى أن اليونانيين (إغريقًا ولاطينيين) 
يسكنون في شمال المعمور مع باقي إخوان يافثء ما بين 
الأآندلس إلى بلاد الترك. وأنهم يستوطنون الجهة 
الغربية في مقابل الغربية للاغريق؛ ويبدو الارتباك 
واضحا في هذا الخبر الذي انفرد به ابن خلدون حيال 
هذه التحديدات والمناطق التي تشملهاء ما يؤشر على أن 
اللاطنين كجماعة إثنية لم تكن ذات ملامح محددة أو 
ظاهرة. من جهة أخرى فإن ابن خلدون عندما أشار إلى 
حروب الإغريق واللطينين والروم: والمعارك التي دارت 
بين الثلاثة. أقام تمايزا بين الثلاثة» وفي نفس الرواية 
جعل الروم في مواجهة اليونان التي تتكون من الإغريق 
واللاتين» وهو بهذا ينسف فرضية أن اللاتين هم الروم, 
ويؤكد خطأ هذا الافتراضء بل إننا هنا أمام ثلاث 
رةه ره نلف ليا رت ك7 

ونسجل في النص الخامس ملاحظة أساسية وهي 
أن التوراة ترجمت إلى اللسانيين الرومي واللاتيني. 
وباعتبار ما أقامه ابن خلدون من تمييز سابق بين اللسان 
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والقلم. ويبدو واضحا أن الحديث في هذا النص حول 
اللسان وليس القلمء كما أن هذا النص يميز بين اللسان 
الرومي واللسان اللاتيني. 

أما النص السابع فقد تضمن رواية أخرى نسبها إلى 
جماعة من الإخباريين دون أن يحددهم.: ويرجع فيها 
أصل الروم إلى ولد عيصو بن إسحاق ابن إبراهيم 
عليهما السلام وهو خبر لا يجد مستندا في أي مصادر 
معاصرة: انفرد يه اين اخلدون: لكن الإشارة الأهم الذي 
يوردها تتعلق بهروب صفوا إلى الكيتم حيث عظم وحسن 
في أهل أفريقية: وإذا ما ربطنها باللاتيني الإفريقي, 
ومنطقة قفصة التي توجد في أفريقية؛ فيمكن اعتبار 
هذه الإشارة قد تكون دلالة على الأصول الأفريقية 
للاتينية. 

ولعل أول ملاحظة تبدو في النص الثامن أن ابن 
خلدون يعوض الروم بالكيتم في حرب قرطاجء وبغض 
النظر عن مصداقية الرواية ككل؛ فإن لهذا التغيير دلالة 
مهمة؛ وهي أن مفردة اللاتينين لم تكن قد ظهرت آنذاك؛ 
كما أن الحرب اندلعت بين أهل النوبة والروم. وهي 
مؤشرات كلها تدفع إلى طرح التساؤلات حول العلاقة 
الل ال ل ل كه لمات 
التي وردت مضطربة ومتضاربة:؛ تؤكد أنه إلى وقت ابن 
خلدون (القرن الخامس عشر) لم تكن قد نضجت 
السردية اللؤقسة رهد الطرف التعمر على الأقل) 
إضافة الى ورود أغلب روايات ابن خلدون مقترنة بالبعد 
الافريقي. وهو ما يطرح السؤال حول العلاقة بينهما. 


اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 


خائمة 

انطلاقًا من سبق يمكن القول إنه إلى حدود نهاية 
القرن (السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي): لم 
تسجل اللاتينية حضورا في المصادر العربية الإسلامية, 
باستنا تلات إشارات غادرة. تخيل إلى وجوه لافستين 
واحدة أفريقية والأآخرى أندلسية؟ وترتبط بالأندلس 
أكثر من ارتباطها بباقي أوروباء وتحيل على اللهجة أكثر 
من إحالتها على الكتابة؛ أما ما عداها فالصمت التام 
والغياب التام للغة يفترض حسب السردية الرسمية أنها 
كانت مهيمنة على المجال وحاضرة فيه سابقاء وأنها 
كانت ركنا أساسيا في النهضة الأوروبية في مرحلة 
لاحقة. وهو ما يطرح علامات الاستفهام حول هذه 
السردية ككل 

أما التضورم المخدرية نين أواخر الفردين الشادفن 
وبداية (التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي). 
نتؤكد فرضية أن اللاتينية ارتبطت بأعاجم الأندلس» 
دون سواهم. مع احتمال وجود أصل أفريقي للحرف 
اللاتيني أو أنه مجرد حرف طارئ. خلال هذه المرحلة 
أنضا ات تتشكز اللوادر الأو للسردية اللاقشة, 
اعتمادا على وقائع منسوبة للقرن الرابع الهجريء كما 
أنه لحدود هذه المرحلة لم يوجد أي أثر للخط أو القلم 
اللاتيني. في نفس الفترة أيضًا جرى استبدال الروم 
باللاتين في صراعهم مع الإغريق. 

وبعد القرن (السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي): 
توالت الإشارات إلى اللاتينية. في المصادر العربية 
الإسلامية؛ وقد انقسمت إلى قسمين؛ واحد يجتر ما ورد 
في المصادر السابقة خاصة إشارتي البكريء والثاني قدم 
معطيات تاريخية أو جغرافية جديدة تؤكد أن اللاتينية 
كانت لغة بعض من أعاجم الأندلس. وهو ما يعضد 
افتراض أن اللاتينية كانت نوعانء الأولى لسان برابرة 
قفصة الأفريقية وهي اللاتينية الأفريقية؛ والثانية لسان 
بعض من أعاجم الآندلس وهي اللاتينية الأندلسية؛ أما 
رواية ابن جلجل التي تم الاعتماد عليها لتبرير قدم 
اللاتينية: فالملاحظ أنها لم تظهر إلا بعد القرن السابع 
الهجري. 
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على مستوى الروايات التاريخية. تحول الصراع من 
الإغريقي الرومي إلى اللاتيني الإغريقي؛ في المصادر 
العربية الإسلامية. مع القلقشندي وهو تحول طارىٌّ 
وغير مفهوم. كما أنه في نفس الفترة التاريخية بدأت 
تناس السردية اللاتينية. والملاحظافي نصوض ابن 
خلدون أنها تعددت وتنوعت حيث اتسمت بالتتوع 
والاضطراب والتناقضء كما أن ابن خلدون حافظ على 
التمييز بين الكتابة واللسان: وأن الكتابة أو الحرف 
يعرفان بالقلم والخط وليس باللسانء وميز بين اللغة 
واللسان والعبارة من جهةء والقلم والخط والكتابة من 
جهة أخرى. كما أظهرت نصوص ابن خلدون بعض 
الإشارات المرتبطة بمجال جغرافي مختلف للاتيني: 
كالارتباط بالكيتم وبصفوا الأفريقي. 

تظهر كل هذه المعطيات على أن سردية اللغة 
اللاتينية تعرف ثفرات عديدة؛ ولا يبدو أي حضور لها 
في المصادر العربية الإسلامية الطرف المقابل لهاء كما 
تدر هذه الشردية مشتاقضة وغدر متماسكة. ما يوك 
على أنها إلى حدود القرن الخامس عشر لم تكن قد 
عرفت تأسيسها بعدء أو على الآقل أنها لم تكن من 
الأهمية والحضور الذي يفرضها على المصادر العربية 
الإسلامية؛ بما فيها الأندلسية؛ التي اقترنت اللاتينية 
بها في هذه المصادر. 

لسة اشر انه اا كار ا ل ل شل 
وجدت أوروبا الوسيطية:؛ فإن الآكيد أن اللغة اللاتينية لم 
توجد بالصيغة المقدمة بها حاليا في المصادر العربية 
الإسلامية؛ إلا بعد القرن السادس عشرء ما يعني أن 
تقابل الشرق والغرب. ظل ناقصاء أو غير كامل؛ أو أن 
سردية الوجود الآوروبي ككل تحتاج للقراءة من جديد . 


اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ جاك لوغوف, "هل ولدت أوروبا في العصر الوسيط", ترجمة محمد 
حناوي ويوسف نكادي, مطبعة مفكر, وجدة المغرب, الطبعة الأولى, 
وانآيص 0ل 

(؟) نفسه, ص .٠١‏ 

() رغم أن مدرسة الحوليات شكلت فتحا جديدا في العلوم التاريخية, 
وأسهمت في تطوير مناهجه إلى حد كبير, إلا أن علاقته بالتصورات 
والمنطلقات الكولونيالية,. لم توضع على محك النقد, إذ أعتقد أنها 
وعلى تطورها المنهجي لم تكن سوى وجه آخر من أوجه الكولونيالية, 
أو مركزية الرجل الأوروبي. 

(5) أبو عبيد البكري, "المسالك والممالك", دار الغرب الإسلامي, 1991, 
الجزء الثاني ص 1 .5. 


الكتب, بيروت -لبنان, 9. 6 ,١‏ الجزء الأول. ص1/8. 

(18) عبد المنعم الحميري, "الروض المعطار في خبر الأقطار". تحقيق 
عباس إحسان, مؤسسة ناصر للثقافة, بيروت, الطبعة الثانية, ../19, 
ص ل(ه. 

(19) عبد المنعم الحميري, "صفة جزيرة الأندلس", تصحيح وتعليق ليفي 
بروفنسال: دار الجيل: بيروت -لبنان, الطبعة الثانية, ١9/48‏ ص ١1‏ . 

35 الحميري, الروض ... مرجع سابق: ص‎ )1 ٠ 

١؟)‏ الحميري, صفة ... مرجع سابق, ص ١١1“‏ ؛ الحميري؛ الروض.... ص 195 

؟) الحميري, الروض ..., مرجع سابق, ص 6/8 

1) موفق الدين أبو محمد بن عبد الرحمن, ابن الشيخ أبي الحرم مك بن 
عثمان الشارعي الشافعي, "مرشد الزوار إلى قبور الأبرار", الدار 
المصرية اللبنانية, القاهرة, الطبعة الأولى, ها ١‏ هء 111 

(14) شمس الدين ابن خلكان, "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان", تحقيق 
إحسان عباس, الجزء الرابع, الطبعة الأولى, ,١91/1١‏ ص آلا. 

(0؟) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, "نكث الهميان في نكت 
العميان", تعليق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, 
بيروت-لبنان, الطبعة الأولى, لا. . ؟. ص١‏ 1. 

7) الحميري, الروض ... مرجع سابق: ص 91ا. 

'1) الحميري, صفة ... مرجع سابق, ص ١١1‏ . 

( 
( 


) 
) 
/ 
) 


) الحميري:, الروض ... مرجع سابق, ص .51١‏ 


) 
/ 
) 
(19) الحميري, صفة ... مرجع سابق, ص ١08‏ . 
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اللغة اللاتينية في المصادر العربية الإسلامية 


.) الحميري, الروض ... مرجع سابق: ص1١‏ 0. 

ا") الحميري. صفة ... مرجع سابق, ص ١١1‏ . 

؟) الحميري, الروض ... مرجع سابق: ص 1١‏ . 

“") الحميري. صفة ... مرجع سابق, ص 6". 

() الحميري, الروض ... مرجع سابق: ص .0١١‏ 

(0) الحميري, صفة ... مرجع سابق, ص ١١١١‏ . 

(7) أبو العباس ابن أبي أصيبعة, "عيون الأنباء في طبقات الأطباء", 


/ 
) 
) 
) 


تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة - بيروت, ص ”91 -غ 9ا. 

(/1) شمس الدين الذهبي. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, 
تحقيق عمر عبد السلام التدمري, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة 
الثانية, ,١991‏ الجزء لا؟, ص ١"‏ 1 

(8") صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي, "الوافي بالوفيات", 
تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث - بيروت, 
.الح ]|.ء ص5 

(9) إذا ما تبنينا منهج "مدرسة المراجعين الجدد" الاستشراقية. فلن 
نتوانى عن القول إن الأمر يتعلق برواية "منحولة" كتبت بأثر بعدي 
وأنها لا تنتمي لزمن الناصرء ولكن ومع الحذر المنهجي الواجب, فإن 
هذه الرواية تظل محط شكوك كبيرة. 

(.:) أحمد بن علي القلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الإنشاء, دار 
الكتب العلمية, بيروت-لبنان, الجزء الخامس, ص . . 

(غ) القلقشندي, مرجع سابق, الجزء الخامس, ص 15. 

(41) نظرًا لطول نصوص ابن خلدون فسنقوم باستحضار ما تعلق بشكل 
مباشر باللاتينية أو اللاتين. 

(41) عبد الرحمان ابن خلدون, “ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر". تحقيق خليل شحادة, 
دار الفكر, بيروت حلبنان, الطبعة الثانية, ١984‏ , الجزء الأول. ص 189 . 

(4:) نفسه, الجزء الأول؛ ص . ثال/ا- اثالا. 

(0؛) نفسه, الجزء الثاني ص8١‏ 19-1]. 

(51) نفسه. الجزء الثاني. ص .1-1 11. 

(/1غ) نفسه. الجزء الثاني. ص ١4‏ . 

(5) نفسه. الجزء الثاني. ص ]1 . 

(9) نفسه, الجزء الثاني, ص 110 . 

(.0) تقي الدين المقريزي, "إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال 
والأموال والحفدة والمتاع", تحقيق محمد عبد الحميد النميسي: دار 
الكتب العلمية, بيروت -لبنان, الطبعة الأولى, 1399 ؛ الجزء الرابعء ص 
”الاا. 
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محورية الأمن المائي ضمن تحصينات "مزغان" 
خلال الفترة 0105-1051 


باحث دكتوراه في التاريخ المعاصر 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة شعيب الدكالي الجديدة - المملكة المغربية 


شكل توسيع وتنحصين قلعة مزغان على ساحل ا محيط الأطلسيء الحل الأمث لآمام البرتغال للحفاظ على ميناء "مزغان . بعد أن اضطروا 
لإخلاء أسفي وأزمور بدون معارك . وقد كان الجلاء عن ا موقعين نتيجة مباشرة لتنامي قوة الأشراف السعديين با مغرب الأقصىء حيث تمكنوا 
من إحرا زتفوق واضح من خلال دخولهم حصن سانتطاكروز بالسوس عنوة سنة ١04١م.‏ عل ىأنْ التحصينات التي عرفتها مزغان والتي دامت 
خلال الفترة ١04١م‏ - 904١م‏ لم تقتصر على ما هو حربي فقط من خلال تشييد الأسوار والأبراج وحفر الخنادق حول القلعة: بل شملت 
أيضًا تأمين القلعة مائيّا من خلال تحويل قاعة للأسلحة وا مون إلى خزان مائيء نظرًا لعدة اعتبارات منها ما هو طبيعي يخص جيولوجية 
ا موقع بشكل خاص والتي ساهمت في عدم توافر ماء عذ بكافي با موقع وما هو مناخي يخص مجال تواجد قلعة '"مزغان' عمومًا ا موسوم بقلة 
التساقطات: وعدم انتظامهاء ويبنيوة الجفافء الأم ر الذي دقع إنسان ا منطقة الى التكيف مع ا مجال من خلال مجموعة من الوسائ ل أهمها 
خزن ا مياه ف يأيام الرخاء, لاستعمالها ف يأوقات الشدة. وسنحاول مقارية هذا ا موضوع من خلال تتبع مراحل توسيع الحصن وكذا رصد 
الاعتبارات الت يأذت إلى تحويل قاعة الأسلحة إلى خزان مائيء وفي الأخير إلى الوسائل والتقنيات التي اهتدى إليها ا مهندسون والحكام من 
أجل الحرص على تأمين تزويد الخزان والقلعة با ماء. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: -٠/‏ يوليوه 21 ؟ 


3 5 : مزغان: البرتغال: الاسعديون: حصار: آبار: خزان 
تاريخ قفبول الشتر: 68- أغسطسن سرم)ء) 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/4112023.3/0093 9 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
شتكيب الحباشسي. "محورية الأمن الماتي ضمن تحصينات مزغان خلال الفترة اع0١‏ - /ع0ام".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة 


امء.التحرو ]7/28 اداع دا ناتك 01نتاأناج 1101:10مرعع1رم) ع1 0غ وطاق /مامء . اع ]أ لم // :مط ع اننا 
ممع .| أ3 مان © طذاقك .5 ققطكة. امم تأعلط ما مغأل0ع اق 01 غ5 حا /كامء .001 ماعع3]. الاللا نالا | /:دمغط :عوقط »امممعءق] 
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تعيرت سنة ١154م‏ بحدت باررء تمثل آساسا فى 
دخول الآشراف السعديين لسنطاكروز عنوة والذي كان 
من نتائجه المباشرة جلاء البرتفاليين عن أزمور وأسفي 
دون معاركء بعد أن تردد الملك مبكرًا ومنذ سنة 6075١م.‏ 
5 السخلن يي لسحامة تكلفة المحافظلة 14 ]كلت 
المراسة الدرتغالة المتدهورة لد ١‏ ' زيغرر الاحتفائل 
بحصن مزغان: على أن يتم توسيعه وتحصينه بشكل 
يستجيب للمخاطر المحتملة بفعل تنامى قوة الأشراف 
السعديين. كما شكلت أيضا سنة ١08١م‏ بداية توافد 
مهندسين ذائعى الصيت على المدينة من أجل الوقوف 
على التصاميم والأشغال,!'2 لتمتد عملية توسيع الحصن 
وتحصينه بأبراج وأسوار وخنادق للحن سئة ا 
الصخري فرض على البرتغاليين البحث في تأمين حصن 
مزغان ماتيّاء لتفادي أي حصار ذي طبيعة مائية. سيما 
وأن استخدام الماء لم يكن خافيًا في حروب المنطقة. 
حيث سيلاحظ خلال نفس الفترة تحويل قاعة الأسلحة 
والمؤن في الحصن السابق لمزغان إلى خزان لماتي./*) 

وفي علاقة بالماء أيضًا سيتم الإشغال على توفير قناة 
آمنة للمياه. عبر مسار تحت أرضي؛ من بثئر وفيرة المياه 
وجدت خارج أسوار القلعة. وسنحاول مقارية هذا 
الموضوع من خلال تتبع مراحل توسيع الحصن وكذا 
رصد الاعتبارات التى أدت إلى تحويل قاعة الأسلحة إلى 
خزان مائي. وفي الأخير إلى الوسائل والتقنيات التي 
اهتدى إليها المهندسون والحكام من أجل الحرص على 

يبدو أن اسم "مزغان" ظهر لأول مرة لدى البكري في 
كتابه نزهة المشتاق7” في القرن السادس الميلادي: كما 
جاء بصيغة '"مازيغن”" لذدى الإدر ,0 وضي مخطوط 
ابن عبد العظيم الأزموري(!"! كما ورد ذكر "مزغان" لدى 
مارمول كاربخالء حيث ذكر وجود برج عتيق ليناء 
قدي" والذي من الممكن أن يكون نفسه البرج الذي أذى 
تصغيره إلى تسمية المكان بالبريجة. 


محورية الأمن المائي ضمن تحصينات "مزغان" 


وعلى العموم تبقى 'مازيغان"'. أو "مزغان" تسمية 
محلية تحيل إلى المغاربة الأمازيغ الذين استوطنوا 
المنطقة والتي عجت دكالة بأسماء عديدة لقرى ومدن 
تعود تسمياتها إلى أصول أمازيغية. كأزمور وتيط؛ وأيير 
ومرامر وغيرها!') وعن مدلول هذا الاسم؛ أورده 
الأستاذ شفيق؛ بمعنى ذات الرحى بعد أن حول مزغان 
إلى" م > ازركان" وهو جمع "ازرك".'') وسأضيف في 
هذا الإطار معاني أخرى ذات صلة بالماء أعطيت لكلمة 
مزغان: 

المعنى والذي نظن أنه يعود للسان الدارج المغربي "ما 
- سخان ".!''؟ مهاد '3مماع الأول هو 'ما- زغان" 
بتحريف الخاء إلى حرف الغين. والذي قد يعود أيضًا 
للسان الدارج ("')0006غ- |٠310‏ والمعنى الثاني ' لما- 
ازكا". المغربي بمعنى استقر في الأرض وتبت على 
الأرضء والتي قد تعني الماء المستقر أو الماء المخزن؛ مما 
قد يحيل إلى ماء النطفية. أو ماء المطر الذي يسقط من 
السماء ويستقر في الآرض وهو ما ذهب إليه جوزيف 
كولم زاناء الشاقط لأنه ليس هناك ماء بالدينة غير 
ماء الآبار) 90") 

معنى أخير أورده جوزيف كولفن أيضًا: ويعني الماء 
ال ا ا لل الى 
الركود') 0010386 لاع "| ويستفاد من هذه 
المعاني أنه بالإضافة الى اعتماد هذه المعاني في الغالب 
على ما يمكّنه اللسان الدارج العربي من معاني وهو الأمر 
الذي لا 007 حر لقدم اسم مزغان والذي يعود 
لفترة استقرار الأمازيغ بدكالة. ولعل الواقع المائي الذي 
كانت تعيشه مزغان المتمثل في اعتمادها على مياه الآبار 
ومياه الخزانات. أذى إلى بروز معاني ذات صلة بالماءء 
ماء مستقرء ماء ساقطء ماء نائم وريما راكد يصيح 
راقدًا باللغة العربية الفصحى ويترجم إلى الفرنسية ب 
006030 باوع ”ا 

أولاً: مراحل توسيع مزغان خلال الفترة 

(ع.10 -1081) 

إن احتلال مزغان كان نتيجة صدفة؛ حيث قادت 
عاصفة هوجاء (أورد جوزيف كولفن الذي انطلق 
منوااع/1 06 م6608 اع1ا030ا] إيمانويل جورج 
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مقالات 


دي ميلو لمهاجمة أسطول لشبونة سنة ١5١7‏ - تاركًا على 
مسافة 550 كلم من تطوان لتحمل الرياح السفينة 
3ز60*"! القبطان قبالة برج مهجور -البريجة - 
ولعل البريجة المقصودة هناء. حسب الناصري (هي ما 
كان يسمى برج الشيخ ولا زال مسمى بهذا الاسم حتى 
الآن).٠'''‏ فيدفع هؤلاء إعجابهم بالميناء بترك حامية 
صغيرة بما تحتاجه من مؤن وأسلحة ويعود الأسطول إلى 
لشبونة ليقنع الملك ببناء قصر قوي في ذلك الموقع* . بيد 
أن هذه الرواية تفندها وثائق تاريخية أوروبية تثبت أن 
البرتغاليين كانوا يتاجرون مع سكان مزكان على الأقل 
ابتداءً من سنة ١٠16١م.‏ كما لا يعقل كما يقول أبو قاسم 
الشبري ألا يكون البرتغاليون قد عرفوا مزكان وهم 
يتردّدون على أسفي وأكوز وموكادور وأكادير وماسة/""). 
وبقبول الملك امانويل لوترني* للمشروع تم الشروع في 
بناء الحصن من أربعة أبراج من بينها برج البريجة في 
الشرق وعن تاريخ هذه العملية يقول أبو شارب (ومعلوم 
أن البرتغاليين وجدوا القرية مخربة خريف ؟١10...‏ 
وشرع البرتغاليون في تحصين القرية صيف ؛5١0ام.‏ 
وكانت التحصينات بسيطة وكان البرج البرتغالي صغيرًا 
ومربع الشكل /اغم-/اوم) ("") 

رلقد اتفف المخنا., التاريكة ليده الفدرة كلن أن 
كل ما كان يوجد داخل السور هو عبارة عن قاعة شاسعة 
مخصصة للأسلحة تفصلها عن السور مخازن الحبوب 
والعتاد التي كانت تحيط بالقلعة من جهاتها الثلاث. غير 
أن تضافر مجموعة من العوامل أهمها تقوي شوكة 
السعديين أتّر بشكل كبير على البرتغاليين؛ فقد (كان 
الشيخ رحمه الله ماضي العزيمة قوي الشكيمة... فتح 
حصن النصارى بسوسء يعني حصن فونتي: بعد أن 
قاموا فيه ١/اسنة)!')‏ (حتى تركوا اسفي وأزمور من 
غير قتال),! ' و(تم الاحتفاظ بمازيغن التي عرفت 
تحصينات ضخمة سنة ١1054م)!''‏ وسيتم تحويل 
الحصن الأصلي إلى خزان للمياه. ولا نعرف بالضبط 
تاريخ بداية الأشغال بمازغان بعد الجلاء عن أسفي 
وأزمورء بل كما لاحظ روبير ريكارد بدا ظهور أسماء 
معروفة بمدينة مزغان في مجال الهندسة المعمارية 
منن "164١‏ وجواو 10أط]35© 06 030ل وسيتكلّف 
بأعمال بناء مزغان المهندسان جواو دي كاستيلوء كما 
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سيعمل الملك البرتغالي يوحنا الثالث على تعيين عسكري 
هأع816 030ل ريبيروا"! ممعلمعا وألاما تمتّع 
بصيت كبير وتجربة عسكرية مهمّة حاكمًا لمزغان. 

ثانيًا: تخزين المياه وتآمين استدامتها 

لتفادي حصار العطش خلال الفترة (1021 - 

)م102١‎ 

”/ ١-دواعي‏ تحويل قاعة الأسلحة الى خزان مائي 

سبق وأشرنا أنه تم تحويل الحصن الأول لمزغان الى 
قلعة على شكل رباعي محاط بخمس أبراج. حيث تم 
تجميع ما تبقى من فوات الملك خوان الثالث يكل من 
أسفي وأزمور وتم تحويل قاعة الأسلحة. إلى خزان 
مائي بعد ١104م(‏ وعن شكل هذا الخزان والذي هو 
عبارة عن ثلاث قاعات يحيط بها السور الخارجي. 
فيصفها الشبري كالتالي (وهذه القاعات الثلاث تحيط 
بفناء داخلي مريع أو يكاد (- 5,5٠0‏ -10, 559 -10, 54 
- 56,50 م) نصفه تحث الأرض ويحمل سقفه 70 عمود 
من ١١‏ مربع و١١‏ دائري وآخر امتزج فيه الدائري بالمربع 
والأعمدة الضخمة كلها من الحجر المنحوت تعلوها 
تيجان مربعة بسيطة تقع عليها عوارض المحذبات التي 
تحمل قباب السقف بالأجور المطهيل”") وتبلغ سعة 
المسعاة ها تن 910/07 60٠‏ ترفيل عن اك 00 

لقد أملت مجموعة من الاعتبارات وجوب توفير 
خزان مائي بمزغان أو بالآحرى وجوب تحويل قاعة 
الأسلحة في الحصن الأول إلى خزان مائي*: اختلط 
فيها بين ما هو أمني استراتيجي له علاقة بظروف 
الصراع البرتغالي الدكالي خصوصا والمغربي عمومًا وما 
هو جيولوجي طبيعي أثّْر على وفرة الماء في الموقع, 
بالإضافة إلى خصوصية منطقة دكالة المناخية؛ التي 
تعارف أهلها على اعتماد مجموعة من التقنيات؛: أهمها 
خزن الماء بنطفياتء. لبنيوية الجفاف في المنطقة. 
فبخصوص ما هو استراتيجي أمنيء. يمكن أن نشير إلى 
أن البرتغاليين تعرضوا للهجوم وللحصار مرات عديدة 
حيت يمكن أن نورد بعض الأمثلة لذلك: فقد أورد 
مارمول أنه تمت محاصرة مدينة أسفي بعد أن استولى 
عليها نينيو فيرنانديز. وذلك بتحريض من الفقهاء 
والذين قاموا بتطويق المدينة في الوقت الذي حالت فيه 
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المساعدات من قشتالة 
القبائل () 

كما عزم الناصر الوطاسي على محاصرة أزمور 
ليتراجع عن ذلك بعد واقعة الجمعة ببولعوان. وضرب 
الأعرج السعدي حصارًا على أسفي سنة 1554م: كما 
ضرب أخوه حصارًا على أكادير في السنة التي قبلها (*") 
كما حاصر سانتكروز لمدة 1١‏ أشهر مما اذى إلى افقتحامها 
في ١١‏ دجنبر ١04١ام,‏ ذلك الاقتحام كان السبب المباشر 
لإخلاء أسفي وأزمور بعد أن تردد يوحنا الثالث كثيرًا في 
شأن ذلك. وبعد أن ظفر السعديون بأزمور (نادوا 
بالجهاد إلى البريجة؛ وأمروا الناس بالاستعداد إليها وأن 
يكونوا على أهبة لتلجهاد).!'"2 على أنْ المحاولات المتكررة 
للحصارء كانت تقتضي استراتيجيًا وأمنيًا الاكتفاء 


والبرتفال دون انتصار 


الذاتي من مادة حيوية كالماء بكميات مهمة تفي لأيام إن 
لم يكن شهور. ولعل السعة العالية للخزان المائي كانت 
إجابة مستوفية لهذا الهاجس. والواقع أن مسألة 
الحصار قد تعددت بعد ١1084١م:‏ ففي سنة 047١م‏ أمر 
الشريف أحد قواده وهو حمو داوود أن يقيم مع 71٠٠١‏ 
من الجنود المسلحين بالرماح قرب مزيغان! " كما 
حاصر مزكان المرابط سيدي محمد العياشي سنة 
.1١م‏ وعاود الهجوم عليها سنة )"'!1514٠‏ 

وفي ذلك يقول الإفراني (وضيق عليهم أشد تضييق 
حتى منعهم من الرعاية والحرث)!' إلى حدّ تواجد 
مركز لتجمع المجاهدين الدين يهاجمون البريجة على 
بعد ست كيلومترات ونصف في جنوبي شرق المدينة؛ 
والذي كان بمثابة مدينة حقيقية دعيت بفحص 
ار 0ك ا ره 4 الله العارة 20 أنه 
باعها (ولم يحدث في أيامه شر من بيعه بادس والبريجة 
بعدما أخدها القايد علي بن ودة و دخل إلى أبراجها ... 
فأتاه رسول السلطان أن يتخلى عنها),!' '' بالإضافة إلى 
الحصار الأخير الذي قام به السلطان محمد بن عبد الله 
الذي تم من خلاله تحرير المدينة (*") 

الاعتبار الثاني والذي يتعلق بالخصوصية المائية 
لمنطقة دكالة: فققند أورد ابن قنفد أن دكالة ليس بها ماء 
ولا عين إلا آبار طيبة؛!' '' كما أورد البرتغالي المجهول أن 
الدكاليين اعتمدوا على عدد من الحفر» تسمى خزانات» 
سس 1 10 الاسم 7 اك شاط كن 
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المطر سيأثر لا محالة على حياة الإنسان نظرًا لتواتر 
سنوات الجفاف. إلى حد أن الاستقرار وعدم اللجوء الى 
الرحيل كان رهينا بما تم خزنه من ماء؛ فقد أورد ابن 
الزيات رواية في باب كرامات الشيخ الصالح أبي وكيل 
ميمون بن تاميمونتء أنه حدثه غير واحد (أن المطر 
احتبس في وقت نزوله وقلّت المياه. فكان الناس يرحلون 
من بلادهم إلى مواضع المياه. فأمر أبو وكيل منيمون 
قومه أن يستقوا من الحفرة التي أعدها لماء المطر 
فقالت له زوجته: ما هذا الذي تفعله؟ أتريد أن يتم الماء 
فترحل كما رحل الناس5 فأعرض عن قولها. فلما نفد 
ماؤها... قالت: انظر في الرحيل فقد نفد ماؤّنا) ("") 

وبالفعل فقد عرفت المنطقة في القرن السادس عشر 
الميلادي. جفافًا سنة ١0117‏ و019١‏ وآخر خلال موسم 
1070-6 وآخرسنة 104١‏ ولا شك أنه كان للجفاف 
نتائج خطيرة جدًا على السكان ومواشيهم لاعتمادهم في 
شربهم على مياه المطر.!" '' حيت سيفطن البرتغاليين إلى 
أهمية تلك التقنيات خصوصا منها ما يهم خزن المياه, 
فعمدوا إلى محاولة الاستفادة من تجربة الدكاليين في 
التكيف مع مجال دكالة. 

ولعل تضافر هاذين الاعتبارين بالإضافة إلى حوادث 
التاريخ الماضي القريب للبرتغاليين بدكالة. كاستعمال 
الماء في الحرب؛ كرد جيش سلطان فاس على عقبه بعد 
أن انهزمت مقدمته ببولعوان بنواحي دكالة و(أصبح 
تقدمه عسيرًا لكون البرتغاليين كانوا قد أغلقوا أفواه 
جميع الآبار),! ') أو كرفض رجوع عبدة إلى أراضيها كما 
كتب قبطان أسفي لقلة الماءء!'*! أو تلك الصورة الأوضح 
عن معرقة البرتغاليين لآثر النقص في الماء والتي تتمثل 
في الإشارة التي وردت عن سفينة أتت محملة بالماء 
الصالح للشرب من البرتفال متجهة إلى أسفي,!”*) كل 
ذلك سيجعل مشكل الماء في صلب الاهتمام الأمني 
البرتغالي عموماء. وضفي صلب توسيع حصن مزغان 
خصوصا. إذا ما أخدنا بعين الاعتبار أن شوكة السعديين 
تقوت بشكل بين؛ واحتمالات محاصرة مزكان بعد 
١م‏ واردة بشكل كبير. 

والاعتبار الأخير الذي نرى أنه أيضًا كان حاسمًا في 
العمل على توفير خزان مائي هائل بمزكان الثانية. يخص 
جيولوجية الموقع الصخري لمزغان الذي كان قليل الماء أو 
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أنه كشر المارحة هفل فرشت الماضة اللكرية وفن 
صحارية الموقع يقول ميشو بلير (أما في غرب آم الربيع 
فإن الشاطئ الأطلسي (...) فهو بعد أن يكون رمليًا 
تحيط به الكثبان بين أزمور والجديدة يصبح صحريًا 
عندما يتجه نحو الجنوب الغربي قاطعًا الجرف 
الأصفر)!"'' و يقول عن موقع مزكان أبو شارب - (أنه 
صخري و مرتفع)!” '' وهو الأمر الذي لم يختلف فيه معه 
مجموعة من الباحثين الذين أجمعوا على أن موقع مزكان 
عبارة عن جرف صخري حقق أهمية كبيرة على مستوى 
الناكة 22 مات الككال ا كمد شا( كور 
كولفن عن الإمكانيات التي يتيحها بناء مزكان على 
صحرة بحرية,!*”) كما أشار ويزجيرير أكَّد أن مزغان 
تستوي على نقطة صحرية !'*) 

غير أنه إذا كان الموقع يحقق مسألة المناعة ضد 
الهجمات ويحقق إمكانية الرسو بشكل جيد إلى درجة 
اعتباره أحسن ميناء في العالم:!'') فإن عيبه الوحيد هو 
خصاصه المائي.!**) ذلك العيب (الذي لا يمكن فعل شيء 
إزاءه» وهو الأمر الذي جعل من الماء سببًا للاختتاق؛ لأن 
المغاربة كانوا يقطعون الماء عن القلعة.. الأمر الذي 
سها رسن خقر إثار ذاخل الصلفة و حكدرهنا إكداء المشفاذ 
بعد ١104م)1'!‏ ولعل الطبيعة الصحرية للموقع 
والفرشة الماشة الفحرية تجفلنا نظن آنه عن تفلك 
العثور على آبار توفر مياه عذبة داخل القلعة وهو ما 
ذهب إليه جوزيف كولفن مضيمًا (حيث إن الآبار لا تمكن 
إل من مياه مالحة فقاعة الأسلحة ذات السعة الهائلة, 
والمقاومة للماء بفعل سمك ومتانة جدرانهاء بدا تحويلها 
إلى خزان مائي أمرًا مثاليًا).!”*! إذا كان تحويل قاعة 
الأسلحة إلى خزان مائي أمرا مثاليّاء فمسألة إمداده 
بالماء ستفرض الاستعانة بآبار خارجية. وبالفعل فسيتم 
البحث في إمكانية تزويد المسقاة بالماء من خارج القلعة, 
وهذا ما سنحاول تتبعه فيما سيأتي. 

"/"- مد القنوات وتخزين المياه يمزغان 

أورد الرحالة موكي الذي زار مزغان في سنة ١١1١م‏ 
وجود خزان عريض بداخل القلعة له قدرة على استيعاب 
٠‏ الف مكال ع الما شمر وشط الشاحة كانت 
تستعمله الساكنة في شربها('') وقد أورد أنه وجدت في 
أعلى الخزان فتحة دائرية يقطر امتر ووه سنت ”ا 


محورية الأمن المائي ضمن تحصينات "مزغان" 


رصقت عييا ه27 وو إن الخراسة كان 
لدّرأ أي عارض قد يفسد مياههاء وقد يفيد أيضًا أن 
الفتحة كانت تفيد في استغلال مياه الأمطار في ملء 
الخزان بالماء ولو جزئيّاء غير أنْ المؤشرات التاريخية 
تفيد أن جزءً آخر من المياه وعلّه الأهم كان يأتي من بكر 
وجدت خارج القلعة. فقد أورد مارمول كربخال في هذا 
الصدد (أن مزكان يحرسها المحيط من جهة و خندق 
عريض عميق من جهة أخرى يرتفع ماؤه مع البحر وفضي 
داخله بر ماؤه عذب يحيط به سور من حجر في غاية 
الارتفاع والنتوء. تأتي إليه السفن للتزود بالماء 
العذب) 7 وقد أورد هنري دي خورخي؛: حيث كان 
يحاول إقناع الملك بغزو المغرب. استراتيجية مائية تتمثل 
في وضع سياجات في أماكن توفير المياه (وفي كل منبع 
للمياه تم احتلاله يوضع حصن من الطوب وتكون هذه 
الحصون على شكل أبراج),!””) ولا نستبعد أن تكون هذه 
التقنية مأخوذة عن تأمين الآبار بمزغان. 

وتقدم لنا هاتان الروايتان مجموعة من الملاحظات: 

الملاحظة الأولى: تعزز ما ذكرناه سابقًا أن ماء الآبار 
داخل الحصن لم يكن بالعذوبة الكافية؛ أو على الآقل لم 
تكن كافا تسد كل حاحنات شاكنة مركان” 

الملاحظة الثانية: أن تلك البكر كانت مسورة بشكل 
منيع بالإضافة إلى وجودها داخل خندق* 2 لكي لا 
يتمكّن المهاجمون من قطعها عن القلعة أو بتسميمهاء 
فقد أورد موكي أن المغاربة في محيط مزكان كانوا 
ينهبون البساتين ويسممون الآبار. إلى درجة وصف 
ل دا 

الملاحظة الثالثة: أن التزود بالماء كان يتم عن طريق 
قوارب تأتي لآخد الماء من ذلك الموقع الحصينء والذي 
يبدو أنه لن يكون يسيرًا في حال الهجوم ما على القلعة, 
قا مكن أن شور سهنا كات اللدروة يلاه أشاء 
الحصار أو الهجوم على القلعة بهذه السهولة. وعلى 
اعتبار رواية مارمول كانت في حوالي ١01١م:‏ فقد 
نفترض خفوت الهجومات الرسمية على مزغان بفعل 
الصراع حول الحكم من جهة وأيضًا بفعل توجيه البوصلة 
نحو الشمال في محاولة للسيطرة على المغرب الأقصى 
ككل؛ فقد أورد عبد الله العروي أنه #في الحين ذاع 
صيت السعديين. ورجحت كفتهم على الوطاسيين؛ 
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استفاد محمد الشيخ من الوضع الجديد»ء فتغلب على 
أخيه أحمد الأعرج ودخل مراكش سنة 2١2١‏ حيث 
الطريق لغزو شمال المملكة9#""). كم أورد ميشو بلير أنه 
(قد تميز عهد السعديين بالجهاد إلى أن تبواً أحمد 
أطنابها بالمغرب. وأخد المتنافسون على العرش يبحثون 
عن المساندة الأجنبية» فمنهم مَنْ كان يطلبها لدى 
الأتراك؛ ومنهم مَنْ كان يطلبها من البرتفال) () مما 
القوارب تخرج للتزود بالماء من خلال بر خارجية كما 
ا لي 

وهو ما سيدفع في نظرنا إلى تفكير لشبونة في 
انا لزن قاد 223 [رشة ال الظلية مك 
بداية تشييد مزغان ١154١م,:‏ الأمر الذي تعززه مجموعة 
من الرسائل بين لشبونة ومزغان. حيت تظهر رسالة 
بعثها حاكم مزكان لويس دو لوريرو ليوحنا الثالث بتاريخ 
0 دجنبر 647١م‏ ردًا عن استفسار الملك يوحنا حول 
مآل السرداب التحت أرضى الذي كان قد أمر بحفره 
لنقل مياه البئّر إلى القلعة. في حين يفيد جواب الحاكم 
لوريرو أن ذلك السرداب. كان يمكن أن يكون جاهرًا في 
تاريخ الرسالة؛ لو كان الحاكم قد توصل بحاجيات سبق 
| طلا 2 اللك 5 اله ألقة وم الفنك 
ساك 5 افر ف ار 1 ولفل لتر 
من خلاله قنوات إمداد المياه إلى القلعة. وقد أورد كولفن 
معلومات حول تلك البثر بقوله (أنه قد تم حفرها سنة 
101م: وأطلق عليها بتر الدوق» وقد سمي بذلك 
لافتتاحه أثناء زيارة دوق 81383066) (') 

كما تفيد نفس الرسالة أنه سيتم اعتماد مضخات 
لرفع الماء من الخندقء: تلك المضخات كانت ضمن أدوات 
أخرى متضمنة في لائحة أرسلت قبل تاريخ ١١‏ 
جيرا ةةاء .1 ١‏ ولفل الحندى المعنى في الرسالة فى 
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تغمره مياه البحر والذي أورد كولفن أن عرضه كان يصل 
إلى 58 متر وعمقه إلى ” أمتار.!''' ويستفاد أيضًا من 
رسالة 63511110 06 3ع أن الملك تباحث مع جان دي 
كاستيلو في شأن إمداد القناة بمياه آبار أخرىا') غير 
أن الحاكم كان له رأي آخر على اعتبار أن تلك الآبار 
كانت في مستوى ماء أقل من القناة» وكون البئر التي 
يشتغلون عليها تتوفر على مياه كافية؛ وكونه سيعمل على 
إنشاء خزانات داخل المدينة والتي ستكلف أقل بكثير من 
اعتماد تلك الآبارء!'') مما يظهر هواجس الملك في توفير 
أكبر قدر من المياه. من خلال آبار متعددة. 

وعن ظروف الاشتغال بمزغان خلال تلك الفترة: 
فيستفاد من رسالة سابقة أن عملاً جبارًا كان يتم في 
مزغان لا تعيقه سوى المناوشات التي يقوم بها المغارية 
152 0-5 دو عطلد أن الماوضات كانك نطلل 
في بعض الآحيان إلى حدود أسوار مزغان فقد أورد 
ديكو دي طوريس عن إحدى الهجمات التي قتل فيها ابن 
حاكم مزكان لوريرو (ولما وصل لوريرو إلى باب مزكان 
وجده مفتوحًا لأن جميع النساء والأطفال كانوا قد 
خرجوا من المدينة وهم يبكون ويبحثون عن آبائهم 
وأزواجهم)''' ولم يكن من بد سوى إغلاق الأبواب دونّهم 
ويضيف (ولو كان المغارية تقدموا أكثر في مطاردة- 
ليريرو- لدخلوا مختلطين مع السكان))!"') مما جعل 
انعدام الأمن في محيط القلعة يعقّد الإنجاز العادي 
الشفال ل كن اكات الا الأمر ته 
الذي كان يبرر طلب جواو دي كاستيلو عمال دوي دراية 
بالأشغال والحرب,؛!*'! مما حدا بالرحالة جان موكي 
باعتبار كل ساكنة مزكان من المحاريين» وأضاف أن 
محيط مزكان كان متار ترفّب وحراسة دائمين. حيث 
يورد في ذلك أن مزكان كانت بمثابة سجن حقيقيء تتم 
المداومة فيه من الصباح إلى المساء عبر مناوبتين من ١غ‏ 
فارسء من الصباح إلى وسط النهار وأخرى من وسط 
ارو ا ل ا 

غير أنَّه لم تكن فقط المناوشات مع المغاربة وحدها 
سببًا في تعقيد الأشغال؛ بل كان المدّ البحري أيضا يؤثر 
على الأآشغال بالإضافة إلى الطبيعة الصحرية للموقع 
التي كانت تفرض تغيير مسار الحفر من البئكر إلى 
الخندق المحيط بالمدينة: ومن فتحة السرداب الذي ينقل 
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مقالات 


قنوات المياه إلى باب الخيانة بمزغان!'" وقد قدّر 
كولفن طول القناة المائية ب ١6٠١‏ خطوة!"") وقد بلغ 
ارتفاع فتحة السرداب 5" متر وعرضه ”” بالموس7", 
أي ” "أشبار' والتي تعادل 17 سنتم.4") 

ويبدو أنه إلى تاريخ 1" غشت 047 ١م؛‏ لم يكن قد تم 
إنهاء إنجاز القنوات المائية الحجرية التي تصل البئر 
بفتحة السرداب المؤدي للمدينة؛ والتي كان من المنتظر أن 
تنتهي أشغالها في نهاية شهر شتتبر من سنة 041 ام كما 
ورد في الرسالة. على أن إمداد الماء عبر السرداب 
يستلزم إرسال قواديس فخارية بقطر أكبر من تلك التي 
تم استعمالها بين البئر وقبوه,!*') وأن احتمال وصول الماء 
إلى المدينة عبر السرداب سيكون في شهر نونب ر041١م:‏ 
بعد أن تكون أرضية الخزان جاهزة لاستقبال المياه بعد 
تبليطها بلبنات فخارية.! ') وعن الموقع الذي يصل إليه 
ماء القناة في القلعة؛ فقد أورد كولفن (أن القنوات كانت 
تنقل الماء إلى الجهة الغربية من الساحة بالقرب من برج 
سان أنطوان حيث يوجد خزان كبير) .!"") 
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َ م 


خائمة 

شلها. 0ن كر 5 سد[ املك د كنا التالت رضم 
على تأمين مزكان مائيًاء ليس فحسب من خلال توفير 
خزان كبير للمياه. بل أيضًا من خلال البحث عن آبار 
قريبة يمكن من خلالها تزويد الخزان بالماءء كما عمل 
بواسطة مهندسين معروفينء ويد عاملة يتم جلبها 
بمواصفات مضبوطة على حفر سرداب تحت أرضي تمر 
من خلاله قنوات تنقل الماء إلى المدينة. كل ذلك من أجل 
تفادي التخلي عن مزغان. تحت ضغط حصار ذا طبيعة 
ا 

ويبدو من خلال الرسائل أن إمداد المدينة من خلال 
قناة تحت أرضية امتد من سنة ١04١م,‏ حيث ظهرت 
أولى الإشارات حول الموضوع إلى سنة 041١م:‏ حيث 
تبشر الرسائل بإمكانية وصول للمياه عبر قنوات نهاية 
السنة نفسها. مما يعني أن إمداد القلعة بالماء أخد بدوره 
ذلك الحيز الزمني الذي أخدته مجموع التحصينات, 
التي أعطت الشكل النهائي للقلعة التي استطاعت 
الصمود أمام الهجومات الشعبية والرسمية؛ والتي كان 
أهمها الصمود أمام حصار عبد الله الغالب. 

كما يظهر أن خزن المياه وحفر الخزانات؛ الذي كان 
يميز سكان دكالة في علاقتهم بالماء. أصبح أيضًا 
استراتيجية برتغالية» فيبدو أنه لم يتم الاقتصار على 
الخزان السابق الذكر وحده: بل تم العمل على حفر 
خزانات أخرى داخل وخارج القلعة بمحاذاة سور القلعة. 

وتبدو تلك الآهمية التي كان يحظى بها خزن المياه في 
الخزان في التقريع الذي توصل به حاكم مزغان 
قران كر دو قيار كاسترو تلت 11/119 70 بعد أن كام 
بتجفيف الخزان وتنظيفه دون استشارة ملك البرتغال. 
مما يعني أن الماء المخزون في الخزان يكتسي صبغة 
اسه لا نك التسرف كه ون الستضارة املك 
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ص٠١ .١‏ 
(61) نفسه, ص١1.‏ 
(4) الشايظمي محمد الحاجي السباعي, تاريخ ناحية دكالة, دراسة 
جغرافية وتاريخية واجتماعية, مرجع سابق,. ص١ ١‏ . 
(5) بوشرب أحمد, دكالة والاستعمار إلى سنة إخلاء اسفيء مرجع سابق, 
صا ه. 
ععصواط عببع؟ بعوأوويطهمم عمرقثه مأأدد دا امعدمز معناانه0 (45) 
.8 .م ,1915 غع!||أنل .15 7لا رعمعدا/ا 
أدكع ماع عمع3ا/اا ناة عدودم مه عل أمم ؤته 1 .ط ععطرعودأع /الا (46) 
.0 معط ,1904 واموط بأباوعها 
ععاناه5 ,ض3وو1/1323 عل 5مملونه ذها بعه ممع ,اأواناتمعت (47) 
ا[ ,اأووبةه5 ,عم 3ا/ا باه عأمهؤوتط “| عه دع] م6 ما 
ة 6ُأأنوغمة"! عل ذاه اكانه0 دع كعودلاهنا أعءذا/ا أهبومعمك (48) 
عه36/ا نك نمم 5ه 1» عومععع متوالا دغعمة "كل ,ععصوومعم قم "ا 
.0 2013 أمعأره عباوأة» دتهعصمة] 
(9:) بوشرب أحمد, دكالة والاستعمار إلى سنة إخلاء اسفيء مرجع سابق, 
صض١١ا.‏ 
8 م .ذأء.مره... عذأقونئهمم عصرة ل مأأود ذا لامعدمز معناانه (50) 
أ دع أقغأموتره ذدعلما! رعأكم رعنا 51م مع عودلام/ا مدعل لإعناوه/ (51) 
لاه م .غاء.مره...وعأوغمعلاءعه 
6 مونم : عاءعع ما معناانه6 اع 05ل (52) 
أ 8|165أمع ننه دعم ! رعأكم رعبا وم دع عودلام/ا مدعل لإعناو0/! (53) 
/امم, .غاء.مه... وعاوغمعواءعه 
(04) كاربخال , مارمول وصف أفريقياء مصدر سابق: ص17. 
(هه) دي هينين خورخي, وصف الممالك المغربية ١111-11.1‏ ترجمة عبد 
الواحد اكمير, تقديم تركواتو بيريس دي كوثمان منشورات معهد 
الدراسات الإفريقية /1991, ص97١‏ . 
*حول الخندق يقول الناصري ثم أداروا حول السور خندقا فسيحا وجعلوا 
عمقه أربعة عشر شبرا بحيث بلغوا به الماء. وإذا فاض البحر مل بين 
جوانبه) الاستقصاء ج الرابع . مصدر سابق , ص 8" | 
اع رعمع3/ا باة 5أدونرمم 5ها. ا روعووه2 5ع( أعصوهغ035 (56) 
باقصةااقطت عن وتكك'! عل غه خمعمت معئعع ٠'‏ عل 5وأاومددك و5عدا 
4م أعلإوع هما موعز 5غ م3 “ل دأمروط 
العروي عبد الله. مجمل تاريخ المغرب, المركز الثقافي العربي, الدار 
البيضاء, الطبعة الرابعة, 11 . ؟, ص/اه /اه 
(54) الشايظمي محمد الحاجي السباعي, تاريخ ناحية دكالة. مرجع سابق, 
ص1 .١‏ 
أه60ا باج معع ناما عل ذأننا. ما عل عغعا عل أمصمعلط روع 235 (59) 
لكل عنأمؤواتط'! عو د5عؤألعم!ا وععءننه5 1542 ععطممععةل 1,15اا مهعل 
,142 م١‏ ! ععموعتارعمنقا/ا 
م36 صامرمل ذا ذناه5 مقو1/1323 عل مع3ام وا طمعدمل معناانه0 (60) 
“اغا م ,أاء.مه...ع5أهون مم 
أ0ا باج مععأنناما عل ذأننا .ما عل ع عا عله ممعلط روعأن35© (61) 


,142 م رعتاء رمه ١٠١ا‏ موعل 


محورية الأمن المائي ضمن تحصينات "مزغان" 


مهغةواممل ذا ذ5ننه5 موو1/1323 عل معع3ام ذا امعد5مل معناانه6 (62) 
.2.12 .أأه.ممره... ع5أوهون هم 

||| مدعل ذه باج دنا .ما عه عهها بعكو رمعا 5ع زوك (63) 
2 نااء.مه... 

2 هعودم ,.لأط١‏ (64) 

خعاأأناز 18 ,ااا مهمعز ج واأطأودك مقهل عل مها بتعطه؟ لعوء أ (65) 
ملا 1 أهوبغعه2 ,عه 3ا/اطا بنكو عغأمؤوتط'! عل د5عغأل6م! وعءننه5 1542 
7 

(1) طوريسء دييكو ديء تاريخ الشرفاء. ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضر, نشر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء الدار 

البيضاء. ص١١‏ . 

(11) نفسه, ص ١١١‏ 

,10.م مغأء.مره... رمقو1/1323! عه عاناة/اة دعا خنعطه؟ لعوء 8 (68) 
أع|اأنل 18 ,ااا مهعز ةج واللأكدت مقهل عله عغغعا تعطهك؟ للعردء 1ك (69) 
مل/ا! 1 اأهوبغعه5 رعه32ا/طا بنكو عءأمؤونط'! عل د5عغأل6م! وعءعنه5 1542 

7 

أ كمأوذأمعتره دعصا ,عأككة رعن و كم دع عوهلاملا مدعل لإعناوه/! (70) 
6 .م .لأء.مه0... روءاوغمعلاءءعه0 

ص ثالا, يوليوز 181051 (71) 

مهأغةسأصمل ذا ذنه5 مقو1/1323 عك ععقام ذا امعد5مل معلاانه0 (72) 
1م .أأء.مه... بع5أهونلامم 

مرغأء.مه..٠اا‏ مهعز هج هااتاكدك مقهل عل مها عه لعوء اه (73) 
74 

(1) بوشرب أحمد, دكالة والاستعمار إلى سنة إخلاء اسفي, مرجع سابق, 

ص, 91 6لا. 

2 أناهة 27 ,||| موعل ة ملعا دعنا وها تعطهك لروءا (75) 
1 ١م “١‏ [ أهوبرهط رعه36/طا بك عرأهؤدتط '| عل 5ع ألم6م!| وعءىناه5 

2 م .نط (76) 

6 م6نتم .نأك .مره... موو1/1323 ع36ام ها طمعدهل للاع/اال01 (77) 
]اما .طبعاك ,م0 .موو1/323 ععدام ذا امعذه ز معناانه6 (78) 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


الاالئة الانسادسسة عشيرة - العدد الواحد والستون - سبتمبر رم ١‏ )2 


دورية كان التاريخية 


1١060 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] اماع12 أع2مح1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع لتأدعء5 عتط ملظ 101 "اماع12 أع 2 محط] طلدعرة "411 


دويلات المغرب من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر 


حدود سياسية رخوة» لهوية ثقافية منفتحة 
د. عادل النفاتي 


جامعة توس - الجمهورية التونسية 


شكل زمن العصر الوسيط ا متآخر مرحلة دقيقة في رسم ملامح تشكل الكيانات السياسية في منطقة بلاد ا مغربء بالتساوق مع ظهور 
تحولات كبر كان قد شهدها العالم ا متوسطي شرقا وغرياء وأيضًا بسبب تحول الانتباه الأوروبي إلى ا مسالك البحرية الجديدة ا محاذية 
للسواحل الغريية لبلاد ا مغرب والواصلة مع العالم الجديد . فضمن هذا الإطار الزماني اخذ مفهوم الحدود السياسية يتبلور في الذهنية 
ا مغاربية ثم ليتطور شيئًا فشيئًا مع الحضور العثمانيء لتفز عكل مركزة سياسية إلى وضع حدود معلومة تتحرك فيها الجماعة البشرية ا معلنة 
انتسابها إلى ذلك ا مجا لكمكو نأساسي لهويتها . غي رانه من الجدير الإشارة إلى ان تلك الحدود ظلت رخوة ومتبدلة إلى حين قدوم ا مستعمر 
الأوروبي الذي سعى إلى ضبطها ومراقبة الأماكن الحدودية . ومع تطور الوعي الحدودي لدى ساكنة ا مغارب في الفترة ا مذكورة فإن ذلك لم 
يمن ع استمرار حركة التنقل بين جهاته للأفراد والقبائل والأفكار ما فتح الباب امام استمرا رتبادل العطاءات الثقافية بين مختلف أقاليمه.كما 
لم تمنفع الصحراء من نشوء عمليات تثاقف عميقة بين الفضائين ا مغاربي وإفريقيا جنوب الصجراء والذي لامس عدة مجالات لاسيما منها 


ا موسيقى الشعبية والطقو س الروحية . 
بيانات الدراسة: 01 


تاريخ استلام البحث: :٠-؟‏ يوليه رم).) 


0 3 : العمعد الحفصي: بلاد المغرب: فاس: جامع الزيتونة: تونس 
تاريخ قبول النشبر:  )©١‏ أغسطس سرع.ع 


معرّف الوثيقة الرقمي: 19 1001م 1210/1 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عادل النفاتي. "دويلات المغرب من القرن التالث عششثر إلى القرن السشادشس عثثر: حدود سنياسدية رخوة. لهوية تثقافية منفتحة".- دورية كان 


التاريخية.- السنة السادسة عشيرة- العدد الواحد والستون: سبتمبر 21 ٠‏ 2. ص ١ - 1٠١5‏ كل 


للم .اتقحرو د تناع دص.اع30 :تبات و5 1ل ممموععره6 عن أ كط صقا مام . اع لم / / :مط ع نلا 
لامع .ا أهماو ©)طاذاةد. 1م اطكة.امم :عاط ما ممغزل0ع لق ااقع 1 مغؤاحا /مامء. 0 0معع13]. الاللانانا // :مط :عوقوط »امممععقع 
وع. ماع .3/5 تناه ز.مقا//:دمغط بكامة8 ع ولعاناامصا ملاوع عروتموتطمةا/ومنم]ن /مامء»>اموماععه؟. الالناننا//:دمغاطا :مناه؟6 >اموماععج] 


نُشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 موأعناط تاه 50005ممم© علالادع0 عط 6ه ذوعا عط ععلمب لعغنط نولو ذأ عاءقمج كلط1 

التَرِيخِية للأغراض العلمية والبحثية رعذن لعن 71أوع]تانا كاأطمعم تاعلطلا ,(0/4.0 ندعو لاط /وعدوعء || /7005.010اتامعع لاقع //:ومغغط) عدومععنا اهمه 3 ممعاما 
فقط. وغير مسموح بإعادة النسة (و)زوراؤنق اومأواءه ع5 مغ غألعى عغ013م0مم3 عناأو ناملا 0ع101/10م ,لطناتفعم لامة مز ممعنلمممعء ممق ,مماعنملئوال 
والنشر والتوزيع للغراض تجارية أو ربحية. .30 عنع نلا 5دع0ط3قكك 1 1201631 300 ,عدقعع ذا 100175لم0 علاتأوهع) عط مغ عامذا ج ع10/ا10م ,ععىنامد عط ممه 


شكلت الفترة الزمسة الممتدة من القرن الثالث مشر 
إلى منتصف القرن السادس عشر مفصلة زمنية مهمة 
في تاريخ تشكّل حدود دويلات المغارب؛ بعلاقة مباشرة 
بالتحولات المحلية التي شهدتها المنطقة من تقلبات 
سياسية على إثر تفكك الدولة الموحدية وتطلّع السلالات 
الحاكمة الناسلة منها إلى استعادة توحيد المنطقة تحت 
رايتها. ولم تكن بلاد المغرب بمعزل عن التقلبات التي 
شهد العالم المتوسطي في حوضيه الشرقي والغربي؛ بعد 
انقضاء مرحلة الصراع المباشر بين ضفتي المتوسط في 
إطار ما عرف بالحروب الصليبية وفتح الباب أمام 
ازدهار تجاري مؤقت للجمهوريات الإيطالية. قبل أن 
تظهر مع نهاية القرن الخامس عشر قوى متنافسة لأجل 
السيطرة على المتوسطء ثم بداية الانصراف الإيبيري 
لاستكشاف المسالك البحرية الجديدة المحاذية للسواحل 
الغريية لبلاد المغرب وإفريقياء والواصلة مع العالم 
الجديد؛ موطن الثروات والزخم السكاني. 

انشغل كثاب التاريخ بتضمين نصوصهم مجمل 
تفاصيل تلك الأحداث والوقوف عند سرد أخبار 
المركزات السياسية التي تشكّلت في مجال المغارب منذ 
الفكدر ارش المتا حر إلى متتل الفرن السام 
عشر. كمرحلة تاريخية لم تنقطع فيها الصراعات 
الحدودية بين دويلات المغارب؛ إلى حين انقضاتها وحلول 
قوى وافدة عجلت بإنهاء وجودهاء راسمة لحدود جديدة 
وفق مرجعيات مغايرة للمرجعيات الوسيطيةء لتكون 
النواتات الأولى لحدود الدول المغاربية راهنا. لقد دقق 
ابن خلدون في مؤّلفيه «المقدمة». «وتاريخ العبر». ومن 
بعده الحسن الوزان الفاسي صاحب «وصف إغقريقيا» 
ثم مارمول كاربخال محرر مدونته التاريخية والجغرافية 
«إفريقيا» في سرد أخبار دويلات المغارب وتنافسها 
فيما بينها لأجل توسيع حدودها أو اجتهادها فضي 
الصمود لأجل صد القوى الغازية والمنافسة. 

لم يثن حديث الحدود المؤرخين والرحالة من 
تخصيص صفحات مطولة للحديث عن الهوية الثقافية 
المغاربية. مع تشديد على نقاط التشابه والتقارب في 


دويلات المغرب من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر 


المنطفة: كالاكل واللباس والمعمار وادوات الرينة وعادات 
الزواج وطقوس "العبور إلى العالم الآخر' وغيرها. فقد 
كان انتشار الثقافات وتمدّدها في المغارب وعبر التاريخ 
أقوى من جدران حدود سياسية رخوة آخذة في التشكل, 
إذ لم تحد تلك الحواجز حركة القبائل والتجار والسفراء 
والمتشدورقة والأفكار والتستادت عن الاسفال والار تال 
اتشلكات المحلفة. 

كما لم تمنع الصحراء بقساوتها من ظهور مسالك 
برية وجادات تخترق جبال الأطلس لتضمن التواصل بين 


بمجالات المغارب وبلاد السودان. ويؤمها التجار 
والمهاجرون والسفراء والبعوث. لتقاسم بضائعهم 


وعطاءاتهم الثقافية. فقد أشار الحسن الوزان الفاسي 
إلى حيوية تلك المسالك التجارية. محددا أبرز محطاتها 
ومواعيد خروج القوافل والمخاطر التي قد تتهدد 
مرتاديها. وأشار أيضًا إلى تسرب المؤثر الإفريقي في 
عدة مناحي من الثقافة المغاربية ومنها الموسيقى الروحية 
للسود من خلال تزايد حضور الآفارقة أو جماعة كناوة 
ودمجهم لتمثلاتهم الطقسية الإفريقية ضمن طقوس 
متصوفة المغارب كالرقص والغناء واستخدام الآلات 
الوترية والنفخية والايقاعية. 

وأمام هده المتغيرات المحورية التي شهدتها بلاد 
المغرب والمنبئة بحدوث تحولات جذرية في مستوى 
الذهنيات والمشاهد السياسية والثقافية. فقد رمنا 
البحث في الإشكاليات التالية: ما هو أثر التحولات 
السياسية في ترسيم الحدود بين دويلات المغارب في 
نهاية العصر الوسيط؟ وكيف بدأ المشهد الثقاضي 
المغاربي في عين وذهن الضابط الإسباني مارمول 
كاربخال؟ وكيف تمكن التراث الثقافي الإفريقي جنوب 
الصحراء من الولوج إلى المشهد الثقافي المغاربي برغم 
صرامة المؤسسات الفقهية في حفظ "الثقافة النقية”؟ 

أولاً: الحدود السياسية لدويلات المغرب 

ودور المحلة والأعيان في فرض سلطان 


المخزن 
0 2د النشاسشة الفاشلة كن الول 
والممالك عبر التاريخ إلى استخدام الحواجز 


التضاريسية كعلامات ظاهرة لإعلان نهاية مجال دولة 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الواحد والستون - سبتمبر 28 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


١١و‎ 


ما وبداية حدود دولة أخرى. فقد تكون تلك العلامات 
في شكل أنهارء أو جبالء أو صحاريء أو بحار وغيرها. 
وقد تكون أيضًا ذات طبيعة ثقافية تتجسد في مجمل 
القيم والتمثلات واللغة والأذواق المشتركة؛ التي تكسب 
الجماعة هوية ثقافية مخصوصة تمايزها عن الهويات 
الثقافية المجاورة. وتخلق بين أغرادها شعورًا بالانتساب 
إليها. وكما ترسم الحدود على الخرائط فإنها ترتسم 
أيضًا في أذهان ساكنتها وحكامهاء للفصل بين المجالات 
الآليفة والغريبة» ولتتركز ضمن حيزها سلطة مستقلة 
بذاتها قادرة على فرض نسقها وكسب ولاء أتباعها . 
لتناول طبيعة الحدود السياسية بين دويلات مجالات 
المغارب في العصر الوسيط المتأخر. يدعونا هذا الأمر 
إلى النظر في استخدام تلك العبارة ومرادفاتها في 
التراث الفكري والأدبي والجغرافي العربي مشرق 
ومغربا('). حيث لم يقتصر ذلك الرصيد المعرفي الضخم 
على استخدام كلمة الحدودء بل أوجد مرادفات أخرى 
متصلة بالطابع الاحترازي والتحصيني أو الهجومي مع 
الأطراف المعادية لمراكز الحكم. ومن تلك المرادفات نجد: 
الثفور والرباطات والتخوم والنواحي والعواصم. ولآن 
المجال لا يسمح بالنظر في الكتابات المختلفة التي تناولت 
سالة الكده: خرصا الؤلفات الجترافة العرشة 
والإسلامية والتي اختصت بما عرف ب«أدب المسالك 
والممالك » وكانت قد أوردت تفاصيل الأقاليم المكونة 
لخريطة العالم الإسلامي والحدود التي تفصلها عن بقية 
العوالم الأخرى.- فكانت مناسبة لاستعراض جملة 
المفاهيم واختلافاتها وفق طبيعة الشعوب المتاخمة 
لنواحي المسلمين - . غير أنه من الجدير التنويه 
بالاستخدام المميز لابن خلدون الذي يستعمل ذات 
المفردات (الثغور والحدود والأقاليم) لا فقط للفصل بين 
المسلمين وغير المسلمين وإنما للفصل أيضًا بين أقاليم 
الدولة الحفصية ذاتها وهي: إفريقية أو 'عمالة 
السلطان". والممالك الغربية أي بجاية وقسنطينة أو بين 
المركزات السياسية المغاربية الثلاثة التي زامن حكمها!". 
١0/١-حدود‏ إفريقية في العهد الحفصيء بين التمدد 
والاخسار 
ظل اسم إفريقية في المصادر السابقة للقرن السادس 
عشر يحيل باستمرار على واقع جغرافي متغيرء فهو 
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يتقلص أحيانا لكي يتطابق مع منطقة جغرافية ضيقة - 
تعيدنا إلى الزمن القرطاجي في آخر مراحله - تتحصر 
في القسم الشمالي من البلاد التونسية الحالية والذي 
يتداول في الذاكرة الجماعية تحت مسمى «قريقا» 
والموسومة بالخير والخصب. وينفسح أحيانا أخرى 
ليستوعب كامل الفضاء المغاربي؛ وريما يمتد إلى أبعد 
منها باحتوائه لآجزاء ترابية خارجة عنهاء كالآندلس أو 
صقلية!". ويبدو أن جدلية الاتساع والانحسار لم تكن 
حكرا على دولة دون أخرى أو فترة زمنية محددة؛ بل هي 
ظاهرة تاريخية مغاربية تمتد جذورها إلى العصور 
القديمة!'). ونظرا لطول المدة الزمنية التي صاغت ثنائية 
التمدد والانحسار للدول والكيانات السياسية التي 
ادك 2 مال اف .]) شضطة ا رتكارها فإن] فر 
جهدنا على العهد الوسيط المتأخر الذي فرض فيه 
الحفصيون سلطانهم على مجال إفريقية في أبعاده 
الواسعة والضيقة. حيث وصل تأثيرهم في القرن الثالث 
عشر حتى الآندلس؛ وفرضوا هيمنتهم في فترات أخرى 
على الزيانيين ملوك تلمسانء: على أيام ابي زكرياء 
الحفصي (؟١٠٠١‏ - .)١554‏ وبلغ في نهاية الريع الأول 
من القرن الرابع عشر مدينة فاس على أيام أبي فارس 
عبد العزيز (١1؟١‏ - .)١555‏ لكن ذلك التمدد تعرض 
في فترات أخرى إلى التقلص وحتى الانقراض ظرفيا 
مثلما حدث زمن الامتداد المريني خلال النصف الأول من 
القرن الرابع عشرل". 

لقد أربك عدم استقرار حدود الدولة الحفصية كثّاب 
تاريخ بلاد المغرب. واختلفوا في تحديد حدودها 
باختلاف سياقات الكتابة وأزمنتها. فقد مال ابن خلدون 
إلى تحديد مجال إفريقية في زمنه بذاك المجال الممتد 
من ' بلاد بجاية في ساحل البحر ثم قسنطينة في 
الشرق منها وفي جنوبي هذه البلاد ومرتفعا إلى جنوب 
المغرب الآوسط بلد أشير ثم بلد المسيلة ثم الزاب 
بسكرة تحت جبل أوراس المتصل 
بدرن...والقطعة الجوفية من جبل درن ما بينه وبين 
البحر الرومي في الغرب منها جبل أوراس وتبسة 
والآربس؛ وعلى ساحل البحر بلد بونة» وفي سمت هذه 
البلاد شرقا بلاد إفريقية. فعلى ساحل البحر مدينة 
تونس ثم سوسة ثم المهدية وفي جنوب هذه البلاد تحت 


وقاعدته 
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جبل درن بلاد الجريد وتوزر وقفصة ونفزاوة وفيما 
بينهما وبين السواحل مدينة القيروان وجبل وسلات 
وسبيطلة وعلى سمت هذه البلاد كلها شرقا بلاد 
طرابلس!'» . أما الحسن الوزان الفاسي الذي زار 
تونس في العقد الثاني من القرن السادس عشرء فإنه 
آثر الحديث عن أقاليم مملكة تونس الأربعة وهي: 
بجاية!"!) وقسنطينة وطرابلس الغرب والزاب2. ثم 
استدرك عند حديثه عن الحدود الفعلية لمملكة توئس 
زمن حضوره في المنطقة بقوله: "وكان إقليم بجاية 
موضوع نزاع مستمرء يتبع تارة سلطة ملك تونس» 
وسلطة ملك تلمسان أخرىء إلى أن أصبح في أيامنا هذه 
شلك تسييله را 6 عا سسكا الكردت 00 
نافارو اسم ملك اسبانيا فرديناند0)». 

فمن خلال هذا البسط التاريخي الموجزء نستنتج أن 
اسم إفريقية لم يكن حتى القرن السادس عشر يحيل 
على واقع جغرافي وسياسي محدد وثابت: بل أن مدلوله 
في النصوص متطور بتغير السياق التاريخي وموازين 
القوى في المنطقة؛ رغم اجتهاد السلاطين الحفصيين 
بكل السبل للحفاظ على مجال دولتهم الذي خلّفه 
الأجداد. عبر التحالف تارة مع القراصنة الأتراك الذين 
أضحوا يمتلكون الأسلحة النارية والمدافع لمواجهة التمدد 
الإسباني على السواحل الحفصية:؛ وفي أحيانًا أخرى 
اللجوء إلى الإسبان لإبعاد خطر تأسيس ولاية عثمانية 
على الثغور الغربية والجنوبية. ويضطرون في أوقات 
أخرى إلى التحالف مع المجموعات القبلية. كما فعل 
السلطان الحسن في مواجهة حملة خير الدين سنة 
104 . 

انقلبت موازين القوى كليًا مع أواسط منتصف القرن 
السادس عشر لفائدة الأتراك الذين اقتطعوا الجناح 
الغربي من إفريقية الحفصية والحقوه بإيالة الجزائر, 
وخصوا إيالة طرابلس بالقسم الشرقيء ولم يبق للمخزن 
الحفصي سوى فضاء محدود قدرته إحدى المراسلات 
الإسبانية بمسيرة يوم من العاصمة تونسء قبل أن يتم 
إزاحتهم نهائيًا من الحكم سنة 010174'). ويبداً الشروع 
في ترسيم الحدود بين إيالتي تونس والجزائر في الثلث 
الأول من القرن السابع عشر خصوصا بالأقاليم 
الشمالية -على اعتبار أنها أكثر الأقاليم الآهلة بالسكان 
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- وظلت الحدود الجنوبية غير مضبوطة إلى حين تدخل 
السلط الاستعمارية في بداية القرن العشرين لتتكفل 
بترسيم الحدود الصحراوية بين البلدين وبين الجزائر 
وبقية البلدان الإفريقية الصحراوية. 

١/'-نهر‏ ملوية علامة حدودية مرجعية بين المغربين 

الأوسط والأقصى 

شكل نهر ملوية علامة تضاريسية بارزة للعيان 
رسخت الحدود المجالية بين المركزات السياسية التي 
ل ع 
والأزمنة. فكما كان فاصلا بين الموريطانتين القيصرية 
والطنجية خلال الفترة الرومانية. فقد سار الزيانيون 
512 1564) والمريضون 0144 12105 عن 
عادتهم: واتخذوه علامة حدودية مرجعية خصوصا في 
أيام السلم» بعد أن يتم تجاوزه من قبل هذا الطرف أو 
ذاك في أيام الحرب. 

ونظرا لأهمتة الجعرافية والاسدراشحية فقد انقنه 
الحسن الوزان الفاسي إلى وصف نهر ملوية كالآتي 
بيانه هو: « نهر كبير ينبع من الآطلس في ناحية 
الحوز... يجتاز أولاً بعض السهول الوعرة اليابسة ليصل 
إلى سهل أكثر وعورة ويبسا بين مفازات أنكاد وكرط, 
ويمر في سفح جبل بني يزناسن ويدخل في البحر 
المتوسط غير يعيد عن مدينة فساسة ١‏ ».كما لم يغب 
عن ذهن الفاسي وهو يمر بتلمسان وصف مجال الدولة 
الزيانية وتحديده حيث:« يحد مملكة تلمسان واد زا 
ونهر ملوية غريّاء والواد الكبير وصحراء نوميديا 
جنوبًا... إلى أن انتزعه منهم (بنو عبد الواد) أمير ذو 
شأن كبير يسمى يفمراسن بن زيان وورثه عنه 
أحفاده.... وقد استقر الملك في بني زيّان ثلاثمائة 
41 .الم كن حدوء الدولة الزيانية كبقية 
الدويلات المغاربية ثابتة ومستقرةء فهي بدورها متغيرة 
تعا للظروف السياسية والاحدات الخارحية وحضوعنا 
مدى تطورها في الجارتين الشرقية والغربية. فقد كانت 
بمثابة الدولة الحاجز 1310001 -]1:]3 والأضعف بين 
الحفصيين والمرينيين. 

كانت الدولة الزيانية في أغلب الأوقات ضعيفة 
ومنهكة. بسبب افتقادها على خلاف جيرانها لمجال 
حضري - باستثناء تلمسان - كثيف يشد أزرها في 
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أوقات الأزمات. حيث وقع احتلال حاضرة حكمهم في 
أكثر من عشرين مناسبة!''2. فكانت سلصطتها لا تتجاوز 
في بعض عهودها أسوار تلمسان؛ مثلما حصل أيام 
الحصار المريني الأول والذي امتد من ١١99‏ إلى/١7ام؛‏ 
ومهاجمتها في مرة ثانية من قبل أبي الحسن المريني 
شه 1١١0‏ وتمكنه عن الفضا. عل السلطة الريائة” 
حينها أصبح مجال مملكة تلمسان خاضعًا بأكمله للدولة 
المرينية إلى غاية إحياتها من جديد على يد أبي حمو 
موسى الثاني سنة 1505 والذي نجح في الحفاظ على 
تن الشيية 
الرناضة نهد ذلك استعرارا هنا لخد وده المطروفة إل 
حين مقدم الآتراك. على أن تتخلل ذلك هجمات حفصية 
في عهدي أبي فارس عبد العزيز سنة ١477‏ وأبي عمرو 
عنسان سية 211 ها درس كل الراسسن وفنها اللضرء 
إلى التفاوض والقبول بالخضوع. 

ثم سيتغير المشهد الجيو-سياسي بصفة جذرية 
بمقدم الإسبان في إطار حركتهم لتعقب الآندلسيين بعد 
سقوط إمارة غرناطة ومواصلتهم لما عرف بحروب 
الاستردادء ولتدعيم موقفهم بعد ذلك في المتوسط في 
مواجهة إمبراطورية سليمان القانوني. فسارعوا منذ 
مفتتح القرن السادس عشر بمهاجمة موانيىّ مملكة 
تلمسان واحتلال مينائي وهران والمرسى الكبيرا؟", 
وسعوا إلى تركيز حاميات وحصون ثابتة. ولقد استتيع 
ذلك الحدث حلول القراصنة الموالون للدوئة العثمانية. 
عندها أبانت الظرفية الجديدة عدم قدرة المركزات 
السياسية الوسيطية الناسلة من رحم العصبيات القبلية 
غير قادرة على مواكبة متغيرات الحداثة: فانصاعوا إلى 
الدولة العثمانية وزالت الدولة الزيانية سنة .١004‏ 

لم تكن التهديدات الخارجية وحدها هي من تسببت 
في إثارة حالة الفوضى والإنهاك للدولة الزيانية أو بقية 
الممالك المغاربية. فقد أشار الفاسي إلى خطر ما وسمه 
بتعديات الأعراب. حيث لم تفتا الإمارة الزيانية:« 
تتضرر من تعسفات الآعراب القاطنين بالجزء المجاور 
للصحراء. وكان ملوك تلمسان دائما مضطرين إلى أن 
يهدئوهم بأداء إتاوات جسيمة وتقديم الهدايا لهم؛ لكن 
لم يستطيعوا قط إرضائهم جميعاء وقلما توجد في 
البلاد سبل آمنة.!"'" . فقد دعت حالة التشظي المجالي 
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في كل من مملكة تلمسان أو في المملكتين المجاورتين؛ 
وحالات العصيان التي تثار هنا وهناك بفعل بروز قوى 
لاي لا كدت قسية ار ولاضة على غرار الديلة 
الشابية في الوسط الغربي لإفريقية الحفصية إلى 
ضرورة تسيير حملات عقابية بغاية الإخضاع وفرض 
سلطان المخزن. 

١/-المحلة؛‏ السلطة المتجولة 

تمثل الجباية مصدرًا رئيسًا لخزينة الدولة ولموارد 
العائلات الحاكمة في مجالات المغارب لتصريف شؤون 
الحكم ولدفع رواتب الجند وموظفي الإدارة. وتمثل 
الجباية أيضًا رمز الولاء والخضوع وتحييز 
المجال 6111]0113115361072] الذي تمتد فوقه سلطة 
الحاكم: فتتحول المحلة فرصة لتجديد البيعة تللسلطان 
1 الشياض الخاسفة ار لاد الشائل المضضة 
واناسسة الدونة. و امقر رقة باس قات السيية. 

وأمام هذه الضرورات فقد اعتادت مدينة تونس منذ 
العهد الحفصي أو في زمنة عثمنة البلاد التونسية على 
تجهيز موكب المحلة مرتين في السنة. محلة الشتاء التي 
تغادر المدينة إثرى انطلاق جني الزيتون والتمور في وطن 
لاحل بياذ الجر . وبجلة الشنيف باتجاء الشجال ]و 
وطن «فريقا» لجمع المجابي من الحبوب بعد موسم 
الحا كانت المحلة شالف عن اطاف بشرية مشر عة 
فتجمع أصناف مختلفة من عسكر السلطان والموظفين 
والفقهاء والتجار والحرفيين. ويتم تطعيمها بأعداد 
وافرة من الجند وفرسان القبائل المخزنية والكتاب 
والحرس والجوانب والحجاب والخدم. وتنتظم المحلة 
غير بعيد عن أسوار المدينة ثم تغادر في موكب 
استعراضي يقودها السلطان الحفصي أو من ينويه 
لجلب الخير العميم من دواخل البلاد إلى حاضرة 
الحكه . فتشقل اللحلة ودى مسارات مضبوطة مسقا 
محدثة حيوية وجلبة في الطرق والمسالك؛ معبرة عن 
حضور فعلي ومباشر لسلطة المخزن ولمؤسساته في 
أعماق المملكة. فشر القضايا آماء الفقهاء ليجري 
العدل بين الناس وتعقد الأسواق وتزدهر المعاملات في 
أمن واطمئنان» ويكف المارقون عن القانون أيديهم عن 
السرقات وأعمال الحرابة!' '). 
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لقد كانت المحلة متعددة الوظائف والأدوار ومنها 
الجباية ومراقبة السبل وصرف الرواتب ونشر العملة في 
عالم تسوده المبادلات العينية. ونصب الأسواق ويسط 
احتكار الدولة على المواد الأولية المطلوبة في التجارة 
المتوسطية على غرار الحبوب والجلود والزيت 
والمنسوجات. وهي فرصة ليتواصل المخزن مع قيادات 
القبائل الموالية. والتفاوضص مع القبائل المناوثة, 
مات آلهة للطانة وفدراته ال4اة 7 ون 
نافلة القول إن البلاطات لم تكن تميل في العادة إلى 
استخدام القوة ضد خصومها في الداخل إلا عند 
الضرورة: فالمخزن لا يتوانى على إغداق الأموال على 
رؤوس القوم في البوادي وتقاسم الأعطيات المالية 
والعينية لآجل كسب ودهمء؛ ومساعدته على النفاذ إلى 
الأفراد والسيطرة عليهه!*'2. فبفضل قوة نفوذ الأعيان 
المادي والمعنوي فهم قادرون على نشر الآمن والاستقرار 
في مناطق بعيدة عن مركز السلطة. وعلى إخضاع 
قبائلهم وجعلها ممتثلة لإرادة المخزن!"'2. على أن ذلك لا 
يعني الولاء المطلق وغياب حركات عصيان وتمرد إذا ما 
أخل المخزن بتعهداته الدورية تجاه أعيان القبيلة. 

في نهاية هذه العروض حول مسألة الحدود الهشة 
في مجالات المغارب في نهاية العصر الوسيط يقودنا 
تحليلنا إلى طرح التساؤل التالي: ترى هل شعر سكان 
طلك المكالدة سمك 2 شي اخ بالدولة الخراضة 
]58 بمعتى هل ساد شعور بالانتماء 
وبواجب الدفاع عن مركزة سياسية ومجال معلّم يسمى 
بالمفهوم الحديث «الوطن» 9 

رغم اشتراك المجموعات البشرية التي استوطنت 
دويلات المغارب في العصر الوسيط في عدة مقومات 
ذاتية ومنها الاشتراك المجالي والعقدي وأحيانا اللغوي 
(أمازيفي أو عربي) والثقافة الشعبية. والمشترك 
التاريخي والحضاري.ء إلا أنه من السابق لآوانه الحديث 
عن بروز 'شعور وطني' لساكنة تلك المجالات 
القوى 
الخارجية. فلقد ذكرت المصادر كيف تخلّت القبائل 
البدوية خلال حملة أبي الحسن المريني سنة ١748‏ عن 
مؤازرة السلطان الحفصي والانضمام إلى صفوف 
السلطان المريني. فما إن وصل إلى مدينة وهران تلقى 
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واستعدادها للوقوف بصفة طوعية ضد 
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السلطان المريني وفود المدن الطرفية في مجال إفريقية 
مثل توزر ونفطة وقفصة وقابس. ثم تلقى في مدينة 
بجاية ممثلين عن القبائل الكبرى معلنة ولاءها لها '. 

يمكن تفسير انصياع بعض المدن التونسية 
والمجموعات القبلية إلى الجيش المريني بعدة مبررات 
أهمها: أن الحدود الجغرافية للمركزات السياسية التي 
كانت خاضعة لها رخوة غير مستقرة لا على أرض الواقع 
ولا في الآذهان: ولم تدعمها اتفاقيات مكتوبة يشعر فيها 
كل متجاوز لحدودها بالغربة في المناطق التي تليها. 
فختلا عن ترسب ولاءات منافسة للولا- إلى السلظف إذ 
حافظ ولاء الأفراد للقبيلة على صلابته ليكون أمتن 
بكثير من بقية الولاءات الأخرى. فضلا عن الطبيعة 
الظاعنة للقبائل التي يشغلها بلوغ أراضي تحفظ حياة 
الجماعة أكثر من التمسك بحيز جغرافي محدد 
ومضبوط تتفاعل معه وتنشاً معه أواصر شعورية 
قوية('''. أما المجتمع الحضري فقد كان منشغلا بانتمائه 
الضيق إلى المدينة ولا يعترف بالرباط الوجداني مع 
سكان البادية» الذي نعتهم ب «عرب» (وصم تحقيري 
نسبة إلى الأعراب). دون أن ننسى أن اسم الدولة أو 
المركزة السياسية عادة ما كانت تحمل اسم السلالة 
الحاكمة وليس اسم المجال الذي يحوي ساكنيه؛ ما 
يضعف الصلات بين الأفراد أو المجموعات والطبقة 
الحاكمة. على أن يبدا تبلور مفهوم الهوية السياسية 
للمجالات المغاربية على مراحل خلال الحضور العثماني 
وتقسيمه لمجال الدولة الحفصية في الربع الآخير من 
القرن السادس عشر إلى ثلاث ولايات ثم الشروع في 
رسم حدود فاصلة بينها ومتفق عليها بين الجيران بعد 
إبرام معاهدات واتفاقيات؛ والتي ستؤول شيئًا فشيئًا إلى 
تشكل ما يعرف اليوم بالهوية السياسية لكل مجال. فهل 
يحملنا هذا الاستنتاج إلى القبول بتشكل هويات ثقافية 
محلية في ذلك الوقت؟ وهل عطلت تلك الحدود الهشة 
تقاسم العطاءات الثقافية بين أقاليم المغارب؟ 
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ثانيا:ء التشابك الثقافي المغارببي 

والانفتاح على هويات مجال الصحراء وبلاد 

السودان 

هد الهوية التقاعية وكن ما ذهب إلية الفيلسرف 
الفرنسي إتيان باليبار 1516026 8211685 «تحقيق 
لوجود الفرد والجماعة وإثبات لخصوصيتهم, وذلك بناء 
على مقومات وقيم متعارف عليها ومتفق عليها داخل 
حيز جغرافي مترامي ومعلّم. وتتجلى بصورة معلنة في 
طريقة الكلام واللهجات وطريقة إعداد الأطعمة وآداب 
الآكل والجلوس إليه؛ واللباس والمعمار والآذواق الآدبية 
اله ريا يعاس السشاحة امادية ١‏ الاطماة 
وتستند تمثلات الجماعة في تشكيل عناصر ثقافتها إلى 
الأعراف والتقاليد والموروث الشعبيء والمعتقدات 
وقوانين الجماعة وفكرها وطبيعة العلاقات بين مكوناتها 
وسلوكياتها والمباح والمحرم عندهال'"». فمن خلال هذا 
التعريف فإن المشاهد الثقافية هي الكفيلة بالتعرف على 
ديات الشدرت واشناءانيا. .ذا عا رمنا ضرم هذا 
التعريف على الواقع الثقافي للمغارب في منتصف القرن 
السادس عشرء ومحاولة فهم خصوصياته الثقافية؛ فإنه 
من الجدير النظر في ذلك من خلال الوقوف عند 
تمثلات مغايرة2. بمعنى تتبع سؤّال الهوية الثقافية 
للمغاربة بعيون أخرى منتمية إلى مجالات ثقافية أجنبية. 

للبحث في هذا الموضوع ارتأينا الوقوف عند مصدر 
أدبي صف ضمن نصوص الرحلة: كتب في الريع الأخير 
من القرن السادس عشرء دون فيه صاحبه مشاهداته من 
خلال تنقلاته في مجالات المغارب والأنباء التي تناهت 
إلى مسامعه عبر التجار والسفراء والبحارة 
والمستكشفون الإيبيريين» الذين زاروا ببلدان المغارب أو 
مروا بها في منتصف القرن. وتكمن أهمية هذا المصدر 
لا فقط من حيث مزامنته للمواضيع التي نحن بصدد 
دواساتها وإنها لاختلاف راوية النظر مقارنة بالمؤلقات 
المحلية. قفصاحب النص هو ضابط إسباني يدعى 
مارمول كاربخال/"'! وقد إلى تونس سنة ١670‏ ضمن 
حملة شارلكان: ثم نجده بعد ذلك بسنوات أسيرا لدى 
المخزن السعدي بمراكش قبل أن يتم افتداءه وإرجاعه 
إلى اسبانيا في منتصف العقد الخامس تقريبا. لقد سار 
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مارمول على خطى الحسن الوزان الفاسي وطاف في 
أرجاء ب المغارب لمدة زمنية ناهزت ثمانية سنوات: ودون 
مشاهداته في مؤلفه «أفريقيا» وعمل فيه على رصد 
الجوانب الثقافية المادية وغير المادية في المجالات 
المزارة. سيما كبرى حواضر بلاد المغرب. ولآن الحديث 
عن الهوية الثقافية المغاربية هو موضوع رحب ومتشعب 
في آنء إرتأينا أن نركز جهودنا على أحد جوانبه. تمثل 
في الظاهرة العمرانية في مدينتي تونس وفاسء للبحث 
في المشترك الثقافي الذي عم المنطقة منن الأزمنة 
ال 

"؟/١-عمارة‏ الدور والآأسواق في مدينتي فاس وتونس 

تعد فاس وتونس من أبرز الحواضر السلطانية داخل 
الفضاء المغاربي وقد تمكنتا خلال تاريخهما الطويل من 
الإشعاع على مجالات جغرافية واسعة وتنشيطهاء وأن 
تكونا مقرات اتخاذ القرار في شأن المجالات الخاضعة 
لهماء واستقطاب خيراتها. حظيت المدينتان لحظة 
تأسيسهما بموقع استراتيجي»؛ إذ تموضعت مدينة فاس 
على ملتقى للطرق التجارية بين الشرق والغرب. والشمال 
والجنوب. واستقرت مدينة تونس على ضفاف المتوسط 
في منطقة سهلية عدت من أخصب سهول افريقية؛ ما 
1 ل عله د ارات السشارية الراعرة 
وملا للشياكات الخطيدة كقد كانت نأكنة مديرة 
فاس في القرن السادس عشر خليطًا من أمازيغ الأطلس 
اط رسيي اسيك الفين 
أسهموا في تطورها العمراني والاقتصادي والثقاضي. 
وشكلت مدينة تونس بدورها خاصة في العهد الحفصي 
منطقة وفود جاليات مغربية وأندلسية ومسيحية 
ويهودية. فضلا عن الرقيق السودان والعلوج المرتزقة 
الوافدين من أوروبا ومن البوادي المجاورة والبعيدة!”' '. 

إنْ الحديث عن المشهد العمراني بمدينتي تونس 
وكا يلما عل عادقة الفسارة على احتلوف اشكالها 
وأنماطها بالوسط الثقافي الذي تنشأ فيه؛ فهي أكثر 
النشاطات صلة بتجسيد الواقع الحضاري للشعوب. 
وتعكس النمط الحياتي والسلوكي من خلال تأثرها 
المباشرة بالبيئة السكانية. واستبطانها للمفاهيم والرموز 
المادية والمعنوية في أي فترة تاريخية/”'2. وللعمارة أواصر 
وثيقة بالمعطيات الجغرافية والوضع الطبوغراضي 
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ا تا امات 
ومواد بناء أصلية من الآوساط القريبة والمجاورة لهم. 
وتحدد نوعية البناء والتصاميم وفق إملاءات أو خيارات 
تطرحها المعطيات الثقافية والاجتماعية والبيتيةل. 
ونظرا لكثافة المادة المعرفية في مؤلف «إفريقيا» حول 
العمارة في المدينتين؛ فإننا سنكتفي عند حد عرض 
الدور والأسواق والجوامع الكبرى والمدارس الملحقة بها . 

الدور: بخلاف دور سكان الجبال والبوادي التي 
جاده عل أشكال عنارة ايه سشفة لاه 
التصميم ولمواد المستخدمة في البناء والتسقيف 
والتبليط؛ فيكتفي أصحابها باتخاذ أغصان الشجر أو 
قوالب من طين والحجارة غير المنجدة بغاية الاستضلال 
والكين على حدٌ تعبير ابن خلدون!"'". فإن دور مدينتي 
فاس وتونس - من خلال ما أورده مارمول - قد اتصفت 
بأبهة عظيمة إذ تجاوز أصحابها الضروري ليبلغوا 
الكمالي بطلب الزينة والزخرفة؛ بعد أن استوعب النمط 
المعماري المغاربي مؤثرات معمارية وفنية وافدة على 
غرار المؤثرات الأندلسية فضلا عن المؤثرات المشرقية 
والمتوسطية. فلم يخرج تصميم المنزل التونسي على غرار 
ان العا كا لك ااتسي اليد في الخارل 
الإغريقية والرومانية ومنازل المشرق. حيث تكون الغفرف 
مكدرعة على ساحة كي رة للدرر بالماء والهواء للفرف 
الموزعة على جوانبها الأربعة التي تفتقد في الغالب 
لنوافن مكشوفة على الشارءا*"). 

بنيت دور فاس «بالآجر أو الطوب الملصق بالجير أو 
الإسمنت. وهي جميلة من الداخل أكثر منها في الخارج. 
لآن فيها غرفا جميلة مبيضة ومزلجة بمربعات صغيرة 
مرصوصة شديدة الصفاء. وتوجد عادة في حجر الدور 
البهية خزانات داخل الجدران وأقواس من جبس شديدة 
البياض مزخرف بصور أرقام وأوراق شجر ملونة بشتى 
الآلوان. الدور مغطاة بسقوف من طين مخلوط بالجير 
والرمل والإسمنت؛ ولها أفنية محاطة بممرات وأروقة 
فيها خزانات مصنوعة من خشب طيب الرائحة. كما 
توجد في الدور أحواض كبيرة من الآجر مبلطة مرصعة: 
وحمامات أو برك من المرمرا" '.» وتشابه دور تونس دور 
نظيرتها فاس من حيث المواد المستخدمة في البناء 
فكانت تبنى «بالحجارة أو الآجر والجير وهي في غاية 
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المواتاة مع ظروف هذا البلد إذ أنها ذات سطوح متدرجة 
سكن 02 تدر ف ])ءالامطا. ١ل‏ الشراناة كا 
السقوف فهي من الجبس المزخرف بالذهب وبالعديد من 
الألوان» إذ لا توجد في هذه الجهات الأخشاب الكافية 
لصنع ألواح السقوف. أما أرضية الغرف فهي معمولة من 
مربعات صغيرة من الإسمنت أو تبليط مرصع. وليس في 
الدور على العادة غير طابق واحدء وأيهاؤها باردة نظيفة 
لآن الرجال يقضون فيها معظم أوقاتهم وهم يتحدثون 
ويجرون معاملاتهم: وبذلك يتجنبون إدخال أصدقائهم 
ومستخدميهم إلى داخل الدار حيث توجد نساؤه! ". 

الأسواق: يكتسي الحديث عن أسواق المدن وخاصة 
منها العتيقة أهمية معتبرة في مؤلفات الرحلة وكتاب 
التاريخ عموما لما تقوم به تلك المرافق سواء أكانت المغطاة 
أم المفتوحة؛ من أدوار محورية في حياة الناس في توفير 
حاجاتهم اليوميّة والكسب الذي يعود على متعاطي 
النشاط التجاري. كما تعكس الأسواق في آن المستوى 
الإنتاجي والتطور التقني لسكان المدينة وفحوصها. 

فعند الوقوف عند تاريخ أسواق مدينة تونسء فإنه 
يجدر التذكير بجهود أبي زكريا الحفصي 1١7(‏ - 
4م) في توسيع أسواق المدينة وتشييد عدة 
قيصريات (أسواق مغطاة). ثم بلغت المدينة في عهد أبي 
يحي أبي بكر (ت 1547م) مرحلة هامة من الاتساع؛ إذ 
أحصى ابن الشماع أكثر من 7٠١‏ حانوت للعطارة: وما 
يزيد على ١٠١٠١‏ طاحونة تقوم بطحن ٠٠٠١‏ قفيز من 
القمح كل يوه('". خْصّص لكل سوق مجال وانتظمت 
وفق تراتبية مخصوصة:. انطلاقا من المركز أي الجامع 
الكبير في اتجاه أبواب المدينة. حيث تنتصب الرحبات 
التي تحتضن المعاملات المختلفة بين أهل البادية 
والحضرا"'". ولقد استرعى اهتمام الكاتب نشاط أسواق 
مدينة تونس وحركيتها التي تمتد على كامل ساعات 
اليوم لتصل إلى ما بعد منتصف الليل؛ء خاصة بسوق 
العطا 210 ارماك النسشرة الا كات وات كا 
نوه مارمول كاربخال بوفرة دكاكين الشواشين والنساجين 
الدين انتصيوا داخل حير خاص بهه 'داخل أسواق 
المدينة. غير بعيد عن جامع الزيتونة حيث حظيت 
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ويحيلنا اقتضاب حديث مارمول في وصف أسواق 
مدينة تونس إلى ضرورة النظر فيما أورده مواطنه 
الفاسي في مؤلفه «وصف إفريقيا». فكانت أسواق 
المدينة تضم "عددا كبيرا من تجار القماش الذين 
يعتبرون أغنى سكان المدينة. كما تضم غيرهم من التجار 
والصناع. كالعطارين وبائعي الأشربة والعقاقير المحلأة 
بالسكر. وتجار العطور والحريرء والخياطين والسراجين 
والفرائين والفاكهانيين واللبانين والخبازين والقصابين 
الذين يذبحون الخرفان أكثر من غيرها لا سيما في 
الربيع والصيفء إلى غير ذلك من الحرف التي تمارس 
في هذه السوق/” ". 

وتركزت في الطرف الغربي للمغارب المبادلات 
والمعاملات التجارية في أسواق» فاس البالي»: بالقرب 
من «جامع القرويين» في «مكان مسور يدعى 
القيصرية؛ حيث [توجد] دكاكين التجار وجميع ثروات 
فاس. لها اثنا عشر بابًا كبيرًاء بسلاسل غليظة من 
الحديد تستعمل كحواجز لمنع دخول المرء إليها راكيبا. 
وتضم خمسة عشر زقاقا للدكاكين. أهمها زقاق 
الإسكافيين الذين يصنعون أحذية مطرزة بالذهب 
والحريرء وبعدهما زقاقا القطانين الذين يصنعون 
أشرطة وشرّابات تعلق بركابات وعلى صدور الخيل مع 
عدة السروج نهد اناده هناك انما إرد 05 ماكة 
دكان للتجار الذين يبيعون جميع أنواع النسيج من الحرير 
وأخرى بجوارها تباع فيها النَطّق من الحرير والصوف 
للنساء. منسوجة على وشاحات غليظة من الخيط 
بأهداب طويلة في أطرافها ... تتمنطق بها جميع النساء 
العرييات. كما أنه توجد في نفس المكان عدة دكاكين, 
تباع فيها أقمشة رقيقة من الصوفء وربطات من الحرير 
الخام. جل هؤلاء التجار من مسلمي الأندلس 
ل 

ففي هذه السوق الكيرة جد الفاسيون جميع 
مستلزماتهم من قماش وحلي وعطورات وأبازيز وفواكه 
وغلال ومصنوعات جلدية والكتب والنعال والآلبسة 
والأعشات. ودكاكين الفواكة وياقات الزرهر ودكاكين 
جميع أنواع المشروبات. ودكاكين الشماعين وبائعي اللبن 
والحليب ومشتقاته ودكاكين السراجين والحصريين 
ودكاكين بائعي الخضر والشوائين وبائعي الزيوت 


دويلات المغرب من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر 


والسمن والعسل والجبن والزيتون والقصابين والتوابل 
والحدادين وكل مستلزمات الفرسان والمواشي. وتفرقت 
أسواق أخرى مختلفة الاختصاصات في أرجاء المدينة؛ 
فعلى مقربة من الآبواب الرئيسية (باب الجيسة؛ وباب 
الفتوح؛ وباب المحروق) انتصبت أسواق الحبوب؛ لتجنب 
2ن نك الوا السقيلة عر الشوار الحيقة” 

ولآن أسواق مدينة فاس كانت مقصد العديدين من 
داخل المدينة وخارجهاء ما استوجب تشييد عدد كبير من 
الفنادق قدر عددها الضابط الإسباني «مائتي فندق, 
قرة سة الساض كان ادها الا التادم من 
أصقاع مختلفة للاقامة أو لتخزين 50000 بقي أن 
نشير إلى تمدد الصلات التجارية بين مدينتي تونس 
وقاس مند القدم الذي لم يكن فقط مع المجموعات 
السكانية المجاورة لهماء بل مع المجالات البعيدة في 
المجراء ونا وراعها. وي 41 الترسطية غير مالك 
برية وبحرية. غير أن تلك المبادلات تقلصت بسبب تمركز 
الحضور الإيبيري على السواحل المغاربية. وبفعل اتجاه 
مركز ثقل التجارة الدولية نحو الأطلسيء والتراجع 
النسبي لتجارة القوافل. واللافت أن مارمول كاربخال 
واصل في الحديث عن ازدهار النشاط التجاري 
للمدينتين ما يوحي إلينا بأن معطياته لم تكن متزامنة 
لأوضاع المغارب لحظة وجوده أو زمن تدوينه لمؤلفه. 

؟/"-عمارة جامع الزيتونة والقرويين والمدارس 

لسن ييا 

ا ل ل لي الل ل 
للجناح الغربي لبلاد المغرب؛ وازدانت 0 0 0-0 
الجوامع الكبرى. إذ أحصى مارمول كاربخال وجود 
«حوالي خمسين جامعًا كبيرًاء في كل واحد منها سقاية 
من الماء الجاري. مع أحواض كبيرة من المرمرء وعدد من 
السواري لدعم القبة: فضلا عن ستمائة من مسجد آخر 
ليس بناؤها جيدًا كثيرًا. والسقوف كلها مغطاة بخشب 
الآرز المزخرف بعدة نحوت ونقوشء ولها صوامع عالية, 
مثل أبراج الآجراسء؛ يصعد إليها المؤذن الذي هو بمثابة 
خادم الكنيسة لينادي إلى الصلاةل"». وضمن هذه 
الشبكة الكثيفة من الجوامع والمساجد يبرز «جامع 
القرويين» الشهيرء. كأبهى الجوامع وأعظمها في بلاد 
المغرب كلها وفق شهادة الضابط الإسباني. 
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يقع الجامع وسط المدينة. «في مكان منبسط سوي» 
ودائرته نحو نصف فرسخ. له ستة أبواب 
رئيسية! ''متصلة بستة من الأزقة المهمة. وكل الأبواب 
مغشاة بقطع صغيرة من نحاسء تشكل شتى الأحرف 
ال ل ا ل انان مي 
مصنوعة بنفس الطرازء مثلما يشاهد في الكنيسة 
العظمى بإشبيليال '». ونظرا لتشابك المعرفي بالديني. 
فقد ألحقت بالجامع مدرسة عظيمة معروفة باسم 
«مدرسة القرويين' يُدرس فيها العلماء والفقهاء علوما 
وفنونا متنوعة ويشرف على تسييرهما والاهتمام 
بمواردهما المالية مشرف يعينه حاكم المدينة, ولكن 
بسبب الصعوبات المادية التي لحقت بفاس في القرن 
السادس عشر وضع الحكام أيديهم على مقدرات 
ل كنا كدت البوعنانية» 
بفخامتها الكاتب التي عدها من أجمل بنايات مدينة 
فاس. من حيث أفنيتها الكبيرة وأروقتها وتعدد غرفها 
الملبسة بالطلاء الجيد. أرضيتها المزلجة. ولاستقبالها 
لعديد الطلبة من داخل فاس وخارجها والذين يتكفل 
المخزن بالإنفاق عليهم جميعا!” '). 

ويضاهي «جامع القرويين» من حيث المكانة والرفعة 
جامع الزيتونة بمدينة تونسء. فهو «مسجد واسع:؛ له 
موارد وفيرة» وله صومعة عالية توجد في أعلاها ثلاث 
رمانات من النحاس المموه بالذهب شبيهة بالتي في 
كد > مشر 211 المدسة 4 حر من 
المساجدء والمدارس والتي وقع هدم البعض منها بسبب 
ما كان يعيشه المخزن الحفصي من صعوبات مالية خانقة 
بعد أن فقد السيطرة على موارده المتأتية من الخارج 
عر اتات الم رمية الششرة رإلكا د الحا كله 
جه اضرا ايان التر وإشمدا. الشران 
العثماني الإسباني/'*). ومع ذلك فقد ظلت بعض 
المدارس الأخرى تؤدي وظيفتها التربوية والتعليمية وينفق 
عليها من الهبات والصدقات؛ وذلك لرسوخ قناعة عند 
أعيان المدينة بضرورة استمرار المدارس في القيام 
بأدوارها في تعليم الناس المعارف الدينية والدنيوية, 
ولتضطلع بوظيفة رئيسية في تكوين أعوان الدولة ونخبة 
المخزن الجديد داخل الفضاء الحضري. وتعرض الكاتب 
في مواضع أخرى من مؤلفه وبدرجات متفاوتة للحديث 


«المدرسة 
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عن عدد آخر من المنشآت العمرانية الكبرى التي تقوم 
بأدوار مركزية في حياة الناس على غرار الحمامات 
والبيمارستانات والقلاع. وتعمد الحديث أيضًا عن 
أسوار المدينتين. فبدت له فاس وتونس غير حصينتين 
بسبب قصر أسوارهما وعدم قدرتها على الصمود أمام 
شرات الا 

ما يمكن استنتاجه في نهاية هذا العرض حول عمارة 
مدينتي تونس وفاس في مدونة «إفريقيا»؛ أن الكاتب لم 
يخف إعجابه الكبير بالزخم العمراني في المدينتين الذي 
عكس حيويتهما البشرية والاقتصادية وعراقتهما 
التاريخية. مشددًا على التشابه العمراني بين المدينتين 
في الهندسة والمواد المستعملة والزينة والوظائفء. فضلا 
عن دورهما المحوري في احتضان المركزات السياسية في 
طرفي مجال المغارب. كما عرج الكاتب على أوجه الشبه 
في المشهد العمراني لحاضرتي تونس وفاس مع نظيره 
الآندلسي الذي كان شائعا في اشبيلية وطليطلة ومرسية 
وقرطبة وغرناطة. وأحال مارمول على سرعة اندماج 
الموريسكيين في الحياة الاجتماعية المحلية. مثمنا 
لأدوارهم الريادية في إثراء العمارة المغاربية والأنشطة 
الأفك!ا يه ,اسه عنها اللا رةه ك1 رفك والسك) 0 
متهما العرب والمسلمين لحظة وصولهم إلى شمال 
إغريقيا بتدمير المعالم العمرانية وتسببهم في نشر 
البداوة وهدم الحواضر (1*) 

ومهما يكن من أمر فقد نأى مارمول بنفسه عند 
حديثه عن ملامح الحياة العمرانية في مدينتي تونس 
وفاس عن ذكر مجالات المغايرة العمرانية والاقتصادية 
بين العالمين الإيبيري والمغاربي؛ مُفضلاً استحضار أوجه 
التشابه والتماهي بين المدينتين المغاربيتين؛ وهو أمر غير 
مستعجب حيث وضع الكاتب المدنيتين في نفس الحيز 
المجالي سماه كعادة الأوروبيين ببلاد البربرء كإقليم 
جغرافي وثقافي متباين عن بقية الأقاليم الإفريقية 
الأخرى. 

"/"؟-انفتاح الشخصية الثقافية المفاربية على 

الثقاقة الصحراوية وبلاد السودان 

إلا 2 لاله التفاعة 02( دكا 
الديناميكي والحركيء. فهي في الأعم نشيطة تطمح 
للتمدّد والانتشار والتشابك مع الثقافات المجاورة. وحتى 
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البعيدة توازيا مع حركة الجماعات والأفراد. ولكن 
يختلف نسق ذلك الحراك من ثقافة إلى أخرىء بعلاقة 
بنوعية التضاريس الجغرافية وطبيعة المسالك 
والجادات؛: ويمدى استعداد الأفراد للقبول بالوافد!"). 
يقودنا هذا الاستنتاج إلى النظر في قدرة الثقافات 
المغاربية على تقبل مؤثرات الثقافات المغايرة وخاصة 
منها ثقافة شعوب إغريقيا ما وراء الصحراءء سيما وأن 
الحسن الوزان الفاسي قد عزل مجالات المغارب جغرافيا 
وثقافيا عن بقية أجزاء إفريقياء واضعا الصحراء (والتي 
سماها ليبيا) كحد فاصل بين بلاد المغرب وبقية إفريقيا. 
فهل ستكون الصحراء عقبة أمام التثاقف المغاربي - 
الإفريقي أم تكون شاهدة على حركية ضاجة بين 
المجالين؟ 

يشمل التثاقف أو تقاسم العطاءات الثقافية بين 
شعوب المغارب وسكان بلاد السودان عدة مجالات يتعذر 
علينا في هذا النص حصرها والتوقف عند جميعهاء لذا 
إرتأينا النظر في أحد مظاهرها والمتمثل في مستويات 
تأثير الموسيقى الإغريقية الوافدة مع جماعة قناوة 
وتسللها إلى التعبيرات الموسيقية الروحية للطريقة 
العيساوية. كطائفة صوفية محلية تنتمي جغرافيا إلى 
المغرب الأقصى ثم حققت انتشارا واسعا في بقية 
المغارب "). أمّا في خصوص طائفة قناوة. فهي 
مجموعات بشرية من السود حضرت إلى شمال إفريقيا 
منذث عهود قديمة!**) 
العلوي. عندما قام اسماعيل الذهبي ١133(‏ م - 
77ام) بانتداب أعداد كبيرة منهم ضمن الجيش 
المغربي. مشكلين وحدات خاصة بهم سميت ب'عبيد 
البخاري". 

أسهم الحضور الكثيف للسود في إثراء المشهد 
الثقافي المغاربي. وبلغ مداه البعد الروحيء. وبروز 
موسيقات محلية حاملة لجينات ثقافية لإفريقيا 
الا متحدة للسيات مخلفة مها قتارة الت 
الأقصى والديوان بالجزائر والسطنبالي بالبلاد 
التونسية. وكانت جميع هذه الطوائف تشترك في فرادة 
اللحن والكلمات والنسقء والذي كان مغايرا لما ألفه 
المغاربة من طبوع موسيقية وألحان وكلمات. 
فيستحضرنا حينئن انشغالنا بأوجه التمازج الثقافي بين 


٠‏ وتدعمت بصفة جليّة في العهد 
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الطائفتين جملة من الأسئلة الباحثة عن هوية قناوة 
وعيساوة. وسياقات بروزهماء ومرجعياتهما الفكرية 
والروحية؛ وأثر التأثير الإفريقي في التصوف المغاربي. 

تنتسب طريقة عيساوة إلى الشيخ محمد بن عيسى 
(ت 1075 م) دفين مكناسء والذي احتفظت له الذاكرة 
الشعبية بصورة فيها كثير من التبجيل: إلى حد وسمه ب 
«الشيخ الكامل». لما كان يربي عليه مريديه على العناية 
الخاصة بالذكر وتلاوة القرآن؛ وسرد المدائح والصلوات 
على النبي. ولقد اتبعت عيساوة في مسارها الصوفي 
خطى سابقتها ومنسلتها الطريقة الجزولية. التي 
استندت من ناحيتها إلى الإرث الصوفي الشاذلي 
المختزل لأبرز التوجهات والنظريات الصوفية الرائجة 
منذ أعقاب القرن العاشر ميلادي. وهي توجهات 
أسهمت بدرجة كبيرة وفعالة في تدوين وتوضيح وإثراء 
أفكار متصوفة التأسيسء عاملة تبعا لذلك على إدماج 
تلك الآفكار في حظيرة الشريعة. محققة بذلك مصالحة 
حقيقية بين علمي «الباطن» و«الظاهر» أي بين 
التصوف والفقه''*". وتلازمت أولى الممارسات العيساوية 
ذات الصبغة الشفوية والصوتية مع العديد من الأعمال 
الطقسية التأسيسية والأنشطة الطرقية المعتمدة على 
أديات حاحة رفن كنات «دلائل لحرت كر 
«سبحان ا 

ومن الثابت لديناء أن السياق الروحي المغربي في 
القن الجامد عدر فى إنحد مسا| مغادرا) 4 أكره 
متصوفة التأسيس» حيث وجه عنايته نحو الجوانب 
الشكلية من ممارسات صوتية وشفوية على حساب 
المضامين والمحتوى؛ رغبة منه في التأثير على الوجدان 
أكثر منه على العقول. فشهدت بعد ذلك انزياحا طقسيا 
نحو إعادة صياغة تلك الأذكار والأدعية الزهدية التي 
وضعها الشيخ بن عيسىء بأسلوب النظم الشعري 
الات لوف لل لكشي الدفكراك والذكار 
الصوفية بمسحة غنائية. مصحوبة باستخدام الآلات 
الموسيقية في مصاحبة أغانيهم الصوفية. مقتصرين في 
الغالب على الآلات الإيقاعية: مع إضافة في حالات نادرة 
للآلات النغمية9؟". 
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ولقد صارت الطريقة العيساوية كفيرها من الطرق 
الآخرى نحو مغادرة الزوايا والقيام بعدد من عروضها 
خا سيره ا كت د اه غاء: اشكاض 
مستجيبة للدعوات من قبل بعض العائلات أو أثناء 
مواسم مخصوصة لزيارة الأماكن العامة. بغاية تطهيرها 
ونشر البركة فيهاء أو لمداواة نفوس قد شعرت بأذى 
اناك دا ا ول ات كاه ارد رك ها 
بطقس الليلة. كطقس صوفي حركي تتم فيه دعوة 
كائنات خارقة بغاية تقديم العون للمرضى والمستضامين 
في تماهي كبير لليلة القناوية» والتي تتكون من ثلاث 
فقرات مميزة وهي الذكر والملوك والحضرة. ولقد ألينا 
التوقف عند مرحلة الملوك العيساوي والقناوي باعتبار 
تشابه الطقسين لدى الطائفتين. 

يعود مصطلح «الملوك» كطقس محوري ضمن 
«الليلة» العيساوية والقناوية إلى اعتقاد إفريقي قديم 
في الجن وقدراته الخارقة في تملك الآدميين. فيطلق 
على هذه المخلوقات اسم «الملوك» أي المالكين لشخص 
ما. ويتمثل ذلك الطقس في حصة مخصصة لنوع من 
الممارسة الموسيقية المصحوبة برقص طقوسي غايته 
طن الجا بالأروات السررة باع على اشفاء 
المرضى الذين يفترض أنهم مملكون من الجنل"". 
فخلال طقس «الملوك» عند عيساوة يلتقي صفان 
متقابلان جلوسا ينقرون على الدفوف. يتوسطهم شيخ 
الحلقة المسمى بدوره ب«المقدم» أو «شيخ الششتارة», 
ويقف المريدون أو الدراويش المسمون في أدبيات 
الطريقة ب«الحضتارة» للرقص”!'") والحركة تفاعلا مع 
معاني الأبيات الشعرية والأزجال الصوفية؛ وتناغما مع 
حركة الإيقاع الموسيقي بحثا عن مواجد روحية وحالات 
انجذاب نفسي تنتشي بموجبها النفوس وتنجم عنها 
سعادة روحية قصوى/""". ووفق تنظيم الليلة العيساوية, 
يختص كل جني بلحن مخصوص ينشده العيساويون على 
إيقاع مستعار من موسيقى القناويء فيقوم بعض 
الموسيقيين بعزف «الصاجات» أو «الشقاشق» والطبل 
الكبيرء بغاية جلب المملوكين الى الرقص لآن الملوك 
نل خلرلى وش إن سبماعة الي عرنا 
تسمع الموسيقى المحببة لديهاء فإنها تجبر الأشخاص 
المملوكين على القيام بالرقص!"). ومع نهاية «الملوك» 
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تنتقل الليلة العيساوية إلى المرحلة الآخيرة وهي مرحلة 
«الحضرة» والتي تتمثل في مجموعة من الأعمال 
والممارسات الموسيقية المتنوعة التي يسعى العيساويون 
من ورائها الانعتاق من العالم الدنيوي وبلوغ الحضرة 
الإلهية عن طريق الرقص الجماعي الذي يشترك فيه 
الا سرون هن تر كال بالا ا الك ار 

فمن وجهة نظر ثقافية؛ لم تحل الطبيعة ومعيقاتها 
المناخية والتضاريسية من حدوث تبادل ثقافي ملموس 
مثلما ما تم عرضه بين مجالات المغارب والمجالات 
الصحراوية والإفريقية الواقعة من حلفها. فحركة 
الشعوب والملوك والجنود والتجار لم تأبه إلى تضاريس 
المنطقة الوعرة؛ ولا إلى حفاف الصحراء وقفرها. فقد 
شهدت المسالك الصحراوية المخترقة لجبال الأطلس 
والصحراء والرابطة بين مدن المغارب على غرار قاس 
والقيروان وتلمسان بمدن سجلماسة وتمبكتو وغاو 
وغدامسء حركية نشيطة للناس وللأفكار. فبفضل تلك 
الطرق الضاجة بالحركة في الاتجاهين جنوبا وشمالاء 
انتقلت المعتقدات واللغات والأساطير والخرافات 
والأحاجي. وأيضًا الفنون القولية والحركية كأشكال 
تشيرية عاذقة على اخلاف ما تورده نصوض مكتولة 
حمالة للأوجه. 

لم يكن قبول المغاربة بالمؤثرات الثقافية الإفريقية 
عفوياء فقد شكل حضور السود بالمنطقة في بداية الأمر 
مصدرا للتوجس والريبةء وذلك خشية "فساد معتقدهم'". 
وبالنتيجة لم تتمكن جماعة فناوة ممارسة طقوس 
أجدادها في العلن إلا بعد أن قبلوا بأسلمتها وجعلها 
موائمة للذائقة الإسلامية المغاربية. لذلك فإنه من غير 
الممكن أن تنطلق احتفالات "الليلة القناوية" دون تلاوة 
بعض الآيات القرآنية والتصلية على نبي الإسلام وقراءة 
بعض الأوراد والأناشيد الدينية. وفي المحصلة؛ لقد آل 
ذلك القبول السلمي بين الطرفين إلى انصهار حضاري 
سلس بين الأفارقة والمغاربة أثبت قدرة لافتة في حفظ 
بقائه إلى اليوم. وليحصل على تأييد جل الفاعلين 
السياسيين والاجتماعيين. ورغم الموجات النقدية التي 
تظهر بين الحين والآخر تدين ما تعتبره ضربا من 
الشعوذة والدجلء فإن موسيقى قناوة أو السطنبالي أو 
الديوان بطقوسها المختلفة ظلت ماضية في مسيرتها 
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الفريدة. ومحتفظة بأساطيرها القديمة وروائح نشأتها 
الإفريقية. محققة انتشارًا فاق كل التوقعات داخل 
المغارب وخارجها توج بشهادة أممية تعتبر فنون قناوة 
رصيدًا ترائيًا إنسانيا. 


خاتمة 

أحالت كلمة "المغرب" في النصوص الأدبية وفي 
الذهنيات خلال العصر الوسيط على إقليم جغرافي 
شاسع يتموقع غرب النيل ضمن الدولة الإسلامية. حيث 
غلب على دلالات هذا المفهوم البعد الجغرافي أكثر من 
الإحالة على معناه السياسيء رغم ظهور كيانات سياسية 
مستقلة بالمنطقة عن مركز الخلافة بالشرق منذ القرن 
الثاني للهجرة. وكانت الحركة بين أطرافه انسيابية؛ إذ 
لم تعطل الحدود السياسية تنقلات الأفراد والقبائل 
والمتصوفة والآفكار والسلع؛ فكان بمثابة عالم من دون 
حدود('') 102116165 5325 650306 11لا وفق توصيف 
الباحث إبراهيم جدلة. ولكن هذه الانسيابية في الحركة 
لم تكن تعني غياب حدود من نوع آخر. لقد اتخذت 
الحدود ضيعًا أخرى متعددة؛. وهي أساسا حدود عرقية: 
(امازيغي/ عربي / إفريقي / اندلسي) أو مذهبية: 
(مالكي/خارجي) أو انتماء اجتماعي وجغرافي: 
(حضري / بدوي). فقد اسهمت هذه الانتماءات للأفراد 
والمجموعات في تشكيل التحالفات والولاءات خصوصا 
في أوقات التشكل الجنيني للحدود السياسية بين 
انالك المنا ري 

لقد تكونت داخل الفضاء المغاربي وعلى إثر انحلال 
الدولة الموحدية جملة من المركزات السياسية؛ كان على 
رأس كل واحدة منها سلطاناء تخترق سلطته الحدود 
لتشمل كل المؤمنين» غير معترفة بوجود الكيانات 
السياسية الآخرى. فنفوذه السلطان يسير على سكان 
المسورات كما على عناصر القبائل الرحل. ورغم أن 
مجال النفوذ الفعلي لم يكن دومًا مستقرًاء فإنه كان 
متطابقًا مع مجال الحدود الجبائية!''). فقد يتوسع في 
زمن قوة المخزن وقد يتقلص في زمن ضعفه ووهنه. 

أخذت تمثلات المغارية للحدود منن نهاية القرن 
الرابع عشر في التطور التدريجي تحت تأثير عديد 


دويلات المغرب من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر 


الظروف ومنها تعاظم أدفاق المبادلات والأفكار مع القوى 
الآأوروبية» فكان لزاما على المركزات السياسية المغاربية 
التأقلم مع المثل الأوروبية للدولة على الأقل في بعدها 
المجالي. ولقد تدعم هذا المنزع مع الشروع في تبادل 
السفراء والبعوث على غرار حلول السفير الفلورنسي 
بتونس مننذ سنة ,١554‏ والذي مثل بداية الاعتراف 
الأوروبي بوجود دولة ذات أبعاد جغرافية معلومة. ولقد 
تساوق ذلك مع ظهور ميل لدى المجموعات القبلية إلى 
التشبث بالمجالات التي اعتادوا التنقل فيها في اشارة 
واضحة على تقهقر رابطة الدم لفائدة الانتماء إلى 
المجال. وتعزز المفهوم الترابي للدولة مع انزياح مفهوم 
الدولة في الذهنية المغاربية من الإحالة على البعد 
الزمني كالقول مثلاً بدولة الحفصيين؛ لتصبح لها معنى 
مجالي يتمحور حول عاصمة أو حاضرة السلطان يمتد 
رده ك1 نه الأطرات ا ولع در كنا النعار 
خاصة في كتابات القرن السادس عشر عندما اضحى 
مفهوم الدولة له دلالة ترابية أكثر منه زمنية. حيث قسم 
الحسن الوزان الفاسي ممالك المغارب إلى أربعة ممالك 
ترابية عوض السلالات الحاكمة:؛ ما ينبؤٌ بتغيرات مفهوم 
الحدود والمجال والسلطة في أذهان النخب العالمة في 
ذلك الزمن. 

وخدن هذه المتاحات رد سناشة المتحية ير 
الثبات والترسيم على أرض الواقع وفي الأذهان: إلا أن 
ذلك لم يحد من تبادل العطاءات الثقافية بين مختلف 
الأقاليم. فوفق شهادة مارمول كاريبخال قد مثّل الفضاء 
المغاربي وحدة ثقافية متجانسة: كان تشابهها باديا في 
مختلف التعبيرات الثقافية وخاصة منها المسألة 
العمرانية. حيث شدد صاحب كتاب "إفريقيا"' على 
مظاهر التشابك الثقافي المغاربي خصوصا بكبرى 
الحواضر على غرار تونس وفاس من خلال ثبات 
المؤثرات الثقافية المحلية في صياغة تصاميم المنشآت 
العمرانية الكبرىء في استجابة مباشرة لحاجيات 
السكان ولطبيعة المواد الأولية المتوفرة. فقد كانت توئس 
وفاس مثالا عن مشهد ثقافي نجح في صياغة هويته من 
خلال التأليف بين المحلي والوافد» مهما كان مصدره. 

ورغم تشبث الحسن الوزان الفاسي بفكرة "أفضلية 
سكان بلاد البربر' على بقية سكان القارة في مستوى 
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التمدذن؛ فإن المجتمعات المغاربية لم تجد غضاضة في 
لحار الات ]ات الفية والروكة الرافدة 00 اه 
الصحراء. حيث نجح جماعة قناوة والديوان والسطنبالي 
مثلما رأينا في نقل جوانب من الفنون والتعبيرات 
الإفريقية. وحتى تمثلاتهم لوجود عوالم خفية:, - مثلما 
نبه النص القرآني بدوره إلى ذلك. نحو الفضاءات 
المغاربية. فنتيجة لذلك التثاقف. وفي سياق انتقال 
الظاهرة الصوفية المغاربية من حقلها العرفاني 
والوجداني إلى حقل الممارسة الطقوسية لم تعد تقتصر 
طقوس متصوفة عيساوة وغيرها من الطرق المغربية 
الأخرى على حركات محدودة من الرقصء بل اتخذ 
النسق آكثر حركية على شاكلة الرقص الإفريقي لبلوغ 
مراحل متقدمة من الانتشاء واستدعاء الكائنات الخفية 
للتداوي والعلاج من أمراض استعصى حينها فهما أو 
لتأمين طقوس العبور والحضور إلى الحضرة الإلهية. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ إن الاهتمام بمسألة الحدود في تمثلات المسلمين يحيلنا بالضرورة 
إلى موقع هذا المفهوم في المؤلفات الجغرافية العربية 
والإسلامية. فبالنسبة إلى أندري ميكاييل فقد مثلت الجغرافية 
العربية هي البداية الفعلية للجغرافية البشرية في العالم, حيث ابدى 
الجغرافيون العرب نجابة كبرى في هذا المنهج بعد تأليفهم مؤلفات 
كثيرة في جنس ما عرف بأدب "المسالك والممالك", والذي انشغلوا 
فيه بوصف المدن والأقاليم والطرقات والمسالك والحدود, وقاموا 
في مؤلف "نزهة المشتاق" الإدريسي والذي علله صاحبه بعدم 
قدرته على ضبطها في نصوصه أو في الخرائط المصاحبة وهو في 
قصر الملك الصقلي روجر الثاني بالدقة المطلوبة. بعكس 
المقدسي الذي كان شديد الحرص على ذكر حدود الأقاليم 
والمسافات الفاصلة بينها مع ذكر للحدود السياسية والجغرافية. 

() ابن خلدون, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر. ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, دار الكتاب اللبناني, 
بيروت, 1941 ج لا ص 1اع. 

(') إفريقية عند ياقوت الحموي (توفي سنة19 ١١‏ م) هي" بلاد واسعة 
ومملكة كبيرة قبلة جزيرة صقلية وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة 
الأندلس", معجم البلدان, دار بيروت للطباعة والنشر- دار صادر: ج ١ء‏ 
ص لاا. 

(8) بن سليمان (فاطمة). الأرض والهوية, نشوء الدولة الترابية في تونس: 
8 - 881 ا, كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس, 1..9, 
صغ .١‏ 

(0) نفسه, ص ]"ا. 

(3) ابن خلدون, المقدمة, دار الكتاب اللبناني, بيروت, 191/9, ص .1. 


دويلات المغرب من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر 


() احتل الإسبان مدينة بجاية عدة مرات, ثم استرجعها باشا الجزائر صالح 
رايس سنة ١٠000‏ . 
(4) الفاسي (الحسن الوزان). وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الغرب الإسلاميء بيروت, 19481 ط ؟, ج ؟. ص ١"ا.‏ 
(9) بن سليمان(فاطمة): الأرض والهوية, نشوء الدولة الترابية في تونس: 
| - ازاء م س, ص "ا 
)٠(‏ الفاسي (الحسن الوزان). وصف إفريقياء م س, ج .١‏ ص . 10 . 
(١١)نفسه.ءج‏ آا.صلا. 
نات عل أمعغم مهأ ء6معاه "| عل لاععطودا/ا عا» ,الل مستطوء8 (12) 
6/5 لمم دعطعععاعع؟ عل دنعتطق0 ,«صلوء كك“ ممغا عه عامئغم 
2014 أقم 10 ع| عصونا مع وتم ,2011 | 21 ,[عصوذا مع] دوعغؤوتمقصسطغة 
: اوانا .2022 ععطامصعءةل 15 ها 6ؤانادممء 
:00 : 2421 1/طاصء /وءه. ده ألعمعمه.دأهص ده [//:مغخط 
1 .مك /10.4000/وءه. اهل //نومخطا 
(11) يقول الحسن الوزان الفاسي عن متاعب الزيانيين:" غير انهم 
اضطهدوا من قبل ملوك فاس- أي المرينين- الذين احتلوا مملكة 
تلمسان نحو عشر مرات. حسب ما جاء في التاريخ. وكان مصير ملوك 
بني زيّان حينئذ إما القتل أو الأسر أو الفرار إلى المفازات عند 
جيرانهم الأعراب. وتعرضوا أحيانًا أخرى إلى الطرد من قبل ملوك 
تونس, إلا انهم كانوا يسترجعون ملكهم كل مرة. (110)"» . الفاسي 
(الحسن الوزان). وصف إفريقياء م سء ج .١‏ ص /ا. 
(1) يذكر الفاسي: « ولهذه المملكة ميناءان مشهوران: ميناء وهران, 
وميناء المرسى الكبير...غير أن هذين المينائين سقطا في يدي 
لملك الكاثوليكي فرناندو .)١5(‏ فكان ذلك خسارة عظمى لمملكة 
تلمسان, حتى أن الشعب طرد الملك أبا حمو وعوضه بأحد 
أعمامه...وهو المدعو أبا زيان...لكن ذلك لم يدم طويلا حيث أن 
(عروج) بربروس التركي طمح إلى الملك فقتل أبا زيان غيلة ونصب 
نفسه ملكا. ولما طرد الشعب أبا حمو توجه فورا إلى وهران وقطع 
ليد إلى إسيانيا قاضد| جلالة الإغبر اكور شارل كاراوس متها إليه 
أن ينجده ويعينه على أهل تلمسان والتركي بربروس. فاظهر 
لإمبراطور الكبير رحمة وشفقة مثلما أظهرها أسلافه, بحيث لبى 
دعوة الملك وأرسل معه جيشا قويا هائلا استطاع أبو حمو 
بواسطته أن يرجه الذك وملكية ويقتل بربروس وعددا من أتباعه. 
وبعد هذه الأحداث أرضى أبو حمو جنود الإسبان, وتمسك رغبة منه 
في السلم بالعهود التي قطعها على نفسه مع الإمبراطور, مؤديا 
له سنويا الإتاوة المحددة.» . وصف إفريقياء م سء ط ١‏ ج .١‏ ص 35. 


(10) نفسه ونفس الصفحة. 

(11) عزيزي (محمد الحبيب),« محلة الشتاء والصيف, الكراسات التونسية» 
عدد ,١1/1‏ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس, الثلاثي الأول 
سنة 1191 , من الصفحة ١١‏ على الصفحة /4. 

(110) عزيزي (محمد الحبيب), أطروحة دكتوراء ظاهرة الحكم المتجؤل في 
بلاد المغرب الحديث: المحلة التونسية انموذجاء كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بالجزائر, قسم التاريخ. السنة الجامعية 
17 .صع 

(1) بورقية (رحمة): الدولة والسلطة والمجتمع: دراسة في الثابت 
والمتحؤل في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب, در الطليعة 
بيروت, 1991, صالا. 

(15) بياض (الطيب). المخزن والضريبة والاستعمارء أفريقيا الشرق, 
المغرب, ١١.؟,‏ ص8١‏ . 

نات عل أممم مهل أل6مع«ه ٠١‏ عله طععطود/ا عا » ,3013ل صستطد8 (20) 
0 .مه بر« متوء تكظ | ممغا عله عامهم 

0 2 لاحت إساض. دسلة ال انلك القبائل الرسل الى تفارك 

حركتها داخل مجال معين والتشبث بالأرض بعد حملة أبي الحسن 
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المريني سنتي 11880 -1448 ما ساهم في إعطاء تجانس 
ديمغرافي داخل الممالك المغاربية. 
.«عأقصهغهم 6 أأغصمعل] رع العسذانله 6ألأمعل! » .عممعلعع عوطزاج8 (22) 
3 : مغو وغ6خصاعمهأدناعاع .1994 عع يزلا ,022ص رأمععاه ةن 0 نما 
.53-65 .مم .عااعىبءانءءعغما مم كمع أ طن ممم 
7/0١2‏ 002121 
22-2 _مقناص_30_0987-1381_1994نان /ع هل /1]. عع ذاعم . الالالالنا 
(11) مارمول كاربخال (. )١11.. - ١10‏ كاتب وضابط إسباني شارك في عدة 
حملات عسكرية تحت الراية الملكية الإسبانية. ومنها حملة 
الإمبراطور شارل الخامس الشهيرة على مدينة تونس سنة ه*أه١‏ ما 
مكُنه أن يكون شاهد عيان على مستجداتها وأن يخصها بصفحات 
مطولة عند تعرضه لوصف مدينة تونس. وأسعفه أسره من قبل 
السعديين ومرافقتهم لهم في حلهم وترحالهم إلى حين 
افتكاكهم السلطة من أيدي الوطاسيين أن يكون أيضًا الأقدر 
للحديث عن حواضر المغرب الأقصى ومدنه وبواديهء وأن يقدم لوحة 
تاريخية متنوعة الأبعاد حول الخصائص الحضارية والطبيعة للمنطقة. 
وتذكر المصادر أيضا مشاركته في حملة قمع ثورة البوشرات 
الغرناطية 30:35 زنام|4 35| عل ددزااءعط56 -١1018(‏ الا١١).‏ للاستزادة 
حول شخصية مارمول يمكن العودة إلى: 
: عمط" عه غأأمعلم باج عبوتكظنا ,علطت عملتمعطاعمي9 * 
عمأةعطنا .لع بععمود5ذأومعء 13 متوءاكظ'١‏ مما موعل عل دعصمنضمط 
.ع/اغ مع ,0102ا 
(4؟) حسن (محمد), المدينة والبادية, كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 
تونس, 1999 , جا ص ١55‏ . 
(10) جودي (محمد حسن). العمارة العربية الإسلامية, دار الميسرة للنشر 
والتوزيع: عمان, لا. . ؟, طا .. ص/؟. 
25 رعأوهاهنااعع أ أاء ع3 غع عانااعع]أطءك, مماونه8 عمم [اتطط (26) 
.(89-90) صط ولاوا, 
(19) عبد الرحمان بن خلدون, المقدمة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت, ل. . ؟, ص .١"0‏ 
(18) للاستزادة حول المنزل الفاسي يمكن العودة إلى مؤلف روجيه 
لوتورنو. فاس فصي عصر بني مرينء ترجمة نقولا زيادة, مكتبة لبنان. 
17 , من الصفحة 3١‏ وما يليها. 
(19) مارمول كاربخال؛ إفريقياء ترجمه محمد حجّيٍ وآخرون, مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع: الرزباط, 186, ج ؟. ص وغ .١51- ١‏ 


(.*!) نفسه, ج ثا, ص "1 . 

(1") حسن (محمد), المدينة والبادية, م س, جا ص .١19‏ 

(1"!) مارمول كاربخال: إفريقياء م س., ج "ا ص ١١‏ . 

(0) نفسه ونفس الصفحة. 

(:*1) نفسه ونفس الصفحة 

(10) الفاسي (الحسن الوزان). وصف إفريقياء م سء ج .١‏ ص 0لا. 

(11) مارمول كاربخال, إفريقياء م س, ج ؟. ص 55 .١‏ 

(00ا) نفسه, ص .16 . 

(18) مارمول كاربخال؛ إفريقياء م س,ء ج ؟. ص ١6١‏ . 

(5) ذكر الحسن الوزان الفاسي أن مجموع أبواب جامع القرويين واحد 


وثلاثون بابا كلها كبيرة. وصف إفريقياء ج .١‏ ص 5 .١ ١‏ 
مارمول كاربخالء إفريقياء م س, ج .١‏ ص ١5١‏ . 


تونس, ,١991*‏ ص 15. 
(50) مارمول كاربخال إفريقياء م س. ج "اء ص ١1"‏ . 
(53) نفسه, ص١١‏ . 


دويلات المغرب من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر 


بمتام2 اممفملكم رع ااعسغانه عتطموءومةو ذا ,(ان2) أج/اد ات (47) 
.4 ,2003 رواموط 

(4) «كناوة» أو «قناوة» وفق عديد الدراسات هي كنية مستوحاة من 
انتساب جغرافي, حيث كان التجّار المغاربة يطلقونها على أهل 
"جيني" أو "كيني", وهي مدينة مشهورة تقع جنوب تمبكتو على 
حوض النيجر. وردت هذه التسمية في عدة مصادر كلاسيكية ومنها 

ما ذكره الحسن الوزان الفاسي الذي أرجع أصل التسمية إلى:" 
مملكة يسميها التجار الأفارقة (يقصد المغاربة) «كناوة» والأهليون 
«جيني», ويطلق عليها البرتغاليون ومن لهم خبرة بهذه المناطق 
في أوروبا غينيا. الفاسي (الحسن الوزان). وصف أفريقياء م سء ج 
ص11 

داع و5اناع55عع10162 :ع1360/! داكو 0/3اة م6 5ع ا ,(ل)مهإعطعيه5 (49) 
.201955 .عع مقع انامخقاع0] وصه 6018 رععمعءة 11ل 

(.0) نفسه ونفس الصفحة. 

(1ه) دلائل الخيرات, أو دلائل الخيرات وشوارق الأنوار فى ذكر الصلاة على 
النبي المختار , كتاب من تأليف محمد بن سليمان الجزولي المتوفى 
سنة 870 ه. جمع فيه صيغ فى الصلاة على رسول الإسلام, ويعد 
من أشهر الكتب في هذا المجال مما جعله محط اهتمام كثير من 
العلماء قديماً وحديثاً, وخصوصًا الصوفية منهم, فجعلوه جزءاً من 
أورادهم التي يقرؤونها صباحاً ومساءً. 

(00) يتألف هذا الحزب من تشكيلات لغوية متنوعة من الأذكار والأدعية 
المتفرقة التي وضعها عدد من شيوخ الجزولية, انظر: ممارسات 
الإنشاد الصوفي في الطريقة العيساوية. ص ١١١‏ وما يليها. 

(01) بن عمر(هشام)., ممارسات الإنشاد الصوفي في الطريقة 
العيساوية. م س, /91؟ 

(:0) فقد شهد الحسن الوزان الفاسي في جهة فاس دعوة بعض الأعيان 

إلى أعراسهم أحد الشيوخ البارزين من المتصوفة مع جمع من 

مريديه. فاذا أتوا الوليمة, بدأوا بتلاوة الأذكار وترتيل الأناشيد. وبعد 
تناول الطعام, يأخذ المسنون منهم في تمزيق ثيابهم في إشارة 

لى رقص الحضرة. وصف أفريقياء م س. ص 119 , 

(050) لقد كان الاعتقاد في الجن سائدا ومنتشرا في شمال أفريقيا قبل 

دكدل الغرت والمسلمفين اليد قعل الرعم من كون شكة 

لمعتقدات قد اندمجت مع ما جاء به الإسلام فقد بقيت مع ذلك 

بعض المؤشرات الدالة على تميّز الاعتقاد في الجن بالشمال 

لأفريقي عن مثيله في الشرق الإسلامي, كعادة التضحية بالطيور 

لإرضاء تلك المخلوقات الخارقة والتي تعود أساسًا إلى الديانة 

لقرطاجية. بن عمر(هشام). ممارسات الإنشاد الصوفي في 
الطريقة العيساوية. م س.: ص ١10‏ . 

(051) وجب عدم الخلط بين الرقص والشطح., فالشطح الصوفي هو عبارة 
عن كلمات تَصْدّر منهم في حالة العَيْبوبة حيث لا يَشعرون حينئذ 
بغير الحقّ كقول بعضهم :أنا الحَق وليس في الجُبّة إلا الله ونحو 
ذلك. 

(01) الكحلاوي (محمد), «مدخل أنثروبولوجي إلى فنون السماع الصوفي 
بالغرب الإسلامي», مجلة التقاليد والفنون, المعهد الوطني للتراث, 
العدد ؟١ا,‏ سنة ا..؟.ص 17 . 

(58) بن عمر (هشام), ممارسات الإنشاد الصوفي في الطريقة 
العيساوية, م س,؛ ص .١ ١١‏ 


(09) نفسه, ص .]]١‏ 
ناج عل أممغم مه أو6معاه '| عل طععطو3/ا عل» ,الل مصتطقء8 (60) 
أأع.مره .«ملوء أكظ'| ممع ا عل عاممةم 
.لأطا (61) 
.وأطا (62) 


د ربع سنوي . 
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ضاق اث 
خلال القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي 
دراسة بروسبوغرافيّة 


د. الأسعد يانسي 


إطار بيداغوجي بوزارة التربيّة 
1 لك ل 
تونس - الجمهورية التونسية 


يستهدف القال الراهن دراسة مدى إمكانية التعويل على مدونة التراجم عند التصدّي لبعض امسائل الاجتماعية باعتماد ا منهج 
البروسبوغرافيء: ومدى الإمكانات التي يوفّرها هذا ا منهج لدراسة الفاعل الاجتماعي خلال العصور الحديثة. وتحديدًا عبر مُساعلة ضّة 
القضاة الذين تولوا الإشراف على الجهاز القضائي بولاية دمشق العثمانية خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي. 
وبالتالي لا تتناول هذه الدراسة تاريخ الجهاز القضائي بالولايات العثمانية كمؤسسة: بل تحاول الكشف عن بعض الجوانب الاجتماعية لهؤلاء 
القضاة من زاوية أصولهم الجغرافية ومختلف ا مسارات التي تخيروها لأجل تأمين ترقّيهم العلمي وا مهني؛ وبالتالي الاجتماعي: فضلاًٌ عن 
طبيعة العلاقات التي علمت تواصلهم مع بعضهم ومع بقية ا مكونات الاجتماعية وكيفية تمثلهم لهنتهم من خلال الأدوار ا مختلفة التي مارسوها 
تجاه بقيّة الأوساط الاجتماعية . وقد اتضح من الدراسة تفرد متون التراجم: عمومًا , بماذة تاريخية هامّة ومفيدة؛ حيث تسمح لنا ببناء قواعد 
بيانات خاصّة بتراجم الفئة اُستهدفة بالدٌّراسة: أي قضاة دمشقء مما يسمح لناء وفي إطار ا منهج البروسبوغرافيء من إعادة تركيب تلك 
البيانات: على تشئّتها وانعدام خيط ناظم في ما بينهاء إذا استقنينا طبعًا الإطار الزمني والغاية الوعظية لكُتابهاء ممًا يتيح لنا بناء شبكة 
البيانات البروسبوغرافيّة. بشكل يساعدنا في ضبط شبكة الفرضيات والأسئلة العتمدة عند مساعلة الفئة اأُشتغل عليهاء وهو ما بِيسَ رلنا 
حسن توظيف تطبيقات الحاسوب ويرفع من قدرتنا على السيطرة على الكم الغزير من ا معطيات الواردة بمتون التراجم والتصرف فيها وفق 
لضاف ادرسوية فسن اناد ريسك | الب رررسيوف ررقت 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: -؟ يوليوه 1 ؟ 


١ 31 8 5‏ قضاة: دمشنق العتمانيّة: بروسبوغرافيا: تراجم: الذولة العثمانتّة 
تاريخ قفبول الشبر: 26) أغسطسلن “رم)ء) 5 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/4112023.340731 65 
الاستشهاد المرجعبي بالمقال: 


الأساعد يانسي. "قضاة دمشق خلال القرن الحادي عشير الهجري الستابع عشر الميلادي: دراسة بروسبوغرافيّة".- دورية كان التاريخية.- 


السنة السادسة عشرة- العدد الواحد والستون: سبتمبر 18 ) ٠‏ ).ا ص 121 اسل 
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ثشر هذا المقال في دَورِيةٌ كَان التاريُخية 4.0 01 نام 017050005© علالأهع07 عط 07 5صمعغ عط ععلمصن لعغأبطلنم نولل ذأ عاء36 كلط1 
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من ناحية النصء تحاول هذه الدراسة اختبار مدى 
الإمكانات التي يمكن أن يوفْرها جنس مخصوص من 
الكتابة الكلاسيكية؛ المسمى ب "أدب التراجم'" وذلك 
ف شرك إذراء مفرفما الار 0 ا لك 
المنهج؛ وبالرّغم من الْمُنجز العلمي, الذي تم الاعتماد فيه 
على المنهج البروسبوغرافيء منهجا وتطبيقًا وذلك ضمن 
الفضاءات العربيّة,!' فإِنْ هذا المنهج لا يزال بحاجة 
انحر راس امسق ل حا سل فاته 1 كو آنا 
ا 
دراسة عينة من الفاعلين الاجتماعيين بولاية دمشق زمن 
الفترة العثمانية. وتحديدًا خلال القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي. عبر التصدي لفئة من 
امار الرمان ديت محتلف تفاظفات الكاة وا مها 
السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية. ألا وهي فئة 
الفختاة الدين راولوا وظهة الفما ولأنة فى حتين 
الجهاز القضائي الذي أرسته الدولة العثمانية, مركزيا 
وإقليميا. 

من هذه المنطلقات. ستحاول هذه الدراسة تتبع بعض 
الأركان التي أفرزت مع بعضها حضور فئة تقاطعت مع 
غيرها من الفئات في بعض الخصائصء لكن في المقابل 
تمايزت عن غيرها من الفاعلين الاجتماعيين: الأمر 
الذي سمح لها بأن توجه الحياة اا آنذاك وفق 
مسار كه السام 5 تحار لمنة المكونات الا دم شا 
خاصة تجاه الفئة الأفلى 0 تحديدًا ممثلّي الستلطة 
السيّاسيّة؛ والفئات الأدنى منهاء تلك التي تختزل 
في لفظ "الأهالي". وذلك من خلال الوقوف على طبيعة 
الأدوار التي لعبتها فئّة القضاة إلى جانب خصائص 
العلاقات التي ربطت هذه الفئة ببقية المكونات. 

وبناء على ما تقدم, يتألّف هذا المقال» من ثلاثة 
محاور أساسية. هي: أولاً: قضاة دمشق خلال القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلاديء ثانيًا: 
كتب التراجم والمنهج البروسبوغرافيء ثالنًا: قُضاة 
دمشق: الأصول والمسارات والأدوار. 


قُضاة دمشق خلال القرن الحادي عشثر الهجري الشابع عشر الميلادي 


أولاً: قضاة دمشق خلال القرن الحادي عشر 

الهجري/ السابع عشر الميلادي 

ةاضقلا-/1١‎ 

يستهدف هذا المقال فنّة من "أعيان' دمشق وفق 
منظور كُتّاب التراجم زمن الفترة المدروسة؛ والتي تشمل 
أولكك الدسن تفل و وظهة الففنا. لل ساق شور كاذرا 
شاميين أو أولئك الذين قدموا من خارجهاء دون غيرهم. 
وذلك بقطع النظر عن رتبة القاضي أو اختصاصه 
المذهبي ضمن الجهاز القضائيء بما فيه قضاء ركب 
الحج الشامي. وبالتالي فإِنْ هذه الفئة التي تم تخيرتها 
ضمن هذه الدراسة ليست سوى واحدة من بين فنّات 
أخرى عديدة تزخر بها مصثفات التراجم, وبالتالي فهي 
ليست فئّة اجتماعية بالمنظور السوسيولوجي. وتضم 
هذه الفئة 5" فاصنا ممن دَولوا أمر القضاء تمسق 
خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي. 

ولكن ار هذا المقال إلى القضاة كفاغلين 
اجتماعيين؛ فمن المهم التذكير بالإطار المؤسساتي الذي 
رسم ضمنه هؤلاء القضاة مساراتهم المهنيّة ووجاهتهم 
الاجتماعية. إذ نجد على رأس الجهاز القضائي 
العثماني: ذي البنية الهرمية. شيخ الإسلام وهو مفتي 
الدولة وبمثابة قاضي قضاتهاء ومستقره بالعاصمة 
العثمانية. وفي نفس الوقت تم تقسيم المجال العثماني 
إلى منطقتين قضائيتين كبيرتين؛ يرأس كل منهما قاض 
أفندي: منطقة برئاسة قاضي عسكر الرومليء الذي 
يعين قضةة الولايات العثمانية الواقعة بأوروباء وأخرى 
برئاسة قاضي عسكر الأناضول. الذي يعين قضاة 
الولايات العثمانية بآسيا ومصر. 

ومن الصلاحيات الموكلة لقاضي عسكر الأناضول 
نجد تعيين القضاة الأقل درجة منه بموجب تذكرة تسمى 
'منصب كاغدي". وبالتالي كان القاضي يرتبط برئيسه 
الذي يعينه عادة لمدة سنة لكن بالإمكان أن تتجدد 
باستمرار. وأما بلاد الشام. وضمنيا دمث 
تتبع السلطة القضائيّة لقاضي عسكر الأناضول؛!') على 
أن يكون قاضي قضةة الولاية حنفي المذهبء ويتمتّع 
قاضي دمشق بامتياز تعيين قضاته أو نوابه الآربعة. وهم 


مشقء فقد كانت 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
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١ ؟‎ 


مقالات 


فاخ الحفة ونفد النافك الرك لفرفك الولالة. 
إلى جانب قاض مالكي وقاض حنبلي وقاض شافعي؛ 
وعادة ما يكون هؤلاء النواب من المحليين. 

أما بقية مكونات الجهاز القضائي بالولاية فتتكون 
من معاونين غير قضاة وهم؛ أمين المحكمة ومحضر 
باشيء» ومترجم.: وكاتب محكمة؛. وروزنامجي. وضابط 
المحكمة؛ والجلأد. والشهود . وعموماء نجد بدمشق سبع 
محاكم عثمانية. وهي محكمة البزورية, أقدم محكمة 


3 3 


عثمانية. ومحكمة الباب. وهي المحكمة الرئيسية 
يدمشقء: ومحكمة القسمة العربية والعسكرية: مختصة 
في قضايا الميراث والنزاعات بين العسكر. ومحكمة 
العونية. ومحكمة الصالحية. ومحكمة السنانية, 
ومحكمة الميدان. مختصة في قضاليا 
الر 0 

١/"-دمشق‏ العثمانية 

منذ سنة 577ه/ 617١م‏ أضحت بلاد الشاء!'! تحت 
الحكم العثماني. حيث ّمت إداريًا إلى ثلاث ولايات, 
وهي ولاية دمشق (أو الشام). وولاية طرابلس وولاية 
حلب. ونجد على رأس كل ولاية وال؛ وهو ممثل السلطان 
العثماني بهاء وعادة ما يقطن بالسراياء حيث يمارس 
سلطاته العسكرية والمدنية؛ "ويساعده القاضيء الذي 
يُشرف على محاكم دمشق السسبع؛ بالإضافة إلى المفتي 
ا ا 

أما ولانة مسق مكال الدراسلة. ففد تالفت كن 
عشرة سناجق (ألوية). وهي: دمشقء والقدس الشريف. 
وغزة. وصفدء ونابلسء. وعجلونء. واللجونء. وتدمر, 
وصيدا وبيروت؛ والكرك والشوبك. رغم أن حدود ولاية 
دمشق ومكوناتها غير ثابتة وذلك بحسب تطور المقاربات 
الإدارية العثمانية تجاه ولايات بلاد الشام عمومًا. وبما 


الأراضي 


أن سنجق دمشق يعد مركز الولاية فقد توطنت بمدينة 
دمشق مختلف الأجهزة الممثلة للسلطة المركزية 

أما من حيث الإشعاع؛ فَإِنْ مدينة دمشق يتجاوز 
إشعاعها حدود الولاية؛ باعتبارها مركرًا محوريًا ضمن 
ولايات بلاد الشام الثلاث ثم الأربع» إثر إحداث ولاية 
صيدا سنة ١117م:‏ وذلك نظرًا لقيمة موقعها ولقيمتها 
الدينية لدى العثمانيين. فهي نقطة تجمع قافلة الحج 
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الشامي ومركز انطلاقهاء كما يتمتّع حاكمها بأسبقية 
إدارية على باقي ولايات الشام.!) من جهة أخرى. كان 
النسيج الاجتماعي والديني لدمشق متنوعًا حيث ضمت 
طوائف دينيّة وأعراق مختلفة. إذ توطّن بها مسلمون 
ومسيحيون ويهود. فضلاً عن توزّع المسلمين عمومًا بين 
شيعة وسنّة, وتفرق هؤلاء الأخيرون بين المذاهب السنيّة 
الأربعة (الشافعية. والحنفية, والمالكية2 والحنبلية). 
مس اغراق مخلفة أدررها الفرك والأدراك الأكراد 
والتركمان والآشوريين. 

١/"القرن‏ الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 

الميلادي 

خلال القرن الحادي عشر الهجري (7١م):‏ تعاقب, 
تقريباء ١١‏ سلطانًا على حكم الدولة العثمانية» وقد 
خاضت هذه الأخيرة خلال هذه الفترة حروبا على 
جبهتين: ضد دول أوروبا غربًا وضد الدولة الصفوية 
على الحدون الشارفة. لفد أذرت هده الحررك شلك كن 
الأوضاع الداخلية؛ وذلك منن أواخر القرن ١٠ه‏ (1١م):‏ 
ومطلع القرن ١١ه‏ (17١م).‏ حيث بدأت الأوضاع 
الاقتصادية للدولة العثمانية تسوءء وتجلّى ذلك خاصة 
من خلال الأزمات المالية والنقدية التي بدأت تلقي 
بضلالها على مركز الدولة وولاياتهاء بما فيها دمشق.!"ا 

لقد أفرزت طبيعة المرحلة المتأزمة تحولات في 
سر الممكالدت السشكاة عفد فصول متفشر 
الجيش الإنكشاري بدمشق من أغلبية رومية إلى أغلبية 
محليّة. وكذلك في مستوى ارتفاع مقادير الجباية طيلة 
القرن السابع عشر الميلادي (١١ه).‏ وقد أثّر ذلك سلبا 
على أوضاع السكان؛ صاحبه سعي بعض الأعيان 
المحليين إلى مزيد الإثراء. حيث شكل بعضهم كتائب 
مسلّحة تعمل تحت إمرتهم: هذا إلى جانب نزوع بعض 
الحكام المحليين إلى فرض صيغ جديدة في علاقاتهم مع 
السلطة المركزية العثمانية تراوحت بين التمرد والرغبة 
في الانفصال١!'')‏ كذلك مثل القرن السابع عشر 
الميلادي (١١ه).‏ مرحلة انتقالية مهمة في نظام الجباية 
العثمانيّة وذلك بالتخلّي التدريجي عن نظام "التيمار" 
مقابل إحلال نظام "الالتزام'" الذي سيتواصل لغاية 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. حيث ستنطلق 
الدولة في تطبيق ما يُعرف ب "التنظيمات".!١")‏ 
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اننا 


هذا التحول في النظم الجبايّة ساهم بشكل مؤْثّْر في 
هيمنة العنصر المحلي ضمن إدارة الولاية. على غرار 
ولاية دمشق. حيث ترتّب عن زيادة نفوذ العناصر المحلية 
ضمن المشهد السياسي والاقتصادي للولاية بروز 
صراعات فيما بينها من جهة: وبينها وبين ممثّلي السلطة 
المركزيّة بالولاية من جهة أخرى!" على غرار صراع 
الأمير فخر الدين بن معين؛ (ت. "4 ١١ه/‏ 1770م)؛ مع 
السلطة المركزية ممثلة في والي دمشق مصطفى باشا 
المعروف بالحتاق روني دمشق اسنة 175 1174م 
ومع حكام محليين مثل بني سيفاء حكام طرابلس 
الشام.!''' مقابل ذلك خيّرت السلّطة المركزيّة التعامل مع 
الحكام المحليين بالولايات عموما ودمشق خصوصا 
بشكل من "البراغماتية". حيث أضفت الشرعية على 
الحكام المحليين مقابل التزام هؤلاء الأخيرين بطاعة 
السلاطين العثمانيين وتمسكهم بالانتساب للدولة 
العثمانية مع تأمين الدعم الجبائي والعسكري للمركز, 
مقابل إمكانية تدخل السلطة العسكرية المركزية بكل 
ثقلها لإعادة ترتيب الأوضاع ال محلية كلّما لاحظت بداية 
خروج السلطة المحلية عن الإطار المسموح لها. 

فيما يتصل بأوضاع الدولة العثمانية عموماء كان 
القرن ١١م‏ يتأرجح بين فترات تأزم وأخرى أقرب إلى 
التوازن» وكانت أوضاع الولايات. على غرار دمشقء تتأثر 
بهذا التأرجح بين القوة والضعفء رافقتها تحولات 
عسكرية وجبائية مصحوبة بتجدر سلطة البيوت المحلية 
داخل الولاية. 

ثانيا: كتب التراجم والمنهج البروسبوغرافي 

من أبرز المصادر التي يمكن التعويل عليها في مثل 
هذه الدراسات. نجد كتنب التراجم. وقد ترف لنا 
الشاميون مدونة ثرية في هذا الجنس من الكتابة. ولعل 
من أبرز ما دون في هذا المجال في علاقة بالفترة 
المدروسة؛ أي القرن الحادي عشر الهجري (7١م):‏ نذكر 
المُصنّف الذي ألقّه المؤرّخ والأديب الدمشقي محمد 
الأمين المحبىي.ء (١5١١-١١١١اه/اةة١-195ام)ء‏ 
والموسوم ب "خُلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر". والذي قال فيه ابن شاشوء. الذي عاصر المحبي, 


بأنه "صذف تاريخا لم يسبق إلى حسن تتميقه؛ لم يبق 
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للكتب قبله ذكراء فكأنها بالنسبة إليه إذا عدت صفراء 
حوى جميع محاسنها".!'' ويتأنّف هذا الكتاب من أربعة 
مجلّدات. ضم تراجم ل ١7184‏ شخصية من أقاليم عربية 
وإسلامية متنوعة ومن شرائح اجتماعية مختلفة؛ كانت 
قد توفيت بين ٠٠١١‏ و١٠٠١١اه/‏ 1181-1097م,: وقد 
رنْبها المؤلف وفق حروف المعجم. لذاك اتسيم هذا الكتاب 
بتغطيته للعالم الإسلامي آنذاك من جهة وبثراء 
مضامينه من جهة ثانية. ومن بين الفئات التي ترجم لها 
المحبي. نجد القضاةء الذين بلغ عدد تراجمهم ب 
'الخلاصة 157 عاضا من محتلف الد رجات والأضول 
الجغرافية. وقد أحصينا فيما يهم قضاة دمشق 0“ 
عن 

وبحسب ما تقدم. وفي إطار 
البروسبوغرافية. سنقوم بمساءلة هذه الفئة. أي قضاة 
دمشقء من جوانب مختلفة؛ وذلك من خلال طرح جملة 
من الأسئلة تتمحور حول: 

-الأصول الجغرافية لهؤلاء القضاة. 

-آليات تدرجهم ضمن مساراتهم العلمية والمهنية. 

- انعكاس خصائص هذه المسارات على العلاقات 


الدراسة 


والأدوار لذن ميزت فقضاة دمشق. 


ثالثاء قضاة دمشق: الأصول والمسارات 

والأدوار 

"/١-في‏ الأصول الجغرافية لقضاة دمشق 

ينحدر القضاة الذين باشروا هذه المهنة بدمشق؛ على 
مختلف رتبهم: من أصول جغرافية متنوعة. وإذا استثنينا 
القضاة الذين لم يرد مكان ولادتهم ضمن تراجم المحبي. 
والبالغ عددها 19 ترجمة أي بنسبة 78,77 96: فَإِنْ جل 
القضاة الذين تولّوا هذا المنصب بدمشق هم من المحليين 
أي دمشقيين. حيث نجد 19 قاضيًا من جملة 0 قاضيّاء 
أي بنسبة 38,77 96. في حين تورّع حوالي الربع المتبقي 
من القضاة بين أصول رومية. وعددهم ١١‏ قاضيًا 
6615 و قضاة شامين: قلط يي لين 
ما يمكّل 5,75 96 من جملة 76 قاضيًا الذين ذكرهم 
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رلا 


يبدو هذا التوزع الجغرافي لهذه العينة من القضاة 
منطقي جداء خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مجال 
الدراسة؛ أي دمشقء الحاضرة العلمية التاريخية ببلاد 
المشارق؛ وما قدمته من أعلام في مجالات الدين على 
غرار الفقه والحسبة. فضلا عن طغيان العنصر التركي 
ضمن المذهب الحنفيء. المذهب الرسمي للدولة 
العثمانية. فيما يتصل بمنصب قاضي القضاة سواء 
بدمشق أو بغيرها من الولايات العثمانية. 

"/؟-مسارات التدرج العلمي والمهني لقضاة دمشق 

أما من حيث مسارات التدرج العلمي والمهني التي 
علّمت تراجم هؤلاء القضاة بدمشقء فإننا نسجل 
بالنسبة للقضاة الدمشقيين: وائذين عادة ما تونُوا نيابات 
القضاء. ومن خلال رصد محطات تدرجهم في تحصيل 
العلم ومسالك تولّيهم وظيفة القضاء و/أو ما ارتبط بها 
من وظائف أخرى كالتدريس أو الإفتاء. اختلافا في 
المسارات: 

حيث نجد طائفة من القضاة الدمشقيين اتّسم 
تكوينهم المعرفي بشيء من المتانة. يخول لهم مزاولة مهنة 
انفضا الافت | المظار فك حت ررضو على الف رن 
في علوم الحديث على غرار القاضي إِبَرَاهِيم بن مُحَمَد 
بن علي بن أبي بكر الصالحي الْمَعَرُوف بالغزال» (ت. 
١ه‏ /1117م)ء والذي تتلمت 1ك سات 1 1 
الوفائي 0 إلى جانب تلقيهم دروسا في الفقه على يد 
مَحَمَّد الْحجَازِيء وي التَمُسير أخذوا عن محب الدين 
0 مثل القاضي الشافعي: أبُو بكر بن محمد بن 
محمد الْمَعَرُوف بالزهيري؛ (ت. 17١اهار‏ 3/110 
وكذلك الأمر بالنّسبة لقاضي الشافعيّة بمحكمة الْيَاب 
0 ليك بن على سن 0 الدين الكدررقة 
ا ل لا 

كما نجد طائفة من القضاة الدمشقيين الذين؛ إلى 
جانب تلقيهم علوم الدين بدمشق. حرصوا على مزيد 
التحصيل خارجهاء وبالذات الجلوس عند علماء 
القاهرة؛ مثل قَاضي الْمَالكيّة بدمشق؛ أحمد بن مُحَمَد 
الْمَعَروف بالزريابي, (ت. ١6١٠ه/‏ 1140م): فإلى جانب 
تكوينه الديني بدمشقء؛ كان قد أمضى ثماني سنوات من 
التحصيل في الفقه وغيره على يد شيوخ القاهرة منهم 
لْبَرَهَان اللّقاني» وذلك قبل أن يُصبح مدرسا بالمدرسة 
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ا ا ا ار كدالت 
قَاضي الشافعية بمحكمةٍ لميدان والمحكمة الكدرى 
بدمشق د الأديب حسيّن بن محمود الْعَدوي 
50 اا 

كما نجد منهم من سلك مسلكًا آخرء لأجل الحصول 
على منصب ضمن الجهاز القضائيء. حيث خير البعض 
الشمر إلى الفاسة العتماضة. اسطلسول. لجاكاد هارة 
الأتراك في ما يعرف ب "الملازمة"؛ بمعنى مُصاحبة طالب 
العلم لآحد العلماء. أصحاب القرار المؤثّر في تنصيب 
الشخص الُلازم في مناصب قضائيّة و/أو تعليميّة, 
ل ل الك ليه 
عرفية اعتبارية وَهي الّمدخل عندهم لطريق التدريس 
وَالَقَضَاء'!') على غرار القاضي الدمُشقي رَكَريّاء ل 
وبب- 00000000 
الذي ظل في خدمّة قاضي الشام: آنذاك؛ شعبّان بن ولي 
الدين» حتى شغل مناصب قضائية بكل من دمشق 
والقاهرة إلى جانب تولّيه وظائف التدريس والقسمة 
العسكريّة,!''2. والقاضي بمحكمة الميدان: عبد الَكَرِيمِ 
بن مُحَمَّد المعروف بالعبادي: (ت. ١07١٠اه/‏ 0 
والذي تحصل على المنصب المذكور إثر مُلازمته مُدّة من 
الزمن المفتي الّمولى عبد الْعزيز بن قره جلبي "١‏ أما 
ل ل اك شيخ الإسلام وقاضي 


م عتم 


الْعَسَكّر بالرومليء آنذاك. يحي بن رَكَرِيّاء. فستكون 
مسيرته المهنية مكلّلة بعدة مناصب ورتب قضائية 
وتعليمية مختلفة وربما متزامنة؛ مثلما هو الحال بالنسبة 
للقامي مح الله بن مجيد مسحب الدين رك 
لاع ء 00 737ام). صاحب "المناصب العَاليّة 2 
00 

7507 المذهبي ليصبح حنفيا بعد 
أن كان شافعيا على غرار القاحي الدمقعي أبو البقاء 
بن عبد الْوَهّاب بن عبد الرَحَمَّان الصفوري. (ت. 
ه٠ه/‏ 1177م).: الذي كان شافعيا زمن استقراره 
بدمشقء ثم أضحى حنفيا إثر سفره إلى إسطنبول 
وتقربه من أحد وزراء الدولة "العظام'. الأمر الذي سمح 
له بالارتقاء من كَاتب للصكوك بمحكمة الصالحية إلى 
قاض بعدة محاكم بحواضر شاميّة عديدة.!*'2 كذلك 
فعل القاضي أحمد بن إبراهيم الْمَعروف بايّن تَاجٍ الدين؛ 
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150 


(ت. ٠ه/‏ 1100م). والذي "صار قاضيا كالركك 
ا ل ل ا قل أن يصبح نائا 
بقَضاء دمشق عن قَاضي قضاتها أبي رو الشعراني. 
(ت. 4ل ١اه/‏ 1/1 ام)! ''' أو القاضي الدمشقي أحمد 
ا 
*10١م)).‏ الذيء فضلا عن مصاهرته لنقيب الّْأَشْرَاف, 
لحب بن جره سشا يف ركد شافما قفار 
بنيابات قضاء بمحاكم 
الوك لل 00 
في المقابل. سلك قضاة آخرون مسلكا خاصا للفوز 


دمشق إلى جائب منصب قاضي 


بعص انناضب القحائية. إد تعفي الحلوصة” كن 
حالات توسل منصب القضاء عبر يذل الأموال والعطاياء 
دثل قاح الشاففية الدفقة ير احمد رن محمد شها 
الدين الجعفري الصالحي؛ زث, 7١١٠ه/‏ 1107م) 
والذي تم عرله بعد 0 "حماقاته" المهنية» على 
كا الام لمحيل ب كان 
الذي بن محمد رت 116 1104م الذي تكرر 
سفره إلى دار السلطنة ولازم على عادتهم ودرس ومدح 
مَشَايخْ الإسلام وصدور الدولة بقصائد فائقة. من ذلك 
ما مدح به قاضى العساكر الرٌومية الّمولى أحَمد الشهير 
بالمعيد . 0 00 ٠:‏ ووني الثيابة الكرى 

مَشّق وقسمه الْمَسكَر".!' ومنهم من تولّى مناصب 
00 ه393 
الْمَالكيّة بمحكمة الميدان» صالح بن عمر بن القّاضي 
سعد ل ٠(ت.5١٠٠ه/‏ 1554م).: الذي و 
المنصب المذكور "حين كَانَ عمه القّاضي فخر الدين 
عَثّمَان بدمّشّق متحلياً عن نيّابَة الحكم بمحكمة 
اليا" ل أو القاضي صلاح الدّين د ال 
رت 7 اهت/ 1177م): الذي سمي قاصيًا لسنوات 
مسترسلة حينما كان والده زين العابدين ترجمانا 
الا الاك هل دش 
علماء د سني و شبيوحيا دج ب أآحد التصات فثلهما 
حصل مع القاضي الشافعي حسن بن مَحَمَد بن أبي 
الفخل اللنب در الدين الدمشد) 055 اه 
ا ل ا ا 


5 
( ١520 07 دمشق:‎ 


قُضاة دمشق خلال القرن الحادي عشثر الهجري الشابع عشر الميلادي 


أما فيما يخص مسارات التدرج المهني للقضاة غير 
الدمشقيين: والذين عادة ما زاولوا نشاطهم برتبة قاضي 
قضاة دمشق, فَإِنّنا نميز بين 

مَنْ سلك طريق المُلازمة. على غرار قَاضي قَضَاة 
الشام. سنة (١1١٠ه/‏ 1177م).: أبي سعيد بن أسعد بن 
سبد كس جار ارك اهار 1177م). الذي لازم 
عمه شيخ الْإِسَلَام المولق ددن فضلاً عن كونه ابن 
ل وهر له ظروفا مناسبة لاكتساب 
تكوين علمي متين بحسب وصف المحبّي .!'") كذلك لازم 
أحمد بن توفيق الكيلاني المعروف بتوفيقي رّادهء (ت. 
لل ام شي الاسلة محمد ا لش الذي 
قبل أن يصبح قاضي قضَاة دمشة شنلة 42 اه/ 
ا" أما أحمد بن روح الله بن نَاصر الدين 
الَأنَصَّارِي 2 (ت. 8١٠٠ه/‏ ١٠17م).‏ قَاضي 
الات 5-0 فد حدم ل لكا الاراة 
يَقَال لَهُ فريدون. وأقرأ أونّاده ولازمه حَتَى انتظم في 
شلك الموالي 21" ١‏ 

ومن جهة أخرىء نجد من راكم جملة من المعارف 
الضروريّة والتي تَؤْهّله للحصول على مناصب هامّة في 
الدولة. خاصّة منها القضاء؛ مثل فاضي قّضاة الشام: 
سنة 55١٠ه/‏ ؟١1اام‏ أحمد بن شيخ أحمد المتررفة 
بشيخ دادم 0 *"١٠٠اه/‏ 1154م)ء والذي كان "علامة 
في الْعُلُوم الْعَهلِيّة: وله إلمام نام بعلوم البلاغة. ماضلا في 
الْفقه'٠!'‏ '' حيث تولى منصب القضاء إثر تخرّجه من 
مدرسة الحديث السليمانية ا ا ري 
الأخيرة مثلت محطّة تكوينية فارقة لعدة قضاةء على 
غرارء قاضي قضاة دمشق سنة 71١٠١ه/‏ 1101م: أسعد 
بن عبد الرحَمَان بن عبد البَاقي القسطنطيني؛ (ت. بعد 
رمه اس ل لل ره 
١٠ه/‏ 1707م). الذي 'وصل إلى العدرسة اللمانية 
ولي منها قَضَاء حلب ثم قَضَاء مصر وَلم تطل مدته بها 
وعال - معاءالفاء في سنة 017 ١٠١ه‏ [/17417م] 07" 
أو كذلك قَاضِي خضاة الشام؛ سنة 6"* اهار 171ام, 


وي 


لجان بن رك المعروف 00 زت. /ا0١٠٠ه/‏ 


118١م).‏ والذي أبحر في علوم شثى على يد كبار شيوخ 
اران ال ال ا 
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كردلا 


على صعيد آخرء. تعترضنا تراجم تفيد حضور من 
حر ف الك السوسل التشاعة. ل عاد ما مل 
عد أكان الدولة الفشانية لأكل شششك كن 
القضاة. من أمثال شعبّان بن ولي الدين البوسنوي 
النوسيلي. (ت. /اا١٠ه/‏ 1757م).: الذي تدخل له 
إِيرَاهيم الْمَعْروف بالروزنامة جيء لدى الوَزير الَأَعَظَّم 


05-7 


محمد باشا ٠‏ لآجل أن يفوز بمنصب قضائيء كما تدخل 


لأجله مرة أخرى عند "عزل الّمولى أحمد بن زين الدين 
المدررفة بالمنطقي عن قَضاء دمشق؛ اا سعى لَه 
لصا نارضا الاسااري انديم السلطان وَكَانَ إِذ 
داك اشعكان النوسيلي] ناب الشاء فأنعم عليه لطر 
بها"1"') وذلك قبل أن يرتقي لرتبة ا عسكر 
الأاصور نه لوي 200 اط عه الما كن سام 
الدين الْمعَروف بحسام زّاده اروم (ت. ١ل١اه/‏ 
1ام). فإلى جانئب تبحره في المعارف الدينية والأدبية, 
فإن ما جعله يفوز بالمناصب القضائية السامية: منها 
قضاء السام امنة 61 (اه/ لكذاء. هو "أن العلة في 
به إليه [السلّطّان مرا ] شاه للرمي بالسهّام وَمنه 

تعلّمه الستلان الْمَدْكُور وأتقنه. وَلم يزل مشمولاً 


بعنايته... إِلَى أن وصل إِلَى اللمدرسة السليمانية وَولي 


ل ل لحن عا كر إل ماد 
الع 17 آعا قاضي دمشق بين سنة 44١٠ه‏ 


و١6١٠ه/ ١١58‏ و١غؤاام‏ 0 بن عيد الْعَزِيز بن 
حسن جان الشهير بالبهائي: (ت. 54١٠اه/‏ 1764م). 
ا 
2233 
أتم موقع, فُوجَّه إليه قَضاء سلانيك ثمّ نقل منّهًا إلى 
حلب ثم عزل منّهًا ... ثم... [تولى] قَضَاء الشّام"؛ بالرّغم 
من إتياته ما يمكن أن يمس بهيبة سلك القضاء ا 
اللكفات كات رن والسر ةق 7 كما عن الاب 
مصطفى بن مصلح الدين المرزيفوني. (ت. 0/8١٠ه/‏ 
ام). لفئّة القضاة وتوليه قضاء دمشق سنة 
(53١٠ه/‏ 1747م)): "من أغرب ما وقع في الدولة 
العثمانية لأن رتبته بعيدة الوصول إلى رتبة الموالي فضلاً 


عن فشا دمشىق المقرة عنّدهم من أعظم 
المناصب".*') إلى جانب تقديمه الأموال الكثيرة والهدايا 


الاععياة الكل القن متام ال ا اك 


قُضاة دمشق خلال القرن الحادي عشثر الهجري الشابع عشر الميلادي 


ا دمشق: العلاقات والأدوار 

عموماء تتسم العلاقات فيما بين القضاة ايه 
بالانسجام والتقدير امُتبادل, خاصة في ظل هرمية 
الجهاز القضائي العثماني. مركزيا وإقليميا. إلا أن ذلك 
لا ينفي إصابة هذا النسيج العلائقيء أحياناء ببعض 
الشد. خاضة عندما نامس حول منضلك نانة الفحناء 
بدمشق أكثر من شخصية؛ وهو ما لال لا في ان 
قاضي الشافعية بدمشق» 0 بن 0 ياك اه 
الْجَعَمَرِي. (ت. ؟١1١٠ه/‏ 509ام)ء ٠‏ وَالْقَاضي 0 
الكنجي. حول نيابة القضاء بمحاكم دمشق,"*) أو كما 
اال 
الْمَعَروف بابّن المغربيء (ت. 7١١٠ه/ر‏ 101ام). 
والقاضي كَمّال الدين بن خطاب,!*”) وحتى بين القاضي 


م ولي 


الشافعي بدمشق. شمس الدين المعروف بالسكنجي؛ 
(ت. تل١اه/‏ لاعكام) 0 00 
الجعفري الْمَعُروف بالصالحي.! وكان الحلّ الأكثر 
تواترا في مثل هذه الحالات هو 0 المتنازعين على 
المنصب القضائي فترة بفترة. 

أما بالنسبة إلى طبيعة العلاقات التي كانت تربط 
القضاة ببقية مكونات الدولة والمجتمع: فهي. بحسب 
"خلاصة" المحبّي؛ متعدّدة ومتباينة. بحسب تمثل القّضاة 
أنفسهم لطبيعة أدوراهم تجاه المجتمع والدولة: وبحسب 
المكونات الإدارية والاجتماعية. 

فمن حيث علاقتهم بالعلماء. فعادة ما يحرص 
القضاة على إرساء علاقات يسودها الاحترام والإكرام 
بينهم وبين بقية علماء العصر وشيوخه؛ ومن الشواهد 
المبثوثة بالأثر يمكن أن نشير إلى فاضي قٌّضاة الشام؛ 
الرافت رن على الأو ار لف 1 ل لاو 
00 القاضي عبد الرحيم بن إسكتدن رك 05 اه/ 
. ار م اس كل طلم كن 
خليل المشتهر بطاشكبري ١٠ه/‏ 
اكاكس والعكس صحيح أيضاء حيث كان العلماء 
والأعيان بدورهم ينظرون نظرة التعظيم والتبجيل تجاه 
القضاة خاصة منهم قاضي القضاة؛ على غرار عبد 
ا ا ال اف ان اله 2 
ار ا 


ذَادم (ت. 
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مضنا 


أما من حيث علاقاتهم بالشعراء والأدباء. فلم تكن 
علاقة قضاة دمشق بأدباء الزمان مغايرة لعلاقتهم 
بالعلماء. فقد جمعت بينهم مذاكرات ومطارحات عديدة 
سادها المديح في المقام الأول. من ذلك نذكر القاضي 
صلاح الدين بن زين العابدين: (ت. 75١(ه/ر‏ 1377ام)؛ 
الذي عادر الأدباء معاشرة طيبة. من بينهم الأديب 
ِبْرَاهيم الاك أو كذلك القاضي عبد 
الرخنار ين مناه الدى المعروت يحساء راده ا 
(ت. /01١8١‏ 17176م). الذي تسبب إطناب الشعراء في 
مدحةه: كالاديب الدمشفي يوسف البديعي» في هريد 
ل ل محم سقة ا انار 
ا 2 


الح م ام والدى كان لا يمارق 
تجانشس الشفر والقمات 01" والقاضي مجموة دن 


كات 


محمد أبو الفضل الشهير بقره جلبي رّاده. (ت. ١ام/‏ 
1107م). الذي استهدفه بالمديح عدد من الشعراء خاصة 
منهم الشاعر الدمشقي أحمد لاف 0م 

أما من ناحية الأدوار التي ميزت قضاة دمشق؛ خارج 
مهامهم القضائية. فهي عديدة ومتباينة. حيث تكشف 
د المحبي تولّي عدة قضاة أدوار المصالحة 
والوساطة عند الأزمات أو العكس؛ فقد فسحت العلاقة 
الحسنة: التي كانت تربط بين القضاة وبقية العلماء. 
المجال لعديد من القضاة للقيام بأدوار الوساطة وإرساء 
المصالحات حثى خارج النزاعات القضائية. فعلى سبيل 
المثال تدخل القاضي إبراهيم بن علي الأزنيقي؛ (ت. 
4١٠ه/‏ 319ام)ء . خلال لخاسدة حدر إل لاشولاد 
ااا لدمشق صو رودم لها ولسكانهاء وتحمل إزر 
الحتلع بين ابن جانبولاذ وبين عساكر 0 ٠‏ وبالتالي 
"تلافي الْفتَنّة حَتَى رَحل ابّن جانبولاذ عن دمشق م 

ولو أن ذلك لا يحجب انزياح أدوار بعض القضاة 
الآخرين تجاه الأهالي. خاصة في فترة الآزمات؛ على 
ال ل ا ا ا ملف الشتير 
بطاشكبري رّاده. (ت. ١٠١٠ه/‏ ١177م).‏ الذي أفشى 
ظاهرة الارتشاءء زيادة على فرضه الترفيع في ضريبة 
'الْعَوَارض" إلى ثلاثماكة عثماني. ذات رمضان 6١٠٠١ه/‏ 
0317 ام راكضا رشاملة علا د مش شر حها لم0 
عن عجز الأهالي عن الدفع؛ وما ترتّب عن ذلك من حنق 


قُضاة دمشق خلال القرن الحادي عشثر الهجري الشابع عشر الميلادي 


الناس وملاحقتهم للقاضي الذي انتهى به الأمر إلى 
الفرار.!"”! كذلك الأمر بالنسبة إلى قّاضي ا الشام 
سنة (7١٠٠ه/‏ 55وام). أحمد بن سليمان 0 

المعروف بالأيافي 5 1ه ١10ام).‏ الذي 
اشتهر بدوره بالارتشاء وهضم الحقوقء: مما عرضه 
00 

ومن الأدوار الأخرى كذلكء يمكننا الحديث عن 
وقوف عدد من القضاة في وجه مظالم الحكام؛ إذ لم 
يتردد عدة قضاة في ردع جور الحكام وظلم أعوانهم 
تجاه الأهالي خاصة. فقد واجه قَاضي الّقضاة أحمد بن 
الملا زين الدين العجمي لسرا الملقب بالمنطقي. 
(ت. 6غ١٠ه/‏ 1776م). والي دمشق سنة (48١٠ه/‏ 
امم)., عثمان الجفتلري. الذي منع على ما يبدو 
إيرادات الأوقاف عن أصحايهاء وقد كلّف هذا التدخل 
عزل المنطقي عن قضاء دمشق وذلك تمهيدا لقتله؛!'") 
أما قّاضي عساة الشاء. أحمد بن عوض العينتابي 
الَحلّبِيء (ت. /51٠١48‏ 1778م): فقد وقف إلى . ا 
سكّان دمشق وشجعهم على التصدي لعسكّر السسطان: 
(عسكر القشلق)!") الذين "ضيّقوا على النّاس أمر 
الْمَعيشّة وبالغوا في التَمَدّي والتجاوز ونهب أُموَال 
20 القاضي مصطفى إن محمل 
الشهير بحسمى راده. (ت. 09١٠ه/‏ 1145م): في وجه 
والي دمشقء. مرتضى باشاء حيث منعه من ارتكاب 
المظائم وتعكير صفو الستاكنة /4") 

وبالتالي كان لعدد من قضاة الشام؛ على اختلاف 
رتبهم: أدوار محمودة من زاوية شد أزر الأهالي 

والدفاع عنهم في وجه أصحاب السلطة السياسية, 
وتحمل بعضهم تبعات تلك الأدوار. في المقابل؛ انخرط 
البعض الآخر في مزيد التنكيل بأهل دمشق وفي تأزيم 
أوضاعهم الحياتية. ولعل ذلك يفسر بطبيعة المسارات 
العلمية وآليات الترقّي المهني سواء لمن كان سندا ودرعا 
للمحكومين أو لمن كان في صف تسلّط الحكام في بعض 
المناسيات. 
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ينضح لنا من خلال ما تقدمء تفرد متون التراجم: 
عموماء بماذة تاريخية هامة ومفيدة. حيث تسمح لنا 
ببناء قواعد بيانات خاصنة بتراجم الفئة المستهدهة 
بالدراسة. أي قضاة دمشقء مما يسمح لناء وفي إطار 
المنهج البروسبوغرافيء من إعادة تركيب تلك البيانات, 
على تشتتها وانعدام خيط ناظم في ما بينهاء إذا استثتينا 
طبعًا الإطار الزمني والغاية الوعظية لكُتابهاء مما يتيح 
لنا بناء شبكة البيانات البروسبوغرافية, 06 م |ألمع دا 
علا0أطم 00500813 7201166 13ء: بشكل يساعدنا 
في ضبط شبكة الفرضيات والأسئلة المُعتمدة عند 
سان الاعناة سكل كسا رو ما بسر لان سان 
توظيف تطبيقات الحاسوب ويرفع من قدرتنا على 
السيطرة على الكم الغزير من المعطيات الواردة بمتون 
التراجم والتصرف فيها وفق الأهداف المرسومة ضمن 
الدراسة البروسبوغرافية. 

هذا من حيث المنهج. ا 
كشف لنا رمد الأول الجفرافة أفضناة دمشق لاية 
حضور العنصر الرومي والشاميء أي المركزي والمحلّي. 
الآمر الذي ساهم في خلق نوع من التوازن على مستوى 
المؤسسات وأساليب اشتغالها. من جهة أخرىء تنتهي بنا 
الدراسة إلى أنْ كل القضاة: تقريبًاء ممن توفّرت فيهم 
التكوين العلمي المتين والتدرّج المهني افيد كانوا قد 
تركوا أثرا مهنيا إيجابيا لدى سكان ولاية دمشق؛ بفضل 
تمكنهم وحسن إدارة علاقاتهم ببقية مكونات الأجهزة 
السياسيّة والاجتماعية؛ مما جعل كثيرًا منهم يلعب أدوار 
الوساطة بإتقان وتعديل المواقف بإحكام. خاصة بين 
الحاكم والمحكومين. إل أن كل هذه الخلاصة الإيجابية 
التي علّمت التراجم الجماعية لفئة القضاة لا تحجب عنا 
اتباع البعض الآخر منهم أساليب ملتوية ومختصرة للفوز 
بالمنصب القضائي المنشودء كالارتشاء. والتقرب 
الساهرة. رطب الستاعة دعر ذلك . 
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الملاحق 
)0 

'إبّرَاهيم بن علي الأزنيقي. أحد موَالي الرّوم قَاضي قُضاة 
الشنّام ولي قضاءها مرَتيّنِ ودخلها في الّمرة الأخيرّة في أواسط 
شهر ربيع الثاني سنة خمس عشرة بعد الآلف وكانَ هي فطنائه 
د ايد ده ل ا لي ا 0 د 
قَضَائه كَانَت فتن ابّن جانبولاذ ومحاصرته دمشق كما 
سأشرحه إن شاءً الله تعَانَى في ترَجَمته وَكَانَ القاضي الْمَذْكُور 
ل كن ا الك ل ان ا لاد رين عَساكر الشّام 
تلافى الْفتَنَّة حَتََى رَحل ابّن جانبولاذ عن دمشق دافع عَن أهل 
الشّام بعض ما كلفوا به من الّوَزير مُرَاد باشا حين جَاءً إلَى حلب 
ل سس 2 قم الا 0 آرت لله 
سبع عشرة بعد الألف ورحل إِلَى بلدته أزنيق وَأهَام بها إِلَى أن 
كا لك د سه ار سر وال سك بك 
اله ال ل ل 00 

المحبيء 1 الأمين: خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر.ء المجلّد الأوؤل. تحقيق محمد حسن إسماعيل؛ 
الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية: بيروت: 7١7ص‏ 46. 

0 

امع بن ماسان الرومي الْمَعْرُوف بالإياشيء قّاضي 
الَفُضَاة بحلب ثم بالشام ولي الشام في سنة سبع بعد الُآلف 
وَكَانَ في ابتداء قَضائه معتدلاً وسلك مسلّك الَإِنَصّاف ومدحه 
ا ا ل 
مُحَمَّد الطالوي نااك شرت أحاله وعدت اطوانه 
واشتهرت في أيّامه الرّشوّة وأبطل كثيرا من الْحُقُوق حَتََى ضجر 
منَّهُ أهل دمشق وأعياهم الجهد وَقَامَت عوامها على ساق 
فرجموه عند حَندق القلعة بين سوق الار ا الأحمدية 
وأفحشوا في رجمه وَكَانَ رجمه يوم ول ا مك باشا 
الْوَزير إِلَى دمشق حاكما بها وقد كَانَ طلع لاستقباله فَكَانَ 
النّاس يشيرون 7 الْوَزير بالشكاية عليه في وَجهه يتظلمون 
وَهُوٌ ساكت ولم يزل النّاس ممسكين أيُديهم عن الرّجُم إِلَى أن 
ل الْمَدذكُور إِلَى دَار الَإِمَارَة ففارقه القّاضي فَاسَتَعْبِلهُ 
الناس عند انصرافه تكيدوق في وجهه ويقابلونه بكلمات لا 
27 ذلك بالرّجم حَنّى فر منّهُم هَاربًا وأدركه مع ذلك 
لسار ..] ثم عزل عن قَضّاء الشام بعيد رجمه 
بقليل واتفق عزله يوم عيد النَّخّر من سنة كُمَان بعد الألف فقيل 
غ3 
١‏ ل محمد الأمين: خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر.ء المجلّد الأوؤل. تحقيق محمد حسن إسماعيل؛ 
الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية؛ بيروت. .7٠١“5‏ ص 779؟- 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ من بين المقالات التي أكُدتَ على قيمة المضامين الوثائقيّة 
لمصثّفات التراجم, يمكن أن نشير إلى: 

- 5عأقصحكم ,"ع6ة36 عأطم3:وهمه2050م ها" :(عوذاعبوء3ل) غعاطن5 

.1236-9 .مم ,1970 ,25-5 ,550 

- اا .صن اطوءم مم1 51د مهمو" عل عنهأنلم" : (لعمسقطهان/طا) عادهنمةا/ا - 

ملاغه ما ءانا نهأدومة غوئغٌ ٠'‏ عل دعمأوممهنعمم؟ نمه عرأممعم6ة5 

.م ,1984-1986 ,ء/:/مة/و0مه50ه/م +© عناقو77077211/ صا , "وعاء 518 

1311-4 

(؟) نذكر على سبيل المثال: 

- +6 ك5همنلاوغ#أوم ‏ دءالةء ند 5ه1ما :(لعمقطهال/ة) 


ناء//77) عأوقرزيره77ل عناوومة '/ فق باه/ واه مق +واع'/ عن وعباناج دما 0ت 


>أهنهغ6ا/ا 


رعناقو//م3/ومموده/م عوبةة (وواءةغزد ملا ع/ا/ نلكن 77 - ج//الا ج// نالن 


دووءةل0 22 دواوماءمم 2 5ه2/1 'لاى 2 ه885 ]مره ه06 أوووه 


.5ن أه/اكاناع ل ,1989 ,حاولا روء/2 676/76/71 /الا90. 

- مواق, محمد: المناهج البروسوغرافية والأعلامية وتطبيقاتها على 

التاريخ الاجتماعي للأندلس, ترجمة عبد اللطيف الخمارء التاريخن وأدب 

التراجم مباحث في المفهوم والمنهج والقضاياء مختبر البحث في 

العلاقات الثقافيّة المغربيّة المتوسّطيّة, الكليّة متعدّدة التخصصات بتازة, 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله, الطبعة الأولى؛ المغرب, 11.؟, ص /الا- 

. - عنقود, رجاء: البروسبوغرافياء. منهج لدراسة النخب والفثات 

الاجتماعية, محاولة تعريف, مجلة أسطور, العدد ,١١‏ يناير .؟ .؟, ص -1١‏ 

7ك 

(©) خول حدود تطبيقاتها ضمن الفضاء العربي الإسلامي, يمكن العودة 
إلى المقال التالي: 

أهءألع/1 ه16 طعوهء ممم ع/الأهأغخموب9 ثم" :(.للا لعقطءنه) غم ذاان8 

ع/7رو نوعط 6 7ه أودناول صا "دع ةمه ءأما أوءأتطموءوه8 معتاونا/ا 

.مم ,1970 عحرظ ,2 هلا ,13 .ا0/ تمع 0 مط نه رررهغةئ// أواءه5 اومج 

195-11 

() ع8 ومو بزؤعاعهد ءنجروان/ :(لامعول) معلعه8 ,(.ا.مت) از 

.مم ,1957 رصهكصهما رؤوعء2 لإذأورع/اأمنا :ه07 ,2 +2 ,1 .اه/ا باوع/الا 

121-22. 

(5) الصالحي, محمد بن كنان: يوميّات شاميّة. تحقيق أكرم حسن العلبي, 
الطبعة الأولى, دار الطباع, دمشق, ,١9965‏ ص ١٠١١.١‏ 

(1) "يُطلق اسم بلاد الشام على الوحدة الطبيعية التي يعرفها 
الجغرافيون باسم سورية الطبيعية, وتقوم إلى الغرب من آسيا 
ممتدة شرقي البحر الأبيض المتوسط, من جبال طوروس شمالدً إلى 
صحراء سينا جنوباً. ومن الجزيرة والفرات وبادية الشام شرقا إلى البحر 
المتوسط غرباً, أي أن بلاد الشام تضم في نطاقها إلى جانب سورية, 
لبنان وفلسطين وشرقي الأردن وكيليكيا". سليمان. حسين سلمان: 
عوامل إفقار بلاد الشام في العصر العثماني, مجلّة تاريخ العرب 
والعالم, العدد 9ثا, 1981 , ص 51. 

(/1) الصالحي, محمد بن كنان: يوميّات شاميّة, مرجع سابق,: ص ل. 

(4) يوسف, صلاح إبراهيم ومحمد نوري أحمد العالم, أحمد: الأوضاع العامة 
لبلاد الشّام في أواخر القرن السادسّ عشر وحتّى مطلع القرن السابع 
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عشر 1100-1091ام, مجلّة أبحاث كلية التربية الأساسية, المجلد 18, 
العدد 6, 11 .؟, ص الغ. 
(9) العزاوي, قيس جواد: الدولة العثمانية, قراءة جديدة لعوامل الانحطاط, 
الطبعة الثانية, الدار العربيّة للعلوم, بيروت, ". . ؟, ص "5-1 ”1. 
)١١(‏ عط مامه قصم]دصقم! أمعوأط اممة بصوئ زا أا/ز" ,(اتاهك) عاعاهمآ 
*ا١!‏ ,1وناء/7وجره 02 «برا/طء2 ما ,"1600-1700 عأمصسط مجصسصمع 0 
.283-37 .مم ,1980 ,6 
)1١1(‏ للتوسّع أكثر حول الموضوع, انظر: 
ما ضه ج13 لمصة ععنصة! أومها مقصه 9" ,(لعوصععظ8) ابيع ا 
109-24 .حرم ,1979 ,50 “لا روء/7/ه/5/ وأهلذأد دا , "ولاك 
)١9(‏ كوثراني, وجيه: السلطة والمجتمع والعمل السياسيء من تاريخ 
الولاية العثمانية في بلاد الشام: الطبعة الأولى, مركز دراسات 
لوحدة العربيّة, بيروت, أكتوبر ,١98/‏ ص . 91-1 
(1) المحبّي, محمّد الأمين: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, 
لمجلّد الثالث. تحقيق محمد حسن إسماعيلء الطبعة الأولى, دار 
لكتب العلميّة, بيروت, 1. . ؟. ص 108-101 . 
(14) ابن شاشوء عبد الرحمان: تراجم بعض أعيان دمشق, المطبعة 
للبنانية, بيروت, 18/7, ص .١١١‏ 
)١5‏ المحبّي: خلاصة الأثر, المجلّد الأول مرجع سابق, ص 5 15-7. 
1) المحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق ص ١١1-١١6‏ . 
)١٠‏ المحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق, 9/ا] -181. 
) الْمَدْرّسَة اليونسية: مدرسة حنفيّة. تقع حول مدينة دمشق, "أنشأها 


) 
) 
) 
) 


الأمير يونس داودار الظاهر برقوق فيس سنة 15/اه. " النعيمس؛ عبد 
القادر بن محمد, الدارس في تاريخ المدارسء, فهرسة إبراهيم 
شمس الدّينء الطبعة الأولى, دار الكتب العلميّة, بيروت, ١995.‏ ص 
1 

لمحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق: ص 5ه”1-هه"!. 

لمحبي: خلاصة الأثر. المجلّد الثاني, مرجع سابق, ص ١17-1١5‏ 
لمحبّي: خلاصة الأثر, لأؤل, مرجع سابق, ص 19. 

لمحبّي: خلاصة الأثر, لثاني, مرجع سابق؛ ص ./ا١-1/ا١.‏ 
لمحبّي: خلاصة الأثر, لثالث, مرجع سابق: ص ١.9‏ . 


لمجلّد 
لمجلد 
لمجلد 
لمحبّي: خلاصة الأثر, المجلد 


( 
( 
( 
( 
( 
( لثالث, مرجع سابق: ص 191 . 
) المحبّي: خلاصة الأثر, المجلّد الأؤل, مرجع سابق, ص ١18-١1‏ . 
) المحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق:. ص 187-/141 . 
1؟) المحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق,. ص 175 11. 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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لمحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق؛ ص 6-1117 ا"ا. 

لمحبّي: خلاصة الأثر, المجلّد الرابع. مرجع سابق, ص ١٠١-١١5‏ . 
لمحبّي: خلاصة الأثر, المجلّد الثاني, مرجع سابق, ص ."11. 

لمحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق: ص . 5]-181. 

لمحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق: ص 1-11. 

لمحبّي: خلاصة الأثر, المجلّد الأوّل, مرجع سابق, ص ١05-١06‏ . 
لمحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق,. ص8 . ؟-5. ؟. 

ه') المحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق: ص ١١9‏ -. ؟11. 

ا) المحبّي: خلاصة الأثر. مرجع سابق: ص ١.1-1.١‏ 

/) تم في عهد السُلطان العثماني, سليمان القانوني, تشييد أربعة 


مدارس كبرى تهتمٌ بالعلوم الرياضيّة ومدرسة للطب وأخرى تسمى 
دار الحديث, وفي سنة 1ههام, شَيّدت المدرسة السليمانيّة التي 
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قضاة دمشق خلال القرن ا كادي عشر الهجري الشابع عشر الميلادي 


ضمت ١١‏ قسما من بينها الجامع ومدرسة الطب ومشفى الأمراض 
العقليّة والمطبعة ودار الضيافة. فضلا عن دار الحديث, الذي تخرّج 
منها القاضي المذكور أعلاه. أبو غزالة. رمزي فوزي محمد: تطوّر 
التعليم في الدولة العثمانية: السُلطان عبد الحميد الثاني أنموذجا, 
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية, مجلّد 19, العدد "19,1 .1, 
ص 19-18 
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تداعيات الوجود الفرنسي على النشاط التجاري في غرب أفريقيا 
خلال القرن التاسع عشر الميلادي 


حسن سكران 
باحث دكتوراه تاريخ العلاقات المغربية الإفريقية 


جامعة سيدي محمد بن عبد الله, سايس 
فاس - المملكة المغربية 


يسعى البحث حول الوجود الفرنسي في غرب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر ا ميلاديء. من خلال هذه الدراسة: الكشف ولو بصورة يسيرة عن 
نشاط هذه الدولة الأوروبية: في الحياة الاقتصادية السائدة في ا مجال الأفريقي ا مدروس: حيث إن ا متتب ع لهذا الوجود في مصادر التاريخ: ومختلف 
كتب الرحلات الأجنبية الأوروبية. سيقف عند نشاطه وآثره وتداعياته: وهي ا مسآلة التي حاولنا إثارتها في هذه الدراسة: لفتح شهية النب شأكثر في 
مستقبل ما استجد في ا موضوع. وقد انطلقنا في الكشف عن هذه التداعيات من محطتين. الأولى: ناقشنا فيها النشاط التجاري لفرنسا في غرب 
آفريقياء كونها الدولة الأوروبية الت يتحكمت في ذلك الجزء ا مهم من القارة. وخلصنا في مناقشتنا تلك: إلى استفادة فرنسا من السل ع التي تزخر بها 
غرب أفريقياء في مقابل إغراقها بالسلع ا منتجة في أوروباء هذا في حين استغلت في ذلك ا مسالك التجارية والسواحل الأطلسية: ا مساهمة في 
دينامية وتنقل السلع وا مواد . أما ا محطة الثانية: سعينا فيها إلى تحليل السياقات التي جعلت فرنسا تواصل مشروعها في الغرب الأفريقيء ومن ذلك 
محاولة إرساء قواعد التجارة الأوربية وإحداث تغييرات في التنظيمات الاقتصادية ا محلية؛ بإدخال البنيات ا متطورة: القائمة على ا مبادلات التجارية 
العا مية: واستنزاف الثروات الطبيعية والبشرية. ورسمنا معالم هذه الدراسة انطلاقًا من إشكالية أساسية: تتمثل في البحث في الوجود الفرنسي 
في غرب أفريقياء وأثره على الجانب التجاري خلال القرن التاسع عش را ليلاديء وذلك من خلال مقارية تاريخية: توضح ا مظاهر والعوامل ا مفسرة 
للوجود الفرنسيء إلى جانب آلية التحليل والتفسير لجمل الإشكالات البحثية ا معالجة . ومن خلال ما سبقء نتوصل إلى أن تداعيات هذا الوجود 
الفرنسيء لم يبق حبي سالزمن البحثي ا مدروسء ذلك آنها تجاوزت الفترة الاستعمارية واستنزاف الثروات: إلى ما بعد الاستقلال. وهي فترة عاشت 
على وقع التحولات الفكرية: ا محددة بالأساس في التعارضات بين الفكر الكولونيالي والديكولونيالي؛ ويمكن تمثيله في التعارض ما بين ا مدرسة 
الاستعمارية وا مدرسة الأفريقية الأنتروبولوجية . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
ا ب[ اي واد أفريقيا الغربية: الوجود الفرنسي: القرن التاسع الميلادي: التجارة: 
تاريخ قبول النشتر: 28 أغسطس سرعءع 0 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/4112023.341155 59 
الاستشهاد المرجعبي بالمقال: 
حسن سكران. "تداعيات الوجود الغفرنسي على النشساط التجاري في غرب أفريقيا خلال القرن التالاع عشر الميلادي".- دورية كان التاريخية.- 


الشنة السادسة عشيرة- العدد الواحد والستون: سبتصبر 18 ) ١‏ ).د ص )مز - معلل 


».13> 1355317501303 101لأنات 01101110رزكع011) ع 01و أطصق»! /مامء .اع ]| لم0 / / :ماغط تاع اللا 
للمء. | أة مو ©) ناهد .1م عطكة امم تاعلط ما ممغأل0ع 500 /مامء. 001 اع36]. الانلا نلا // :دماغط :عوقط >امماعع3 ] 
و.طاع .035 نامز مقا //:دمغط كامة8 عولع اننامم»ا مذتام لاوع ‏ عر وم كاطمة)/وم نامو /تامء»امومععه]. الالنالنا//:دمتاطا :مناه:6 »إمممععوع 


شر هذا المقال في دَورِيةٌ كان التارئحية 4.0 (اوأناط ىم 001050015 علاتأهع02) عط 05 وطلمعغ عط ععلصن لعابطلذوزل 5ذز عاءة علط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغير ,ع5لا 125111660 (انا كاأألطاعم تأعأط نلا ,(0/4.0م عع حا «لاط /دعكمع1710175.0160/16معع/الأدع //:دمغط) عدمععنا اهدهج ممعاما 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (08101)5ا3 |153أ01210 ع مغ غأ0ع6 ع]113م10مم3 عأ ناملا 001/100 ,لاناألع77 لاضق طأ ملعن 0م2مع.؟ اعوة ,ممعأنط لوأل 
لأغراض تجارية أو ربحية 20 عن ثلا كع وطقء ؟أ ]50163 300 ,عدقدعع ذا 075 مم0 عناتاهع عط مغ اما ج ع0الا10م ,ععانامد عط ممه 


تقدم دراسة علاقة أوروبا بأفريقيا خلال القرن 
التاسع عشر الميلاديء أفافًا واعدة في فهم النظرة 
الآوروبية المركزية تجاه القارة السمراءء وهي نظرة تنهل 
من حجم ما كونته من معرفة بجوانب اجتماعية وثقافية 
واقتصادية وسياسية.ء عبر مستكشفيها وضباطها 
المشكرين وكل. أسناس تلك المفارهة. وجيت انظارها 
لاستفلال الفضاء الأفريقي الغني بثرواته الطبيعية 
والبشرية؛ ويهمنا من هذا الفضاء مجال غرب أفريقياء 
باعتباره مجالاً تاريخيًا واستراتيجيًا على مستوى ما 
عرفه من العلاقات. منذ الاستيطان البشري القديم 
والهجرات المتعددة المشارب؛ عبر تاريخه الممتدء وفي 
المقابل. تمكننا دراسة علاقة أوروبا بأفريقيا. من 
استجلاء مكانة أفريقياء وموقعها من هذه العلاقة: وهي 
التي تسعى للحفاظ على خصوصيتهاء المستمدة من 
واقعها التاريخي والجغراضي. 

وهكذا. فإن استقصاء جوائنب من هذه العلاقة, 
يستدعي بالآساس نظرة دقيقة ومسحا عميقاء لمصادر 
متعددة, أجنبية ومحلية؛ وفي مقامنا هذاء فإننا وقفنا 
عد محتلف تلكم المصادرء رسعينا إلى دراستها دراية 
تقوم على فهم العلاقة2. ومظاهر التواجد الأوروبي 
الفرنسيء وتجلياته في القطاع التجاريء عبر ما عرفه 
الجانبان. من مبادلات تجارية غير متكافئة في غالب 
الآوقات, تميل فيها الكفة للأوروبيين؛ وتزيد من فرص 
ثرائهم, وتطوير بلدانهم» ما أدى بتضرر التنظيمات 
المحلية الغرب أفريقية؛ والصحراوية. 

واهتمامنا بهذا الموضوع؛ ينهل من السياق الراهن؛ 
عبر ما تعيشه بلدان غرب أفريقيا من ظروف داخلية, 
على مستويات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية, 
آخرها الانقلاب على الحكم في بلاد الحوسة!'!؛ ودولة 
الغابون» وتراجع الآدوار الفرنسية في المنطقة وتوتر 
علاقاتها مع دعاة الفكر التحرري من تبعات الاستعمار 
الذي لحق أفريقياء وهو ما يندرج ضمن النقاش المحتدم 
ما بين الفكر الكولونيالي والديكولونيالي» أي الفكر 
الاستعماري والفكر الرافض له. وهو نقاش يهمنا في 
هذا الموضوع. في جانب الصراع بين الخصوصية المحلية 
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للتنظيمات التجارية؛ مقابل سعي فرنسا لإحداث سوق 
تجارية تتلاءم وتطورها الاقتصادي. إلى جانب نقلها 
المبادلات التجارية إلى الساحل الأطلنتي؛ بما يتماشى مع 
قوة أسطولها البحريء وتجاوز المسالك التجارية البرية 
ا ل ا ل قن انار شماه 
وجنوبا. 
الحضور الاقتصادي الفرنسي في غرب أغريقياء 
وتداعياته على التنظيمات المحلية الخاصة بالقطاع 
نتساءل فيه عن النشاط التجاري الفرنسي في غرب 
أغريقيا خلال القرن التاسع عشر الميلاديء والثاني 
نبحث فيه عن انعكاس الوجود الفرنسي على الاقتصاد 
التجاري في غرب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي. 

أولاً: النشاط التجاري الفرنسي في غرب 

أفريقيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي 
الغربية انتباه العديد من الدول الآوروبية. بفضل ما 
الحواضر الصحراوية: وما قدمته هذه التجارة من سلع 
أساسية من قبيل الملح والذهب والعبيد. وتزامن هذا 
الهادفة إلى خلق الثروة وتجميع المواد الأولية. وتنويع 
الاقتصاد الداخلي الذي كان في السابق قائمًا على 
الإقطاع وامتلاك الأراضي الفلاحية. 

وتطور هذا الاهتمام الآوروبي بتجارة أفريقيا الغربية 
مع توالي السنوات والعقودء حتى اتخذ شكل المبادلات 
والاستغلال المباشر لمصادر المواد الأساسء: حيث أسهم 
في ذلك تجارها المستقرون في المنطقة؛ وتعاملهم المباشر 
مع التجار الأفارقة. مستغلين الحماية المقدمة لهم من 
طرف الزنوج السودانيين. وحجم ما يصلهم من 
الإمدادات والسلع من أوروبا(". إلى جانب الأرضية 
اللا . والكثالك السسارية الرابطة شن مراكر الحر كار 
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الجارية. 
والجنوبية. 

وهكذاء وبموازاة مع ما لحق التجارة الغرب أفريقية 
من تأثيرات فرنسية. سعت هذه الأخيرة لإحداث خط 
مباشر من السواحل المتوسطية عبر الجزائر إلى تنبكت: 
لما في ذلك من تغييب لتجارة العبورء والوساطة التجارية 
لحواضر ومراسي البلاد المغربية. وتحويل السلع إلى 
مدنها على غرار تحويلات الفول السوداني إلى المصانع 
الكبيرة في بوردو ومرسيليال". وبهذا برزت منافسة 
شديدة من طرف التجار الفرنسيين ضد التجار المغارية؛ 
تمثلت في إغراق السوق السودانية بسلع بلدانهم. حيث 
يوجد في سان لوي وتنبكت تجار فرنسيين يجلبون 
المنحات الأوروية الك هناك!". ذلك ان تجلات 


اند ل الأطلسة الفرقة 


ومراسي 


منافستهم تلك قد سبقها استغرابهم من إصرار القوافل 
العابرة للصحراء على مواصلة نشاطها في عهد التوسع 
الأوروبيء على طول السواحل .1" وفي ما يلي السلع التي 
حولها التجار الفرنسيون؛ نحو بلدانهم خلال الربع 
الآخير من القرن التاسع عشر الميلادي. 
جدول رقم )١(‏ 
السلع المصدرة نحو فرنسا نهاية القرن 19 (') 
السلع قيمتها (بالفرنك) تاريخ التصدير 


م 1230000 1660 
0 20000 1360 
52 30000 1650 
بذور الكتان 27000 1660 
0 125000 161 
ا ا 161 


8 لك 
مختلف المواد الأخرى. مستغلة في ذلك حاجة الأفارقة 
ع ار ل ل ره معان 
009 
ل ل ل ليك 
ا ا اليكل 
البسطاءء فالمتواجد منه يأتي من طرف إرساليات 
الآأوروبيين لجالياتهم في غرب أفريقياء التي يتطلب 
ا 
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الدقيق واللحم والنبيذا". كما حظي الرحالة الأوروبيون 
في وجباتهم بكمية مهمة من الكحول في الاستقبالات 
المخصصة لهم عند الزعامات المحلية؛ كالرحالة فيليكس 
ديبوا (5أ00نانا.1) الذي قدمت له من أحد أبناء احدى 
الزعامات المحلية في المنطقة؛ وجبة تضمنت نبيذا 00 
الشامبانيال. وفي سياق ممائل. وصلت شحنة فيها 
مجموعة من السلع؛ من قبيل الخبز وزجاجات من النبيذ 
الأحمر والأبيض إلى تنبكت حيث مستقرهاء وموجهة 
للجاليات الأوروبية القاطنة هناك0". 

فضلاً عن الكحول. صرفت فرنسا الأثواب القطنية 
والأقمشة التي تصنعها المصانع البريطانية والفرنسية 
والإسبانية وغيرهاء لما تدره من أرباح في مجال يعيش 
على النذرة على مستوى الإنتاج؛ واستفلت نشاط تجارها 
بمدن المغرب مثل: فاس لتصدير أقمشة صوفية!' ", 
شكلت في ما بعد سلعة مهمة تصدر نحو حاضرة تنبكت, 
وأرسلتها إلى مناطق جنوبية عبر وسطاءهاء إسهاما منها 
في تقليص مصارف النقل البحريا''". وبهذا شكل 
القطن موردا أساسيا للتجار الساعيين لمراكمة الأرباح, 
لخصائصة الجوهرية في السوق السوداني('". وفي 
السياق نفسه توصلت سوق جني الأفريقية/"'؛ بملابس 
أوروبية لتصديرها إلى 0000020 رغم سعرها 
المرتفع فإنها تجد إقبالا من طرف الأهالي؛ وبالإضافة 
إل الأقيئة الفظية هالك أنكا الناءى المرضسة 
والعنبر المزيف والكبريت!""., والملاءات والشاي الأخضر 
من الصين والسكر والشموع والتمور والتبغ!' '". زيادة 
على ماتم تصنيعه في بلجيكا وإنجلترا!"''؛ وبهذا أمكننا 
القول على أن سلع فرنسا أثرت في السوق الغرب 
أفريقية بالخصوص, ودخلت ضمن المستودعات التجارية 
التنبكتية وغيرهاء هدفا ضفي تسخيرها للتجارة الإقليمية 
أو استهلاكها لدى الأهالي. 
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خريطة رقم )١(‏ 
منافذ تجارة أوروبا في بلاد السودان 
سل 


مسائة تارق أزريا إس يلام 35 
اسوواع) قديه أ شدكت لال 1 
السرنا لات 
جبتجي 


أمكننا ملاحظة هذه الخريطة؛ الموجهة للوعي 
بمسارات التجارة الآوروبية في أفريقيا الغربية» وعليه 
نقرأ مفتاحهاء الذى يتكيمن إشارة إلى الحواضر 
الرئيسة؛ التي تستقبل السلع الداخلية والخارجية؛ وهما 
حاضرتي تنبكت وجنيء حيث ترتبطان مع المحطات 
الساحلة 2 والأشانتي والسيراليون وسان 
لوي..): وذلك عبر المسالك الصحراوية كما تقر 
الاتجاهات باللون الأزرق. 

إن موقع المحطات الساحلية. جعلها تضطلع بأدوار 
استراتيجية؛ أهمها قربها من الساحل الأطلسي. حيث 
تستقبل مختلف السلع المستوردة من الخارج؛ في المقابل؛ 
تصدر ما تزخر به غرب أفريقيا من مواد أساسء كما 
رآبنا في ما سبق ذكرهء وهكذا؛ هإن دراسة النشاط 
التجاري لفرنسا في غرب أفريقياء يجعلنا نقف عند 
محطة مهمة من محطات الحضور الاقتصادي الأوروبي 
في القارة الأفريقية: أساسه التطلع إلى خلق سوق أوربية 
لتصريف الإنتاج» إلى جانب جلب المواد الآولية والثروات 
المعدنية والبشرية؛ الكفيلة لخلق ازدهار صناعي 
وتجاريء. فرضه السياق الداخلي؛ فضلاً عن السعي إلى 
وضع موطىّ قدم في المجال المدروس. كمشروع 
استعماري. جنت أرباحه ومازالت تجنيه حتى وقتنا 
الراهن؛ في مقابل تداعيات ذلك على المنطقة . 
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ثانيًاء انعكاس الوجود الفرنسي على 

الاقتصاد التجاري في غرب أفريقيا خلال 

القرن التاسع عشر الميلادي 

تراكمت الدراسات المنجزة حول نظرة الأوربي لمجال 
أفريقيال"''. حيث تمثل جانيًا من ذات المستعمر الذي 
سعى لإضفاء المشروعية؛ والتأثير على المجال والمجتمع؛ 
وصاحب المشروع الإصلاحي لعدة نواقصء كما زعم 
والتي تحتاج إلى التقويم» وما يتلاءم مع رزمانة قوانينه 
والحداثة التي عكستها ثقافتها . 

إن موقع أفريقيا الغربية كمجال غني بالثروات 
الطبيعية والبشرية» وتوافره على نهري النيجر والسنغال؛ 
إلى جانب المشروع التوسعي الامبريالي في المنطقة: كلها 
عوامل لفهم الوجود الأروبي»ء وعلى وجه التحديد 
الفرنسي. وتأثيره على التجارة انطلاقا من وسائله 
وآلياته الاستعمارية وعلاقاته الاقتصادية» واستثمار 
سياق الثورة الصناعية؛ الهادفة إلى السيطرة على منابع 
المواد الأولية في العالم؛ ولم يتأت ذلك إلا عبر تحول 
النمط الاقتصادي من الفلاحة إلى التجارة في المجال 
الأفريقي المدروسء الشيء الذي أسهم في بروز التثاقف 
بين التجار الوافدين والسكان المحليين('')؛ وهكذاء سعت 
البلدان الأوروبية عبر سياستها الاستعمارية التوسعية 
على إرغام الحواضر الأفريقية2» على تغيير أنماطها 
الاقتضادية والا جتنافية القائية عل خشسوصضة الخال 
والمجتمع؛ ومن تلكم الأنماط تغيير كل أنواع المعاملات 
التجارية المحلية؛ وتجاوز التجارة البرية إلى البحرية؛ إلى 
جانب خلق سوق لتصريف منتوجاتها والانتفاع بثرواتها 
من ذهب وملح وعبيد . 

ولكي نفهم أشكال الحضور القوي لفرنساء نقتبس 
عبارة ترجمناها: "الاستعمار بالنسبة لفرنسا مسألة 
حياة أو موت7")؛ إذ إن السياق العالمي خلال القرن 
التاسع عشر الميلادي؛ الذي شهد ثورة اقتصادية 
وتحولات اجتماعية داخليا وخارجياء والتنافس الأوربي 
على أفريقياء جعلا فرنسا تبحث لها عن مكان ضمن 
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وهكذاء فتأثير فرنسا يتخد شكلا أخر. يسلك طريقا 
ندرس فيه نوع الخطاب الذي تبنته؛ عبر ما نلاحظه في 
إسهامات رحالتها ومستكشفيها. الذين كان فهمهم 
للمجتمع والمجال الغرب الأآفريقي ينطلق من أحكام 
جاهزة. ومن تصورات مصدرية عربية؛. على غرار إطلاق 
حكم اللصوصية والطغيان على جماعات محاربة مثل 
التوارك("'". لمجرد كونهم من الزعامات السياسية التي 
وقفت ضد أهدافهم/” 2 ذلك أن مرامي السلطات التي 
أطرت عملية الاكتشافات. يصب في ما يخص أهدافهم 
الاستعمارية: لكن في المقابل؛ لابد من الإشارة إلى صورة 
المجال القريبة من الحقيقة والتي تتجلى في ما قُدم 
ساني 2 خلال اركافك عملايد طش الطضكة. 
والفهم الصحيح للحكم لدى بعض الزعامات!”). 

وقد أدى تواجد أروبا في مناطق معينة من العالم 
خلال القرن التاسع عشر الميلادي: إلى ظهور ردود فعل 
قوية: بفعل سياستها الهادفة إلى استعمار تلكم المناطق, 
والتي من بينها أفريقياء ومنذ عام 846١م‏ أضحت هذه 
القارة مثل كمكة. تم توزيعها بموجب مؤتمر برلين, 
لتحصل فرنسا على جزء هامء؛ يشتمل على منطقة 
أفريقيا الغريية 066106014316 16ا41010, أو ماكان 
يطلق عليه اختصارا ب: 8.0.5 أي أفريقيا الغربية 
الفرنسية؛ وآمام هذا الواقع السياسي: طّرحت ثلاث 
أسئلة بخصوص استعمار غرب أفريقياء السؤال الآول 
يهدف إلى البحث في القيمة الجوهرية للمجال؛ والسؤال 
الثاني حدد في البحث في نسب الربح المحتملة من هذا 
المستفاذل آكا الوا( السالت فتمك كه إلكا له 06 
المجال الصحراوي' ''. وبهذا كان غرض الدول الأوروبية 
)| درنا الظفر الدريات الطسصة والشراة 
والتأثير على الحركية التجارية؛ وذلك عبر استيعابها أن 
التجارة الصحراوية كانت العصب الأساس الذي تسير 
عله لوجر ادر قله د كا راكنة شار الركالة 
والمستكشفين من ملاحظات حول مصادر الثروات 
وانحاخانها. ونشاط المشالك الرائطة كن الحواضان 
وحجم التبادل التجاري بين الشمال والغرب الأفريقي. 
وهكذاء فقد انتبه أحد الأوروبيين لإصرار القوافل 
المحملة بالصمغ من تنبكت على الذهاب إلى موكادور, 
في المقابل كان عليهم الانعطاف يسارًا إلى المستعمرة 
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الفرنسية سان لويء لبيع السلعة في أسواقها اقتراحا 
منهم لتذليل صعاب الطريق!"). 

ولآجل تطوير نقاشنا هذاء نواصل الحديث في 
مسألة ثنائية الساحل الأطلنتي والصحراءء أي التجارة 
الصحراوية والتجارة الأطلسية؛ وتتعلق هذه المسألة بعزم 
فرنسا لتجاوز التنظيمات المحلية للتجارة الغرب 
أفريقية. عبر تعطيل وظيفة تجارة القوافل لصالح تجارة 
السفن. خاصة وأن هذه الفترة تطورت فيها المواصلات 
الشكرله. يا الف داك القرة السحارة القاررة كلك 
حمل آلاف المسافرين/"*". إلى جانب إغراق الأسواق 
الداخلية بالسلع؛ عبر خلق قناة للتواصل من السواحل 
إلى عمق الغرب أفريقي والصحراوي2ء يسهل من 
مأموريته العمل مع القوى السياسية المحارية في المنطقة 
مثل دوي حسان” '". مقابل السعي لإنهاء سلطة الزوايا 
المرابطين على الاقتصاد الصحراوي! '', حيث استغلت 
فرشا العلزفة المترذرة تن الظطرفين. واششا. الكروة 
والتنافس على الأرض وحوزته(' ". إلى جانب أن ازدهار 
التجارة الأطلسية. كان عاملا استدرج الإمارات 
الساحلية بالصحراء من بينها دوي حسان/"". ورغم 
ذلك؛ فإن مهمة الفرنسيين في الاختراق التجاري بدت 
صعبة. خصوصا في السواحل الغربية حتى السنغال؛ 
لإشكالية تضارب المصالح بين القبائل المؤثرة في المجال 
عبر وظائفها ونظامها!"". ووجهت بذلك أنظارها نحو 
السواحل الجنوبية للأطلنتي؛ في مجموع سواحل اليروبًا 
والداهومي والسيراليون وغينيا وغامبياء وأطلقت عليها 
تسميات مميزة لنوع النشاط الذي تقوم به. من قبيل 
تجارة الذهب في ساحل الذهب وتجارة العاج بالنسبة 
لساحل العاج وتجارة العبيد في ساحل العبيدا*". 

وفي العقد الثالث من القرن التاسع عشرء ألغت 
بريطانيا تجارة الرقيق باعتباره قرارا وطنيا يلزم 
الجميع؛ ويدعوا الدول الأخرى لتطبيقه!"". وآتى هذا 
الإلغاء بعد سنوات من الاستفادة. عبر ما يصلها من 
السواحل الأفريقية؛ وأرباحها الطائلة في مستعمراتها 
بأمريكا على غرار فرنساء وحينما كانت السياقات 
الدولية تتغير. فعلت قرار الإلغاء وأجبرت حواضر غرب 
أفريقيا على تعطيل تجارة الرقيق» بذريعة أنها ممارسات 
مشينةء والحال أنها أدركت أهمية تجارة العبيد في النمو 
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كرحا 


الداخلي لأفريقياء وتشير بعض المعطيات إلى تدفق 
أعداد كبيرة منها نحو أوروباء تحديدا البرتفال منذ بداية 
العصر الحديث. ومنن ذلك الوقت حتى القرن التاسع 
عشر الميلادي؛ تطورت تجارتهم؛ لأنها كانت معدة لإعادة 
التصدير من البرتغال إلى مستعمرات بريطانيا وفرنسا 
في العالم الجديدء إزاء ما شهدته من تزايد الإنتاج بفعل 
استخدامهم في الأعمال الفلاحية والصناعية' '!. هذا 
في وقت طرحت دراسة العبيد في غرب أفريقيا 
إشكالات معرفية من زاويتين: أولها مكانتهم كسلعة 
وعملة متداولة في الوقت نفسه. وثانيها حضورهم 
الإنتاجي داخل المجتمع الأفريقيء: وعلى هذا الأساس 
يجب أن نميز بين العبيد المسخرين للاسترقاق 
وللمبادلات التجارية2. والعبيد الذين بلغوا درجة 
اجتماعية معينة. ومكانة اقتصادية وسياسية. ونظرا 
للطابع الاجتماعي الأفريقي: فقد شكلوا المكون الأساس 
في الهيكل المجتمعي. وانقسموا إلى عبيد المنازل 
والنخاسة وأسرى الحرب وعبيد الدولة!"". 

ومن أوجه التأثيرات الأخرى. تضرر التجارة في 
المناطق المجاورة لتنبكت؛ بفعل استغلال قرنسا صلاتها 
المثينة مع الأمراء والأعيان. وعقد المعاهدات التجارية 
كما وقع في بلاد البيظان؛ إذ أفضى ذلك لتأجيج 
الصراع والحروبء بين الداعمين للأطماع الفرنسية 
والرافضين لهال" ومن المعاهدات التجارية التي عقدتها 
فرنسا مع إمارة الترارزة: تلك التي حصلت بموجبها على 
الصمغ والعبيد والذهب/"". وبهذا تتأصل تأثيرات 
فرنسا بالمنطقة في الفترة الحديثة. حيث اكتست طابعا 
يهدف إلى تعيين عملائها في التجارة لكسر الوجود 
الإنجليزي7” ')؛ ثم إن الخطر الذي ظل يؤرقها تمثل في 
قوة الزوايا في المجال؛ وقامت بذلك على التحريض على 
طعن زوايا شرببة أثناء حربهم مع المغافرة. وكانت نتيجة 
ذلك أن فتل إمامهم القاضصي عتمان انه 10/4 ي11, 
والإسهام في انقسامات بين الزعامات بخصوص 
استمالة عملاءها أحد منافسي أمير الترارزة. بشأن 
قافلة الصمغ المتجهة إلى تجار إنجلترا سنة 1477ام, 
وتسبب الآمر في مقتل الشخص المرسول على يد أخر 
(''). ويبدو بهذا أن فرنسا تكون 
محرجة بخصوص ما عرقته تجارة إنجلترا من تطور, 


يدعى المختار بن سيدي 
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وبالتالي نجد الكتابات الفرنسية دائما ما تحذر في 
حديثها عن التفوق الإنجليزي!”". 

وتنطلق السلطات الفرنسية في غزوها الاقتصادي 
وتأثيرها على تجارة غرب أفريقياء من ثلاث مناطق 
أساسية ضمنت فيهم حضورا كبيرا(*: المنطقة الأولى: 
الجرائر عن اسلة #كرام يعد حكم سارق هن طرف 
المشانين المطفة الثادة السشقال لمعل الاستفرار 
الفرنسي في سان لويء المنطقة الثالثة الكابون 
والكونكوء مع الإشارة إلى أن الجزائر تعد منطقة مهمة 
عند فرنسا نظرا لعاملان أساسيان: الأول تمثل في 
إتصالها بالبحر الأبيض المتوسط. ما سيقلص من 
تكاليف الإبحار نحو السنغالء والعامل الثاني تمثل ضي 
سعيها لتجاوز المغرب. أهم وسيط تجاري بين غرب 
أفريقيا وأوروباء وخلق مجالها الاقتصاديء وقد بدت 
مساعي فرنسا تتضح أكثر في بعض التفاصيل التي 
تقدم جانبا من جوائب تخطيطها لإدخال تقنيات جديدة: 
كخطوط السكك الحديدية من مدينة كايي إلى مدينة 
بافولابي في كيتا وبامكو وإنشاء الموانى وتنمية أسطولها 
ده 

وكلما تحدثنا عن القرن التاسع عشر الميلاديء علينا 
أن نكون واعيين بأن هناك مناطق اضطلعت بأدوار 
هامة؛ على غرار حاضرة تنبكت المركز التجاري والقطب 
الاقتصاديء وكلما تقفلصت الطرق التجارية الرابطة بينها 
وبين الحواضر الأخرى, أسهم ذلك في حدوث مشاكل 
في الإمدادات لباقي المناطق: بفعل الاحتكار التجاري 
لفرنساء وذلك عبر إحداثها مراكز خاصة في المحاور 
الرئيسة؛ التي تمر فيهما التجارة الصحراوية في دوائر 
احتلتها مثل البراكنة والترارزة» والحاقهما إلى مالي 
بمساعدة معاونها كزافي كَبُولآني'. ثم ما لبثت أن 
كرن) ا اخرى لات في اختطاف 
الرعامات الإافنماتية إل فاظة ا خرى كلم غرار 
اختطاف أمير البراكنة أهم فاعل في قطاع التجارة سنة 
الت 

أما عن المعاملات التجارية مع غرب أفريقياء فغالبا 
ما يستفيد منها الفرنسيون» نظرا لاحتكارهم أهم المواد 
والسلع التي تعلوا قيمتها من قبيل مادة الصمغ؛ وهذا ما 
نراه من نماذج في بعض النصوصء نموذج ما أورده 
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/ا1 


الباحث ناعيمي بخصوص ذقرة تقريرية؛ تبين الاستفادة 
الكبيرة للأوروبيين من معاملة تجارية. وهذا نص 
التقرير: "يآتي الزنوج بالجلد والعاج والأسرى وفي بعض 
الآحيان بالعنبر أما الصمغ فأتينا من الموريين» ونعطي 
بذله لهؤلاء #...* النسيج والقطن والنحاس والقصدير 
والحديد والعرق 'ماء الحياة" #...# العائدات التي 
نحصل عليها من التجارة تقدر ب 96/٠١‏ #...* وبذلك 
تكون النفقة أقل في الشراء منها في النقل7”). وتأثرت 
المعاملات التجارية في المنطقة. بإدخال الفرنسيين 
أساليبهم في التعامل بالنقود المعدنية. حيث لم ترق لهم 
التعاملات التي تحدث عن طريق المقايضة2 وتبديل 
السلع ببعضها البعضء مثل مبادلة الملح بالعبيد, أو هذا 
اادخر الاشلكة رفررر) النافدر كل سك المسفشترة 
نموذج سان لوي السنغالية. فأصبحت هذه الأخيرة 
تتعامل بالعملات الفرنسيةا*”'). تحت حجة عدم توافق 
القيم التسويقية والمادة الخام المعروضة:؛ وانتشرت هذه 
الآساليب في مناطق أخرىء مثل الداهومي (البنين 
00000 
امنا رف 

إجمالاً يمكن التوصل إلى أثر الدول الأوروبية 
تحديدا فرنساء على تجارة غرب أفريقيا خلال القرن 
التاسع عشرء وذلك إزاء عوامل وسياقات دولية وجهتها 
في سبيل مصالحها الاقتصادية والسياسية؛ ما انعكس 
سلبا على التجارة القفلية لصالح تجارة السواحل. 
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ََ م 


خائمة 

في نهاية هذا العمل نكون أمام خلاصات؛ حول 
تداعيات الوجود الفرنسي على الاقتصاد التجاري في 
غرب أفريقيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي: أولها 
1 الشركة اسار الشرسية الى شهدها القت 
الأفريقي. قد وجهت علاقة الغرب الآوروبي بأفريقياء 
لح مراع امسا )ا .. السصمت الللية 
التقليدية والبنيات الآوروبية المتطورة؛ ثانيها أن ذلك 
الصراع خلق تحولات في المشهد الاقتصادي في المنطقة: 
عد عمسم الحللئة لل الساس, الجارة 
الصحراوية. وأحدث شرخا بين الداعمين للتعامل مع 
الفرنسيين والرافضين له. ثم سعت فرنسا إلى 
ا ا ل ةر ل اللي 
كونهم أساس الإنتاجية في اقتصاد أوروبا . 
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ير 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ تطلق تسمية بلاد الحوسة على تلكم المناطق الواقعة شرق نهر 
النيجر, أي دولة النيجر الحالية. 

.ع وتلأوعطنا بعدنءنغولا/اا ها بمغعبهطصه! رؤأهطنما <تاع (2) 

213 ,1897 روامق2 باه انقصسصدواع 

نا غ6 53313 نا 1/1306 ناج 6 و3لإ0/ا ناماع نا هط مم1 ,دعا .2,قء05 (3) 

.0 .5 ,2 .سه 1 ,1887 بروموظ بعغعطعقلا وترتونطنا رمجلنه5 

عل عنتطصو:وهمه/1 ,لندبوعول ععموم02-مأءدنوبسكم (4) 
,65 لطا قوصغهة و5عمأدوامهاه© ذ5عويئة دع 66ماعه50 ,نامعن هطمره 1 
.48 .2 ,1900 روامةم 

(0) دانييل شروترء تجار الصويرة المجتمع الحضري والإمبريالية في جنوب 
غرب المغرب 1841-1854: تعريب خالد بن الصغير, ط. ,١‏ الرباط, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية , مطبعة النجاح الجديدة, 
/1 اص صلا . 1. 

.2.0 ,2 .0نه 1 راك .م0 ,...عودلام/ا ناماع ناه طصأ! ,دمع ا .0 (6) 
باك .م0 ,...ناماء ناه طمره 1 رؤأهطاناما .ا (7) 

.9 .5 روتطا (8) 

.28 .2 ,2 .مه 1 باك .م0 ,...عوهلاه/ا نامأعباهطم ]1 , دمعا .0 (9) 

(. ا) الحسن الوزان, وصف أفريقاء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر, ط. 
؟, بيروت, دار الغرب الإسلامي, منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشر, ج. ؟, “1941 م. ص. 18١‏ . 

عاءةز5 19 نث ودلناه5 عا 2ه عمء3ا/ا عا ,طنممة! فعطوى (11) 

عم عاقدموأوةا-عخما عرأمؤوتك عملا ة ممغنطأخمه© (1830-1894) 

نوعاملا ,عاءلإت عصمة3 وما غأهرمهءهما عا سمط عدقط[ رعنو لمانا 

عطءعطعع5 مك عنمعت (25-1وص) عصصهوطره5-ممعطخموط هنا 
184-15 .2,2 مده[ روعمأوء كم 
.188 .5 ,لوتطا (12) 

)١1(‏ جني: حاضرة في غرب أفريقياء تقع جنوب تنبكت. 

(14) أحمد إلياس حسين, "سلع التجارة الصحراوية", في: ندوة التجارة عبر 
الصحراء. أعمال الندوة التي نظمها مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية, أيام ؟//: أكتوبر 91/5 ام, طرابلس, ١91/9‏ م, ص. ١‏ 11. 

ة غ© بامأعوطمصعة1! 3 عودلاملا مب'ك اهصامل ,غ6ااتهه .عمعع (15) 

بعاولاه عتعمقصمصانا روموطظ بعاأوطمعء عنوتكظ "ا ذمدك مومعل 

.200 .2 ,2 .مره [ 
.2,2 .0نه1 رأك .م0 ,...عودلامل/ا ناماع ناه طمصأ! ,دمعا .0 (16) 
4 .2 ,رونطا (17) 

(14) مجهود شخصي على مستوى رسم الخريطة, واستثمار المصادر 
المدروسة, ومن المصادر التي استعنت بها: خاليد أوشن, النشاط 
الاقتصادي في النيجر الأعلى من سنة .”11 ام إلى سنة ١9هام,‏ 
أطروحة نيل دكتوراه (النظام الجديد), جامعة محمد الخامس الرباط, 
...]-1..1مء ص. الاه-آلاه, ومجموعة من الخرائط المرفقة في 
الأطروحة, خاصة الخريطة ص. ١‏ ونفسها في الأصل منقولة ( 
بتصرف) من: 

مأدء ,م زوعن 0" | عم عن وتطموءوه066 نادعاطة! ,لامبوا/ا مممصرزاجك 

أ مه ألة ةا ,5عزألعة د5ععىنهد ذ5ها وغؤعمق'ل رعوم معلاهل/ا ناث 


2.2 ,1961 رذع ءةعطنا صمغنذ كما موتصدهكط ]تمك بعزوهامطمعءح "| 
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(19) من بين هذه الدراسات نجد: سليمان بشير دياني وجان لو أمسيل, 
أفريقيا أفقا للفكر في مساءلة الكونية وما بعد الكولونيالية. ترجمة 
فريد الزاهي, ط. ,١‏ دار معنى للنشر والتوزيع, ١؟‏ . ؟م. جيرار لكلرك, 
الأنتربولوجيا والإستعمار. ترجمة جورج كتورة, الطبعة. ؟, بيروت, 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, .99ام. أشيل 
مبيمبيء نقد العقل الزنجي, ترجمة طواهري ميلود, ط. ,١‏ بيروت, 
دار الروافد الثقافية ناشرون,. 1.18م. رحال بوبريك, "الإسلام 
بإفريقيا الصيرورة التاريخية وأنماط التدين بغرب أفريقيا". في: ندوة 
أفريقيا كأفق للتفكير, التي نظمتها أكاديمية المملكة المغربية في 
الدورة “ا بالرباط أيام من ١ ١ىلإ ١‏ دجنبر ١6‏ . 1 م. 

(.؟) بينما نظرة الأفريقي تجلت في الحفاظ على الخصوصية المجالية 
والمجتمعية والحضارية لأفريقياء مع تبني خطاب مضاد للفكر 
الاستعماري, ذلك أنه ينتقد فيه سعي الأوروبي لنشر ذلك الفكر 
في التربة المحلية, ونظرة الأفريقي تلك يعكسها حضور جانبا من 
النقد الموجه من طرف الأنثربولوجيا للكتابات الإستعمارية. خاصة 
في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي, في سياق ظهور ما سمي 
بالقومية الأفريقية, وإرادة الأفارقة في التأكيد على حقوقهم وعلى 
مسؤولياتهم إزاء النظام الاستعماري, أثناء فترة ما بين الحربين 
العالميتين. ينظر: جيرار لكلرك, الأنتربولوجيا..., م. س, ص. ١18‏ . 

(1؟) رحال بوبريك, "الإسلام بإفريقيا الصيرورة التاريخية وأنماط التدين 
بغرب أفريقي", ضمن: ندوة أفريقيا.... م. س, ص. 119. 

»ا غهء عنوتهكم مه عمعموظط ها رودعائقطكن غعطواتطط (22) 

رعأةتمهام غع عممعاءةوام عتنأهءطنا سعغللة روموط رمعأمقطهددكمق 1 

1027. 

(1) التوارك هم قبائل محاربة ذات شوكة وتاريخ وتقاليد. معروفين في 
الصحراء الكبرى, بحكم نمط عيشهم القائم على البداوة والترحال, 
ليس لهم منازل يأوون إليهاء يوفرون الأمن للقوافل التجارية والحجية, 
إلى جانب احتكارهم بيع الجمال للتجار الطارئين في المجال؛ وفي 
المقابل, يفرضون إتاوات المرورء ويجبرون القبائل الأخرى على احترام 
حوزتهم على تنبكت. يُنظر كل من: المختار بن حاميد, حياة موريتانيا 
حوادث السنين أربعة قرون من تاريخ موريتانيا وجواره, الإحالة ؟, 
صاالا. 

عا ععنث 5مممم53 565 : 0قلناه5 عا ,أعناصةالا مطول (24) 

1871 تأعمتعدانا .ع عما ومعصستممصا روتمجم رمعقمبط ممع وحرهه 

.4م 

(0) يُنظر : 6 باك .م0 ,...عنوتكظ مع وعمو ها روعامقطك .2 الكل 

كون دراسته مهمة في تتبع قضايا تختلف قراءتها في مساهمات أخرى. 

0 .2 براك .م0 ,...عناو كم مع ععمقع ها رده :ةك .2 (26) 

(11) دائيل شروترء تجار.... م. س؛ ص. ل/ا. 1. 

(18) محمدو بن محمدن, المجتمع البيضاني في القرن التاسع عشر (قراءة 
في الرحلات الاستكشافية الفرنسية), ط. ,١‏ الرباط, منشورات معهد 
الدراسات الإفريقية, .١‏ . ؟م. ص. 87. 

(19) قبيلة عربية هاجرت من المشرق إلى بلاد المغرب خلال القرن الرابع 
عشر الميلادي. وأحدث دخولها تحولات في الخريطة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 

(.) مصطفى ناعمي, الصحراء من خلال بلاد تكنة تاريخ العلاقات التجارية 
والسياسية, منشورات عكاظ, 98/8 امء ص. .11. 
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تداعيات الوجود الفرنسي على النشاط التجاري في غرب أفريقيا 


(") الخليل النحوي, بلاد شنقيط المنارة والرباط, تونس, المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم, /941ام: ص. ١١١١‏ 

(0) مصطفى ناعمي, الصحراء.... م. س؛. ص. ١١1‏ . 

(0) خضعت القبائل الصحراوية لدراسة من طرف الباحثين في التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي, فوضعوا مقارنة بين حضورهم ونظامهم 
المعيشي, القبلي القائم إما على العلم أو الحرب أو اللحمة أو البحر, 
وتوصل الأستاذ الباحث محمد بوزنكاض, عبر دراسته للزوايا وحسان, 
إلى حضور نموذجين ثقافيين مختلفين يقوم الأول على ( التَرَاويتُ) 
كنظام أخلاقي ذو مرجعية مرابطية صنهاجية, أما الثاني فيقوم على 
ثقافة عربية لها حضور في فيافي المغرب الأقصى. يُنظر: محمد 
بوزنكاض, دراسة في التاريخ الاجتماعي للصحراء الأطلسية ما بين 
القرنين ١١/‏ و.؟, ط. ,١‏ مركز الدراسات والأبحاث "مشاريع", أساء 
رض آنا 

() عبد الله عبد الرزاق إبراهيم وشوقي الجملء تاريخ إفريقيا الحديث 
والمعاصر, ط. ؟, الرياض, دار الزهراء للنشر والتوزيع, ؟ . . 1م, ص. "ه. 

(0) ا. ج. هوبكينز, التاريخ الاقتصادي لأفريقيا الغربية. تقديم محمد عبد 
الغندي سعودي وترجمة أحمد فؤاد بلبع؛ الإسكندرية, المجلس 
الأعلى للثقافة, 994 ام, ص. /11 18-1 1 . 

(7) المرجع نفسه., ص. 8/ا١-9/ا١.‏ 

(/0) خاليد أوشن, النشاط الاقتصادي.... م. س, ص. 6-9108 /91. 

(8) الخليل النحوي:؛ بلاد شنقيط.... م. س: ص. ."١ ١‏ 

5) مصطفى ناعيمي, الصحراء..., م. س, ص. ١١11‏ 

(.؛) المختار بن حامدء التاريخ السياسي, ط. ا بيروت, دار الغرب 
الإسلامي, ...ام ص.111. 

(41) المرجع نفسه, والصفحة نفسها. 

(9:) المرجع نفسه., ص. /1]؟. 

0 .2 براك .م0 ,...عنا واكم دع ععمق ها ردع اروك .5 (43) 
.5 رلنطاا (44) 
5.5 باك .م0 ,...عنو كم دع ععمقع ها ردع ادك .© (45) 

(57) المختار بن حامد, التاريخ السياسي.... م. س, ص. 18]. 

(1؟) الخليل النحوي, بلاد شتقيط..., م. س, ص. . 1". 

(غ) مصطفى ناعيمي, الصحراء..., م. س؛: ص. .١١1١‏ 

2 لله[ باك .م0 ,...عوهلام/ا نامع باهطصمأ! ,دمعا .0 (49) 
,ر65ع660306م06 غه لإعمصهطقم ,معاطاءت .| ع8 غعصيم8 .ا (50) 
رمه لخو واصتصلم 53 صو و01 ,اهعهدة6 ا" انا كلها 
باعص ةااقطت ملأذنويظم رععنذانءءوكة رودم 6عءنلمءع5 بعتطمةءومصطاع 

.6 .2 ,1900 روامومط 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] اماع12 أع2مجط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع ع5 عنتط ملظ 101 "اماع12 أع 2 محط] طلدعرة "411 


التراث الثقافي اللامادي يمدينة وادي زم وبواديها 
زمن الحماية الفرنسية 
الاحتفالات بالأطفال أنموذحًا 


5-2 الصافي عبد الرزاق 
728 أستاذالثانوي التأهيلي وباحث بسلك الدكتوراه 


ح_ كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


-- 
د >«له حافك مكف القامسى د مطاف سجرن 


يعتبر التراث اللامادي جوهر الإنسان وا معبر عن هويته في تفاعله مع ا مكان الذي عاش وتعايش فيه مجال هضبي قاريء كان كفيلاً بأن 
را 
له تين 
ا ل يا ال ةله ا لا ا ل رت لت ير رس 
رم ل رن ري ري ال لسار الفسلم 
بابب 
30 11131101 
.:95يتت6856(85333ة#ةز0ز9793333ْ9ٌ90:090909090909097979393:ْ:ْ:ْ:ُ:أ0أ ةا 
ارت راجا يه ور ار ووو يها الور لق لتر ر لسر ولجقاظة على رت ومستتكات السائلة .ققرت الررة مسد حملها نحطي 
ااارااااااااااااّئ-_-_-696029|! | 000000000000099 
ا 223 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 9ا يوليه 5 


١ 5 1‏ التراث اللامادي؛ الأطفغال: الاحتفالات: طقوس الميلاد: الحماية الفرنسية 
تاريخ قبول النشر: 60؟ أاغنسيطسسلن. شز)اء) 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/4712023.341603 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
الصافي عبد الرزاق. "التراث الثقافي اللامادي بمدينة وادي زم وبواديها زمن الحماية الفرنسية: الاحتفالات بالأطفال أنموذجا".- دورية كان 


التاريخية.- الشسنة السادسة عششرة- العدد الواحد والستون: سبتمبر ”1 ) ٠‏ 2. ص ا8٠‏ - 102. 


حامء. اهماو ك]دىا1223 :“0داأنات 139أل70مموع:ره©) عنا أ م وأط صقا /مامء. اع لل / /نمغط نع اناا 
لامع .اهمو ©)طاذاةد.1مطكة.امم تأعاط© ما مزاع لق ااقء 1 مغؤأحا /مام».00مع36]. الاللاننا / / :5مغط :عو جص« »امماععقع] 
وع. ماع .3|5 ناه ز.مقا//:دمغط م8 عولعا مما 30أأملاوع ‏ عر وتموتطمةا/ومنمان /مامء»>اموماععه؟]. الالناننا//:دمغاط :مناه:6 >اموععج] 


نُشر هذا المقال في ذَُورِيةَ كان 4.0 وأعلاط ام 05050005© علالادع0 عط 6ه دمع عط ععلمنب لعغأبطنذوال ذأ عاءقة كلم 

التاريخِية للأغراض العلمية والبحثية رعذلن 0عغ16أوع]تانا كاأطمعم تاعلط نلا ,(0/4.0جدعو لاط /وعدوعء || /7005.010اتامعع القع //:ومغغط) عومععنا أقمه 3 ممعاما 
ا وكير مسموع بإعادة النسة (و)زورئن3 اومأوامه عط مغ لمعك 1366م 0مم3 عناأو ناملا 0ع10/ا0م ,للناتمعم لامة مذ مماعنلمممعء عمق ,مماءعنطلئدوال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عن نلا 5ع2360ك 1 1201631 300 ,عدقععذ! 00175لتم© علاتأوهع0) عط م عامذا ج ع10/ا10م ,ععىنامد عط ممه 


حاضر قينا أو معنا من الماضى سواء ماضينا أو 
ماضي غيرناء سواء القريب منك أم ال لا وفضي إطار 
التعريف يقول أيضًا؛ "إن التراث خزان للأفكار والرؤى 
والتصورات تأخن منه الأمة ما يفيدها فى حاضرها أو 
عباس الجرارى يقوله: التراث هو ذلك الإرث الذى 
وصلنا على مر العصور والأزمان: والذي لا يزال مثلاً في 
حياتنا متمثلا فيما أنتجته عقول الأجيال السايقة؛ وما 
أوحت به قلويهم من علوم وفنون وآداب» هي خلاصة 
حشارة فنالا وخمرة 6ه 07 لا 

يعتبر التراث اللامادى الثقافى المعبر عن هوية 
وجوهر الإنسان الوادزمي في تفاعله مع ذلك المجال 
الهضيى القاري, بل وأن هذا التراث اللامادي أصبح 
يحظى باهتمام العديد من المحافل العلمية والمنظمات 
والهيئات الدولية. ويحتل الزواج والإنجاب بمدينة وادي 
النسل والحفاظ على ارث وممتلكات العائلة. فكانت 
المرأة مند حملها تخضع لمجموعة من الطقوس وفق 
احتفاللات متعددة كتوفير الأكل الذى تحيه والشراب 
ل ل له اوسا 
وإلى الزواج. 

عن مدى أهمية التراث اللامادي فى حياة الفرد 


والمجتمع. 


ف اح امات الرقطة يدا الجا تكلا 


© بناء أدوات جديدة للبحث في هذا المجال وتوضيح 
الات السرية فيا" 

© تسليط الضوء على مجتمعات وعلى خصوصيات 
ثقافية كانت قد تناست أو في طريق النسيان. 


التراث الثقافي اللامادي بعدينة وادي زح وبواديها زمن الحماية الفرنسية 


© توجيه نظر الباحثين القادمين إلى إيلاء هذا النوع من 
البحوث أهمية كبيرة والتأكيد عليهم لكونه يسعى إلى 
اك امم 


أهداف البحث: 
العملية: ١‏ الاهتمام بالمعيش الدومي 
الذاكراتي الترفيهي لكونه يشكل ذاكرة الإنسان وهوية 
الا كن عن دراسة امتال كناانه .2 الحفال 
0 

الأهداف العامة موري مقاريات دراية الجتمناك 
خلال انبش فى الدرات” اللؤماديى النقافي 
الذاكراتي. 


الأهداف 


مشكلة البحث وفرضياته ووسائله وأدواته: 

3س هذه المقالة المتراشفة إل 5 اسه اللمشتشات 
دراسة وصفية تقوم على رصد أدق تفاصيل حياة 
الإنسان اليومية والمرتبطة بالاحتفالات بالأطفال الذين 
يشكلون المستقبل والضامن لاستمرار الحياة. عبر النبش 
فيما تختزنه ذاكرات الإنسان الوادزمي والذي كان يستتد 
عليه في تحقيق المتعة والترفيه. ومن هنا كانت الإشكالية 
المحورية لموضوع البحث هي؛ ما هي خصائص 
الاحتفالات بالأطفال بوادي زم وبواديها؟ 

ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالية طرحنا 
مجموعة من التساؤلات الفرعية على الشكل التالي: 
© هل يمكننا أن نتوقع بأن وادي زم وبواديها تحتوي على 

تراث احتفالي بالأطفال؟ 
© ما هي خصائص هذا التراث اللامادي الثقاضي؟ 
هل يمكن للتراث الثقافي ومن ضمنه الاحتفالات 

بالآطفال تحقيق المتعة والترفيه. 


وللاجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على وسائل 
ا ليا لاله الل سطة و امسا ركة ا له 
حيث حرصت أشد الحرص على تسجيل وتدوين الأشياء 
في أدق تفاصيلها كلما سنحت الفرصة بذلك: من خلال 
تسجيل يعتمد على الملاحظة والمشاركة. وما سنح لي 
بذلك هو انتمائي إلى المجتمع المدروس وادي زم 
وبواديها. وتسجيل تفاصيل حياة الإنسان اليومية بكل 
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دقة. وفي ذلك قد يرى البعض إطنابًا وعدم الفائدة, 

وفيه أرى تدقيقًا واستفاضة في البحث عن الخصوصية 

التراثية اللامادية للانسان بالمنطقة. 

» ما هي خصائص التراث الثقافي اللامادي لمنطقة 
وادي زم وبواديها؟ 

© ما حضاتص الاحتنالات الاأطفال؟ 


وللاجابة عن هذه الإشكالية استندنا على منهج 
بالآطفال وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع. 


أولاً: الولادة 

1١‏ طقوس الميلاد والإنجاب (الزيادة) 

إن الإنسان الوادزمي تزخر حياته بالعديد من 
المعتقدات المرتبطة بالإنجاب. لذلك يعتبر الزواجء أمرا 
ضروريا ومهما ليحفظ نسل العائلة واستمرارهاء إذ من 
الضروري أن يتزوج الابن في سن مبكرة؛ من أجل إنجاب 
03 ه©ه© 
بهم وليساعدوه في الحياة. 

الزوجة منذ أن تعلم بحملها تبدأ في الاستعداد 
لاستقبال هذا الصغير من خلال إعداد 'ألرّمينّةَ أو 
011 ا له ره 
00 المكسرات التي 
تضيف مذاقا جميلا إلى هذا الدقيق: وهي: حَبَةَ حلاوة: 
ناه جَلّجَلان؛ كَاوكَاو إيلان. سوجاء لَوَر تخلط بالزيت 
الرومي أو السمنء مع مزاولتها لآعملها "المنزلية بشكل 
عاد قدر المسمتطاء'(2). وهو الذي يوضحه محمد 
الشرقاوي -البزيوي- بقوله؛ "عندما يدخل الشهر 
التاسع للمرأة الحامل ويقترب موعد الولادة يقوم أهل 
الحامل بصنع "البسيسة" أو سلو ويتكون صنع "البسيسة" 
على الشكل التالي: يُقلى القمح: وينقى من غير زيت ثم 
يطحن وتنزع منه النخالة. بحيث تؤخذ نواة القمح فقط, 
ثم يضاف إليه السكر المدقوق ككلاصيء والتقاوت. وهي 
حبة حلاوة والنافع والكروية والجلجلان وغيره؛ ثم يعجن 
الخليط بالزيت البلدي "زيت الزيتون" ثم يحتفظ به إلى 


حين الولادة فيقدم منه للوالدة والزائرين”7”. ولعل أهمية 
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هذه الأكلة توضحها الدكتورة ليجي بقولها "ويضمن 
تذوق "الزميتة" من طرف الوالدة الحديثة للطفل حياة 
مزدهرة: كما يقيها هي من الغشيان7"). 

0 هذ الأديا|. وعدما كس قدرة الكي 
ويحين وقت الوضع؛ من خلال إحساس الحامل بالوخز 
والألم في البطنء تقوم باستدعاء أمها وحماتها 
'عَدَورْتَهًا". ليكنّ بجوارها في هاته المرحلة الصعبة, 
وعندما يشتد المخاضء يتم استدعاء امرأة تكون محترفة 
في توليد النساء 'قَابِلَة". لتساعد المرأة على الإنجاب, 
التي تقوم بإالصاق ثوب في عمود من أعمدة السقف أو 
مسمار مثبت جيداء من أجل 'تَوَجَاعَ' والإنجاب فالقابلة 
'هي من أقدم المهن تاريخياء ظلت لقرون عديدة في 
التاريخ العربي عمومًا والتراث الثقاضي المغربي 
خصوصاء شخصية لها مكانة خاصة في المجتمع؛ تهتم 
بالمرأة الحامل قبل الوضع: زيارتها والاطلاع على 
أحوالها وتقديم المشورة إليها وتقدير وضعية الولادة. هل 
ستكون عادية سهلة أم عسيرة. وقد تهتم القابلة بأطوار 
نمو المولود» أي أنها تقوم بدور طب الولادة والرضع. وهي 
في كل هذا محترفة على قدر كبير من الكفاءة 
والمسؤولية؛ تمارس مهنتها بأدوات بسيطة اعتمادا على 
خبرتها مقابل اجر غير محدد أو متفاوض بشأنه. بل 
كانت تقوم بعملها ابتغاء "الأجر' في الآخرة والتماسا 
لثواب الله سبحانه؛ إلا أن المجتمع لم يهملهاء بل اعترف 
لها بالجميل فكرمها وجعل لها مكانة متميزة يحترمها 
لكر وا قار 

فحن رده ال ماده تين مقا حال اللقنايالت مول 
'عقب الوضع مباشرة تكون الوالدة منهوكة القوى في 
حاجة إلى الراحة والمسؤول عن العناية بالطفل بعد 
وضعه مباشرة إنما هو الطبيب المباشر أو القابلة 
المباشرة لعملية الولادة أو القابلة التقليدية التي لا خبرة 
لها بقواعد التمريض واغلب هؤلاء جاهلات فيحسن أن 
ينبه عليها أن تغسل يديها جيدا بماء ساخن وصابون 
رك | انك الطلزنا . قدا امار تسق ان 
القابلة كان لها حضور مهم داخل المجتمع لكن كان من 
11 الس ]ل أهسة الطافة مه ]د الكل 
ا 
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إذن فالقابلة كان لها دور مهم في توليد النساءء ولعل 
ذلك ما حدا بالسلطات خلال ٠٠١‏ أبريل ١500‏ إلى 
إصدار "ظهير شريف بالجريدة الرسمية عدد: 7577١4‏ 
ص: 4854 يتعلق بتنظيم مهنة القابلة 'المولدة'(. 
فبمجرد خروج المولود الصغير وإطلاقه لصرخته الآولى. 
تقوم القابلة بفحصه فإذا كان ذكرا "تزغرد المولدة ثلاث 
مرات: أما إذا كانت أنتى كانها ترعر. مرة واحدة 
م 

و'تقول القابلة وهي تقطع الحبل السري: شكرا لله 
الذي جعلني آتي إلى العالم بهذا المسلم'؛ وبعدهاء تمسك 
الطفل وتهمس له في أذنيه: "الله أكبر" . وإثر ذلك؛: توجه 
له خطابا قصيراء قائلة: 'ستكبر وتنسى؛ ستكون سعيدا 
وتتعام القراءة"؛ كم تضع قليلا من السكر على لساته 
لينعم بحياة حلوة؛ قبل أن تضغط على عظام جمجمته 
در انمه لاحن إكدء الا الكاحدات رتلقه 
ل 
ل 0 لتر ا سل رسله مس له 
السريء. الذي تضمه إلى المشيمة ليدفن في مكان بعيد 
عن بصر الإنسان؛ وعن شم الحيوانات» تخرج إحدى تلك 
النساء الحاضرات بالخروج لتقوم بزف خبر المولود للآب 
الذي يكون في الخارج يتتبع أخبار زوجته. فتقول له 
'مَبَرُوكَ ألعَزْرِي" إذا كان المولود ذكراء وتقول له 'مَبَرَوكَ 
العزرية ' 7 كانت طفلة. "بعد انتهاء عملية الوضع 
ل ل سه 
وجانب أمه قليلا من الملح وسكينا لطرد الآرواح الشريرة 
المتربصة بهماء ومنعها من إذايتهما7"'". كما أن الأم 
تلبس ملابس جديدة "وتضع على رآسها الكنبوش (وهو 
منديل طويل به ألوان)"(""). 

بعد تلقي الآب لهذا النباً يسارع في أداء أول مهمة 
تنتظره وهي ذبح ديك؛ كان قد تم وسمه أي اختياره لهاته 
المناسبة/*'), أو غيره الذي أحضرته أم المرأة النفساء, 
حتى تعد به وجبة "الرفيسة أو التريد". فَالْرفِيسَةٌ تتكون 
من سميد مصنوع من القمح. يتم عجنه بدون خميرة 
وماء وملح وزيتء ويقومون بخبزها عن طريق وضعها 
ل ا ار ضحم 
ويتغير لونها الى الأحمرا*". 
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بعد ذلك يقومون بإخراجها ودقها وتفتيتها 'تَهِرَاسهًا 
أي ذَكّديكها". باستعمال حجر مغسول أو ررَامَةٌ ديّال 
لْهَرار؛ ثم يضعونها في 'الفسرية, الكصعة ' ويشومون 
سفييها 2 بالناون” الذي تعن المدسن. الجمد.” 
ل ل آي اسن 
العطّار ". بخصوص أالتريدء فهو يتكون من "مسمن " 
مقطع إلى قطع صغيرة. تضاف إليه نفس التوابل التي 
سبق ذكرهاء كما أنهم يقومون بشواء اللحم "دوارة 
'يشتريها الزوج من السوق؛ وكل هذا من أجل أن تستعيد 
آخَرَا أَلنَافْسَة" أي المرأة النفساء؛ قوتها وتسترجع طاقتها 
وعافيتهاء وحيويتها في اقرب وقت ممكنء وتقوم النساء 
الركيسة ار الدريد ١و‏ ال كركت آر كنا د اتنا 
بطّربّة المعد بالدجاج البلدي من منازلهم وهو مطبوخ, أو 
يحضرون الخضر والدجاج والزيت والتوابل» يتم إعداده 
2 اسشاء وشو لاه مشا قط الكحل 
والسواك, والقرنقل؛ والحركوس... للنساء اللواتي زرنهاء 
واللواتي يعيطنها 'ألبَيّاضَ" حسب قدراتهن المادية!' '. 

بعد أن تنتهي عملية 'تَكَمَاطٌ " المولود ح-ة-. تحرص 
أمها أو آم زوجها على وضع سكين وقليل من ألملّح., 
وَأَلْقَطَرَانء وَأَلْشْبَة. وَالحرملء بجانبه وبجانب أمه؛ بل 
وأيضًا أنهم يضعون هاته الأشياء في سَرَّةوتعلق في 
'ألدوح". الذي سيتم استعماله للرضيع؛ "أما دم المرأة 
حديتة الولادة. ونظرًا لأنه قائل للاستعمال فى السحر 
الشرير الموجه ضدهاء فيخفى ليحجب تماما عن 
الأنظار . ومن حق القائلة تعفر ها لمسله: وليذا: في الدن 
تتكلف بتنظيف غسيل الأم. والآمر نفسه ينطبق على 
خرق المولود التي تغسلها القابلة وتجففها في غرفة 
مغلقة؛ بعيدا عن الأنظار. ومن اللازم عليها أيضًا أن 
تنشر الخرق هذه كك أوان مصنوعة من النحجاس 
("مهراز" أو صينية): نظرًا لأن النحاس يبعد الجن الذين 
قد يغريهم تدنيس الخرق ونقل أمراض قتاكة بالنسبة 
للطفل إليها. ولا تتناول النفيسة (النفساء) طعامها إلا 
بمعية القابلة بمفردهاء وذلك طيلة سبعة أيام عقب 


202202 


طعامهم في نفس الغرفة: فإن أكلها يوضع في طبق 
منفردء ولا يحق لأي شخص مسه باستثناء ا 
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'"وفي اليوم الثالث عقب الإنجاب؛ يصبغ وجه الآم 
بالزعفران والزنجفرء وذلك قصد محو الكلف الذي ظهر 
عليه. وحتى لا تصاب الآم بنزيفء. يعلق حرز خطه 
"طالب" في فخذها الآيمن. كما تثبت أشرطة رابطة 
صغيرة حول السبابتين والذراعين والفخدين: وبعدها 
يمسد بطنها بكمادات شديدة اليرودة يبهدف تبريد دمها. 
وتروم الكمادات الباردة والأشرطة الرابطة كذلك منع 
ار 1 

شق العناية بالآء النفساء إلى غاية اليره السابع, 
وهنا يقومون بمساعدتها على الوقوف ووضع حزامهاء 
وتقوم بارتداء مملابس جديدة مع وضع بعض الزينة مثل 
الكحل في العينين» والحركوس في انفها وبعض ال مناطق 
من شعرهاء بالإضافة إلى القرنفل الذي يخلط مع إحدى 
العطور الجميلة "الزهرء أو الريحة" ويوضع فوق الاذنين 
وبجانب الرأس من اليمين واليسار 'المدادغ'.: كما تقوم 
بوضع مجوهراتها بمساعدة إحدى قريباتها . 

وعقبها: ينصب الاهتماء على المولود. توقد أولا 
شمعتان من الحجم الكبير متعددتا الألوان تم جلبهما من 
ضريح الولي الصالح الذي نذر له الطفل؛ وذلك ليكون 
فأل الطفل منيرا. ثم تنزع عنه ملابسه ليبقى عاريا 
تماماء وتمسكه الوالدة فوق طست, لتشرع القابلة في 
سكب الماء المطهر المجلوب مع الشمعتين من نفس 
خم ار ا الى 
وجنبه الآيمن؛ ثم على اليد اليسرى والجنب الآيسرء 
وأخيرًا على الرأس وهي تقول: 'ثمة في هذا العالم 
ا رار ل رار ريا 
ا ل ل ا يه تي إل أن 
ال له ل ل عد الاأمراض 
وأن يعقم الوليد ضدها. وفي الطست حيث ينهمر الماء 
رسا املاطل طلا ريك 
فضية: مرفقة إياها بالحرمل والملح. ومن شأن هذه 
القطع الفضية تبييض فأل المولود. وهي تسمى 'تبيضة'. 
لكنها تكون من نصيب القابلة في النهاية. أما الحرمل 
23330008 
خلال تنظيف الوليد, وإلا أصيب بمرض. وبعد النطق 
بأسماء الأمراضء. تستحضر القابلة الأولياء المحليين» 
وخاصة الذي سيحمي الطفل من بينهم. ومع إنهاء 
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التطهير: يتم التخلص من مياهه اسفل شجرة: وذلك 
فد نفل الططافعة الرية لتر ل كفا ليا رةه 
ك ‏ و الطاار 

في هذا اليومء يتم دعوة أفراد العائلة. جيران, 
أصدقاء وبعض الفقهاء "الَطُلَبَةه إلى حضور "حفل 
العقيقة أو السابع؛ هو مستهل المناسبات الاحتفالية التي 
يخص بها المجتمع الفرد خلال دورة حياته. وهو احتفال 
يقام يوم سابع ازدياد المولود. وتعد مناسبة حفل العقيقة 
أو السابع احتفالاً مزدوجا؛ احتفال بالمولود. واحتفال 
بالأم الولود . الاحتفال بالأم التي اجتازت مرحلة الحمل 
عامة والحاسن حاضة عاد ذرية ولاحفال امار 
سات يلار 

حفل السبوع هذا يكون بتسمية المولود. عبر ذيح 
خروف أو جديء أو بعض الديوك؛ وتسمية الله أثناء 
الذبح ويردد اسم المولود أثناء عملية النحر ثلاث مرات, 
فغاليوم "السابع عقب الوضع هو يوم تسمية الوليد. وهو 
كذلك يوم تطهيره وتقديمه لجن الدار الذين سيصيحون 
اصدقاء وحماة له وضسنى هذه الطقريس مراسيم 
"الراحة". أي شعائر تجاوز الفترة الخطيرة التي يكون, 
خلالها. بإمكان جميع القوى الخفية إيذاء الأم 
وطفلها!''2. كما يتم إلباس الطفل ملابس جديدة بعد 
تبخيرها 'بالجاوي' والملحة الحية. والحرمل وعبر إشعال 
شمعتين يتم إدخال الشمعتين من الأسفل وإخراجها من 
العنق طردًا للأرواح الشريرةا"'). 

يكون الذبح "وقت الضحى الباكر حتى ينطق المولود 
باكرا كما يتم الحرص حين تنظيف كرش الذبيحة أن 
تضحك المنظفات حتى يضحك مبكرًا كذلك. يسمي 
الذابح الله ويكبر2""7. ليتم الشروع في إعداد المرق أو 
الكسكس مع قراءة آيات من القرآن الكريم: والدعاء 
للمولود بالصلاح؛ ويتضح الآمر أكثر من قول مصطفى 
الميموني؛ "بعد مرور سبعة أيام يقام حفل العقيقة. الذي 
يتم فيه ذبح كبش والإعلان عن اسم المولودء وهناك مَن 
يراعي في اختيار الاسم بعض المناسبات: فإذا ازداد 
المولود مثلاً في عيد المولد غالبا ما يسمونه مولُود إذا 
كان ذكرًا ومونّدة إذا كانت أنثى. وفي عيد الأضحى 
(العيد الكبير) يسمون الذكر عبد الكبير والآنثى: 
ا 
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تقوم العديد من الأسر بذبح الذبيحة تجنبا لخطر 
الأرواح الشريرة: 'وإذا كان الوالدان آو الأجداد على قيد 
ا ل ل ل اا 
متوفى, فالوليد يحمل اسمه احتراما لذكراه. وفي حالة 
وفاة والد الطفل والأخير في يومه السابع؛ يلقب الصغير 
باسم الأب مع إضافة لقب "خليفة" (خَليفة): ومن ثمة 
يصبح ينادى عليه "خليفة فلان' رغم أن هذا ليس اسمه 
الحقيقى(*0. 

م العديد من الآهازيج التي يحضر قيها البعد 
الروحي المرتبط بالزاوية الشرقاوية وتأثيرها في سكان 
المنطقة على النحو التالي: 

"أسيدي صالح والصلاح اللي فاتو 

أبركة مولاي بوعبيد والعباد اللي فاتوا 

أملات لوليد إعطيك أوليد في إوليد 

هاك نبغيك يا أم الرجال تبقاي ديما غزال7 '. 


وأثناء ترديد هاته الأغاني يكون من حق الحاضرات 
تقبيله وإعطائه "الزرورة". وقبل الطواف به على 
الحاضرات تقوم الأم أو القابلة بربط 'سرة" وهي كيس 
صغير من الحرمل والشبة: ولوحة أحد "المحضرة" من 
اجل أن يكون قويا عليماء وعندما يستيقظ الطفل في 
الصباح أو خلال طيلة اليوم: ويبداً بالبكاء تقوم الآم 
0 
روعه: 

* صبَاحَ وليدي صبّاحو 

© ميات نَاكَةَ في مَرَاحوًا 

8 ميات عبد اشركها 

* وَمَيَاتٌ 0 تكودها” 

© فَلانَةَ لالاهم بِالرَّينَ فَايتَاهُمَ. 


عم اعد اكرات 


ل ظْلانَة لالاهم اليه فَيتَاهم. 


كوس كوس كوس أُمَكَ حَجلة أبَاكَ فَركُوس. 
© الكاسة الكاسة ملك فناضة: 


© باك قضيب الورد من داز إبغية. 


وام و 


٠‏ رك ياسيدي وزيد. 


« شب شبين كل نَهَارْ دَرَاعَ وشبَرين يا سيدنا 
جبريل. 
الله الله يالعالي يَالفُوكَاني. 
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تتطرق لأغاني 00006 للمرأة 00 تحسن 
ادرف مل 
« الله الله بالعالي يالفوكاني. 
* المرة اللي تَنْضَّعْ العلك وَالدُورَ عَدَ الجار وَتَعَاودٌ 
لخْبَارٌ مَاتَخَلص وَخَا زينها يقَطَّعْ النار. 
© الرحمة ياربي يالعالي لما شوف من حال وليدي. 
© يالله يالي متوكل كلابها فين نتي رايحا. 


عندما يتمم الرضيع أربعون يوماء يحلق رأسه من 
الجوانب. وذلك باختيار والدي الطفل آسرة غنية 
معروفة بجودها وكرمها في القبيلة أو الدوار أو من 
الأهل والأصدقاءء الذين يقومون بهذه العملية» عملية 
'الحلّق". بعد هاته العملية يتم خلط الحناء والماء 


د لاج 


ويضعونها على رأس الطفلء ويقومون بتمرير "سبولة 
فك الضوفة هل 21 الطمل دك . د لا كرن رأشه 
كيرا شرا السرة وإدا فا حدت هدا الأمر ياحدون 
الرضيع إلى رجل أو امرأة معرفة عائلته أو عائلتها بعلاج 
هذا الأم. وإذا أصيب بمرضء يتم أخذه عند فقيه "ياش 


وم "و 


إسبّب ليه' » ويعطي حجابا لأمه لتلصقه له بعنقه و'وشويًا 
ال لله م ا سل للد 
ال ١‏ وس عرد الكالة عفالا | ولادة 
مولود بمدينة وادي زم تحت عنوان وادي زم مولود سعيد 
"رزق الله سبحانه القائد الهمام الفاضل السيد احمد 
ابن سيدي الحسن بنيس عامل بني سمير ووادي زم ولدا 
افتر له ثغره وفرح به هو وعائلته وآقام جنابه حفلة يوم 
سابع ميلاده حضرها الولاة والعمال والفقهاء والشرفاء 
ورجال السلطة المحلية. فنهنيّ قائدنا بمولوده السعيد 
ونرجوا له دوام الأفراح(). 

لعل اهتمام جريدة السعادة بحفل ولادة الأطفال دليل 
على فرح الأسر وسعادتهم بولادة أطفال يخلفونهم 
ويملئون المنازل فرحا وبهجة على والديهم؛ وألم الأطفال 
الم ومعاناة لآبائهم. ففي سياق الفرح بولادة الآطفال 
د مقالاً أخر لكشن : ررق الله تقال اكيت ل 
احمد بن مسعود الموظف بمراقبتنا بنية مباركة افترا لها 
ثغره وأقام يوم عقيقتها حفلة حضرها أعيان وموظفون. 
فنهنيه ببنيته ونرجو أن يجعلها الله مباركة سعيدة7". 
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الحلا 


'وفي حالة وفاة طفل قبل بلوغ يومه الأربعين 
فقميصه الآول يدفن معه. ويوم القيامة» والجو جد حار 
نظن ابرط السسشك ]ل الشلناء الأراض. شال الكلطل” 
الذي يتحول إلى عصفورء قميصه هذا في عيون الجنة 
ةل 2 6 ل ل ا لكا ا را 
جديد عند وفاته؛ ذلك أن فقدان ابن صغير عربون على 
عدم التعرض للحرق في العالم الآخر. علاوة على أن 
الدموع المذروفة عليه تتحولء, يوم الحشرء إلى نهر يفصل 
نهائيًا الطفل عن والديه7 ). 

١1-طقوس‏ الفطاءط'': يعرف الطفل خلال 
السنتين الآوليتين حدثا مهماء يعيشه كل طفلء: وهو 
حدث الفطام: الذي يبتدئ بإعداد الأم "كُرصَةٌ ديال 
لْمسَمَن"؛ وتأخذها إلى الفقيه الذي يكتب فوقها اسم 
الله. وتقوم بإلصاقها له في عنقه؛ أو إعطائتها له لحملهاء 
يأكل منها هو والأطفال الصغار حتى “'يَتَقَاسَمُوا مَعَاه 
ان 
لاتوخٌ. أَوَ حَرِيقَة أُوَ الإبَّرَارَ على تدييها. حتى يشعر 
الطفل بالمذاق الحار أثناء الرضع. ويمنعون الأطفال 
الصغار من تناول "الطّيحَان"؛ لأنه يتسبب في ظهور 'حَبَ 
ل 
يتأخرون في 0-00 بحلول العيد الأضحى يتم طلب 
سبعة السن للبهائم؛ من الجيران؛ يطبخونها ويآكل منها 
هو والأطفال الصغار. حتى يتحدث مثلهم: أيضًا من 
الأحداث التي يعيشها الأطفال أثناء الصغر؛ هو إصابتهم 
ا كر شر امنا 9 لسار 
بُوصمَيّرَء الذي يتم علاجه 'بِتَشَرَاطٌ اليدين والرجلين' بو 
حَمَرَونَء وأيضًا يصابون بالسعال الذي يتم علاجه بقلي 
'ألزّعثّر في الرَيْت إذ يعملون على ذهن جبينه وصدره 
'تَيَصلَبوا 0 جبهتوا أو كاشوشوا". وأيضًا مرض 
"ألحَمرَةٌ” الذي يصبح من خلاله جسم الطفل 'موردد", 
ويتم علاجه من خلال 'تَشَرَاطٌ؛ أو البَحَانْ بامَلّح"". 

صيغ قصيرة لحفظ أسماء الأصابع: ْ 

يعمل الوادزميون على توظيف مجموعة من الأساليب 
في عملية تعليم أبنائهم بعض ما يحتاجونه في حياتهم 
اليومية؛ ومنها أسماء الأصابع مثل؛ 

- صغير أو عاقل (الخنصر) سرق البيضة. 

- لباس الخواتم (البنصر) شواها 
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- الطويل أو خاوي (الوسطى) نقاها 

- الشاهد (السبابة) كال لوفاين حقي 

- كبير القّم (الإبهام) دار كال لو: كُلاتوا لَمشيشة. 

- قاد المشيشةة 

تحت الزرب 

- فاين الزرب06". 

- كالو حرقاتوا العافية 

- كاليه فين العافية؟ 

- كاليه طفاها الما 

- كاليه فين الما؟ 

- كاليه وردوا الثور 

- كاليه فين الثور 

- كاليه بشا مع الواد الواد تال بير العواد!” ). 

خلال هاته العملية يدغدغ الحاكي إبط يد الطفل 
ا 


ثانيًاه طقوس حفل الطهارّة!" 

"من بين أهم المناسبات التي يحتفل بها... نجد حفل 
الإعذار والذي يتم خلاله إحياء سنة الختان» وهي سنة 
نبوية شرعها الإسلام ولها فوائد صحية كثيرة7"": كما 
يشكل حفل الختان!”". بوادي زم؛ حدثا بارزا ومهماء لما 
يعرفه من طقوسء إذ يعتبرونه محدد من محددات دخول 
الإسلام. ولعل هذا يتبين من خلال الأغاني التي يتم 
ترديدها. 

يتم دعوة يوم الختان أعمام الطفل وأخواله. وبعض 
الأصدقاءء وذلك حتى يقدم أحدهم المساعدة 'للْحَجام" 
000 0 232090 
أيضًا "الحجامة" باعتبارها تسمية "آتية من اسم منفذ 
العملية وهو الحجام أي الحلاق وتسمى العملية أيضا ب 
'"الطهارة". تبتدئ "الطهارة" أو "حجام' عادة بتحديد يوم 
إخراء المملة را الأستضادات ليا فلن الوعد 
المضروب مع الحجام. حيث يقام طقس "الحناء" في 
الليلة قبل يوم الختان: وفي هذه الليلة تقدم المأكولات 
للمدعوين والمدعوات. وفي الغد يحمل الطفل على ظهر 
الحصانء ويلبس حينها الجلباب ويضع القب. وغالبا ما 
يركب خلفه خاله ليمسك بالحصان فيقال: "ما نطهر 
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يخنل 


ولدي حتى يجي خالو يركبو قداموا ويعطيه من 
اا 
قبل الشروع في هاته العملية. يتم وضع الحناء في 
اليد والرجل اليمنى للطفلء ويتم إلباسه لباسا فضفاضا 
أبيض اللون. حتى يظهر في أجمل صورة ممكنة: ويظل 
هذا الطفل ما بين يدي العم والعمة والخال والخالة 
وأيضًا الجدة والجدء يلعبون معه يد تلتقفه من يد إلى أن 
يصل "الحجام'. يضعون بقرب الطفل قالب سكرء ودزة 
ديال الصوفء باعتبارها عادة مهمة بالنسبة للسكان في 
المنطقة. تقوم عبر وضع ما سبق بجوار الطفل إن لم يكن 
له إخوة قد سبق ختانهم. 
عندما يصل "الحجام'. يخرج ويهيىّ أدواته من 
حقيبته. يحمل أحد الأقارب الطفل على أصوات زغاريد 
تطلقها النساء في المنزل بعد لباسه 'بذلة بيضاء( جلباب) 
ويتم جمع بعض الأعشاب (الحرملء القزبرء الملح) 
وتجمع في قطعة من الثوب وتعلق في عنق الطفل7 ). 
ال ا 
'ليستعمل بعض حبات البريو 
المناسبة-(والتي يختارها بنفسه من حبات القصعة)- في 
عزل تمرة العضو عن الجزء المراد قطعه. ويجلس إلى 
جانب المعلم' فتيان قويان يمسكان بالصبي جيدا . 
وبعد عملية التمسيد اللازم وإدخال حبة "البريو' في 
مكانها المناسب يقول المعلم' للطفل انظر إلى ذلك الفرخ 
000009090 00909ا00ا0600ه323 
الك الك ف كي فتلنة ل ! بأشاء عبلية الكان 
تلهي القرييات الآء بالغناء من خلال تلبيسها 'مُمطان", 
ويقومون بمشط شعرها 'تيسولفوة بكريشات التقرة". 
ويغطونها كاملة بإيزار كما لو أنها عروسء يقول عنها 
سكان المنطقة 'تيدَرِرْوا َم 0 ٠‏ 'وتضع رجلها اليمنى 
في قصعة مملوءة بالماء لكي لا يخاف أو يتألم طفلها7”*), 
وتعمل النساء على غناء مجموعة من الآغاني يمكننا ذكر 
بعضها على النحو التالي: 
*وَمَنَطَاهَرٌ وليدي تَيّجِي حَانُوا 
اك 
ا 
م تَزِيدَ شي مَالُوا. 
*وجيب لوا نَاكَةَ بِيَضًا تَزِيدَ شي مَالُوا . 


موضوعة فيه بيضة:؛ 
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*وجيب لوا نَاكَةَ بِيَضَا نيد في مَالُوَا 

“ماك ثلالة وش كلالة او ريشت أوليدي شيك 
أللومّة عليًا. 

*ماك يَلالَةَ أو شد يلاله أو وَينَتْ أوليدي أر سنك 


ا 


أللومَةٌ عليًا. 
*مّاك يَلانَةَ أو أو شد يَلالَةَ أو رت أوليدي أ أو أرجت 


د ا ع 


2 يا 2ه دا ص ادا عه الاي ير 


رط َم َب د 0 


000 من لَه كيف 00 ما لان نالفي 


ار هَالانَةٌ. 


2 2ه 


ااال مَنْ أَلعْمَامَ كيف أَلكَمَرَا ها لاله وَسَالَفَهًا 


عب م 0 0 


مرشوش بالعطرِيّة 


انطلاقًا مما سبق؛ ف "عندما يرتفع صراخ الطفل 
مدويا من شدة 00 استئصال هذا الجزء من عضوه 
التناسلي؛ تشدد النسوة اللائي يقبعن خلف "غرفة 
العمليات' من عزفهن وغنائهن وصلاتهن على النبي 
(الصلاة والسلام على رسول الله لا جاه إلا جاه سيدنا 
محمد الله مع الجاه العالي)؛ وترى ريسو أن مهمة هذا 
الإنشاد والموسيقى المصاحبة له هي إبعاد الأرواح 
الشريرة المترضدة وصرف انشاهها عن حالة الحفف 
التي يوجد فيها الصبي الختين. وفي هذه اللحظة يكون 
الصبي قد طهر وانتقل إلى عالم الرجولة؛ لقد استبدل 
قلفته بالرفاهية. وتؤكد المراقبة الذكورية المحضة في 
إنجاز هذه العملية من جهة؛ وتحمل الصبي الختين للألم 
من جهة ثانية؛ الطابع الإعدادي لطقس الختان"1**). 

أثناء ترديد هاته الأغاني يت يتم إرجاع المرأة. عن طريق 
المشي للخلف الَوْرَانيّة"؛ إلا أن يقول لها قريباتها 'دور", 
عندما تدور تقوم ب"العسف على ألبَيضّة". وتجلس 
ممسكة اينها "مطاطأة الرآأس وسط النسوة المتحومات 
حولها. ويوضع فلذة كبدها الجريح في حجرهاء ثم 
تنخرط في البكاء إشفاقا عليه من هذه التجربة الدموية 
ا ور فدا الكا ‏ لكن إلى مقدان الام 
لطفلها الذي أصبح رجلا" ). 
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دون إغفال أن الآم تضل ملتهية بمحاولة إسكاته من 
لبك كمه تيل ذلك اليا الساسات عن خلال 
إعطائه قطعا نقدية حتى يسكت. كما "يوضع الطفل فوق 
ظهر أمه لتذهب به إلى الخيمة المقابلة لخيمتها: ولعلها 
كانت في الأول خيمة أخيها خال الصبي. وهي تغني مع 
زميلاتها: فين خيمة خي فين هي نمشي ليها. وفي 
الخيمة التي تدخلها يُحَنُون لطفلها ويقدمون لها السكر 
الآبيض رمزا لبياض السعد وحلاوته. ثم ترجعه إلى 
خيمتها بالغناء والتطبيل فتضعه وتغطيه بشقتها. وتقدم 
له رأس بصل يعضه ثم يقدموا له لحمة بوعكاف ليعضها 
فعا بينما يقوم أحد أصدقاته بخطفها من يده. تبداً 
عملية الزرورة أي تقديم الهدايا للطفل وتهنئة أهل البيت 
على نجاح الحفل والعملية. فالوداع'/1*). 

كما يتم إعداد وجبة غداء يتم تناولها من طرف 
الحجام ومن الآقارب: وبعدها ينصرف الحجام بعد أن 
تعطيه عائلة الطفل 'لْوَايَةَ ديا سبول أو فَالَْبَ سكر 
ومعه الرجال الأقارب. في حين تبقى النساء. حتى 
يتناولن وجبة الغداء هن الأخريات؛ ثم بعدها كل واحدة 
تذهب في طريقهاء في حين تبقى الأم معتنية بابنها 
ومراقبة إياه حتى لا يمس الثوب جرحه ويتسبب له في 
نزيف. وذلك هو حالها في الليل أيضًا. كما تقوم 
باستقبال جاراتها اللواتي يأتين إليها في يوم الطهارة, 
حيث يتم إحضار الآكل من روز ومرق وغيرهاء ويقومون 
بإعطاء الأم "ألبِيَّاض". 'وعادةً ما يأخذ الأب طفله (قبل 
سن الرشد) إلى المسجد ويهيئه للقيام بالصوم. يظهر 
الآب والآم على حد سواء عطفهما وحناتهما تجاه الأبناء. 
لكن بمجرد ما يصل الابن سن البلوغ يكف الآب عن 
إظهار حنانه؛ بينما تستمر الآم وحدها في إظهاره نحوه 
بصورة علانية. وهكذا يطور الأبناء مع أمهاتهم علاقات 
قوية من الفاطفة العللة. (2 غانا عا تمضل الأميات 
المطلقات أو الآرامل العيش مع أبنائهن وتنتظرن منهم 
المساعدة المادية والمعنوية. ومن السائد اعتقادهء أن الأب 
إذا استمر في إظهار عاطفته وحنانه تجاه ابنه؛ فإن الابن 
سيصبح "طريا كالمرأة' بعد أن يبلغ الرشد.ء ويسمح 
للآخرين بالسيطرة والهيمنة عليه. وهكذا يعامل الأب 
ابنه معاملة يغلب عليها الطابع الرسمي والقسوة 
'(قاصح بالدارجة في الأصل)("). 
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ثالنًا: حفل السلكة والمعروف!") 

انعد الا مان الأطفاز الدر, آسهرا شفط القرك 
شخ مارك ضيه نذا ااضمة مين در 
المغارية وتفردهم في الفرح والتشجيع؛ ومناسبة حظي 
خلالها الأطفال المتوجون باحتفال شعبي بهيج تنشد فيه 
الأمداح وتزخرف لوحة الختم بألوان زاهية وتكتب عليها 
آيات قرآنية كريمة بخط جميل؛ وقد عبر عبد الواحد 
الراضي في مذكراته عن تقدير المفارية وتبجيلهم 
للأطفال حفظة القرآن وتشجيعهم بالهدايا في جو من 
المرح بقوله: لا أنسى احتفالية حفظ القرآن. وحرص 
العانادة 16 مدر الأطفان لان الا ال 
(طه والحولي مربوط حداها) وفقيه المسيد في أجمل 
لحطاتة. إذ تفمره هر أنضا الهنانا و العن و0001 

شكل عب القران الكري اح اهم القطانا 
الأساسششة لالسمسة رن ل هذا كال كل المعار د 
وهو ما يتضح من قول فاطمة إزم؛ 'شكل تعليم القرآن 
وحفظه أساس تربية الذكور في المجتمع المغربي» وكان 
المغاربة يولون مكانة خاصة للفقيه المشارط في الكُتاب 
الذي يعرف بالمسيد. وداب سكان زوادي زم) على تنظيم؛ 
مثل جميع المغاربة. حفل ديني عندما ينهي أحد أبنائهم 
الآ له 1 شط اران الكرم 
حفظا تاما. وذلك إكراما لكنان الله ولاق و1 7 وتان 
بالسلكة "خرج السلكة". وتتم عبر الكتابة في اللوحة 
"زوقو لو الويحة" من أجل أن يأخذه المحضرة لبيته ليفرح 
والده وأمه بحفظه. ويتم تزويق اللوحة باستعمال 
'السمخ". ويمسك الطفل من أذنيه مع ترديد؛ 

حدق حدذق يا يوه سعدا تمو وبوه 

علم هاذ الصبي ببركة النبي 

بيضة بيضة الله باش نزوق لوحتي 

لوحتي عن الطالب والطالب في الجنة 

والجنة محلولة حللها مولانا 

محمد وصحابوا في الجنة يتصابوا!'”). 


اا لمر ا ل 0 2 طم 
أثناء اقتراب عيد من الآعياد "العواشر" يقومون بالتجول 
في القبيلة بطلب من الفقيه الذي يدرسهم حاملين 
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دورية كان التاريخية 


علا 


دراسات 
التراث الثقافي اللامادي بعدينة وادي زح وبواديها زمن الحماية الفرنسية 


ألواحهم منتقلين من منزل الى منزل لآخذ ما جدات به الملاحق: 
الأسر عليهم من دجاج وبيض ونقود لتعطى للفقيها". 
وبعد إتمام الطفل لحفظ القرآن الكريم يتم إعداد طقس 
يسمى "المعروف" الذي يتم ببناء الخيمة في الكاعة 
وإعداد الكسكس بعد ذيح خروفين فرحا بذلك. وهناك 
من الأسشر من درست ابنين القرآن الكريم في وقت 
متزامن(”". يتم نسج زربية للفقيه الذي درس الطفلين 
وسلهام؛ يوضعان أمام باب الخيمة إشارة الى الفقيه أنه 
إن نجحا الطفلين في الاختبار أمام أفراد الجماعة 
وفقهاء القبيلة سيحصل عليهما الى جانب خروف سمين 
سات ون شنال ان اسل !ءالط السافطى 
للقرآن الكريم يتم نسج جلبابين لهما من طرف أآمهما 
فرحا بهما وإعدادا لهما ليدخلا مرحلة "تطالبيت"': أي 
2 طلله اما لكنا تت لل ل 

بعد تناول وجبة الغذاء يتم امتحان الطفل الحافظ 
للقران الكر» آماء كقهاء القبيلة ومقده المقهاء 'مقدم 
الطلبة" أي امتحان مدى تمكن الطفل من حفظ القرآن 
الكريم؛ بعد اجتياز الامتحان بنجاح يحصل الفقيه على 
الهدايا التي جهزت له بهذه المناسبة. والجدير بالإشارة 
أن الفقيه الذي علمهم لا يتحمل مسؤولية امتحانهم: بل 
تعطي هذه المهمة لمقدم الطلبة؛ باعتباره رئس الفقهاء 
"الطلبة"(*0), 


خائمة 

يَعَدّ التراث الثقافي اللامادي جزءًا لا يتجزأ من هوية 
الأفراد والجماعات. فكان المعبر عن ما يخالجهم من 
أفراح وأتراح؛ وعلى اعتبار أن الطفل يشكل وريث العائلة 
والشاء. والسائطل ع1 الست ر ايه سلها كانت درافقة 
منذ أن كان جنينا في البطن إلى أن كبر وتعلم القرآن 
الكريم مجموعة من الطقوس والاحتفالات؛ التي تبرز 
قيمته ومكانته؛ فكان الاهتمام بهذا الموضوع في سياق 
الاهتمام بتاريخ وتراث وادي زم وقبائلها السماعلة؛ بني 
سميرء بني خيران:ء التي لا زالت إلى اليوم تحافظ على 
هذه العادات والتقاليد التي تشكل مرآة عاكسة لثقافة 
الإنسان. 


صورة رقم (4) 
مصدر الصور: كاتب المقال 


دورية كان التاريخية 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ انظر: محمد عابد الجابري, التراث والحداثة دراسات..ومناقشات, الطبعة 
الأولى, بيروت, تموز/ يوليو .١99١1‏ ص. هغ. 

(؟) المرجع نفسه. ص. 1. 

() انظر: مريم أمشغالء ملامح من التراث اللامادي لقبيلة إد براهيم, (ص 
9- [11), كتاب جماعي واحة تغجيجت: المجال, التاريخ, التراث, 
والمجتمع, أشغال الندوة العلمية حول: واحات تغجيجت بين الغنى 

لطبيعي والثقافي وآفاق الاستدامة المنعقدة يوم 5١/.١/لا١.1,‏ 

تنسيق: رشيد صديق, تقديم ومراجعة: حسن حافظي علويء الطبعة 

.١19 لأولى؟؟.؟.ص.‎ 

() انظر: مصطفى الميمونيء جوانب من التراث الثقافي بمجال بني 

مسكين, (ص /, ص5)), التراث الثقافي اللامادي بالشاوية, 

لملتقى الثالث حول تراث وأعلام الشاوية جماعة بني خلوق- دائرة 

لبروج إقليم السطات, إشراف وتحرير: شعيب حليفي ورياض فخري 
وخالد سرتيء, نشر جامعة الحسن الأول بسطات, الطبعة الأولى 
لع لك 
(0) انظر: أحمد الشرقاوي -البزيوي-, ورقات من تاريخ أبي الجعد: المدينة- 
الزاوية خلال الفترة ما بين 1896 م- 901١م,‏ نشر دار الثقافة, الطبعة 
الثانية ١؟. ١‏ ص. .١ ١121١6‏ 

(3) انظر: الدكتورة ليجي, المعتقدات والطقوس الشعبية للمغاربة قبل 
مئة عام, ترجمة: سعيد عاهد. نشر دار القلم العربي للنشر والتوزيع 
بلوك ج رقم .19 المغرب العربي القنيطرة- المغرب, الطبعة الأولى: 
نض 115 

() انظر: سعاد زبيطة, النساء المغربيات زمن الاستعمار .1911-1481 
الموروثات والمتغيرات, نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير, الطبعة الأولى . ؟ . ؟. ص. .11-4 

(8) انظر: السعادة, 11 غشت ١900‏ , العدد /هغ 35. 

(9) انظر: الجريدة الرسمية عدد: 6 11؟ ص: 196. 

(1) انظر: صطفى الميمونيء, جوانب من التراث الثقافي بمجال بني 
مسكين, (ص /,. ص658), التراث الثقافي اللامادي بالشاوية, 
الملتقى الثالث حول تراث وأعلام الشاوية جماعة بني خلوق-دائرة 
البروج إقليم السطات, إشراف وتحرير: شعيب حليفي ورياض 
فخري وخالد سرتي, نشر جامعة الحسن الأول بسطات, الطبعة 
الأولى19.؟.ص. 9ثا. 

. ١١١ انظر: الدكتورة ليجي, م. س, ص.‎ )١١( 

)١1(‏ انظر: طليح عبد العزيزء إبقوين نبش في الذاكرة دراسة اثنوغرافية, 
مطبعة المعارف الجديدة, الرباط ١1‏ . ؟. ص. ١4.‏ . 

(1) انظر: أحمد الشرقاوي -البزيوي-, ورقات من تاريخ أبي الجعد: 

المدينة-الزاوية خلال الفترة ما بين 1895م - 19501ام, نشر دار 

لثقافة, الطبعة الثانية 1١‏ . ؟, ص. ١١1‏ 

(14) انظر: رواية شفهية للسيدة ميمونة الوراق: يوم 8/10. :1.١١//‏ على 

.١ 1:1. لساعة‎ 

(1) انظر: رواية شفهية للسيدة فاطنة الجوراني, يوم ,1.11/١1/.5‏ 
على الساعة ١5:19‏ . 

(17) انظر: رواية شفهية للسيدة جمعة الصافي: يوم 1/11/.5؟. ؟, على 
الساعة .١6:1١‏ 


التراث الثقافي اللامادي بعدينة وادي زح وبواديها زمن الحماية الفرنسية 


نظر: الدكتورة ليجي, م. س,: ص. ١18‏ . 

نظر: المرجع نفسه. ص. ١19‏ . 

نظر: الدكتورة ليجي, م. س,: ص. ١1‏ . 

نظر: عبد العزيز طليح, م. س: ص. ١١١3‏ . 

نظر: الدكتورة ليجي, م. س, ص. ١1‏ . 

انظر: رواية شفهية للسيدة فاطنة الجوراني, يوم ١١//ا./1؟؟‏ .1, 

على الساعة /ا6:١١.‏ 

(11) انظر: عبد العزيز طليح, م. س. ص. .١5١‏ 

(18) انظر: صطفى الميموني, جوانب من التراث الثقافي بمجال بني 
مسكين, (ص “"ا,. ص5غ)., التراث الثقافي اللامادي بالشاوية, 

لملتقى الثالث حول تراث وأعلام الشاوية جماعة بني خلوق- دائرة 

لبروج إقليم السطات, إشراف وتحرير: شعيب حليفي ورياض 
فخري وخالد سرتي, نشر جامعة الحسن الأول بسطات, الطبعة 

لأولى 19.؟.ص. .غ. 

(0؟) انظر: الدكتورة ليجي, م. س, ص. "1" ١‏ . 

(13) انظر: محمد الشرقاوي -البزيوي-, ورقات من تاريخ أبي الجعد: 

المدينة- الزاوية خلال الفترة ما بين 18495 م- 3901ام, نشر دار 

لثقافة, الطبعة الثانية ١؟‏ . ؟, ص. ١١17‏ . 

(10) انظر: رواية شفهية للسيدة ميمونة الوراق يوم 11/.8/10. 1 على 

لساعة ؟*1:١١.‏ 

١١ 4‏ ,1952 عوتبقع 9 ألعمح5 ,ذاراكفمك-د5ع : عل 2دوع5 (28) 

(السبت ه جمادى الأولى عام ١1/١‏ , ؟ فبراير 1901) 

(19) انظر: السعادة, الثلاثاء فاتح جمادى الأولى عام ,١1/١‏ 19 يناير سنة 
301 , العدد 14/. 

(.") انظر: الدكتورة ليجي, م. س؛ ص. ١5] - ١11‏ . 

(1") يقول الله عز وجل: "وَالْوَلِدَاتٌ يرْضْعْنَ أَوْلاَدَهَنَ حَوْلَين كَامِلِينَ لِمَنْ 
آراد أن يتم الرَضاعَةَ". سورة البقرة ,الآية :و١‏ 

(0"ا) انظر: رواية شفهية للسيدة فاطنة الجوراني: يوم 8/15./"!؟ .1, 
على الساعة ١ ١:1/‏ .. 

() انظر: الدكتورة ليجي, م. س, ص. 171-177 . 

(:"!) انظر: رواية شفهية للسيد الحاج عزوز الصافي؛ يوم ١١/لا./1.11,‏ 
على الساعة 1:16 .١‏ 

(ه") انظر: الدكتورة ليجي, م. س, ص. /111. 

(7) يقول الله عز وجل: "وإدا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني 
جاعلك للناس إماما قال ومن دريتي قال لاينال عهدي الظالمين". 
(17) سورة البقرة, الأية: 6؟١.‏ عن أبي هريرة "رضي الله عنه" قال: 
سمعت رسول الله يقول: (الفطرة خمس: الختان. والاستحداد, 
وقص الشارب, وتقليم الأظافر. ونتف الإبط). 

(6) انظر: زكرياء اكجدول, طاطا: المجال, الإنسان والتاريخ ما بين (/141- 
73 ) دراسة منوغرافية. نشر المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير, الطبعة الأولى .؟ . ؟. ص 0ه .١‏ 

(8) قال عبد الله بن عباس "رضي الله عنهما": ابتلاه الله بالطهارة: 
خمس في الرأس, وخمس في الجسد: في الرأس: السواك, 
والاستنشاق, والمضمضة, وقص الشاربء وفرق الرأس وفي 
الجسد خمسة: تقليم الأظافر, وحلق العانة, والختان, والاستنجاء من 
الغائط, والبول؛ ونتف الإبط. 
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دورية كان التاريخية 


16١ 


التراث الثقافي اللامادي بعدينة وادي زم وبواديها زمن الحماية الفرنسية 


(5) انظر: محمد الشرقاوي -البزيوي-, ورقات من تاريخ أبي الجعد: 
المدينة- الزاوية خلال الفترة ما بين 1895 م- 1901م نشر دار 
الثقافة, الطبعة الثانية ١؟‏ .1, ص.١١.‏ 

(.:) انظر: مصطفى الميموني, جوانب من التراث الثقافي بمجال بني 
مسكين, (ص /,. ص5:). التراث الثقافي اللامادي بالشاوية, 
الملتقى الثالث حول تراث وأعلام الشاوية جماعة بني خلوق- دائرة 
البروج إقليم السطات, إشراف وتحرير: شعيب حليفي ورياض 
فخري وخالد سرتي, نشر جامعة الحسن الأول بسطات, الطبعة 
الأولى9١.؟.ص.‏ .غ. 

(١ئ)‏ انظر: مصطفى عربوش, من تاريخ منطقة إقليم تادلة وبني ملال, 
مكتبة الطالب 5. 5 1989-١‏ , الطبعة الأولى أبريل ١985‏ , ص. 119 . 

(1:) انظر: مصطفى الميموني, م. س؛ ص. .4. 

(5) انظر: رواية شفهية للسيدة فاطنة الجوراني,: يوم 1/]0./؟.1, 
على الساعة ١١:55‏ . 

(4) انظر: عبد الغني منديب, الدين والمجتمع دراسة سوسيولوجية 
للتدين بالمغرب, أفريقيا الشرق ١ ١‏ . ؟ - الطبعة الثانية, ص. /171. 

(0:) انظر: المرجع نفسه, ص. ١18‏ . 

(1:) انظر: مصطفى عربوش؛ م. س: ص. 1159-. 11 

(51) انظر: ديل إيكلمان, الإسلام في المغرب, ترجمة: محمد أعفيف, رؤية 
للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى ١٠١‏ . ؟, ص. “111 . 

(50) انظر: واية شفهية للسيدة حدهم الغرودي: يوم .11/.1//1١5‏ 1, على 
الساعة ١١:1.‏ 

(59) انظر: قاسم الحادك, جوانب من التسلية والترفيه في مغرب الحماية 
من خلال المذكرات والسير. (ص. 91 إلى ص١١١),‏ كتاب التسلية 
والترفيه في تاريخ المغرب, إعداد وتنسيق: خالد سرتي/ جلال زين 
العابدين, نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار 
البيضاء, مطبعة أصمعممءمأناوع عع2ه], 1١‏ . ]ا ص. 106لا 

(.0) انظر: فاطمة إزم, طقوس الاحتفال والفرح في قبائل الشاوية. (رص 
١‏ ص1 /), التراث الثقافي اللامادي بالشاوية, الملتقى الثالث حول 
تراث وأعلام الشاوية جماعة بني خلوق-دائرة البروج إقليم السطات, 

إشراف وتحرير: شعيب حليفي ورياض فخري وخالد سرتي, نشر 

جامعة الحسن الأول بسطات, الطبعة الأولى ١19‏ . ؟. ص. 11. 

(01) انظر: رواية شفهية للحاج عزوز الصافي؛ يوم 11/.1/.0.؟, على 

لساعة؛ 59:/ا.. 

(01) انظر: رواية شفهية للحاج عزوز الصافي, يوم 51/.1/.0.؟: على 

لساعة؛ 59:لا.. 

(01) راجع: ابني الحاج حمد الصافي رحمه الله واسكنه فسيح جناته؛ الحاج 

عزوز الصافي واخوه العربي الصافيء, رواية شفهية للحاج عزوز 

لصافي يوم ه./1 ./11؟ .1. 

(0) انظر: رواية شفهية لسي محمد ولد الحسينء يوم 1.11/.1/.1, 
على الساعة . 1١.١.‏ 

(0ه) انظر: رواية شفهية للحاج عزوز الصافي, يوم 11/.1/.0.؟, على 
الساعة؛ 59:/ا.. 
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[03] اماع 2] أع2مجط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ عل تأدعء5 عتط ملظ 101 "اماع12 أع2محط] طلدترة "411 


يهود الأطلس والريادة الاقتصادية والمالية 
في مغرب ما قبل الاستعمار 


د. عبد الغني العمراني 


باحث في التاريخ المعاصر 
سطات - المملكة المغربية 


تروم هذه الدراسة إبراز مختلف الأنشطة الاقتصادية وا مالية التي مارسها يهود مدن الأطلس وقراه خلال فترة ما قبل الحماية الفرنسة على 
ا مغرب وهي دراسة تاريخية تعالج موضوعًا لم يحظ -فيما نعلم-بأي أهمية على الأقل من طرف الباحثين ا مغارية؛ فباستثناء بعض 
الدراسات القليلة جدا التي تناولت موضوع الأنشطة الاقتصادية والسياسية ليهود مدن الساحل ا متوسطي والأطلنتيء تبقى الدراسات 
الأخرى التي عالجت ا موضوع ذاته عند يهود مدن الدٌّاخل من طرف بعض الباحثين الأجانب مكرسة بشك لأساس لدراسة جانب محدد من 
حياة يهود مدينة بعينها دون غيرهاء لذلك لم نجد مندوحة عن التعويل على النص الرحل يأو النص الاستشراقي في دراسة هذا ا موضوع من 
جميع جوانبه. والاستعانة في بعض الأحيان بالكتابات اليهودية وا محلية التي عرّجت على ذكر ا موضوع ا معني بالدراسة في بحر تناولها 
لوضوع يهود ا مغرب بصفة عامة. وقد توصلت الدراسة إلى أن الجماعة اليهودية بالأطلس ا مغربي خلال فترة ما قبل الاستعمار مارست 
أنشطة اقتصادية متعددة ومتنوعة: ارتبطت بعضها بالظروف الطبيعة وا مناخية للمنطقة؛ وارتبطت أخرى بإقبال الساكنة ا محلية على بعض 
السلع وامنتجات الخاصة:؛ واستطاعت بفضل مهارتها الفائقة وذكائها الحاد أن تراكم ثروات ضخمة أمسى معها عدد من أفرادها تجارًا 
كباراء وصَنَاعًا أطبقت شهرتهم الآفاق. وصيارفة لا يستغنى عنهم من قبل جيرانهم ا مسلمين الذي نكانوا يقترضون منهم ا مال عند الحاجة: 
00008 بببنن 0 
سبيل ا مثال السلطان مولاي عبد العزيزء حينما استفحلت الأزمة في عهدهء وتراكمت عليه الديون: وفشل «الترتيب». فلم يجد مندوحة عن 


طلب القروض من تجار يهود فاس. 
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تاريخ استلام البحث: /»6 يوليو 0 يهود الأطلس؛ المخزن؛ النشاط التجاري؛ تاريخ الأقليات الدينية؛ المغرب 
تاريخ قبول النشبر: ١‏ ظا أغسطس سطز)2»0 الأقصى؛ التاريخ المغرب الحديث 


معرّف الوثيقة الرقمي: 9555-- 60/1 1021 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عبد الغني العمراني. "يهود الأطلس والريادة الاقتصادية والمالية في مغرب ما قبل الالااتعمار".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة 
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نشر هذا المقال في ذَورِيةَ كان 4.0 وأنناط ام 05050005© علالأدع عط 6ه دمع عط ععلمنب لعأبطئوال ذأ عاءقة كتلط 

التاريخية للأغراض العلمية والبحثية رعون 0ع 61وع] زان كاأمطمعم طاعتطنقا , (4.0/لمععم زه /دعدمعع ]ا هدهل اطممعع نا معى //ندمغغط) عدمععنا أقممغةمرعغما 
ا وغير مسموع بإعادة النسة (و)زورون3 اومأوامه عط مغ لمعك 1366م مممم3 علاأو ناملا 0ع10/ا0م ,للناتمعم لامق مذ ممعنلمممعء عمق ,مماءع مدال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. 30 عتع نلا دع ومقء 7 عأ00163م1 اعقة ,عدمععذا كممممممه0 علاتأوععن عط ما ءامنا ج ع10/ا0م ,ععانامد عط 0مج 


قدم يهود الأطلس أنموذجا متفردًا في التدبير الجيد 
والمعقلن للأنشطة الاقتصادية والمالية. وهو ما جعلهم 
عنصرا متميزا لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء 
عنه سواء من طرف المخزن المغربي أم من طرف جيرانهم 
المسلمين. فقد امتهن يهود مدن وقرى جبال الآطلس 
مختلف أنواع الآنشطة الاقتصادية كالصياغة: والزراعة: 
واشناء. والتكارة بمختلف إشكالها. 1 أن هذا التشاهل 
الأخير شكل أبرز الحقول الاقتصادية التي استرعت 
ستقرارهم في البلاد أول مرة. ويرجع 
سبب تركيزهم على هذا النشاط بالأساس إلى درايتهم 
الواسعة بشؤون التجارة الدولية؛ وبتقنيات الحساب 
اللازمة في هذا الميدان؛ وباللغات الحيّة. وتوفرهم على 
رؤوس الآموال خاصة بعد قدوم 


اهتمامهم منذ ١‏ 


الميغوراشيم (يهود 
الأندلس والبرتغال) )؛ ومحافظتهم علق علاقات بيهود 
أوروبا. وبفضل النشاط التجاري المكثتف ذاع صيت عدد 
من التجار اليهود في هذه النواحي. وأطبقت شهرتهم 
ا ل ا ار الي 
كوسطاء تجاريين بينه وبين الدول الآوروبية» وذوي خبرة 
فى 0 «الصفقات» وإدارة المعامللات التجارية: 
وكسفراء لقضاء أغراض السلاطين وحل المسودر من 
العلاقات: كما عمد السلاطين أيضنا إلى تعيين عدد 
منهم كمستشارين ووزداع وغيرهما من المناصب المؤثرة 
في الدولة. وسمحوا لهم أيضًا باستثمار أموال الدولة 
في تجارة الوسق والاستيراد علق الخصوص. تحاول 
هذه الدراسة استجلاء مختلف الأنشطة الاقتصادية 
والمالية التي مارسها يهود مدن وقرى جبال الآطلسء؛ 
بالتركيز أساسًا على الكتابات الأجنبية والإنجليزية منها 
ركه ال اللطر ]21 شرة ال إسات رإلافاكت 
المغربية التي تناولت الموضوع بجدية. 

أولاً: أهم الموارد الاقتصادية ليهود الأطلس 

من المعلوم أن الحياة الاقتصادية عند الجماعات 
اليهودية المغربية تتنوع تبعًا للأزمة والأمكنة. وإن كل 
محاولة تهدف لت جعل هده الحياة ذات نمط موحد 
لك ل 12255 ص الأدلات 


اليهودية؛ فإن القيادة الروحية والدنيوية توجد بين أيدي 


والرات الكا ه والكالة 


عريقة من أصل أندلسي في غالبيتها (طوشافيم): ومن 
هذه الفئة يتم انتقاء الفقهاء اليارزون «نكيديم» والوجهاء 
الذين يرتقون أحيانًا إلى مراتب رسمية سامية؛ وهم من 
داف الفروف والأكماز السكاركة الكدرى الا حلنة 
والخارجية ويمولون الحرف المحلية ومجهزو الجيش,» 
ويستحوذون على رؤوس الأموالء وتربطها علاقات مع 
المخرن:. وكانت لها وسائلها الحاضة للحطول على 
المعلومات ذات الطابع الاقتصادي بفضل من كانت تتصل 
بهم من مراسلين دوليين؛ وكانت تحتكر تصدير المواد 
ا ا ال ا اوضر السجار 
الكبار هم الأكثر تشددًا في معاملاتهم التجارية مع بني 
جلدتهم مثل تجار التقسيط الصغار وأصحاب الدكاكين 
في الملّاح أو السوق (السواقة» والمتجولين ببضائعهم في 
البوادي؛ ولا تشكل هذه البلوتوقراطية البورجوازية إِنَا 
ننه كنّة فليلة داخل المجتمع اليهودي, بينما تعيش الأغلبية 
ةن السكان من التجارة الصغيرة والحرف وبيع 
البضائع المتنقلة ومن الوظائف الدينية -التعليمية ومن 
الزراعة ("أضي بعض الأماكن القروية!"). 
هذا كلد ع1 اشكال هده الفة الأخيرة مدن 


الأطلس» يغصيوما بمدينة فاس ب«تصريف الفلوس 


والحرارة وتباقلت وبيع اللبن.... وحرفة النجارة 
وصنع 00 اللجم وخرازة البالي.... والصبغ 


والئحاس. .2 بالداعة وبيع القنب وغزله [وبيع الكتان 
٠ 0‏ وبيع الحرير والفخار والأسلحة والسروج 
ار والقيام ب بلعمال الخاعة . 220 كما 
كبينا ع 0 0 وهي 0 منذن عصور 
الذهب وَالفضة 00 عر 0 ما 50 
ب«المعلمين» الذين يقومون بجلب المواد الأساسية 
ويوزعونها على الحرفيين الفاسيين المتخصصين في 
01 
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وهي نفس الإفادات التاريخية التي أوردها 
المستكشف والجغرافي الألماني فريدريش جيرهارد 
رولفز 5للطم8] لتقطاعى طع لم811 (زت.7خخام) في 
مؤّلفه «مغامرات فى المغرب» حيث آتى فيه على ذكر 
شا الدفة اسه ال ياي 
دون غيرهم إلى جانب صناعة ملابس النساء وخواتم 
الأصابع والأساور والخلاخل النحاسية والفضية وسك 
النقودل" ).بالإضافة إلى ذلك عمد يهود فاس إلى ابتكار 
صناعة جديدة مذهلة؛. حيث تمكنوا من استخراج شراب 
من التين يسمى «الماحيا» الذي يُستهلك كثيرًا ليس من 
طرف الرجال وحسبء وإنما حتَّى من قبل النساء اللواتي 
يعرفن تمامًا طعم هذا السائل 0 يكل هذا حل 
شؤونهم التجارية تشهد ازدهانً)(". 

تعتبر الكتابات البريطانية -في طليعتها كتابات 
بدجيت مكين 1/1631 1ا511086 .1 .ل (ت.5١5ام)‏ - 
أن الحاة الاقشادية ليرد الأطل لا سلف عن 
الحياة الاقتصادية لليهود في باقي المناطق المغربية؛ فإلى 
الملدكة اللاعة اسه مشاعد 
المجوهرات: والقصدير وباقي الأعمال 
المعدنية» وبرزت مهاراتهم وبراعتهم أيضًا في تطريز 
النعال وخياطة المناديل والأوشحة وتطريزهاء وفضي 
سعد انا المطرية والتال السلدية بالسادف 
والخناجر والسروج؛ وكذلك في النجارة؛ وفي إعداد 
عدد من السلع المفيدة والمزخرفة؛ وفي بيع السكر والتبغ 
والتوابل والأساور والقلائد وقوارير ماء الورد والكحل 
الراك أما الشُجَار وأصحاب المتاجرء فإن نسبة كبيرة 
من تجارة البلد تمر عبر أيديهم: بل إنَّ أكبر نسبة تمر 
من خلالهم: وبأنّ تلك السلع الكثيرة التي تباع بالتقسيط 
من قبل المسلمين إنمًا تم استيرادها من طرفهم: بل حتّى 
جميع متاجر البيع بالتقسيط بالمغرب هي في ملكيتهه!"), 
وهكذاء فإنهم يشتغلون في جميع أنواع التجارة من تاجر 
مرموق إلى بائع توابل متجول!” '. 

وقد اعتبر الإنجليزي ويليام لمبريير 7//1111322 
1001161 (ت.1851م) يهود مراكش صناعيون 
بامتياز. ففضلاً عن كونهم مصرفيين؛ فإنهم يتحكمون 
في جميع الشؤون المالية والتجارية باستثناء جباية 
الضرائب!'''. وروى الكاتب البريطاني هيوغ إدوارد 


امتهنوا 
والنحاس» 


الات اكه والكالة 


ميلينجتون ستوتفيلد 2/11112560172 1107310 111151 
110 (ت.1575م) أنه يوجد بين يهود المغرب أمهر 
الحرفيّين في الجلود والمعادن والمواد الأخرى. وبأن 
الشخص اليهودي ذكي جدًا مقارنة بنظيره المسلم؛ بل 
حتى السلاطين المغاربة يقرون ن بكفاءتهم كرأسماليين, 
ورغم الاضطهاد فإنهم مُصرون على جمع الثروةا"", 
فيما حكى المستكشف البريطاني جوزيف طومسون 
0 3م205 (ت.1665ام) له 
تسامست ]13511256 الجبلية الواقعة جنوب غرب مدينة 
دمنات امتهنوا التجارة وصناعة وإصلاح الأحذية, 
فأغلب يهود المنطقة هم تجار صغار يجوبون الآسواق 
الأسبوعية في جبال الأطلس وفي السهول!"". 

وكذلك الشأن بالنسبة ليهود دمنات الذين شكلوا أهم 
حا متاجرة بالمدينة» وذلك لأسباب متعددة منها؛ 
5 ولكونهم وسطاء 0 في البضائع 
الأجنبية التي لم تفتأ تزداد مكانتها في التجارة القروية, 
ولعل إقدام بعض الدمناتيّين في يناير 1877م على 
إحراق سلعة يهودي بحانوته كانت إيذانًا بنشوء حزازات 
بين جماعة التجار المسلمين وجماعة التّجَار اليهود الذين 
بدأت تقع في أيديهم رؤوس أموال أجنبية!''". وقد 
تعاطوا للدباغةا” ''وللنجارة والبناء وقليل منهم من 
«تعاطى الفلاحة. وضئيل في حق من له عقار بالرهن أو 
الشركة '. واشتهروا كثيرا نصياغة المعادن من الفصضة 
المستوردة من خارج المنطقة: أو يقومون بإعادة صياغة 
مسكوكات نقدية كالريال الحسني مثلاً. كما قد يشتغلون 
خارج المنطقة مع الآسر التي تريد صياغة المجوهرات 
لأبنائها أو بناتها خلال المناسبات؛ فحينما تعتزم مثلاً 
أسرة على القيام بخطبة عروس لابنها يستدعى صائغ 
يهودي إلى الدار «ويحفر موقداء وينصب الكيرء فتطلب 
الآم من ولدها ريالين مما حصل من أجر خلال هجرته 
من خارج المنطقة. وتطلب... (منه) أن يصنع منهما 
سوارين؛ وحين تتم الصياغة يعطيه الإبن أجره؛ ويطعمه 
هو ومساعده ويسقيه شايًا وينصرف/"") 
خلال عهد مولاي الحسن الآول ثمانية على الآقل من 
يهود عائلتي ابن شلول وابن البهوش الذين عرفوا 
بإتقانهم لصناعة زناد البناق(*). 
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ويبدو 0 مدينة دمات سهدت أهميتها في 
المبادلات من موقعها الجغراضي المتميّز بين سهل الحوز 
وجبال الآطلس الكبير الآوسطء ومن وقوعها على طريق 
ممرات كانت هي الطريق العادية إلى وادي دادس وواد 
درعة وتدغة وتافيلالت: ومن وقوعها أيضًا على مقربة 
من منتصف الطريق بين منطقتين تجاريتين كان بينهما 
اتصان ب ود هيا مطفة مراكش .منطقة عا يلين 
كان من الصعب ممارنتها بعاس ومراكش بالنسسة لحجم 
المبادلات خلال منتصف القرن التاسع عشرء فإنها كانت 
أكثر من مجرد سوق أسبوعية: بل كانت لها أهمية أكبر 
مما كانت دراكز اخرى مجاورة واقعة عند قدء الجبل؛ 
كسيدي رحالء وأيت وريرء وأمزميزء وإيمنتانونت!"'". 

20 سير اسار انير كر من اليف 
والمؤهلات وغيرهاء فسيطروا على الممرات التي تربط 
اليه ار كر السارية ال فعا ليا ل ات 
القرن التاسع عشر مركرًا تجاريًا إقليميًا مهما" كما 
شهدت أيضا خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع 
عشر انتعاشًا اقتصاديًا ملحوظًا أسهم فيه إلى جانب 
التجار اليهود مسلمي المدينة الذين تولوا عمارة متاجر 
الملاح القديم المعوضة لأهل الذمة؛ وزاد السلطان مولاي 
الحسن الأول في بناء مائة متجر جديد تهافت التجار 
اليهود على كرائهاء وبفضل مؤهلاتها المتنوعة أمست 
دمات خلال اواخر القرن المدكرر مر حية بالواكدين 
عليها من القبائل حتى تعدّر فيها وجود مسكن بالشراء 
أو الكراء أو الرهذن!'"). 

لكن سرعان ما دخلت المدينة في فترة تدهور عقب 
وفاة السلطان فولاي الحسن الأول دبنة 1514م: واصطر 
العديد من التجار اليهود إلى مغادرتها في اتجاه المدن 
الكبرى. وجاءت انتفاضة القبائل في صيف 454١م‏ 
لتنهب أسواق دمنات وتحرقها وتشتت تجارها وصنّاعها. 
فتعطلت أسواقها بصفة كليّة. وعلى الرغم من محاولة 
القبائل المجاورة إحياء النشاط التجاري وإقرار الأمن 
بهاء فإنها لم تكن لتفلح بسبب مغادرة العديد من التجار 
الكبار المدينة نهائيال""). 

وقد كان اليهود يشكلون ثلث سكان المدينة البالغ 
عددهم حوالي ثلاثة آلاف نسمة خلال سنة 114714", 
ل سات اساحة ال لظ ا 


الات اكه والكالة 


مارجلين ذاع8131 وعزووء[1* ؛ بينما قدر أحمد 
نجيب الدمناتي في «القول الجامع» عددهم خلال فترة 
حك ا مكدر نري الشت الأول بالك وتماجاقة 
عائلة. مضيفًا أن «غالبهم يحترفون بالتجارة: وغالب 
عيشهم ما غالب على جنسهم من الاقتصاد التام؛ شأنهم 
اكتساب الفلس من الناس حرصا على جمعه بجميع 
سل ل اا 
الكاتب الفرنسي مارسيل مونمارشي [ع1/1312 
مطعتتةلصده81 (ت.هغذ١)‏ در عددهم بألف 
خخ ار ل الي سأك 
أربعة آلاف نسمة خلال العقد الثاني من القرن 
م 

وكذلك الشأن بالنسبة ليهود منطقة نتيفة (""م)ن]! 
'الذين مارسوا التجارة في الأسواق الأسبوعية؛ وقد 
كانوا مستقرين أساسا في مركز إقليمي صغير يُسمى فم 
الجمعة )131233 10112: وشكلوا خلال سنة 1875م 
ما مجموعه مائتي نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 
حوالي ألف وخمسماتة نسمة"". وفضلاً عن 
استقرارهم في مركز فم الجمعة تواجد اليهود أيضًا في 
لله اليم 0 فاك ده اجات 
كملّاح تنانت؛ وملّاح بوحرزان, وملّاح تيزوكين وملّاح أيت 
1 . 

ويبدو أن ممارسة يهود الآطلس للصناعة وللتجارة 
ليس وليد الفترة المعاصرة أو حتى الفترة الحديثة؛ وإنما 
يعود تعطشهم إلى هاتين المهنتين إلى فترات تاريخية 
سابقة عنهماء فقد ذكر مرمول كريخال في مؤّلفه 
الشهير «إغريقيا» امتهان يهود الأطلس الكبير التجارة 
والصناعة قبل مطلع العصر الحديث؛ ففي بحر حديثه 
عن مؤهلات منطقة تَدَنِسَتَ التي عدها «أهم مدينة 
بإقليم حاحا.... 0 عدد مساكنها عن ثلاثة 
آلاف('" آتى على ذكر التجار والصناع اليهود القاطنين 
بهال"'). وذلك بقوله«وهناك أيضًا بعض الحرفيّين 
كالإسكافيّين والخياطين؛ والحدادين والنجارين وعدد 
من الصاغة اليهود والتجار الذين لا يبيعون سوى أقمشة 
خشنة مصنوعة في البلاد....., وتوجد أكثر من مائتي 
ل ف 2 مقرل لمشو كا رفن ركيم 
ويؤدون للعامل مثقالاً عن كل رأس!"". وكذلك خلال 
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كاضهة ع الرملية الهرة الأقساءة سة 
ا ل 
كثيرة يزرعونها شعيرا ويربون فيها الماشية..... ويعامل 
السكان الأجانب معاملة في غاية اللياقة. وتعيش بين 
ظهراهم ثلاثون عائلة من الصتاع اليهود الذين يتمعون 
بكامل الحرية»!” '". وحينما ذكر أيضا منطقة درعة التي 
«يتساكن (فيها) عدد اليهود التجار 
والصياغين! '. ثم عندما تحدث عن منطقة 
«تكاووست!"') السوسية التي يوجد بها «أكثر من ثمانية 
الفا عدرل مها ما ريد عن ثلاشساتة لليهوة الصاح 
0 

وتحدث من جهته الحسن الوزان في «وصف إفريقيا» 
عن احتراف اليهود الصناعة والتجارة في مدن تاريخية 
ل ل ل ل ل ل اه 
الوسيطية. فخلال رصده لموقع مدينة فاس ولأهم 
أحيائها دون ما يأتي: «بقرب دار السكة سوق فيه دكاكين 
الصاغة.... ومعظم الصاغة من اليهود الذين ينجزون 
أعمالهم بفاس الجديد ثم يحملونها إلى المدينة القديمة 
لبيعها في ل لهم قرب سوق العطارين: ولا 
يمكن... لذي مسله أن يمارسن مهنة ضاقة؛ إد بعال أن بيخ 
السوعات الدفية بالفضية ل أشلى عا اوه 
وزنها يُسمّى رباء ولكن الملوك يسمحون لليهود بالقيام 
ناكار 

وفي معرض حديثه عن آيت دواودء وهي مدينة 
تاريخية عتيقة اندثرت اليوم إِنَّا أن قبيلة آيت دواد لاتزال 
إلى اليوم في نفس المنطقة في حاحا الشمالية الغربية, 
قال إن بهذه «المديئة عدد كبير من الصتاع اليهود من 
حدّادين وإسكافيّين وصبّاغين وصائغين. يُقال إن السكان 


هام من 


الأقدمين لهذه المدينة يهودًا من سلالة دواد 1 ), ونقراً 
أيضًا في مؤلفه المذكور ما يفيد أن يهود الأطلس مارسوا 
الصناعة والتجارة في بعض المدن التاريخية منذ زمن 
قديم,»كقوله عن مدينة 5 السوسية «وفي تييوت عدد 
كثير من الصناع اليهودء وهم لايؤدون أيّة الجزية وإنما 
يقدّمون بعض الهدايا الصغيرة إلى الأعيان!''. وقوله 
عن مدينة تيدّسيدوفيها عدد كثير من الصْنَّاع اليهود, 
ٍ (“وعن مدينة تَفَرَّة التي يوجد 
«فيها نحو مائتي دار لليهود؛ كلهم تجار وصتّاع)1”"). 


كصياغين وحدادين» 


والرات الكا له والكالة 


ام كا حل شار الأطلي الك عم جتكل 
بهم كثير من اليهود الذين يزاولون في هذه الجبال مهنة 
الحدادة ويصنعون المجارف والمناجل وصفائح الخيل؛» 
كما يخدمون في البناء الذي لا يفيدهم فائدة تذكن/**), 
كما يوجد بجبل هلتاثة «كثير من الصتاح اليهود الذين 
يؤدون الجزية/”). وغير ذلك من المناطق الجبلية 
الكتدرة والقرى والمدن التاريحية العديدة بالأطلسين 
الكبير والصغير التي عمّرها عدد كبير من التّجار 
والحرفيّين والصنّاع اليهود منذ الفترة الوسيطية أو ربما 

رفتاء 2 للك مدنا الكان ال رطا تفل 
تمفطيات مهمة عن أساليت أخرى سلكها تيوه الأظلدن 
من أجل جمع الثروة. كإقراض المسلمين قروضًا 
بالفائدةل '). وهىي طريقة تدر عليهم أموالاً كثيرة, 
عالدكا. الا 0 الك ال 11 22 وهاه 
لخداع القروي المسلم بكل سهولة. فالمغربي المسلم 02 
نظره- أكثر «المخلوقات» سذاجة على الأرض, وهو ما 
يؤدي في النهاية إلى الحقد والضغينة ضدّ اليهودء هناك 
لاف الخيل مرفظة الفلة يمار شيا اليد على اللمغارية 
«التعساء» زمن القحط والمجاعات. وهي حيل قد لا يتم 
تمريرها حتى على طفل صغيرء بينما يتم ممارستها على 
المغارية المسلمين السدّج"'). وللتعويض عن سوء المعاملة 
والاضطهاد احترف اليهود السرقة ضدا على المغارية 
ل 

ا ل اللا ا سيل 
الثروة بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية ليس فعلاً 
حديئًا. فقد تحدثت الكاتبة والأسيرة الهولندية فى 
مكناس خلال القرن الثامن عشر ماريا تير ميتلين 
0 "16 2113113 (ت.١170م)‏ في مذكراتها التي 
وسمتها ب«اثنتا عشرة سنة من الاستعياد اكلاكةلاام» 
عن الابتزاز الذي تعرضت له باستمرار من طرف بعض 
يهود المدينة خلال إقامتها بالقصر السلطاني زمن 
ار الل دك حينما علموا بامتلاكها بعض 
الأشياء الثمينة التي كان قد أهداها إيَاها السلطان 
ذا ) فشا ا عل سانيا 5 هذا 
السياق قولها: «ويمجرد ما دخلت (بيتي) وجدت نفسي 
عرضة لشتائم النصارى مجددًا الذين كانوا يريدون 
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الوشاية بي لدى الزنوج/'”بأنني أتوفر على العديد من 
الأحجار الثمينة والذهب كنت حصلت عليها من 
الما إن انوا اللي 
ذهبت إليه فأساء معاملتي وألح على كي أدفع له المالء 
وبقدر ما كنت أقول له بأنني لا أملك نقودًا بقدر ما كان 
يلقي على مسامعي الكلمات الجارحة والشتائم..., 
وهددني قائلاً: إنه اتخذ التدابير كلها من أجل الحصول 
على المال مني؛ وهو ما شرع في تنفيذه بعيد ذلك»1””). 
ومن كثرة ما تعرّضت له من ابتزاز اليهود والنصارى 
على حد سواء؛ وخوفًا على حياتها منهم اضطرت ماريا 
في نهاية المطاف إلى طلب حماية باشا مدينة مكناس؛ 
خاصة وأن أوضاع المدينة في تلك الفترة كانت متردية 
لياه 0 الاسطرانات السلوكل السياسية اسائجة 


3335 2د فاستد عانى.... 


عن تسلط جيش عبيد البخاري الذي أقدم سنة اام 
على عزل السلطان المذكور؛ وتتنصيب سلطان بديلاً عنه 
هو مولاي المستضيء. وعلى الرغم من دخولها في حماية 
الناها الذي استغيلها ورحب بها وباسشرتها: فإنها لم تح 
عله ال ا ل 2 لك ل 
لتأنّيب امرأة يهودية تقيم في دار الباشا ضدهاء ذلك أنه 
إن حلت( اناا يي ويس ليا ااه 
البهودية السؤال التالي: رفولي لي 'آين تركث المال 
والحلي؛ لقد اعترف زوجك وعوقب بقسوةء وهم الآن 
منشغلون بسلخ جلده عن لحمه؛ وإن لم تخبرني سيأتون 
للبحث عنك وسيعاملونك بالمثل)1”"). 

ومما يُدلل كذلك على الرغبة الجامحة لدى اليهود 
في امتلاك الثروة بأي وسيلة كانت؛ تقول ماريا إِنّ يهود 
كا ل عي ان اران ال يه 
دوكة كي يتم 
الأصغر سنّاء والذين لم يكونوا يعرفون أي شيء عن 
أحوال البلد. طيبوا خواطرهم بكلام حلو. ووعدوهم 
بالحرية إن استطاعوا مساعدتهم في إيجاد بعض المثّات 
من الدوكات كي يتم تقديمها كهدية للقائد الأعلى 
للزنوج!**). 

ويعترف الصحفي الإنجليزي وولتر بيرتون هاريس 
15 <منتناظ ]1171 (ت.1177) بأنه على الرغم 
من تعلق يهود الآأطلس بطرق وأساليب النصب والخداع 
بسانت السك وق الرعم من العدارة الت عيتون 


افتداؤهم؛ توجهوا إلى بعض أسرانا من بين 


الات اكه لاله 


فيهاء فإِنّ بينهم عار م لفك عد انكر اقيم من 
ال 0 مين السطري, اشضة اندعب بالقاطظلة 
وسك العملة/**. 
وعلى الرغم من امتهان معظم يهود الأطلس الصناعة 
والتجارة ومعظم الحرف التقليدية التي 0 عليهم أمولاً 
محترمة؛ فإنَ كل ذلك لا يرق إلى مستوى طموحاتهم: إذ 
يبقى الطموح الكبير لدى اليهودي المغربي عموما 
ا في السلم الاجتماعي؛ هو أن يصبح مترجما 
لدى مفوضية أجنبية! '). وهي وظيفة لا تضمن له حياة 
مريحة وحسب. وإنما تمنحه أيضًا أهمية ومرتبة معينة 
يمكن أن تكون وسيلته للارتقاء إلى أعلى مراكز القرار, 
ويدين العديد من كبار المصرفيّين والتجار اليهود ضي 
المدن الساحلية بموقعهم الحالي الذي يتمتّمون به لهذه 
الوسيلة في الارتقاء سواء بأنفسهم أو بواسطة آبائهم, 
ويشغل القنصليات 
ا 
ولا يتقيد اليهود -حسب مكين- بأي شكل من 
الواجبات الأخلاقية التي 0 عليها 1*1 فعلى 
شم المتان لكو لير الم). شرفة اللسليين 
والمسيحيين. فليس في ذلك أدنى خطيئة؛ فالحكمة في 
نظرهم هي الخداع والكذب ونكث العهد, والعدالة 00 
نظرهم هي الانتقام والكراهية والافترا. أما التبصّر 
ا اذهلو الجشع والجين؛ لكن على الرغم من ذلك؛ 
فانه 0 بأن اليهودي المغربي رجل مضياف ا 
رائعة. فإن كا ان سه وأمانته ضعيفة: فَإِن 
أخلاقه هي الأسمى في المغرب باستثناء زيجات الأطفال 
ار 
جاه كين عد امات السكلة الحاة 
الاقتصادية ليهوديّ الأطلس عن تلك التي أوردها باحثون 
معاصرونء فأستاذ التاريخ والدراسات الدولية في ولاية 
إيداهو الأمريكية رفائيل تشيجيوك نجوكو 236[1م13 
ناكلوز]1 1016زنط0 ذهب أيضًا بالقول إن يهود المغرب 
امتهنوا التجارة الحرفية وتبادل العملات غير القانونية, 
والمتاجرة كذلك في المواد الثمينة مثل: الفضة والذهب 
والآلماس: وبأنهم سيطروا على جزء كبير من الاقتصاد 
المغربي؛ بيد أن عددهم تقلص خلال النصف الأول من 
القرن العشرين بسبب الهجرة إلى إسرائيل! '). وكتبت 


العديد منهم منصب نواب 
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الباحثة الأمري يكية إميلي غوتريتش 015121 110117 


ما يفيد أن التجار اليهود في مدينة مراكش كانوا يتجرون 
أساسا في «الزيت والكبريت واللوز وبذور المشمش 
والقطن والشعير والشمع.... وغالبًا ما كانت هذه 
المنتجات متوفرة للشراء في الح اليهودي أولاً. ثم يتم 
إعادة بيعها في باقي أجزاء المدينة»!'"). 

وبالإضافة إلى هذه المنتجات. احترف يهود مراكش 
اه الشئة وان و ميا الأخيار الشركة 
والمرجان واللؤلؤ والترترل"') الإيطالي بشكل كبير في 
إبداعاتهم التي ضمت فضلا عن صناعة المجوهرات 
ار لحري تر اسلشة ال ار اللا 
وحاملات المصاحف. وامتهنوا حرفة الخياطة التي 
مارسها عدد كبير من يهود مراكش الذين تجاوز عددهم 
الآنف. فكان ابرر زينائهم من رجال الشرطة والجنود: 
واشتهروا ايضنًا ببيع التبخ والنعال ليس داخل املاح 
ب اي الوا ل ال ؛ بل إن 
نشاطهم التجاري تجاوز أسوار المدينة الحمراء ليمتد 
إلى مناطق قروية كثيرة في جنوب المغرب. حيث كانوا 
يبيعون للساكنة القروية المنتجات المستوردة مثل: الشاي 
والسكر والمنسوجات. ويشترون منها في المقابل سلعًا 
محلية كجلود المعزء والشمع؛ والحبوب, واللوز وغير ذلك 
ثم يعيدون عرضها للبيع في أسواق مراكش|""). 

وعلى عكس الدول الأوروبية التي كان يعيش فيها 
أغلب اليهود في المدن والقرى الكبرى؛ فإنّ معظم يهود 
جنوب المغرب كانوا مستقرين في القرى الريفية الصغيرة 
بأحواز مراكشء. حيث امتلكوا هناك أراض زراعية, 
واتخذوا منها موردًا للرزق!''). والشأن نفسه بالنسبة 
للم قدينة عا الدد امتلكرا انما كدر 5 الفقاراة 
بمحيط جامع القرويين: وكانت غالبية تلك العقارات 
عبارة عن حوانيت ومحلات تجارية كبرى/"'). هذا فضلاً 
عن عقارات أخرى بضواحي المدينة كانت تستغلٌ لأجل 
إنتاج الحبوب: والفاكهة. خاصة العنب الذي كان يجفف 
اريك وار 

وأكد من جهته الزعفراني أن تجار مدينة فاس اليهود 
انكر صلاغة النقطر ونجارة شي انكل بحيك 
كانوا يصدرون قطع الشمع؛ ويستخدمون بقايا التقطير 
في «الماحيا» لتستهلك في الملاح: وفضل آخرون شراء 


والرات الكا سه والكالة 


بساتين أشجار الزيتون في بعض المناطق الفلاحية مثل 
صفرو التي كانت «توجد بها جالية يهودية كبيرة!"", 

مار تمدن علو ا ربك النقود. واشتهر آخرون 
لسعم كالسا ررد ا 
عطار من أبرز الصياغ الذين ذاع صيتهم في الآفاق. فقد 
عرف هذا الرجل كصائغ ماهر جدًاء وظل يعيش من 
مهنته؛. ويرفض أن يتلقى أجرة من مال الجماعة اليهودية 
مقابل الوظائف التي كان يشغلهاء وهي قاضي القضاة 
ورئيسًا للمحكمة الربية بفاسء ويُطلق على الصتاع 
الصياغ في اللغة العبرية اسم «صورفيم». كما امتهن 
يهود فاس مهنة البناء؛. والدليل على وجود هذا النوع من 
المهن هي الصفة العبرية «هاباناي» (البناء) التي أضحت 
لقبًا حقيقيًا لإسحاق بار دينار بن شيمول هاباناي!' ", 
بينما احترف البعض منهم مهنة الصباغة مثل التلوين 
بألوان قوس قزح؛ فقد ذكر الباحث عبد الرحمن بشير 
لم ا اال ال لا ار ع اللساضة 
في مدينة فاس زمن ابن أبي زرع (ت.71؟1م): بلغت مائة 
وستة عشر دارًا كانت بجانب الوادي الكبير الذي سكن 
ال اسفله وق لظت هذ المنة أمسة كر كن 
طرفهم: بحيث كانوا يستوردون مواد الصباغة من مصرء 
وفلسطينء. وكرمان. جنوب شرق فارسء ومن الهند 
ا 

والجدير بالذكر أن النشاط التجاري اليهودي لم يكن 
محصورًا داخل فضاء منّاح مدينة فاس فقطء وإنما امتد 
ليشمل الفضاءٍ العام للمدينة بأكملهاء وبرز نشاطهم 
التجاري بشكل كبير في قلب فاس النابضء: ومركز 
جذبها التجاري حيث القيسارية والأسواق الكبرىا"". 

واشتفل نظراؤهم بمدينة مكناس حسبما جاء في 
مؤلف شحلان «اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى 
رياح الفرقة» بالمهن التالية: قطابة الصوف. صياغة 
الذهب والفضة؛ الحدادة. صناعة السروج: صباغة 
الكتان» تقطير الشمعء نسج القطيفة. صناعة الحبالء 
الخياطة؛ البناء. الحلاقة. إصلاح الساعات. الخبازة, 
الخرازة النجارة وتجليد الكتب!”". ْ 

وينكر أحمد التوفيق كلام الرحالة الإنجليز من 
أمثال: ستوتدفيلد وطومسون وغيرهما الذين زعموا أن 
سد تلت قن كك كرض السامين المسطام 
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بالفائدق ويؤكد أن معاملات اليهود كانت تتم باستثمار 
أموالهم في القبائل المجاورة بإعطاء تلك الآموال للتجار 
المسلمين للمتاجرة بها في مختلف أنواع البضائع؛ أو 
بإعطاء متمولات كالبهائم بالشركة: أو الأرض المرهونة 
لديهم: أو الممتلكة لهم بالمزارعة أو الشركة؛ وبذلك كانوا 
يدخلون معهم وسطاء من أهل القبائل بثلث الربح أو 
نصفه. أما تلك المعاملات المالية التي كانت تُعطى 
بالفاتدة -أو بالطلوع اك 
تنطبق على الأموال المسلفة بصفة عامة:؛ والمسلفة بصفة 
خاصة للمدينين للمخزن من شيوخ أو قبائل أو أفرادا”'". 

وهكذا يكون التجار اليهود قد اسهموا خلال كترة هما 
قبل الحماية بقدر كبير في تنشيط الحياة التجارية سواء 
في المدن الكبرى للأطلسء كمراكش وفاس ومكناسء أم 
في مراكز وقرى جبال الأطلس إلى جانب التّجار 
المسلمين الذين هيأوا لهم الفرصة لاحتكار ميدان 
النارة طعتاات تار ا ل الل 
وتمكنوا بفضل ذلك من تجميع الثروةء فأصبحوا 
صرافين وتجارا وصناعاء وعملوا في المهن الحرة كما 
كانوا نشيطين في ميدان الاستيراد والتصديرء وكانت 
لهم علاقات تجارية في جميع أنحاء العالم منذ القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين!''). وسطع نجم 
عدة أسر يهودية في ميدان التجارة والمال والأعمال في 
مدينة مراكش خلال القرن التاسع عشر من أمثال: آل 
مقنين!""). وقورقوز05ع017© ٠‏ وروزيليو 0511110, 
وكوريات 001136) وغيرها من الأسر التي تحملت 
مسؤولية التعامل مع القوى الأجنبية. ومع الرابطة 
اليهودية العالمية. وكذا مع المخزن المغربي الذي شملها 
بالرعاية والاهتمام؛ وأنعم عليها بمختلف أنواع العطايا 
والامتيازات!”"). واعتمد عليها في حلّ بعض القضايا 
ال ا اسار 

وفي مدينة فاس من أمثال: عائلة كوهين سكالي 
5301 01612).: وأسرتي أبنصور85672501 وابن 
حلي 
وكلاعي41©3131. وأسرة ابن زيمرا 2112218 41 : وابن 
عطار 41357 ططالك. وابن الباز32طل4 7طال 
والمزنينة 28 وعائلة 
حسرفاتي1513553113]7'"). ولعل انكباب التجار اليهود 


دنان 03232 2عطل سيرير 5611610 


والرات الكا له والكالة 


بصفة خاصة على ممارسة الصناعة والحرف التقليدية 
لكل 
يهودي تعليم ابنه حرفة معينة منذ صغر سنه. ثم إلى 
براعتهم وإتقانهم لمختلف الحرف اليدوية مثل صياغة 
اس 

ثانيًا: يهود الأطلس واحتكار فضاء المال والتعمال 

إلى جانب التجارة بكل أنواعهاء ينبغي الإقرار بأن 
يهود الأطلس كان لهم كذلك تدخلاً ماليًا مهما داخل 
الفضاء الإسلامي. ذلك أنهم انخرطوا بشكل وثيق مع 
المسلمين في جميع المعاملات المالية. فمنهم من كان 
مقرضا للمال ومنهم من كان جامعًا للديون مثلما هو 
الشأن لليهودي المراكشي سليمان قرقوز 50101201 
 ” 5‏ الذي تقلّد وظيفة جمع الديون سنة 1840م 
بينما قام يهود آخرون بتحصيل الديون لفائدة الأوربيين: 
كالمحمي الفرنسي اليهودي نسيم إسرائيل الجزاري 
12111ل-21 15:11 2زو15لا؛ واليهودي مردوخ الإنجليزي 
الذي ربما كان وكيلاً إنجليزيًا. كما اشتغل بعض اليهود - 
بمن فيهم حاييم قرقوز- في مجال توفير سندات الكفالة 
للسجناء اليهود والمسلمين على السواء.ء وآخرون في 
مجال صرف العملات رغم ما يشوب هذا العمل الأخير 
من مخاطر بسيب استفحال ظاهرة العملات المعدنية 
المرة ولكل احتيار البيوة ليده المبمة كان أسايا 
بسبب إلمامهم بالأوزان والمقاييس الأوروبية التي لم يكن 
لدى المسلمين إلمام كبير بهاء وبرز في ملّاح مراكش خلال 
سنة 1884م عدد من رجال المال والأعمال من قبيل: 
مسعود قرقوز 001©05) 84350110, وميمون أحيون 
0 لتلتتالستللط. وهارون إبريز1115 11310112 
ومخلوف أبريج [8611 6نااطءل/1/*'). وفي مدينة 
مكناس لمع نجم كل من التاجر يوسف الصباغ. والتاجر 
داود الدرعي الفاسيء. والتاجر أبراهام الدرعي 
الرباطي””*"). وغيرهم من رجال التجارة والمال والأعمال 
الذين أبدعوا وبرعوا كل ضفي ميدانه؛ فذاع صيتهم في 
الآفاق. وسارت بأخبارهم الركبان» نظرا لآدوارهم 
الكبيرة في خدمة المجتمع والمخزن على السواء. 
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صفوة القولء مارست الجماعة اليهودية بالأطلس 
المغربي خلال فترة ما قبل الاستعمار أنشطة اقتصادية 
متعددة ومتنوعة؛ ارتبطت بعضها بالظروف الطبيعة 
والمناخية للمنطقة. وارتبطت أخرى بإقبال الساكنة 
المحلية على بعض السلع والمنتجات الخاصة؛ واستطاعت 
بفضل مهارتها الفاتقة وذكاتها الحاد أن تراكم ثروات 
حكلة امش مفيا عد. عن أذادها نكارا كارا 
وصنَاعًا أطبقت شهرتهم الآفاق. وصيارفة لا يُستغنى 
عنهم من قبل جيرانهم المسلمين الذين كانوا يقترضون 
منهم المال عند الحاجة. بل حتى القبائل المغربية, 
والشخصيات الوازنة. والسلاطين أنفسهم كانوا 
يضطرون إلى الاستدانة منهم زمن المحن والشدائد, 
مثلما فعل على سبيل المثال السلطان مولاي عبد العزيزء 
حينما استفحلت الأزمة في عهده. وتراكمت عليه 
الديون» وفشل «الترتيب»», فلم يجد مندوحة عن طلب 
القروض من تجار يهود فاس. 

وعلى الرغم من هذه الأدوار المهمة؛ فإن الكتابات 
الإنجليزية تغاضت عنهاء ولم تشر إليها إلا نادراء تذلك 
وجب التأكيد على أنه على الرغم من أهمية الكتابات 
الرحلية في الكشف عن جوانب دفينة ومهمة لاتزال بكرًا 
في الدراسات التاريخية المعاصرة ع السية 
المغربية بتضاريسها ومناخها خلال مختلف فصول 
السنة. ووصف الممرات والطرق والوديان والقرى 
والمداشر بدقة عالية» ورصد عادات السكان المحليين 
ا ل اناس اس اسان 
سياسية خطيرة وأحكامًا مسبقة؛: وانطباعات شخصية 
غير بريئة موجهة بنظرية مركزية الغرب الحداثي؛ وهي 
خاصية ميّزت معظم الكتابات الأوروبية التي دُوّنت خلال 
فترة القرن التاسع عشرء بل حتى «كتابات السفراء الذين 
يفترض أنهم كلفوا بتسجيل ما رأوه بدقة وتجردء فإنها لا 
0 عالمات ‏ 827 الكاد كل الكشفات إل شه 
بالشعوب الأخرى!"). وبالتالي فإن التعويل عليها ضفي 
أبحاث أكاديمية دون الرجوع إلى الكتابات المحلية تبقى 


مغامرة من الباحث غير محسوية العواقفب. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ حاييم الزعفراني, ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب تاريخ ثقافة, دين, 
تعريب: أحمد شحلان وعبد الغني أبو العزم, ط. الأولى, الدار البيضاء 
لالقاء ص.]8 .١‏ 

(؟) اشتغل بعض يهود الأطلس بالزراعة خصوصًا في منطقتي فاس 
وسجلماسة اللتين تغلبا عليهما السهول ذات التربة الخصبة, 
وتخترقهما الأنهار التي تزيد من خصوبتها بما تحمله من غرين غنى 
المعادن. ففي فاس اختصّ اليهود بإنتاج الحبوب والفواكه, أمّا في 
سجلماسة فقد اهتموا بزراعة الدخن والذرة والقطن والكمون, 
والحناء, وبالبستنة, والتمر. عبد الرحمن بشيرء اليهود في المغرب 
الإسلامي وإسبانيا المسيحية, منشورات عين الدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية, ١‏ . ؟, الجيزة. ص ص.19-. 3. 

() حاييم الزعفراني, ألف سنة من حياة اليهود........ م.س, ص صء ا -١‏ 
| 

() مجهول: قضية المهاجرين المسمون بالبلديين, دراسة وتحقيق: محمد 
فتحة, دار أبي رقراق للطباعة والنشر, الرباط, ط. الأولى ؛. . ؟. ص.( 
)له-9ه. 

.107-108.مم ,1920 ,انهل برع لما ,مععهوءها/ا ما رصهعرهطللا طختوع (5) 

(1) فاطمة بوعمامة, اليهود في المغرب الإسلامي (خلال القرنين/-اه 
/1/ ). مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع, ١١.؟,‏ الجزائر, 
ص.ه ١‏ ١ء‏ 

وصة وععمءه ااا مأ ودع ابخمعناءكى روكاطه لعقطع لطع علط (7) 

ره دها ,غ131 300 033 أه وء035 عط طونهعط! 5لإعص نامل 

1874, 7 

عطغ مأ دلإعص نول :مععمءوا/طا ,عغتمعوالا ها عل .6.للا.ت (8) 
رمة355] أدانا/ا ]ه غانه0 عط مخ لمج دمع غه رمءودكا 
3 1889 ,مهومهما 

5نتاعل عط1 .«معءه2ه/ا آه وللاعل عط[!» ,رمؤادع/! أعو0ن8 .ع .ل (9) 

ماع ]نا : 391.م ,(2.1892صمة) 3 .هلا ,4.اه0/ا ,معايعه بااوعضون0 

عط1! ؛17.م ,1905 ,رصهدهما ,بلمملزء8 وعوممأ ذا امم مععوءها/ا 

,1902 ,معمءدهما ,رمهعماعوعحما علاأومعطع ممه ىم :ونهوالا 

عط وصمدمكث ,لعوطامها/!ا عورهمعء :هداج عع446-447.5.مم 

,147.م ,1894 ,مملهها رعأنا امخمعاء9 كه د5عطءغع اد :ورهوال/ا 

-اء-طعنوه/ا! ,سقطو عمسقطوصتاصصبكت عمكممه8 غتعطه8 :200 

واهمهما :29.م ,1898 ,ردم عدهما ,مععوءه1/ا! مأ لإعص نول ىل :دياء م 

اهعمعت6 3 وداع8 :زغوعلالا عط أه عغه]أاهكا عط1 رع أدمع اعدا/ا 

عه عناطتك :62.م ,1911 ,رصهومها ,ومععوءها/ا آه ممغامتهوعم] 

رصهلمها ,وععهوءه/ا لطة متوم5 مآ وعطءغع |5 بعاممء8 |ااعمو6 

.0 ,121 
.62 براك ,مره رع أدمعءاء3/! واهدهما (10) 
عط آه كصهةأصتصاهما عطة طوبهعط 1 عه 1 ىم بعععاءم صعا حو 3 [االالا (11) 
,ةللا .8 .ل .ل :182.م ,1813 ,رممءدهما ,مععم2ها/ا كه عمععممط 
بمماءدها ,عا عغوأعععرممم مغ مط أمصة وععمءه1/ا 5نامع ؤدلاا/ا 
6 بأك رمه رع أ2معاء3/! لادهمهما ‏ 154.م ,1910 
810 ومأذا/اا 1200 :طععطودل/ا اع ,واعتغبة5 ./ا .ع طوبط (12) 
.18860 ,ضهوءمه ا رمعءه:3/ا طونمط1 
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مععطانه5 لمق ذذاعى عط مأ واع/اة١!‏ ,ممكصعط! طمعومل (13) 

.7 ,1889 دماعدها رصهغقءه املاع أه مم3 لا هم :مععه2وا/ا 

(12) أحمد التوفيق, المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (اينولتان 
6--1911), منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, 
مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. ط. الثالثة .١ ١‏ ؟. ص. 196. 

(10) انتشرت مهنة دباغة الجلود أيضًا على نطاق واسع عند يهود مدينتي 
فاس وأغمات. انظر: عبد الرحمن بشير, اليهود في المغرب 
الإسلامي...., م.س, ص./ا3. 

(11) أحمد نجيب الدمناتي, القول الجامع في تاريخ دمنات وما وقع فيها 
من الوقائع. ضبط النص وتقديم: أحمد بن محمد عمالك, المطبعة 
والوراقة الوطنية, مراكش, ١١‏ .1, ص.؟ .١ ١‏ 

(11) أحمد التوفيق, المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر..... م.س, 
ص ص./1] -ل 11 . 

(18) المرجع نفسه, ص.ا؟. 

(19) المرجع نفسه. ص ص.81]- 1/15 . 

5م أادناالا! 300 دلتاعل دعمنا اأجوعا 5دمععث4 ,رصتاو:8/3آ .اا هءأودوعل (20) 

2 6 ,ادنع /اأصنا عاولا ,وععمءها/اا مععوه اا مآ 

(1؟) أحمد التوفيق, المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر..... م.س, 
ص.؟ اما 

(9؟) المرجع نفسه, ص ص.؟ ١0د‏ ". 

(11) ذكر أحمد التوفيق أن عدد سكان يهود دمنات شكل خلال عهد 
السلطان مولاي عبد الرحمان قرابة نصف عدد سكان المدينة, كان 
غالبيتهم من التجار, وقد امتلكوا أكثر من مئة متجر بالملاّح القديم 
عَوّضْت لهم في الملاّح الجديد سنة 118.5 ه/151ام, وأضيف إليها 
مثل ذلك من المتاجر شيّدت بإذن السلطان مولاي الحسن وتم 
كراؤها لهم. انظر: أحمد التوفيق, المجتمع المغربي في القرن 
التاسع عشر..... م.س: ص.1189. 

وصة وبلاعل د5عصنا أذوعا و5دمءعكث ,ملاو:1/3! ١٠/اا‏ وءأووعل (24) 

2..م برأآء ,مره ,......كمتادنا/ا 

(10) أحمد نجيب الدمناتي, القول الجامع في تاريخ دمنات وما وقع فيها 

من الوقائع....... م.س. ص.١ ١ ١‏ 
.45 راك رمه بقع عقصمهالا اعع دالا (26) 
(1؟) تقع قبيلة انتيفة أو هنتيفة قديما ضمن إقليم هسكورة, وهي أحد 
بطونهاء وتجاور هذه القبيلة أزيلال شرقًا وقلعة اسراغنة جنوبًا 
ودمنات غربًاء. ويفصلها عن إقليم تادلا نهر وادي العبيد شمالا, 
وتضم عدة أفخاذ منهم: أهل تعزيط, القرواني, أيت أنول؛ بني 
حسان, القرية, هرفالة, أيت بوكماز. فص الجمعة, أيت مصاد, وابزو, 
وجرت العادة تقسيم قبيلة انتيفة إلى قسمين؛ انتيفة الجبل وانتيفة 
الظل, وتقع ابزو ضمن القسم الثاني. انظر: المصطفى فرحات, 
اليهود في ابزو رحلة اللاعودة, مطبعة القلعة, ط. الأولى, ١؟.؟,‏ ص 
ص./ا-1. 

(18) لايزال هذا المركز معروفًا إلى اليوم باسم فم الجمعة, ويقع على 
مقربة من سوق اتنين انتيفة في ملتقى جبال الأطلس المتوسط 
والكبير. على بعد ١1”.‏ كلم شمال شرق مدينة مراكشء ويبعد عن 
قبيلة ابزو بحوالي ٠١‏ كلم, وكان يضم جماعة يهودية مهمة وصلت 
سنة 1801م إلى مائتي نسمة من أصل ألف نسمة تشكل مجموع 
سكان المركز. وقد ذكره الوزان باسم «الجمعة» وبأنه يشكل مدينة 
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وليس مجرد قرية, ووصف مؤهلاته البشرية والاقتصادية قائلا: 
«تبعد مدينة الجمعة عن تاكوداست بنحو خمسة أميال؛ وقد بُنيت 
في أيامنا هذه على جبل عال تكدّنفه جبال أخرى شامخة محتوية على 
نحو خمسمائة كانون. ويوجد نفس هذا العدد في القرى الواقعة 
في هذه الجبال, وفيها عيون عديدة وحدائق كثيرة ملئية بكل أنواع 
لأشجار المثمرة لاسيما بعدد وافر من أشجار الجوز الضخمة, وجميع 
لتلال المحدقة بهذه الجبال مكسوّة بحقول الشعير والكثير من 
أشجار الزيتون, يسكن هذه المدينة عدد وافر من الصّناع لاسيما 
لدبّاغين والستّراجِين والحدّادين, لأن هناك منجمًا للحديد على عمق 
كبير. ويصنع هؤلاء الحدّادون كثيراً من صفائح الخيل يصدّر أهل هذه 
لبلدة جميع الأدوات التي يصنعونها مع بضائعهم.... ويستبدلونها 
بالعبيد والنيلة وجلود بعض الحيوانات التي تعيش في الصحراء». 
نظر: الحسن بن محمد الوزان الفاسي, وصف إفريقياء تعريب, محمد 
حجي ومحمد الأخضرء ج؟, دار الغرب الإسلامي, ط. الثانية, “981اء 
لبنان. ص ص119-118؛ المصطفى فرحات, اليهود في ابزو رحلة 


أوصة كننتاعل د5عصنا أوذوعا و5ومعكث ,لزاو:ةل/ا ١٠/ا‏ وءأووعل (29) 
4 راك رمه, ...... .صا أادنا/ا 

(.) المصطفى فرحات, اليهود في ابزو رحلة اللاعودة......,. م.س, 
ص.؟ا. 

(ا”) مرمول كربخال, إفريقياء تعريب: محمد حجي, محمد زنيبر. محمد 
الأخضر, أحمد التوفيق وأحمد بنجلون, ج ؟, مطابع المعارف الجديدة, 
5 , الرباط, ص.؟. 

(0*) سجل الحسن الوزان في مؤلفه السالف الذكر أن بمدينة تَدْنِسْتُ 
مائة منزل لليهود لا يؤدون الجزية, لكنهم يقدّمون عادة هدايا للأعيان 
الذين يُوفرون لهم الحماية, ومعظم السكان هم من اليهود. وهم 
الذين يملكون دار السكة, ويضربون لسكان المدينة نقود الفضة. 
انظر: الحسن بن محمد الوزان الفاسي, وصف إفريقيا...... م.س, 
جاءص.13. 

(]) مرمول كربخال؛ إفريقياء.... م.سء ج؟!. ص ص. .١ ١.١‏ 

() تحدّث مرمول كربخال عن مدينتين معروفتين باسم «تيّوت» في كل 
من إقليمي حاحا وسوس, وأفادنا كثيرًً بمعطيات مهمة عن تاريخهما 
وعن مؤهلاتهما البشرية والطبيعية والاقتصادية. فقد وصف تيوت 
حاحا بكونها «مدينة قديمة ذات أسوار من آجرء أسسها أهل البلاد, 
وقد شيّدت على سهل ..... سكانها أغنياء ولهم أراض كثيرة يزرعونها 
شعيراً ويربون فيها الماشية, وتحيط بالمدينة عدّة بساتين تنتج كمية 
كبيرة من الخوخ والجوز والتين الذي يجففء ويعامل السكان الأجانب 
معاملة في غاية اللياقة. وتعيش بين ظهراهم ثلاثون عائلة من 
الصنّاع اليهود الذين يتمتعون بكامل الحرّية. واستولى البرتغاليون 
على هذه المدينة سنة .....١1015‏ ويعيش فيها الناس في هناء أكثر 
منذ أن غادر البرتغاليون آسفي». انظر: مرمول كربخال؛ إفريقيا...., 
م.سء ج ؟, ص ص./١-18؛‏ الحسن بن محمد الوزان الفاسي . وصف 
إفريقيا...... م.س جا ص.١١1.‏ 
أما مدينة تيوت أو تشييت بإقليم سوس فقد ذكرها في فصل 
منعزل, ووصف مؤهلاتها قائلً: «أسس هده المدينة الأفارقة 
القدامىس وهي... مقسمة إلى ثلاث مدن, يجري نهر سوس الكبير 
بقربهاء ويخترق ضواحيهاء فيها أزيد من أربعة آلاف كانون, وسكانها 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


1 


أغنياء لكثرة القمح والشعير والخضر التي تنتجها المنطقة. هناك 
مغارس عظيمة لقصب السكرء وعدد عديد من مطاحنه, يقصدها 
التجار من جميع الأنحاء من فاس ومراكش وبلاد سوس, لأن السكر 
بها في غاية الصفاءء منذ أن أقام بها يهودي أسلم طواحين 
بمساعدة الأسرى.., وينتج البلد أيضًا الكثير من التمر.... لكن ليس 
هناك فواكه غير التين والعنب والخوخ..... وهناك تحضّر الجلود الجيّدة 
التي تُحمل إلى فاس ومراكش وأماكن أخرى». انظر: مرمول كربخال, 
إفريقيا..... م.س, ج ؟.س, ص.9؛ الحسن بن محمد الوزان الفاسي, 
وصف إفريقيا....., م.س, جاء ص ص.ه١ ١‏ -لا١١١.‏ 

(15) مرمول كربخال؛ إفريقيا..... ج ؟.س: ص. ١‏ . 

(3) المصدر نفسه. ج"!,ء ص.هغ ١‏ . 

(/]) هي مدينة قديمة ذكرها مرمول كربخال باسم «تَدْنْسْتٌْ», واعتبرها 
أهم مدينة بإقليم حاحاء وكان تأسيسها على يد الأفارقة من قبيلة 
مصمودة, ووصفها قائلاً: «وهي مسيدة في مدخل سهل جميل, 
ينيف عدد سكانها عن ثلاثة آلاف, أسوراها من خشب وآجر ملصق 
بالجص يجعلها حواجز قوية جدَاء والدور مبنية بنفس الطريقة, 
ويكتنفها نهر لا يبعد منبعه من هناك, ضفافه مليئة بالأشجار 
المثمرة وبكل أنواع الخضرء معظم السكان رعاة حارثون..... وهناك 
أيضًا بعض الحرفيّين كالإسكافيّين والخياطين والحدادين والنجارين 
وعدد من الصاغة اليهود والتجار الذين لا يبيعون سوى أقمشة خشنة 
مصنوعة في البلاد..... إن تحضّر هذه المدينة أقلٌ مما هو عليه في 
سائر مدن بلاد البربرء إذ لا توجد بها حمّامات ولا فنادق, ولا 
مستشفيات ولا مدارس.... وتوجد أكثر من مائتي دار لليهود في 
حي منعزل يعيشون فيه وفق شريعتهم: ويؤْدُون للعامل مثقالاً عن 
كل رأس, فضلا عن الجبايات الاستثنائية التي يؤدي بموجبها كل واحد 
أكثر مما يؤديه عشرة من أغنى سكان المدينة, ومع ذلك فلا يتسمح 
لهم بأن يملكوا منازل ولا ترانًاً ولا أي عقار آخر مهما كان, وقد دُمرت 
هذه المدينة عدة مرّات». انظر: مرمول كربخالء إفريقيا فرلسس” 
ج ؟, ص ص. 91-.٠؛‏ الحسن بن محمد الوزان الفاسي, وصف 
إفريقيا...... م.سء ج١:‏ ص.11. 

(18) مرمول كربخال؛ إفريقيا..... م.س: ج١:‏ ص.ا"ا. 

(9) الحسن بن محمد الوزان الفاسي, وصف إفريقيا...... م.س, جا, 
ص1ا. 

2 

ع 


(.:) المصدر نفسه, ص. 6. .1١ ١1-1‏ 
(!6) المصدر نفسه. ص.١ا١١.‏ 
(؟:) المصدر نفسه. ص.9١١.‏ 
(51) المصدر نفسه., ص. ١١/1‏ . 
(8) المصدر نفسه, ص.. 5 .١‏ 
(4:) المصدر نفسه.,. ص.!غ .١‏ 

(57) تمنع الشريعة اليهودية القرض بالفائدة وتدينه مثلما يحرّمه القرآن 
أيضًاء وقد تقيدت السلطات الربية نظريًا خلال كل القرون بهذا المنع, 
غير أنها قبلت التميّيز بين الربا الصريح من جهة (ربا مشروطة باتفاق 
شفهي أو عقد مكتوب) وهو محظور في الشريعة المكتوبة وبين 
ما يشبه الربا من جهة أخرى أي عدم وجود أي اتفاق مسبق ما بين 
المدين والمستدين, لكن التَجّار البهود تفننوا في اختراع الوسائل 
المتنوعة قصد التحايل على القوانين المتعلقة بالقرض بالفائدة, بل 
إنهم استطاعوا مع حظوظ متفاوتة من النجاح تبعًا لحالات معينة أن 


ا 


الات لكا يه والكالة 


يجعلوا بعض الفقهاء يُقرُون بتحايلهم على القانون مما ألزم القيام 
ببعض التعديلات في التشريع لجعل بعض أشكال العمليات الربوية 
مشروعة. انظر: حاييم الزعفراني, ألف سنة من حياة اليهود......., 
م.س,. ص ص.1!1١-11١؛‏ فاطمة بوعمامة, اليهود في المغرب 
الإسلامي......, م.س: ص ص.ه . ١1-١‏ 1. 


,طه1/5 3 صطول ععام :139.م برأك ,رمه ,لاع غبذ5 ./ا .ع .طونل (47) 
,5و طول 5ه عالصب8 ج ورماع8 :مععمءه/ا مأ معع5 د5وملط1 
1904 ,ضوءدها رؤعغنطء! امصة رؤ5ة|13 رؤمةأودوعءمما روعغهلم 
03 
رممءصها ,ااءلا ,مععمءهال/ا مأ واع/اج! ,صممدلءقطءزه دوعصموول (48) 
.4 ,1860 
(9:) يُطلق مصطلح «الفترة», على الأزمات العويصة طويلة المدى كتلك 
لتي شهدها المغرب بعد وفاة السلطان السعدي أحمد المنصور 
لذهبي 7.1ام, أو تلك التي أعقبت وفاة السلطان العلوي مولاي 
إسماعيل ١٠١17‏ م, وكأن الأمر يتعلق بتلك المدّة الفاصلة بين نبيّين 
حينما تنقطع الرسالة السماوية ويترك البشر دون هدى سوى من 
أنفسهم, وذلك للتدليل على هول الكارثة التي لت بالبلاد والعباد. 
نظر: عبد الرحمن المودن, «الحوليات والأزمات السلطانية (/ا؟/ا١-‏ 
/اهلاام) مصطلح الفترة». في ندوة الإسطوغرافيا والأزمة, 
منشورات كلية التداب والعلوم الإنسانية بالرباط, الطبعة الأولى 


,ص ص. 1121.0 ا 

(.5) هو السلطان محمد بن اسماعيل الملقب بولد عربية أمُه عربية من 
الشاوية وبها عرف. انظر: ماريا تير ميتلينء اثنتا عشر سنة من 
الاستعباد رحلة أسيرة هولندية في بلاد المغرب ا"ا/ا١‏ "11/41 , ترجمة 
وتقديم بوشعيب الساوري, دار السويدي للنشر والتوزيع, 
منشورات المتوسط إيطالياء ط. الأولى 18 . ؟. ص.135. 

(01) المقصود هنا عناصر من الجيش الذي قام بتشكيله السلطان مولاي 
اسماعيل العلوي. وهو جيش ضمٌٌ جنود سود من العبيد وعناصر 
سمراء كانت تسكن الواحات الجنوبية منذ أقدم العصورء وتعرف 
باسم «الحراطين», وقد أعطت سياسة مولاي اسماعيل العسكرية 
أكلها بحيث استطاع بفضلها فرض هيبة المخزن وسلطته في كل 
الجهات التي كانت تشمل التراب المغربي, فضلا عن كونها ساعدته 
في مواجهة الخطر الأجنبي وطرد النصارى من بعض الثغور المحتلة. 
انظ مذمد وناو تشخيل كيش البخارى ومسألة الذراظين من 
خلال مخطوط جني الأزهار ونور الأبهار». ضمن أعمال الندوة 
القطية الى هر ار المع وراك على الشدات والسلوع 
الإنسانية بالقنيطرة, . ١.؟.‏ ص.9١١.‏ 

(01) ماريا تير ميتلين, اثنتا عشر سنة من الاستعباد رحلة أسيرة هولندية 
في بلاد.... مس ص. 121.1 ل 

(01) المصدر نفسه, ص ص.؛ . .1١ ١7-1‏ 

(:0) المصدر نفسه؛. ص.؟ ١ ١‏ 

بضوغان5 موعلككم مح آه ومصمها عغط! روتموك ممصب8 ععنؤاوللا (55) 

1889 ,ضمءصها ,1889 لصخ ,18871888 مععمرو 1لا مأ واعناج 1 

133-4.مم 

)م بأك ,مه ,« مععمءولل/ا 5ه وبورعل عط[» ,مكاهعل/ا غعو0ن8 (56) 

032 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


ريل 


ع/اأدمعطع1ممصسه0ه 4م :ؤنهول/ا عط[ ,صكادءل/ا غخعول0ن8 (57) 
5ه «لاعل عط[» 4474.م بأهء ,مه ,.....طهأغم]اءعوعما 
2 براك رمه , «0عع 0ر0 1/ا 

(00) لا يتّفق الطبيب الاسكتلندي روبرت كير مع هذا الحكم, ويشُدّد علس 
أن المخالفات ذات الطابع الديني أو الفساد أو ازدراء المحكمة لا يمكن 
التسامح معها إطلاقاً. فحينما يرتكب اليهودي مثل هذه المخالفات, 
فإنه يتعرّض لمقاطعة شاملة من بني جلدته داخل الحيٌّ, بحيث لا 
يُسمح لأحد بالشراء منه أو البيع له أو حتّى الكلام معه., وإذا كان 
المذنب من ذوي النفوذ في المجتمع, فإنه يضطرٌ إلى السفر 
والتغيّب عن القرية لمدة شهر (عطلة قسرية), ثم يمنح مبلقًا مالي 
محدّدًا إلى الفقراء. وإن لم يكن كذلك فسيكون مضطرًا إلى تحمّل 
العار. انظر: :5نوعل عناعا- لمع !ا عع 6خ مععمءه ااا بمععا أرعطها 
300 ,كمه كنات أعطة ذللاقها 5ذا ,لإاخصنه0 عطة أه مهأغأمأعوع0] م 
37-8.هم ,, 1912 ,رصه مهما مهمون أ5 مجعم هنعط عط 

عل/اأومعطع1ممصه0 4م :ؤنهو/ا عط[ ,حكادء/!ا غغتعول0ن8 (59) 

5ه وللاعل عط[» /448-449. مم رأكء ,ره ,.....صهاغم]اءعوعما 

000 61 ,م0 , «وعع 20ر0 |/ا 

لا يتّفْق الباحث المصطفى فرحات مع هذا الطرح, بحيث نجده يخطو في 
اتجه معاكس تماماء ويُبرز أنَّ يهود الأطلس ويهود منطقة ابزو على 
وجه الخصوص معروفين بالصدق والوفاء وعدم خيانة الأمانة في 
المعاملات التجارية. لكن في المقابل, فإنهم يتعرّضون للتدليس 
والخيانة من قبل شركائهم المسلمين. انظر: المصطفى فرحات, 
اليهود في ابزو رحلة اللاعودة....... م.س؛ ص./ا9١.‏ 

روعع10:0/! آه 5ماه كنات أعمة أناءانات ,نكاهزه عكاهأزتطء اعقطم83 (60) 

,2006 رصهءمهم ا 

أمصة طوألتعل تطوعاهىموا/ا كه طذااعا/اا عط1 ,طعتعنغه0 براتصع (61) 

و'معع060/ا مأ ععوم؟5 ممتاونا/ا 

-47404 ل١ا!‏ رهمأ وصتصهه!8 ودوععط لأتوعع/ااصنا قموأكصا ,لكك لمعم 

ر,رلرذلنا 3/797 

(19) يُقصد بالترتر رقائق معدنية أو بلاستيكية مستديرة لامعة صغيرة ذات 
ألوان متعدّدة توشى بها ملابس النساء. 

(11) تعني الرّكائب تلك الدعمات المعدنية التي تتّصل بكل جانب من سرج 
الحصان, وهي ذات قاعدة مسطحة, والغرض منها دعم قدم الفارس. 

99-2.مم باك رمه ,رطعأاع خه0 بلإاتمع (64) 
.119-0.مم ,وأطا (65) 
.6 باك رمه ,طعأ هت بلإاتمع (66) 

(11) هشام الركيك, من حومة فندق اليهودي إلى ملاح فاس الجديد, 
تجليات الحضور اليهودي في المشهد العمراني لمدينة فاس», في 
مجلة هيسبريس تمودا, العدد الاء مجلد ١1,1‏ . ؟, ص.؟ 1١‏ . 

(10) عبد الرحمن بشيرء اليهود في المغرب الإسلامي..... م.س؛ ص.13. 


براك ,جره رصهغروطلالا طختوع (69) 
(.1) حاييم الزعفراني, ألف سنة من حياة اليهود........ م.س. ص. ,١5.‏ 
اها آاهاءءها. 
(الا) عبد الرحمن بشيرء اليهود في المغرب الإسلامي..... م.س. ص 
ص.0 1-95 1. 
(1/) هشام الركيك, «من حومة فندق اليهودي....». م.س,: ص. ١لا‏ . 


الات لكا يه والكالة 


(11) أحمد شحلان, اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى ريّاح الفرقة, 
قراءة في الموروث ولأحداث, دار أبي رقراق للطباعة والنشر, الرباط 
ط. الأولى 9. .؟.ص.ا١.‏ 

(1) أحمد التوفيق, المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر..... م.س, 
سة 

(10) عبد الله أيت يشوء «معالم من حياة اليهود المغاربة» في مجلة كان, 
دورية إلكترونية محكمة, العدد الثالث, 5. . ؟. ص.ه١.‏ 

(11) خيرية قاسمية, يهود البلاد العربية, مركز دراسات الوحدة العربية, 

لبنان, ط.الأولى, ١6‏ .؟, ص.ه ا "ا. 

(1) اعتمد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام في تنشيط التجارة 
الخارجية مع الأقطار الأوروبية ولاسيما مع الأراضي المنخفضة على 
أحد أفراد هذه الأسرة ويُسمَّى مَيْر بن مقنين, ووضع رهن إشارته 
الأموال اللازمة لتحقيق هذه الإرادة السلطانية, ويتأكد ذلك من 
رسالته إلى القائد محمد أميمون المؤرخة في ؟؟ صفر عام 
9 اه "11م والتي يُعلمه فيها بإنعامه على التاجر الذي مَيْرٌ بن 
مقنين بوسق الثيران من مينائي طنجة وتطوان إلى بلاد الفلامنك 
مع تخفيضات مغرّية في الرسوم الجمركية قائلاً له: «فاعلم أننا 
أنعمنا على خديمنا التاجر مير بن مقنين بوسق الثيران من مراسينا 
السعيدتين طنجة وتطوان عمّرهما الله وقصرنا وسق الثيران في 
المرستين المذكورتين عليه, وأن لا يسقه بهما أحد غيره ما عدا الثلاثة 
والثمانين رأسًا التي يسق اللنجليز عن كل شهر من طنجة ومثلها من 
تطوان, فإن ذلك يوسقء وأما غير هذا فلا يسق أحد ثورا غيره, 
والوسق يكون على يده أو على يد أصحابه, ولا مدخل لك في صاكة 
ما وسقه من ذلك, وإنما تُعُلمنا بالعدد الذي يسقه, وأما الصاكة 
فبيننا وبينه». انظر رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام 
إلى القائد محمد أميمون, بتاريخ ؟؟ صفر عام 119 اه/111ام. 
الأرشيف الوطني بلاهاي, سلسلة 1,ه.,؟, قنصلية طنجة ١8١١‏ - 
.“آماء رقم .غ. 

(18) استفاد العديد من التجّار اليهود خلال مرحلة ما قبل الحماية من 
امتيازات كثيرة مُنحت لهم من طرف السلاطين العلويين مقابل قضاء 
حوائجهم وأغراضهم المختلفة, فمن تلك الامتيازات, الاستفادة مما 
كان يُسمَّى ب«الكنطردات» أي الاحتكارات التي كانت تسمح لتاجر 
معينٌ باحتكار تجارة بعض المواد, مقابل مبلغ يدفعه لبيت المال, 
وكانت هذه الاحتكارات تشمل بالأساس استيراد مواد أساسية, 
كالشاي, القهوة, والسكر, أو تصدير مواد مغربية, كالضُوف والجلود 
وغيرهماء وقد عُرف هقؤلاء التّجّار في المصادر التاريخية المعاصرة 
ب«تجار السلطان». ومن أشهر الأسر اليهودية التي لمع نجمها في 
هذا الميدان, أسرة آل مقنين, أسرة قرقوز,. وأسرة بن دلاك. انظر: 

(119-120.مم باك رمه بطعاع هت بإااتمع 

محمد المنصورء مادة «تجار السلطان». في معلمة المغرب, إنتاج الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشرء نشر مطابع سلا المجلد السابع, 
0 دانييل شروترء يهودي السلطان المغرب وعالم اليهود 
السفرد. تعريب خالد بن الصغير. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط, دار أبى رقراق للطباعة والنشر ط. الأولى ١١‏ .1, 
ص. 11 وما بعدها؛ رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام 
إلى القائد محمد أميمون..., م.س., رقم . 6. 
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يأك رمه ,.....طوعاهمة/ا كه طذااعا/اا عط1 ,طعتعةغه6 براتمع (79) 

له 

(8) فاطمة بوعمامة, اليهود في المغرب الإسلامي....... م.س, ص..1. 

(81) عبد الله أيت يشوء «معالم من حياة اليهود المغاربة»...... م.س, 
ص.غء١.‏ 

(8) يعود أصل عائلة آل قرقوز إلى الماضي الأندلسي, إذ جاء أسلاف 
هذه العائلة من إسبانيا والبرتغال إلى المغرب خلال القرن الخامس 
عشر الميلادي, ويبدو أن أحد فروع هذه العائلة كان مقيمًا في مدينة 
مراكش خلال القرن الثامن عشرء ولعل ميمون بن إسحاق كان ضمن 
المجموعة الأولى من تجّار السلطان الذين أقاموا في مدينة 
الصويرة, ومات بالطاعون سنة ١199‏ م, وكان أبراهام وهو من أبناء 
عمومته من كبار تجار الصويرة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
وأربعنياته. ومن التجّار الذين اعتمدوا في أعمالهم التجارية على 
السلفات السلطانية, وقد كان انتقاله من مراكش إلى الصويرة قبل 
هجوم الفرنسيين عليها في غشت 854 ام ببضع سنوات, وتابع آل 
قرقوز رحلتهم من حاحا إلى مراكش, فمكثوا بها حتى صيف 150ام, 
وفي السنة الموالية تلقى شلمو والد أبراهام ظهيراً سلطانيا يأمره 
بالانتقال إلى الصويرة للنظر في أمور تجارته وتسديد ديونه وما 
تبقى من ديون ولشاير ه:أذاوا الا الإنجليزي, وبقي يعقوب قرقوز 
في مراكش ينوب عن شلمو, ولما كان هذا الأخير وكيلدً تجاريًاً للنائب 
القنصلي البريطاني ولشاير في مراكش, وفي حوزته ما تبقى من 
أمواله. قرّر اللسلطان مولاي عبد الرحمان أن يواصل شلمو مسؤولية 
التصرّف في تلك الأموال ويوظفها في التجارة الخارجية, وحينما 
توفي شلمو قرقوز في الصويرة سنة 1801 م, انتقل نجله يعقوب 
إليها سنة 1801م ليستقرٌ بها بصفة دائمة بعد أن ترك ابن عمه حاييم 
نائبًا عنه في تسيير الأعمال التجارية في مراكش. انظر: دانييل 
شروترء تجار الصويرة, المجتمع الحضري والإمبريالية في جنوب غرب 
المغرب 1887-186545, تعريب خالد بن الصغير, منشورات كلية التداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, 
الطبعة الأولى ,١991/‏ ص ص.؟/ا-1/ا. 

(8) شهدت العملة المغربية خلال القرن التاسع عشر انهيارًا كبيرًا ليس 
بسبب العجز التجاري المغربي أو لآليات تتعلق بالاحتكاك بين 
اقتصادين غير متكافئين. بل كان بسبب تفشي التزوير سواء 
بالنسبة للريال أو للبسيطة الإسبانية, وكان يسهل ذلك امحاء القطع 
القديمة, وكان ممن اشتهر بهذا الفعل الصُنَّع اليهود والطلبة 
المسلمين., وقد أدى هذا التزوير إلى فقدان الثقة بالعملة, فلا 
يتبايع شخصان إل بعد أخذ الاحتياط الكامل. ولم يكن البائع يقبل 
قطعة نقدية إل بعد أن يشرك في فحصها شخصين أو أكثر, وإذا كان 
صانع يهودي بالجوار فنعم الخبير, أمّا نقود الذهب فلا يجرؤ أحد على 
أخذها مخافة أخذ الفاسدة, غير أنَّ التزوير كان يطال الفلوس البرونزية 
بصفة أخصٌ. انظر: أحمد التوفيق, المجتمع المغربي في القرن 
التاسع عشر..... م.س؛ ص.هلا1. 

.104-5.مم بأك رمه ,رطعأاع هت لإاتمع (84) 

(80) أحمد شحلان: اليهود المغاربة...... م.س؛ ص.ا١.‏ 

(87) عبد الإله الدحاني «منطقة الغرب في الكتابات الأجنبية خلال القرنين 
1 9 86ام» في مجلة البحث التاريخي: عدد مزدوج 1-6 1..8, 
ص.هه١.‏ 
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دور قبيلة بني مسارة 
في القضاء على تمرد الجيلالي الزرهوني "بوحمارة" 


د. إبراهيم بل العافية 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر 
جامعة عبد المالك السعدي - المملكة المغربية 


شكلت ثورة الجيلالي الزرهوني ا ملقب ب "بوحمارة" (7 )١1١:41- ٠1١‏ على ا مخزن ا مغربي في بداية القرن العشرين حدثا بارزا وفصلًا تاريخيا هامًا 
في تاريخ ا مغرب, أرخى بظلاله على جميع الأطراف الفاعلة في ا مغر بآنذاك: فالسلطة ا مركزية التي وجدت نفسها أمام ثورة منظمة وقويةكبدتها 
خسائر عسكرية ومادية فادحة: مما زاد من شعبية بوحمارة وزاد من رغبة الناس في الانضمام إليه. قاد بوحمارة حركة التمرد؛ مستغلاً استياء 
القبائل من الضرائب ا مفرطة والقمع ا مخزني. وقد ساهمت حركته هاته في إضعاف سلطة السلطان والتعجيل بسقوط البلاد في قبضة الاحتلال 
الأجنبي للبلاد . أما القبائل خاصة تلك ا معروفة بضعف انضباطها لسلطة الدولة "قبائل السيبة' كقبائل جبالة ومن أهمها قبيلة بني مسارة التي 
وجدت نفسها في موقف حرج جدا من مجريات الوقائع والأحداثء فمن جهة السلطان الذي كانت لا تطيع أوامره وترفض الخضوع لضغطه 
الضريبي ولسلطته الزمنية بطرد أو قتل قواده؛ لكنها با مقاب ل كانت تعترف بشرعيته الدينية وتدعو له على ا منابر وا مناسبات الدينية» ومن جهة 
أخرى الثائر 'بوحمارة الذي بنى مشروعية حركته على محارية طغيان ا مخزن وتخليص القبائل من ضغطه وتهاونه في محارية الضغوط 
الأجنبية.. لكن القبيلة لم تجب على رسائله: ولم ترحب به ما حل بترابهاء بل على العكس من ذلك ساهمت في القضاء على حركته وتسليمه إلى 
السلطان: وهذه حقيقة تاريخية مهمة تكشف بصدق وتفند الادعاءات خاصة الأجنبية على أن قبيلة بني مسارة لم تكن تنضبط لقرارات ا مخزن, 
وتعارض باستمرار تواجده العسكري عندما كان يتدخل لتهدئة ا منطقة: إن عدم خوض بني مسارة في ثورة "بوحمارة" لدليل قاطع على عدم ميل 
ا مساريين إلى الانشقاق ذلك أن 'بوحمارة" دعي لا يمثل الشرعية: وأن سلطة السلطان شرعية لا يمكن البتة الخروج عليهاء ولهذا مالت القبيلة إلى 
جانب ا مخزن الشرعية" ؛ وساهمت في القبض على بوحمارة وتسليمه له لا حل الثائر بترابها . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ٠-٠89‏ يوليوه 1 


١ 7 5 5‏ المخزن: بوحمارة: وزان: الصراع: بني مسارة 
تاريخ قبول النشتر: ١|؟)‏ أغسطسن سز)ء؟6 


معرّف الوثيقة الرقمي: 0 امم > [/1021608 9 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
إبراهيم بل العافية. "دور قبيلة بني مسارة في القضاك على تمرد الجيلالي الزرهوني بوحمارة".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة 
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في مطلع القرن العشرين؛ برزت شخصية 'بوحمارة" 
كأاحد الذوار الدين قادوا تعردا شجاعا على سلظة 
المخزن في شمال شرق المغرب. برزت شجاعته وعزيمته 
خلال مواجهته لمحاولات الجيش المخزني للقضاء على 
ثورته. واستطاع أن يثير الهلع ضفي صفوف النظام 
المخزني بأكمله. كانت هذه الثورة لحظة تاريخية حاسمة 
في تاريخ المغرب. حيث تجسدت فيها صراعات السلطة 
مع حركة ثورية منظمة ومؤطرة تعمل بكل قوة ووضوح. 
استطاع ' بوحمارة' أن يحشد القبائل بجانبه وأن يشوه 
سمعة السلطان بمختلف الأوصاف كبيع البلاد للأجانب. 
يجدر بالذكر أن قبيلة بني مسارة رفضت الانضمام إلى 
حركة 'بوحمارة" في محاولة لتفادي الصراع بين 
الجانبين والحفاظ على حيادها . ومع ذلك كانت القبيلة 
تتعرض لضغوط من المخزن؛ الذي استخدم الشرفاء 
الوزانيين كوسيلة للحيلولة دون انضمام المساريين إلى 
صفوف الثائر. بالمقابل.» ظهرت رسائل من 'بوحمارة" 
موجهة لبني مسارة كمحاولة لجذب الدعم الشعبيء 
حيث حاول فيها بناء صورة سلبية عن السلطان المخزني؛ 
ومظهرًا نفسه كرمز للجهاد والدين. في هذا المقالء 
سنستعرض لآول مرة كدراسة أكاديمية بالمغرب تعرضت 
لهذا الموضوع هذه التداعيات التي أحدثها اندلاع ثورة 
'بوحمارة" على قبيلة بني مسارة. وكيف أثرت على 
علاقاتها مع السلطة المخزنية في تلك الفترة الزمنية 
المحورية؟ كما سنحاول فهم الدوافع والمخاطر التي 
دفعت السلطان إلى طلب التدخل السريع والحازم للقبيلة 
في الصراع؛ وكذلك نلقي الضوء على رد الفعل 
والاستجابة التي قدمها أضراد قبيلة بني مسارة في 
مواجهة هذه الحركة؛ وكيف أثر ذلك في مسار الثورة 
بالقبض على "بوحمارة" داخل القبيلة؟ 

أولاً: ثورة "بوحمارة" وتداعياتها على 

قبيلة بني مسارة 

هريح التاتر دو ار 

هو الجيلالي بن عبد السلام بن إدريس الزرهوني 
الملقب ب"بوحمارة "وأيضًا "الروكي" و"الثائر" ولد بمعدشر 
أولاد يوسف بزرهون 1875م أو 121874'!, كان ذا معرفة 


دور قبيلة بي مسارة في القضاء على تمرد الجيلالي الزرهوني "بوحمارة”" 


والمام بعلوم التتجيم والحساب وبأمور الدين والشرع؛ كما 
غرف كله قد ره الفائقة ل و10 كل كرا 
للقائد عبد الكريم ولد بامحمد الشركيء وصار كاتبا 
محزنيا لخليفة السلطان بفاس الآمير أبي حفص عمر 
بن الحسن الأول وأخ السلطان المولى عبد العزيز'". 

بسبب غضب الأمير مولاي عمر على بيعة أخيه عبد 
العزيز أوعز إلى أعوانه؛ الجيلالي 'بوحمارة" والمهدي 
المنبهي ومحمد أنفلوس بزجر الفاسيين ممن أظهروا 
الفرح بالبيعة وتمزيق طبوله!). فألقى المولى عبد 
الفردر القكن كلى الأغران التلانة وار كرا السكن 
وبعد خروجه من السجن صار يجول في المغرب الشرقي 
راكبا حمارة "أتانا" والتي ورث منها لقبه 'بوحمارة"", 
متنكرا بلباس الصوفية والزهد. ومتقمصا لصفة الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر موهما الناس بأنه المهدي 
المنتظر "مول الساعة"'2. هاجم المخزن واتهم السلطان 
المولى عبد العزيز بالعمالة والخضوع للأجانب؛ ادعى أنه 
هو مولاي امحمد الابن الأكبر للسلطان الحسن الأول» 
قام ليخلص أخاه الأصغر من قبضة النصارى؛ ويحرر 
البلاد التي استولوا عليها!"). 

أعلن ثورته بضريح سيدي محمد بن لحسن 
الجاناتي؛ وبايعته عدة قبائل أهمها الحياينة ‏ غياتة ‏ 
انول . اران مالي كاد إل الدرة وان 
يضحوا بأنفسهم وأموالهم دونهل. وقد دارت بين الثائكر 
والجيوش السلطانية حروب ومناوشات ومطاردات 
استمرت / سنوات من ١1١"‏ إلى 9١115م:‏ كما تطلبت 
ايه ادرالا عكنة للشة نففات المسسلرياك 
الحربية. وأصبح المغرب في ضائقة مالية أدت إلى 
سقوطه في دوامة الاقتراض من البلدان الأوربية. 

استولى 'بوحمارة' على قصبة فرخانة وتازة. وألحق 
هزائم متوالية بالجيش السلطاني مستفيدًا من الدعم 
الإسباني والفرنسي حيث أمداه بالمال والذخيرة 
والسلاح. مقابل عقد صفقة خولت للدولتين المذكورتين 
حقوق استغلال معادن بني بويفرور لمدة 15 سنة مقابل 
بسيطة("). وقد أدى تعامله مع النصارى إلى 
انقلاب قبائل الريف ضده:؛ ويدأت تحاريه بشدة وخاصة 
قبائل قلعية بزعامة الشريف محمد أمزيان: فكبدوه 
خناد, قاد حة. اجدرتة عا القرار م اللمنطفة الشرقة 
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١1 


لسار 2 سلسم 2 رسيي السلطان كن دن 
ال قي 
بني مزجلدة(''". أما نهاية حركته فكانت بقبيلة بني 
مسارة. 

١/-تداعيات‏ اندلاع ثورة 'بوحمارة" على فبيلة بني 

مسارة 

حظيت قبيلة بني مسارة باهتمام كبير من طرف 
7 
"بوحمارة" على حد سواءء نظرا لوعي كل طرف بالوزن 
الدع ع سكل إن امت إن الطرف الاسر إنها 
الصخرة التي انكسر عليها الصراعء وما يدل على 
أهميتها لدى السلطان واستعجاله فى القضاء على 
بوحمارة وحشد القيائل صده: بعثه برسالة ع بني 
الا ا ل اسان د إن تاك سه ف 
موقف السلطان هذا ذكاء ويعد نظر بالحيلولة دون وقوع 

ل ا 
والمؤرخة بتاريخ ١٠١‏ رمضان عام ا 7 
الله ورعاكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد" 
فقد علمتم ما تظاهر به الفتان الذي استعان بغياثة على 
ما سوله الشيطان وصار يسود صحائف رعيتنا السعيدة, 
ويتسبب في حل نظام القبائل بأوهام غير مفيدة: وآثر 
والطاعة: قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة 
اريرييياي0ي000ا00000000ا7 شسسطسط©غ 
تلبيساته وتدليسه واستهوى دوي العقول الخفاف وصار 
يورطهم في مواقع العقوق والخلاف ويغريهم على 
الالال والاتجراف: نولا نطف الله لمعه الهلاى والعقوق 
والعقوية للجميع. واستوى في المؤاخذة به العاصي 
والمطيع, ولكن رددنا وجهتنا السعيدة لتلك النواحي 
بسببه؛ وعزمنا على الاستيلاء عليهم جميعا بما لا قبل 
لهم به حتى يصيروا عبرة لمن اعتبرء ولا يبقى لهم بين 
الرعية أثر لكننا تأنينا في أمورهم وتمهلنا حتى يميز 


دور قبيلة بي مسارة في القضاء على تمرد الجيلالي الزرهوني "بوحمارة”" 


الخبيث من الطيب؛ وعلمنا أن جل أهل الدين والعقل لم 
يرضوا بهذا الخبيث؛ فاقتضى نظرنا الشريف أن نكتب 
لسائر الصالحين والقبائل في شأن تحصيل الفاسد 
المذكور. ليتحقق لنا من يبادر إلى هذه المزية بعمل 
مشكور وعليه؛ فنأمركم أن تجعلوا أمره من الآمر المهم 
الأكيد. وتنصبوا له الأرصاد بجهاتكم وعدم إفلاته, 
وتعملوا جهدكم أن يجعل الله مزية التمكين منه على 
أيديكم وتستوجبوا بها من الجزاء والثواب ما ينجيكم 
بحول الله ويرضيكم. وها نحن من وراء ما نسمع عنكم 
في شأنه بحول الله أعانكم الله وألهمكم برشده والسلام 
عليكم. ١١‏ رمضان عاء 117" 
ع شل السلش 7 
© أن تاريخها مبكر جدا حيث أرسلها مباشرة بعد اندلاع 
الثورة. وهذا يدل على الانزعاج والخطر الذي شكلته 
الثورة على سلطة المخزن وتخوفه من دخول هذه 
القبيلة تحت طاعته بما تمثله من فوة. 
© نحشن الرشالة آحثارا عدر راقطة عمادها أن 
السلطان تأنى فقط في مقاتلة بوحمارة والقبائل 
الداعمة له؛ بينما الوقائع التاريخية تكذب ذلك(" ", 
حيث تعرضت الجيوش المخزنية لعدة هزائم على يد 
الثاذر مد الرانات الأرا. الشركة التسريلة هذا 
حتى لا يظهر السلطان عجزه أمام القبائل لكي لا 
تتشجع وتميل إلى الثائرء فما بالك بقبيلة قوية ثائرة 
كقبيلة بني مسارة التي كانت منذ مدة لا تعترف إلا 
بسلطته الرمزية. 
© لم تكن قبيلة بني مسارة قبيلة سيبة وفوضى وطغيان 
كما يظهر الآجانب ويحلو لهم أن ينعتوهاء ككتابات 
موليراس؛ دوشاتلييه... بل أن القبيلة كما تظهر 
الرسالة كانت تشارك المخزن همومه وتساهم معه في 
القضاء على كل من يهدد عرشه. 


بدوره كتب "بوحمارة" رسالة وجهها إلى أعيان وكبراء 
ئ-- ري تر 
0000000052 
الدائر بينه وبين المخزن؛ وتعكس جانبا من استراتيجية 
بوحمارة في جر القبائل وكسب الآنصارء وتعبر بصدق 
عن قوة الصراع والظروف القاهرة التي دفعت بوحمارة 
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يمل 


إلى طلب مساعدة بني مسارة» يقول الثائر في رسالته" 
إلى خدام الأعتاب الشريفة كافة قبيلة بني مسارة وفقكم 
الله ورعاكم وسلام عليكم ورحمة الله وبعد: فقد طرق 
بسمعكم أن المسلمين قد بايعت للنصارى على يد كبير 
الرعية,!' وقد قمنا بإذن من الله ورسوله غيرة على 
الدين بجهاد الكفرة اللثام؛ كما قال تعالى: ( ومن يتولَهُم 
مَنكُم فَإِنَّهُ منهم)!”') إلى غير ذلك من الآيات الواردة في 
ذلك؛ وعليه إن كنتم تحبون الله والرسول والجهاد في 
22 
امالك أن يتخاطى ع هذا كل الشامل. وقد معت 
بهذا الواقع؛ وعليه فنأمركم أن تقدموا إلى حضرتنا 
الشريية.. بحركة الخيل النافعة والرومة السحيكة 
بالحزم والضبط والإتقان في ذلك؛. حتى يرتد أهل 
الكدرة ور جيرا إل الجادة املحك الله 79 ادريل منة 
6ه / 1507م, وختمت الرسالة بخاتمي بوحمارة 
يي 
نش شدحط على رشالة د كارة الله كان مشر 
رسائل وظهائر إسوة وقدوة بالملوك العلويين. ويختمها 
بطابعه الكبير أو الصغير أو بكليهما. 
© قامه تحشر الرسالة نكل ما من شأنه أن تسود ونشوه 
صورة السلطانء: لدى الرعية والقبائل» من خلال 
الإشارة إلى بيعته للنصارىء " أن المسلمين قد بايعت 
للنصارى على يد كبير الرعية '. 
© إظهاره نفسه كالمهدي المنتظر الذي جاء ليطهر 
الآأرضء ويملأها عدلا بعدما ملثت جوراء جاء لإحياء 
الدين وإعلاء كلمة الإسلام بجهاد الكفرة اللثام' وقد 
قمنا بإذن من الله ورسوله غيرة على الدين بجهاد 
ار اناد 
© دغدغة مشاعر أبناء بني مسارة؛ بتذكيرهم بما قام به 
أسلافهم من إعلاء لكلمة الله والجهاد في سبيله حتى 
يجرهم إلى حركته وصفوفه؟ وعليكم إن كنتم تحبون 
الله والرسول والجهاد في سبيل الله كما كانت عليه 
أسلافكم, غلا ينبغي للقبائل أمثالكم أن يتغافلوا عن 
هذا كل اللفائل ' 
© لكن ما يثير الانتباه في الرسالة: وما كان يطلبه 
بوحمارة من بني مسارةء هو الانضمام الفعلي والعملي 
للقبيلة إلى حركته من خلال تزويده بالعدة والرجال 


دور قبيلة بي مسارة في القضاء على تمرد الجيلالي الزرهوني "بوحمارة” 


والخيل.» حتى يعزز صفوفه في مواجهة الجيش 
الشريفة بحركة الخيل النائعة والرومة الصحيحة 


ثانيًاه موقف قبيلة بني مسارة من ثورة 

"بوحمارة" وظروف القبض على يوحمارة 

بضريح مولاي عمران ببني مسارة 

"بوحمارة" 

أثبتت الوقائع أن بني مسارة لم تبال بالطرفين معاء 
القائد الآمراني على أخذ أعيان من القبيلة رهائن 
ليقاتلوا معه الثائر"'!. وحتى يمنع انضمام القبيلة إلى 
يوحمارة. وكانت خطة حربية ذكية من طرف القادة 
المخزنيين. لكن أهم ما استفاده المساريون من هذه الثورة 
هو التخلص من القائد الأمراني الذي أذاقهم الويلات, 
إضافة إلى توجيه أنظار المخزن إلى جهات أخرى. حيث 
انتقام المخزن إن ساعدوا الثائر' '". لكن وبالرغم من 
قبض عليه داخل ترابهاء فكيف تم ذلك؟ 
المولى عبد الحفيظ سنة 108١م‏ من إنزال ضريات 
موجعة بالثائر 'بوحمارة". حيث أجبروه على الفرار من 
المغكرب الشرقي, والاتجاه نحو حرم مولاي عيد السلام 
بن مشيش بجبل العلم قصد التفاوض حول الأمانء لأنه 
ذا شف )1 فشن الت خاسرظ ' وكانت ]در 
معركة بينك وبين المخزن هي معركة بني مزجلدة التي 
هزم فيها الثائر. ومنها انسل هاريا إلى ضريح مولاي 
اتح اتعرد وان المتلفت شار فر فر قطن 
عليه وكيفية ذلك. 
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الملا 


كان المخزن قبل حلول الثائر "بوحمارة' ببني مسارة: 
نالحد سالة دن الإجراءات الاحترارة وال ختاطلاءت 
الخرورية. حوفا م الساع ره الاك خاسة فى 
قبيلتي بني مسارة وبني مزجلدة: فهما قبيلتان خطيرتان؛ 
ولا يمكن أن يؤمن جانبهما بالنسبة للمخزنء إذ كانتا 
دائمتي التمرد عليه وعصيان أوامره؛ بل إن بني مزجلدة 
كانت قد هاجمت سنة 1107م محلة مخزنية اقتربت من 
أراضيها عندما كانت تتابع سير قوات بوحمارة 
هناك(ة". 

لهذا لم يكن المخزن يثق في القبيلتين» وفي حال 
انضمامهما إلى 'بوحمارة"؛ فإن أمره سيستفحل وسيجد 
الثائر أرضية جديدة بغرب المغرب. سيجدد بها تمرده 
ونشاطه بعد فشله في شرق المغرب. اعتمد المخزن بشكل 
مباشر في حسم مسألة احتمال انضمام قبائل جبالة إلى 
بوحمارة على شرقاء وزان: الذين كان يعتمد عليهم كثيرا 
في إبطال مفعول دعاية الثائر. 'لما لهم من تأثير كبير 
عل ان اله حي كانت ماعطب رحطلهه 
تسير بموازاة مع المحلة. وقد كان لمساعداتهم وتدخلاتهم 
هاته؛ أثرًا طيبًا وقويًا في نفس المخزن7""). 

لقد كان الشرفاء الوزانيون أوفياء في خدمتهم 
للمخزن في حربه ضد "بوحمارة" من مبتد! أمرط' "2 
وحتى بعد فشل ثورته في الشرق وتوجهه غريا نحو 
قبائل جبالة المترددة والمشكوك في ولاثها للمخزن, 
والذي توصل بمعلومات من شريف وزان تشير إلى أن 
القبيلتين عازمتان على معاونة 'بوحمارة' والضرب معه. 
يقول المولى عبد الحفيظ» وبعدء وصل كتابك معلما 
بورود الخبر عليكء بأن الفتان دمره الله. نزل يمحل 
بتراب بني مزجلدة بطرف بني مسارة؛ وأن القبيلتين 
ال 

كانت للمخزن معلومات تفيد بأن 'بوحمارة" كان له 
نشاط دعوي وسط سكان القبيلتين. ويحرضهم على 
الانضمام إليه. ويحذرهم أن جيوش المخزن ستستبيح 
ديارهم إذا لم يناصروءا' ''. وأن بهما من يؤيده ويرغب 
في مساعدته ونصرته والانضمام إلى حركته إن حل 
بالقبيلتين» ولهذا اتخذ المخزن الحفيظي جملة من 
الإجراءات لإبطال مفعول حركة بوحمارة بالمنطقة من 
ا 


دور قبيلة بي مسارة في القضاء على تمرد الجيلالي الزرهوني "بوحمارة”" 


© تنبيه القادة المحليين إلى ضرورة اليقظة والحذر في 
رصد بوحمارة وضربه هو وأنصاره؛ حتى لا تجتمع 
حوله الجموع لما يحل بالمنطقة. وحثهم على ضرورة 
الحذر الشديد والضرب بقوة على يد ثوار القبيلتين 
إن حاووا مسائدة الثاكر» 

ار ا ا ال الي الراية 
الشريف مولاي على بن محمد الوزاني. وحثه على 
ضرورة تكثيف الدعاية بين الناس وتحريضهم على 
التصدي لبوحمارة وضربه بقوة إن حل بتراب 
القبيلتين وتحذيرهم من مغبة التعاون معه. 


يقول السلطان المولى عبد الحفيظ في رسالة وجهها 
إلى شريف وزان مولاي علي بن محمد الوزاني في هذا 
الشأن" وأنت كتبت لكبراء المحلة بارتكاب الكيفية التي 
طبرت لك انركف اله وادحد ما الفا لظ 
الفرض فيهم قبل انتشاره. وأنت توجهت لوزان لمقابلة 
ذلك الجانب وصار بالبال؛ فقد أحسنت في ذلك ولتقم 
على ساق الجد في حسم مادة المارقء وقطع دابره بكل ما 
أمكنك من وجوه السياسة وتحريض تلك القبائل على 
ضريه والتضييق به وحذرهم من التساهل في أمره 
والتنكيل به والإحداق به من كل ناحية”7""). 

لقد قام الشريف الوزاني بواجبه. واتصل بقبيلة بني 
مسارة خاصة غرقة بني يمل!* '). والتي حاول تحريضها 
على 'بوحمارة". يقول السلطان المولى عبد الحفيظ في 
هذا الصدد ‏ ثم ورد عليك جميع بني يمل من بني مسارة 
وكلمتهم في القبض عليه أو قتله وتوجهوا من عندك 
مصممين على ذلك””'؛ وقد تكرر ذكر فرقة بني يمل 
بكثرة في رسائل السلطان إلى قادته المحليين؛ وإلى 
شريف وزان عند حديثه عن قبيلة بني مسارة: وكأن 
السلطان لم يكن يخش من المساريين إلا ثورة هذه 
الفرقة. هل للعقاب الشديد الذي عوقبت به الفرقة على 
يد الآمراني سنة 7١15م‏ دخل في جعل المخزن يتخوف 
من ثورتها اننقاما منه على ها ففلءة 

إن ما ارتكبه هذا القائد من فظائع؛ ومنها قطع 
سبعين رأسا من سكان القبيلة خاصة من فرقة بني يمل 
لا يمكن نسيانه؛ وآن الفرقة كانت تتحين الفرص لتنتقم 
من المخزن؛ وليس في الانضمام إلى ثورة 'بوحمارة" خير 
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من ذلكء ولهذا اغتبط السلطان كثيرا لما تم إخباره؛ بأن 
هذه الفرقة الدريت الجياد وانها لم قضة إلى الخائر 
بعد تدخل شريف وزانء جاء في نفس الرسالة"... أما 
ما أكدت به على بني يمل فقد قمت فيه بالمتعين أصلحك 
الله" وعلى عكس ما كان يتوجس منه المولى عبد 
الحفيظ. فقد أثبتت الوقائع أن تخوفه من بني مسارة 
وبني مزجلدة لم يكن في محله. فهما لم ينضما إلى 
افك ل كل الف من نلك اسلميم فى الكار 
شوكته وهزم قواته لما حل بتراب قبيلة بني مزجلدة؛ وفي 
القبض عليه لما فر إلى بني مسارة عندما احتمى بحرم 
مولاي عمران بدوار الزاوية الواقع في شمال القبيلة 


كا 
لالش على التاشر ا جمارة تاخل 
قبيلة بني مسارة 


بعد انتصار الجيش المخزني على الثائر "بوحمارة" 
في آخر معركة بينهما على تراب قبيلة بني مزجلدة, 
انسل الثائر خفية إلى قبيلة بني مسارة المجاورة. حيث 
احتمى بحرم مولاي عمران بقرية الزاوية شمال قبيلة 
سم 
الصلاة في الأوقات الخمسة وصلاة الجمعة بمسجد 
القرية» ويقرأ الحزب مع الناس مساءً وصباحاء وكانت 
الجمعة تقام باسمهل"". وكاد أن يقتل فقيه المسجد لما 
دعا في خطبته للسلطان: ولولا فطنة هذا الآخير الذي 


٠‏ حيث لبث به ثلاثة أشهر وكان يحضر 


بادر بإلقاء قصيدة شعرية تمدح "بوحمارة" لفتك به: لكنه 
0 

بده ان القضوة وشرء العاملة التي آيداها الثائر 
اتجاه فقيه المسجد وسكان القرية: ولتعبهم من مؤونته 
وتغذيته هو وأتباعها' ''. كانت من بين الأسباب التي 
جعلت القبيلة تتربص به ولا تنصرهء وتشي به إلى قادة 
المخزن. وتساعدهم في القبض عليه؛ يقول سالم العبدي 
أحد جنود الحملة المخزنية* وفي أحد الأيام جاءنا 
أهالي بني مستارة. يخبروننا أن قوات بوحمارة قد 
تلاشت,؛ وأن فرسانه يغادرون شيئًا فشيئاء وأنه لم تعد له 
الآموال الكافية. ولم يبق حوله سوى حريمه وخمسين 
فردا من العبيد. ومن السهل القبض على هذا المتمرد 
الذي تعبوا من مؤونته وتغذيته7" ). ومن جهة أخرى 
تخوف الناس من القمع والبطش الذي سيتعرضون له 
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طرف القادة الخرت ن إن ناضترو) النائر او تف هشوا 
عن نصرة القوات المخزنية؛ فالإجراءات القاسية التي 
اتبعها القائد البغدادي قائد الحملة المخزنية اتجاه بني 
مزجلدة بإشعال النار في أراضيهم: ومعاقبتهم عقابًا 
شديدًا على سماحهم بمرور بوحمارة من مجالهم الترابي 
دون إيقافها"". 

كما أن ما وقع للمساريين سابقا علي يد القائد 
الآمراني سنة 7١15م‏ كان لايزال ماثلا أمام أعينهم: مما 
جعلهم يتجنبون الوقوع في مشاكل مع المخزن من جديد: 
لأنه لم يكن بنوانى ابدا عن إدرال اشد العقاب بالسكان 
إن رفظدرا ظاهه ف الك شن نا سدر) ل كم 5 كا 
أنه لا يجب الإغفال كذلك إلى أن القائد الأمراني كان قد 
أخذ معه رهائن من أعيان القبيلة بعد انسحابه منها سنة 
6لم: ونحن لا نشك في المصير الذي سيلقونه إن 
ناصر إخوانهم الثائر. لقد كان السكان في حالة توجس 
وخوف شديدين من عواقب ما قد يفعله الجيش المخزني 
بهم إن تستروا أو ساعدوا بوحمارة. وهذا ما يظهر جليًا 
من كلام الناجم الخصاصي أحد القادة المخزنيين الذين 
قبضوا على بوحمارة؟ ... فتجاوزنا المشهد قليلاء فرأينا 
تساقط الرجال علينا من القرى التي تجاور تلك الناحية: 
فتراكموا على مقرية منا مبتعدين؛ يتصايحون بنا قائلين 
(نحن والله والشرع معكم يا أصحاب السلطان) وقد 
علاهم الخوف من الجيش. فقلت لهم وقد رفعت عقب 
البندقية وأنا أسير إليهم ‏ وتلك علامة المسالمة.: أخرجوا 
إلينا منكم من نتكلم معهم؛ وعليكم الأمان التام: فإننا لا 
نطلب إلا طلبة السلطان أبا حمارة الفتان؛ فقيل لنا: إنكم 
تركتموه وراءكم في المشهد. فقد اختباً فيه عنكم, 
مركا فم ال ا 

لكل هذه الأسباب أوشى الناس بالثائر "بوحمارة" إلى 
الجيش السلطاني الذي أسرع الخطى للقبض عليه؛ بل 
أكثر من ذلك أن بعض المساريين ساعدوا من قبل الجيش 
المخزني في عبور مسالك بلادهم الوعرة الموصلة إلى 
قرية الزاوية حيث يختبئ "بوحمارة7” '". وقد دارت بين 
الطرفين!' '". وتحصن "بوحمارة" بداخل الضريح:؛ وهو ما 
اضطر الجيش المخزني إلى إشعال النيران بهء ولما امتلاً 
بالدخان خرج "بوحمارة" حيت تم القبض عليه!"". 
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دورية كان التاريخية 


١ا/أ‎ 


ولابد أن نقف هنا على مسألة تحديد الطرف الذي 
قبض على 'يوحمارة". فهناك تضارب كبير في المصادرء 
على الثائر. حيث جاء في شهادته التي اعتمدها المختار 
السوسي في كتابه المعسول. كيف نجح هو ومجموعة من 
جنده فى اكتشاف مخياً بوحمارة وحصاره: يقول القائد 
الناجم" فاقتحمنا المكان وأوقدنا حوله النار... ضلما 
اشتد الدخان على أبى حمارة اندلق من المحلء 
فانقضضنا عليه. ذكنت أول من لمسته يده'[), آما سالم 
العبدي شاهد لويس أرنوء فأشار إلى أن العديد من قادة 
الرحى هم الذين فبضوا عليه 20 وآحاط قواد 
ل 
عرقوه. وكان منهم ان الجيلالي؛ والسغال الزمراني؛ 

0 النا لاللدرة) 
وعقرة والناجم ' ©. 

أما عبد الرحمان ابن زيدان» فذكر أن العشي هو من 
اعتقل "بوحمارة”7' '!. بالمقابل أكد التهامي الجوهري أن 
من أنهى تمرد 'يوحمارة" هم المساريون الذين ترصدوه 
وقبضوا عليه وسلموه للقوات المخزنية خاصة عناصر 
7 درفة عا ارلا 1 الك] ا ا و كنا 
الكلام الأجانب؛. ومن بينهم كزافيي دو مونطال ( /16/ا8)! 
|1013 ع0) بقوله" أشعل البغدادي النار في أراضي 
بني مزجلدة: فعاقيهم على السماح لهم بمرور 'بوحمارة" 
دون إيقافه. هذا التكتيك كان ناجحا على الفورء فخوفا 
التي كانت مرعوبة حتى يومنا هذا من قوة الروكي فجأة 
جزءا من اليوم. رأى يوحمارة أن وحداته الأخيرة فد 
ا ا شيك 
الانتظار.» فقد خرج 'بوحمارة" من الضريح.» نصف 
ركان نا ل ل ل 

أما عيد السلام البكارى فأكد استنادا على الروايات 
الشفوية لمن عاصروا الأحداث وشاركوا فى معركة 
ل 
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المساريون على يد السيد أحمد بن الأشهب العمراني, 
يقول البكاري في هذا الصدد"... واتصلت مع فقهاء 
المنطقة الذين قبضوا عليه؛ ومع رجال زومي وشيوخهاء 
وحتى الذين كانوا شهود عيان؛ وعلمت من ذلك كله؛ أن 
بني مسارة هي الأخرى كانت مسرحا لثورة الثائر وأن 
الذي قبض عليه أولا. هو السيد أحمد بن الأشهب 
العمراني. وحكى هذا السيد أنه بعد معارك مع الثائكر 
رمخاضرته بالزاوية المذكورة اله [أنك اين لكين 
الأول5 فأجاب: أنا ابن مولاي (القرطاس). وأضاف 
قائلاً: أنه بعد القبض عليه سلم مباشرة إلى رؤساء 
الجيش الحفيظي الذي كان مقتفيا أثره للقضاء عليه 
وأن القائد الذي تسلمه هو القائد الناجم الخصاصي 
السوسي”7”''. كما يؤّكد هذا الكلام أيضا البيت الزجلي 
التالي المشهور في العيطة الجبلية المحلية. 


مولآي عمران الحبيب شاي الله الولي 


بني مَسارَة الأحرار رَاهُم فبضوا الجيلالي!*"). 


ومهما كان الطرف الذي قبض على الثائر "بوحمارة"؛ 
فالآكيد أن بني مسارة كان لها دور بارز وكبير في القضاء 
عليه؛ بعدم الانضمام إليه والوشاية به إلى الجيش 
المخزني؛ إضافة إلى المساهمة الفعلية في معركة القبض 
عليه. وقد تم كل ذلك عشية يوم الآحد 0 شعبان 
0م ”'! موافق ؟؟ غشت سنة 15:5م: حيث انتزع 
منه كل ما كان بحوزته. ومنها خنجرا ومسدسا وخنشة 
صغيرة مملوءة بطوابع كان يطبع بها رسائله التي كان 
يوجهها إلى القبائل والتمائم المخيطة بخيوط الذهب 
الحقيقي”' ')؛ واقتيد وهو مغلولاً إلى فاس؛ وسبى جبالة 
بني مسارة نساثته. بالمقابل باع أفراد المحلة السلطانية 
الال 

وقد أورد المختار السوسي في كتاب المعسول حوارًا 
شيقًا دار بين الثائر والقادة المخزنيين يظهر فيه بوحمارة 
الندم الشديد على ترك المغرب الشرقي والإتيان إلى بني 
مسارة؛ء حيث كانت نهايته" وصار أولئك القواد يويخونه 
ويلومونه على ما فعله يقولون له» عذبتنا وأهلكت المغرب 
طيلة سبعة أعوامء وأكثر عليه الناجم في التنديد 
والتثريب؛ فالتفت بوحمارة إلى ولد بامحمد الشركي؛ 
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دورية كان التاريخية 


؟/اا 


قائلا له قل لصاحب الركب يسكت عني يعني الناجم, 
فأجابه ولد بامحمد أنه القائد الناجم ليس بصاحب 
الركب... ثم التفت أبو حمارة إلى الناجم فقال له؛ أقرأت 
كتاب مشارق الأنوار؟ فأجابه الناجم بأنه أمي لا يقرأ ولا 
لآ 
حتى كتاب مشارق الأنوار؛ وزاد أبو حمارة قائلاً: 'إن كل 
ما رأيت جار على وقق الأقدارء لأنني أنا تركت بلاد 
السبيب (قبائكل شمال مدينة فاس التي كانت معروفة 
بتربية الخيول) وجئت إلى بلاد الزييب (منطقة جبالة 
التي اشتهرت بصناعة الزبيب من العنب): فقال له 
القائد محمد القريضي المساري الجبلي. ولكن لا تغفل 
أن الله لم يمكن منك إلا في بلاد الزبيبء: فقال له 
بوحمارة إنكم يا أبناء جبالة: لستم رجال الملحمة وإنما 
أنتم رجال التتفحة (التبغ)' (). 


اتضح انطلاقًا مما سبق؛ أهمية الإشارة إلى العلاقة 
بين الثائر "بوحمارة' وقبيلة بني مسارة لاستجلاء حقيقة 
موقفها منه. ومن جهة أخرى معرفة مدى تمدد نفوذه 
غرب الريف خاصة في منطقة جبالة. يظهر بوضوح 
عدم وجود أي صلة بين الثائر 'بوحمارة' وقبيلة بني 
مسارة. فقد أشارت مختلف المصادر المتعددة التي 
اعتمدناها وظروف القبض عليه داخل بني مسارة على 
عدم وجود أي علاقة بين القبيلة والثائرء وأنها لم 
تستجب لدعواته؛ ولم ترحب به لما حل بترابها ولم تقدم 
له أي دعمء بل على العكس من ذلكء قامت بمساعدة 
القوات المخزنية في القبض عليه وتسليمه للسلطان. 
يعكس هذا الوقوف الثابت لقبيلة بني مسارة تمسكها 
بالشرعية واحترامها لسلطة السلطان. على الرغم من 
وجود التوترات في المنطقة وتدخل القوات المخزنية في 
عدة لقمع القبيلة وتهدئة المنطقة بالقوة, إلا أن القبيلة لم 
تتجاوز الخطوط ولم تنشق عن السلطة المركزية. تجلى 
هذا في عدم مشاركتها في الثورة وعدم دعمها 
لبوحمارة؛ الذي لم يحظ بتأييد القبيلة» بل على النقيض 
من ذلكء. تم التعاون مع السلطان للقبض عليه وتسليمه. 
هذه الحقيقة التاريخية تنفي الادعاءات الخاطئة وتظهر 
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المدرفهة. ينظ بشرية فشلة 2 مشسارة هاا لتقام 
ف الاط ع السشرار الم ع ف السشم 
وتكشف عن رفضها للثورات التي تزعزع الأوضاع وتعجل 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عبد الوهاب بنمنصور, أعلام المغرب العربيء الجزء الأول المطبعة 
الملكية, الرباط 91/5 ام ص: "ا . ". 

(1) عاهد, م. س,؛ ص: "أ6١.‏ 

() محمد المختار السوسيء المعسول, الجزء العشرين, مطبعة الجامعة 
البيضاء. ص: 1ا. 

(2) العلوي زين العابدين, م: س,؛ ص: /191. 

)0( السوسيء مس ص: لا”ا. 

. ١6" عاهد, م. س؛ ص:‎ )١( 

(1) السوسيء م, س, ص: /ا”ا. 

(8) ابن زيدانء م س, ج ١ء‏ ط ]؟, ص: ؟ .غ. 

(9) إبراهيم كريدية, ثورة بوحمارة (19.1 ,)١19.9‏ شركة الطبع والنشرء 
البيضاء. 9/1١ء‏ ص: 01. 

7 .أأء.مه ,(وأناها) ولاق صحك (10) 

.01 0 . البكاري؛ الإشارة, م. س, طاء ص:‎ )١١( 

(1) يؤكد هذا الكلام الصحفي الإنجليزي والتر هاريس حيث قال:" في 
نهاية خريف ١1.1‏ غادر مولاي عبد العزيز فاس ليلتحق بالرباط, وفي 
الحقيقة فقد تأخر سفره بسبب اندلاع ثورة بوحمارة ...انطلقت 
الرحلة الملكية في شهر نونبر... نشبت عدة معارك في بلاد زمور... 
قررت قبائل زمور عدم مقاومة تقدم السلطان قبيل وصوله إلى واد 
عميق يصل ربما إلى مائة قدم... لم يكتب لنا أبدا أن نعبر الوادي 
بسبب علم السلطان صباحاء بخبر هزيمة جيش أخيه وانتصار بوحمارة 
عليه قرب تازة... ولذا وبسرعة فائقة, تم اتخاذ قرار الرجوع إلى 
فاس... أياما بعد قرار العودة المباغت. حل السلطان بفاس حيث 
سيمكث بضع سنوات. عاهد, م. س,؛ ص: ١60‏ . 

(1) وظف بوحمارة دعاية مغرضة حول هذه القضية (التأثير المسيحي 
على السلطان) لإنجاح ثورته, بينما السلطان كان بريئًا من هذا 
ومتشبئا بتعاليم الإسلام. يقول والتر هاريس في هذا الموضوع: " 
والسلطان الشاب متشبث بدقة بتعاليم دينه, ومع ذلك عمت البلاد 
ضجة حول التأثير المسيحي (على السلطان) إن المغاربة يعرفون 
كيف ينتهزون الفرص جيداء لكن أحدهم تميز بانتهازية أكثر من 
الآخرين, حينذاك وهو المدعو بوحمارة" عاهد, م. س.: ص: ١٠61‏ . 

.١١1/ سورة المائدة, الآية لاه‎ )١4( 

. 111 البكاري, الوجيز,. م. س,: ص:‎ )١١( 

(11) بالفعل كان سكان القبيلة يخشون ثأر وانتقام المخزن إن ساعدوا 
بوحمارة خاصة أن ما فعله الأمراني بهم سنة 9.5ام كان فظيعا. 
يقول المختار السوسي على لسان أحد القادة المخزنيين الذي قبض 
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دورية كان التاريخية 


تفن 


على بوحمارة:"... وصار يجد في الدعاية التي يعرف (بوحمارة) كيف 
يصوغها ولا ييأس, قال: فجاء إلينا أهل جبالة (بني مستارة) خائفين 
على أنفسهم, فنقول لهم لا غرض لنا إلا بوحمارة وحده, فلا يخافن 
أحد". السوسيء م. سء ج. ؟. ص: 18. 

. ١11 عاهد, م. س؛ ص:‎ )١١( 

م رأء.مه ,(ؤأناما) لناحصعءكث (18) 
144 .م ,وتطا (19) 

(.1) بعد اشتداد أمر بوحمارة في تازة, اقترح المنابهي على المولى عبد 
العزيز أن يخرج لتراه القبائل. وكان معظم الجيش في تازة وكان لابد 
من مرافقة حربية قوية للسلطان في رحلته وسط القبائل. " فأرسل 
(المنابهي) إلى الشريف مولاي الطيب الوزاني, وكان البرابر وأهل 
المغرب ينصتون لهذا الشريف, فقال له: أريد منك أن تعلم القبائل 
لتأتي إلينا بخيلها ورجلها بريالتين للفارس وريال للراجل عن كل يوم, 
ولهم السلاح الجديد نعطيه لهم بدل سلاحهم المعتاد", فاجتمع 
بذلك كثيرون, فخرج بهم السلطان من فاس مع المنابهي". 
السوسسيسء م. سء ج. ؟. ص: 55. 

(11) رسالة من السلطان المولى عبد الحفيظ إلى نقيب شرفاء وزان 
الشريف مولاي علي بن محمد الوزانيء بتاريخ ه شعبان عام /١111/‏ 
م. و. م. سجل /١١‏ مح1/ /ا1. 

(11) السوسيء؛ م. س: ص: 18. 

(11) السوسيء؛ م. س: ص: 18. 

(14) كان ذكر فرقة بني يمل المسارية, يتردد كثيرا في المراسلات 
المخزنية إلى القبيلة أو إلى أعوانه, تبرز بوضوح بأنها كانت تشكل 
رأس حربة التمرد في بني مسارة, كما أنها كانت الفرقة التي 
عوقبت بشدة على يد الأمراني 9.1ام, والمآسي التي أحدث بها 
ستجعل لا محالة سجل حسابها مع المخزن مفتوحاء وأنها ولا بد أن 
تنتقم, ولهذا كان السلطان يتخوف من ثورتهاء ويدعو أعوانه إلى 
الاتصال بها ومحاولة تحريضها على " بوحمارة". 

(10؟) رسالة من السلطان المولى عبد الحفيظ إلى شريف وزان بتاريخ 
110 .م م. و. م, سجل 11/ مح ؟/ /ا1. 

(11) نفسه. 

7ه ب,أء.مه ,(ؤأناما) أ0ناةم:8 (27) 

(1) لجأ بوحمارة إلى التحصن بحرم زاوية مولاي عمران على ما يبدو لما 
أحس بأن قوته قد ضعفت وأن جيشه قد اقترب من نهايته, وربما كان 
يعتقد بأنه سيكون محميا وبمنأى من الخطر, لأن الزاوية حرم مهاب 
لا يدخله احد. وبالرغم من قدسية المكان إلا ان الجيش المخزني 
اقتحمه وأحرقه عندما أراد إخراج بوحمارة. 

(19) البكاري؛ الوجيز,. م,. س,: ص: 111 . 

(.') نفسه. الإشارة, م, س, ط], ص: ١51‏ . 

.6م ,أأء.مه ,(ؤأناما) امناقص :4 (31) 

.67 .م ,لوطا (32) 

عناناع 9 روااتمصوط ,« أطوه؟ به عءأ/دعد بلك » ,أدخدها/ا عما نع تناج (33) 
63كلم - علؤد وعااعلايامه بعااتصوء ذا عله مئأودل0دصمهلطةلا 
1910 5نقم 20 عطعصقممأل 

(") السوسيء؛ م:, س, صص: 19 . /ا. 

(0"]) يقول سالم العبدي في هذا الشأن:" وكان أهالي البلاد يساعدوننا 
على عبور مسالك هذه البلاد الوعرة والمرتفعة التي يصعب فيها 


دور قبيلة بي مسارة في القضاء على تمرد الجيلالي الزرهوني "بوحمارة”" 


التحرك بسهولة وسرعة. وأخيرا وصلنا في حدود الساعة الرابعة 
والنصف إلى مشارف الزاوية التي لجأ إليها بوحمارة (1؟ غشت)". 
انظر .6 رأأء.مرهر(وأناما) ناطق - 


(7) ذكرت جريدة لينوفيرس (0106:53لا'ا) الفرنسية أن بني مسارة 
شاركت في المواجهات, وفقدت خلالها ؟ ١‏ شخصا. انظر 
,1909 غناه3 21 ألعموه ,14934"لظ .5رع/اأملانا - 
(]) يتحدث سالم العبدي شاهد لويس أرنو, عن مشاهد هوليودية حول 
ظروف وطريقة القبض على "بوحمارة" في مشهد زاوية مولاي 
عمران بقوله.".. فبدأت المواجهة, حيث كان دفاعه قوياء فالعبيد 
يقصفون من الزاوية نفسها. مما أفقدناه عدة أفراد. لأنهم كانوا 
يرمون من ثقب الأسوارء وكان السكان المجاورون للزاوية قد غادروا 
مشاتيهم بمجرد علمهم باقترابناء واحتموا بابنائهم ونسائهم 
وبهائمهم بعيدًا عن مسرح المواجهة التي ينتظرون نهايتها. واقترح 
في هذه الأثناء, أحد أفراد المحلة الفكرة التالية: إن الوسيلة الوحيدة 
للقبض على بوحمارة دون فقدان مزيد من الأرواح هي إشعال النار 
في سقف الزاوية. فتطوع احد الرجال بعد ان تجرد من ثيابه تماماء 
باحثا عن مكان مناسب ليبدأ عمله, فانبسط أرضا. وأخذ يمشي على 
بطنه كثعبان في المنعرجات والأماكن الوعرة, مختفيا وراء أدنى 
مرتفع في الأرض:؛ وازداد دوي البنادق لإلهاء المحاصرين عن تحركات 
هذا الرجل. ووصل أخيرًاً واشتعلت النار في السقف. فلم تعد 
الوضعية بالزاوية مريحة. فقد كنا نسمع الصراخ, وكان بوحمارة, وتحت 
حراسة قصف العبيد من الشرفات والثقب, يخرج النساء الواحدة تلو 
الأخرى من الزاوية, وكان بعض العبيد يتقدمون أماما يطلقون النيران 
يمينا ويساراء والسقف المحروق قد سقط نصفه. لكن أين بوحمارة؟ 
وقد كان الهاربون المتمردون يحاولون الابتعاد من المواجهة في 
نظام متسللين, لكن فرساننا كانوا يحاصرونهم وأجبروهم على 
الدفاع من جديد, وكان احد الجنود الذي يعرف بوحمارة قد ميزه من 
وسط النساء, فاعتقلوه". انظر 
7 .تأء.مه ,(ؤأناما) لناقصكق - 
(8) رحال بوبريك, "العبودية بين القاعدة والاستثناء الناجم لخصاصي أو 
"العبد" الذي أصبح قائدا". ندوة الرق في تاريخ المغرب, تنسيق ذ. 
عبد العزيز عينوزء ذ. عبد العزيز بل الفايدة, ذ. محمد الغرايبء ,١. ١١‏ 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة ابن طفيلء القنيطرة,. ص: 
0 
.7 .تأء.مه ,(ؤوأناما) أمناقص/م (39) 
(.:) ابن زيدان. م. سء ج١ء‏ ص: ١ا6.‏ 
(1) بل العافية, الشرفاء الكنونيون, م. س: ص: /3. 
...م ,رأأء.مه ,أوخمها/اا عل عع اباجعا (42) 
(51) البكاري: الإشارةء م. سء؛ طاء ص: ١51‏ . 
(:) مولاي عمران, هو مولاي جد الشرفاء العمرانيين ببني مسارة, يقع 
ضريحه في زاويته بدوار مولاي عمران ببنيٍ مسارة العليا. 
(54) ابن زيدان. م سء ج١ء‏ ص: ١اغ6.‏ 
(83) السوسيء م سا ص: الا. 
71 رتاء.مه ,(ؤأناما) لناحماظ (47) 
(8:) السوسيء م, س, ص: الا. 
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التعمير الكولونيالي في المغرب من خلال حي الأحباس 
دراسة وثيقتين غير منشورتين 


. بد .. بناني 


باحثة الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني 
نتشة المباني التاريخية لجهة الدار البيضاء 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل - المملكة المغربية 


هذا ا مقال عبارة عن قراءة في وثيقتين غير منشورتين: تهمان حي الأحباس (الحبوس) بالدار البيضاءء الذي تم تشييده خلال الفترة الكولونيالية, 
والذي يعد نموذجا على التصور الحضري وا معماري الفرنسيء في ا مدن ا مفربية؛ ومعبرا عن سياسة الفصل بين الأوروبيين والأهالي؛ وتقدم 
الوثيقتين معطيات جد هامة سواء ما تعلق منها با مستوى الإداري: حيث يميط اللثام ع نكيفية سير عملية تشييد الحي؛ والجهات ا متدخلة فيها: 
وطبيعة علاقاتهم؛ أو ما تعلق با مستوى ا مالي. حيث يقدمان فكرة عن بعض من مصاريف تأسيس الحي؛ أو ما تعلق با معطيات ا معمارية: حيث يقدم 
فكرة عن ا معطيات ا معمارية: وهو ما يسهم في فهم تطور الحي على ا مستوى ا معماري؛ وطبيعة الرؤية الكولونيالية لح يآريد له أن يكون موطنًا 
للأهالي؛ كما تتضمن الوثيقتان إشارات لأعلام ومؤسسات لعبت دورًا أساسيًا في صياغة الرؤية التعميرية الكولونيالية . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: /٠ء‏ يوليه 2 حي الأحباس: ليوطي: الكولونيالية: التعمير: الحماية الفرنسية: الدار 
تاريخ قبول النشبر: ٠١‏ أغسطسن سرم)ء) البيضاك 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/15112023.2412083 5 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
غيتة بناني. "التعمير الكولونيالي في المغرب من خلال حي الأحباس: دراسة وتيقتين غير منشورتين".- دورية كان التاريخية.- السنة 
النسادشة عتيرة- العدد الواحد والستون:؟ سبتمبر سل ٠‏ 2. ص ملاح كلا. 
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كات مده الا ال شا إلقل. الاك للروة 
الاستعمارية على المستوى الحضريء والتي عمل 
الماريشال ليوطي على تطبيقها معمارياء بشكل جلي من 
خلال ما عرف ب”"القرية الحبسية" والتي ستصبح فيما 
بعد حي الحبوس أو الآحباس. هذا الحي عكس التصور 
التعميري الكولونيالي: الذي استند في تصميم أحياء 
الآهالي إلى تصميمات معمارية جديدة تمزج بين 
العناصر التقليدية للمدينة المغربية والأسلوب الحديث. 
في هذا المقال تتم دراسة وثيقتين غير منشورتين؛ 
محفوظتان بأرشيف المغرب. ضمن رصيد مصلحة 
الأحباس[). وهما يقدمان صورة عن طبيعة سير 
عمليات تشييد الحيء والمؤّسسات المشاركة في هذه 
العملية. ومستويات تدخل كل منهم. 

أولاً: تاريخ التعمير والتهيئة الحضرية 

بمدينة الدار البيضاء وحي الأحباس 

عرفت مدينة الدار البيضاء منذ نهاية القرن التاسع 
عشر تزايدا مهولا لسكانها نتيجة توافد المهاجرين من 
كل انكاء المدرك سس المكانة التجارلة والامشاداة 
التي صارت تحتلها المدينة: وأيضا لتطور أعمال ميناءها. 
وقد اهتم المقيم العام هوبير ليوطي بشكل خاص بمدينة 
الذار البيضاء. وهكذا ماشرة بد توق مناهدة فرضن 
الحماية الفرنسية على المملكة المغربية بتاريخ "١‏ مارس 
57 » كلف المهندس المعماري هنري بروست -الذي تم 
ينه حديئا مديرا للقسم الخاص للهندسة المعمارية 
وخطط المدن-بوضع أول تصميم تهيئة خاص بالمدينة. 

غير أنه أمام عدم تمكن قدرة المدينة القديمة على 
استيعاب الوافدين الجددء ارتأت سلطات الحماية إنشاء 
مدينة جديدة خاصة بالساكنة المحلية "الأهالي/! خارج 
المسورة؛ وعلى هامش المدينة الآوروبية الجديدة (الجاري 
بناؤها). وذلك تطبيقا لتصور ليوطي في الفصل بين 
السكان المحليين (الأهالي) والسكان الأوروبيين: أو ما 
يعرف ب"عزل المغاربة عن الآوربيين"؛ وقد جسد بروست 
هذه الرؤية في أول مخطط توجيهي للمدينة سنة 21510 
والذي تم فيه وضع تصور للحي الجديد الذي سيعرف 
باسم "القرية الحبسية". والذي سيتضمن جميع 


التعمير الكولونيالي في المغرب من خلال حي الأحباس 


خصائص المدينة التقليدية المغربية من حيث الشكل؛ ومن 
حيث مكوناتها. 

تحكمت في اختيار موقع المدينة عدة عواملء إذ 
د إن ان حك الما ع الفا مي د انريم 
والعمال في الميناء 5 من البيع أو الشراءء أو 
الصلاة أو الترفيه دون الذهاب إلى المدينة الأوروبية"0". 
كما أتاح موقع "القرية الحبسية””) التحكم في القوافل 
والبضائع وتفادي عبورها عبر المدينة الأوروبية» "وتظهر 
الخريطة الطبوغرافية لسنة ١9١4‏ أن الاهتمامات 
التجارية أدت إلى تجمع المخازن والمستودعات والمتاجر 
على الطرق الرئيسية؛ التي تربط الضواحي بالمدينة 
الأصلية, حيث كان من الممكن الوصول إلى الميناء الذي 
كان لا يزال في مرحلة النمو في ذلك الوقت(). 

في هذا السياقء. جاء تأسيس "القرية الحبسية" 
جنوب شرق مدينة الدار البيضاء على طريق مديونة, 
بالقرب من القصر الملكي؛ بعد تبرع تاجر يهودي بالآرض 
المسماة "بحاير كرازم' للسلطان مولاي يوسف والتي تبلغ 
مساحتها أربعة هكتارات. سيمنحها هذا الأخير إلى 
الأحباس. ثم سيتم شراء الأرض المجاورة للقطعة 
الأرضية التي بلغت مساحتها خمسة هكتارات من ورثة 
"حاييم بن دحان": ومن تم بدأ الشروع في إحداث هذا 
الحي. حيث قسمت الأرض الى أريعة أجزاء خصص 
الجزء الأول منها لبناء قصر السلطان؛ بينما خصص 
جزتين لبناء كل من درب سيدنا لإيواء العاملين بالقصرء 
ودرب خاص لحاجب السلطان وحاشيته؛ فيما خصص 
انكر الا حدر نا ا خلاء شكية لغائن: المقار ة لين 
"الأهالي": وهو المعروف حاليًا بحي الحبوس"). 

وهكذاء انطلقت أشغال بناء الحي الجديد بتمويل من 
مؤسسة الأوقافء. وتم تكليف المهندس المعماري ألبير 
لابيراد بتصميمه: لكن بعد نقله لمدينة الرياط سنة ١511‏ 
لبدء بناء الإقامة العامةا"). سلم المشروع للمهندسين 
أندري كادي وإدمون بريون. 

وقد ثم بناء حي الأحباس عبر مراحل سلعت من 
خلالها بقع تتضمن مجموعة من المنازل والمحلات 
التجارية ومسجد.ء واعتمد المهندس في تصميمه على 
إعادة خلق البيئة التي اعتاد عليها المغاربة من خلال دمج 
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ك/اا 


وتوفير جميع مكونات المدينة الإسلامية من حيث المرافق 
الأسا د العا ارارق 

ثانيًا: تقديم حول الوثيقتين محط الدراسة 

احتفظ أرشيف المغرب بمجموعة من الوثائق: ترجع 
إلى فترة تأسيس وبناء الحي؛ وهي عبارة عن سلسلة من 
الراسلات والقرارات الصادرة عن مضاك تابعة للإكامة 
العامة آو تابعة لوزارة عموم الأوقاف: أو جداول 
مصاريف أشغال تهيئة حي الآحباسء أو دفاتر إحصاء 
ممتلكات الآحباس وموظفيها . 

من بين هذه الوثائق» وثيقتان موضوع هذا المقال؛ 
تؤرخان لبدايات الحي وأعمال بنائه. وتمثلان لحظة 
مهمة في تاريخ حي الحبوس. فهما تؤكدان على أهمية 
الحي كنموذج للتنمية الحضرية في المغرب؛. وتعكسان 
الاهتمام الفرنسي بالمحافظة على التراث الثقافي 
المغربي. وهما عبارة عن مراسلات رسمية مخطوطة 
باللغة الفرنسية على شكل مسودة وهي موجهة من 
السيد طوريس الى كل من وزارة عموم الآوقاف (الوثيقة 
رقم )١١17‏ والمهندس كادي (الوثيقة رقم .)١١4‏ 

الوثيقة الآولى: الوثيقة رقم ١١1‏ عبارة عن مذكرة 
موجهة لوزارة عموم الأوقاف من طرف السيد "طوريس”" 
بتاريخ "١‏ فبراير .١17١‏ وتتكون من عنوان 'مذكرة 
للوزارة' على يساره رقم "40" ثم عرض الرسالة يمتد 
على صفحتين؛ وفي أسفله توقيع المرسل مرفوق بمكان 
وتاريخ الإرسال. تحمل الوثيقة تعليقات بتاريخ وتوقيع 
في الهامشء كما تظهر استخدام ألوان مختلفة من أقلام 
الحبر: بها في ذلك اللون المستحدم لتوقيع المردل والذى 
يظهر مرة أخرى على الصفحة الآولى: وفي الهامش على 
اليسار مع رقم ربما يكون تسجيئًا (أو أرشفة). تمت 
إضافة الرقم على التاريخ في آعلى الصنحة الأولى 
أيضًا باستخدام لون آخر. كما يمكن مشاهدة علامة 
صغيرة مرسومة بقلم آخر على اليسار. 

الوثيقة الثانية: الوثيقة 2١١4‏ عبارة عن رسالة من 
السيد "طوريس' بتاريخ 5١‏ فبراير :157١‏ موجهة إلى 
المهندس "كادي"., يخبره فيها بتطور المحادثات مع 
الوزارة وإرسال طلب التمويل إليهاء وللوقوف على 
التنسيق بينه وبين المؤوسسات الأخرى اللازمة لاستكمال 
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المشروع. تحمل الوثيقة على اليسار حروف تشير الى 
الجهة المرسلة بشكل مختصر « 5011 7(" يأتي أسفلها 
موضوع الرسالة هنا "القرية الحبسية " " 386||ألا 
101561 ": وتحمل على اليمين تاريخ الإرسال والمرسل 
إليه. وعرض الرسالة عبارة عن نص مكتوب باليد باللغة 
الفرنسية يمتد على صفحتين وأسفله توقيع باسم 
المرسل "طوريس'". تحمل كذلك بالهامش تعاليق برقم 
وتاريخ النص. 

ثالثًا: نص الوثيقتين مترجما إلى اللغة 

العربية 

"/١-ترجمة‏ الوثيقة رقم ١١‏ إلى اللغة العربية 

مذكرة للوزارة 

بموجب المذكرة رقم 56 بتاريخ ١7‏ فبرايرء قامت 
مصلحة المراقبة بإعلام الوزارة بانتهاء أشغال الفندق 
والحوانيت بقرية الأهالي للدار البيضاء. 

أثناء زيارته لعين المكان» تلقى رئيس مصلحة المراقبة 
مقترحات من طرف السيد كادي بخصوص تهيئة 
وتحسين القطاع الذي شيد به الفندق والحوانيت. وهي 
كالتالى: 


هه | هه 


١‏ - تهيئة 
والصباغين وتشمل: تسوية الآرضء غرس الأشجارء 
بناء شرفات مدعمة بأعمدة على الأقل بجهة 
الا الدرسة لل والمملاء طرق ليه 
كما يمدينة فاس. 

"- نفس التهيئة في مقابلة الحوانيت الكاتنة بقرب 
المقهى المغربي بالقرب من الطاحونة. هذه الحوانيت 
تتعرض كثيرا للشمس في فصل الصيف وإن لم 
تتدخل وزارة الآحباسء فإن "المكترين"' سيستعملون 
25270003 

"- عمل الأرضية تحت الأروقة بالحصاة على الطريقة 
العريية تفاديا لحفرها من طرف المكترين لوضع 
النفايات. 

ةر 02 ا غال الجارة النانات المقياة 
فبعض أعمال النجارة لم يتم صباغتها من قبل 
والخشب يتشقق ويتعفن سريعا. وهو ما سيستدعي 


الساحة المتواجدة بين حوانيت الحدادين 
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سيتولى السيد كادي تنفيذ كل هذه الأشغال الصغيرة 
التي تبلغ تكلفتها إجمالا حسب تقديراته ثلاثة وعشرون 
ألف فرنك تقريباء وترى مصلحة المراقبة أنه من المناسب 
الاستفادة من تجربة السيد كادي الممتازة مع الأحباس» 
حتى يتم تنفيذ الآشغال المطلوبة من أجل إعطاء قرية 
الآهالي مظهر جميل ونظيف. 

إذا وافق سمو الوزير على هذا الرأيء فإننا نطلب منه 
التفضل بتوقيع الشيك التالي باسم ناظر الدار البيضاء 
ليسلم هذا المبلغ للسيد كادي عند طلبه؛ والذي سيقدم 
تدريجيا كافة المبررات اللازمة. كما هو الحال بالنسبة 
للعشرة ألاف فرنك الموضوعة في حوزته وفقا للمراسلة 
عدد 15177 من أجل تنفيذ أشغال صغيرة بقرية الأهالي 
(تهيئة آبارء عمليات غرس.ء تهيئة محيط الأشجار...). 

وفقًا للمعلومات الأولية الواردة من الدار البيضاءء؛ 
فإن عملية كراء الفندق والحوانيت في قرية الأهالي التي 
تتبعها الناظر حديثا أعطت نتائج مرضية. وهذا تشجيع 
للتقدم في المشروع المنجز. 

الرياط 55 فبراير ١97١‏ 

طوريس 
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"/"-ترجمة الوثيقة رقم ١١4‏ الى العربية 

(مصلحة مراقبة الأحباس) 

القرية الحبسية 

١97١ فبراير‎ >" 

المهندس المعماري السيد كادي 

ا ا ساة 

أتشرف بالجواب على مراسلتكم المؤّرخة بتاريخ 54 
قراءر 57 المفلقة باشقال اليية المراء إسجاريا 
بالقرية الحبسية والتي تطلبون صرف تسبيقا بثلاثة 
عشرون ألف فرنك للناظر من أجلها. ب. الكراء الحبي 
مجه الندن امخييلة لمعه لت امخصيية 

-١‏ بخصوص النقطة الآولىء لقد أرسلنا إلى الوزير 
مذكرة مفصلة مركزين على ضرورة تنفيذ الأعمال 
المذكورة مرفقة بشيك بقيمة ثلاثة وعشرون آلف فرنك 
أرجو منه توقيعه وإرساله مع التعليمات إلى الناظر. 

نتمنى أن يوافق السيد الجاي على طلبكم وطلبي. 

علاوة على ذلك؛ تجدون في المرفقات نسخة من 
رسالتي إلى بلدية الدار البيضاء بخصوص أعمال 
الح ف الست.. .و بهيكة السساحة المواحدة إن الخدادي 
والصباغين. سوف تتمكون من محادكة السيد رابو 
بالأمر قريبًا . 

-١‏ بالنسبة للنقطة الثانية. من المفهوم أنني ملزم 
بإجراء مقابلة مع السيد ريكارو رئيس مصلحة الفنون 
المغربيةو من أجل التحقق من قبول مصلحته التكفل 
بكراء الحوانيت و توزيعها بين المعلمين. سوف أبقيكم 
على اطلاع بالآمر. 

اا الرحية اناي تفلح امنا لا فت 
بقبول تبرعات ولو لمصالح عمومية؛ فإنني لست متآكدا 
من قبول السيد ريكار الدفع لهذه الحوانيت والحوانيت 
المجاورة تم تأجيرها للتوضي المزاد العلني. 

وحتى إن قبلت الوزارة التنازل عن مبدأ المزاد. فلن 
تقبل بإنقاص السعر ولا أتوفر على أي طريقة لإجبارها 
ناك جاسة )لطر لا خرالا المادية. 

لكي أتمكن من مناقشة الآمر مع السيد ريكار على 
أسس سليمة؛ أرجو منكم إعلامي عبر الهاتف أو من 
خلال مذكرة صغيرة بثمن كراء الحوانيت المجاورة. 

أشكركم على تفانيكم في قضية الأحباس وتقبلوا 
سيدي خالص التقدير. 

توقيع طوريس. 
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رابعا: تعريف بالشخصيات والمؤسسات 

الواردة في الوثيقتين 

طوريس: يعتبر السيد طوريس مرسل الرسالتين 
أعلاه. وهو من 'فرنسيي إفريقيا الشمالية' وكان من 
الآوائل على رئاسة مصلحة مراقبة الآحباسء. حيث كان 
ل لع كد لات لك إننات 22 كالاشارر 
وبيارناي؛ وقاد هذه المصلحة خلال الفترة ما بين ١917١‏ 
و1917 تاريخ تقاعده. وقد مكنه "تكوينه الإداري المميزء 
ومعرفته باللغة العربية وبالإسلام ومؤسساته بشمال 
إفريقيا من جعل الوزارة تتبنى التدابير الضرورية 
للحفاظ على الإيرادات عند مستوى كاف لتفطية جميع 
الرسوة 

الوزير احمد الجاي: تم ذكره في الوثيقة ١١4‏ في 
السطر السابع؛ كان أحمد الجاي موظفًا سابقًا في 
المخزن, وتم تعيينه سنة ١1517‏ كمدير عام للأوقاف, ثم 
بعد عامين تم تعيينه كوزير للأوقاف. وظل في هذا 
المنصب حتى سنة 15717 لعب دورًا هاما في إعادة هيكلة 
الأوقاف من خلال تعاونه الذي اعتبره ضروريًا مع خدمة 
مراقبة الأوقاف. 

المهندس كادي: مهندس معماريء كان هو المشرف 
على مشروع بناء وتطوير حي الحبوسء بالتعاون مع 
المهندس المعماري إدمون بريونء وقد شغل مكانة مهمة 
في هذا المشروع. 

مشلحة مراقية الأحاش: تكد من الموؤسسات 
لاسا 6 طرف لات السيالة من ا حل 
مواكبة النظام الإداري الجديد الذي أسسته؛ وقد كلفت 
هذه المصلحة بعدة مهام تخص تسيير عمل وزارة عموم 
الف ال ليا 20 لات الحمالة. خاضة 
وأن موظفي الوزارة لم يكونوا يجيدون اللغة الفرنسية, 
وعملت على عدة أوراش من أهمها حي الأحباس. كانت 
تقوم هذه المصلحة "بإعداد حساب إدارة جميع النظارات 
في نهاية كل سنة ومشروع ميزانية السنة التالية» تشكل 
ملفات المزاد العلني (بيع وتأجير المباني): وكانت مسؤولة 
ع أكبر اعمال البناء والترميه بجميع أنواعها. .وتدير 
الحساب المفتوح في بنك الدولة باسم "وزارة الآأحباس" 
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وتعد الشيكاتء وتتابع جميع الإجراءات أمام المحاكم 
الفرنسية. 

وزارة عموم الأوقاف: أقدمت سلطات الحماية على 
إغادة فيكلة موسسة الأحاء ١‏ عر حاق مددرية غامة 
للأوقاف بمقتضى ظهير ٠١‏ ذو القعدة 1١5١‏ الموافق ل 
"٠‏ أكتوبر 1117 قبل تحويلها إلى وزارة عموم الأوقاف 
خش طير ١١‏ رمكان ١١١5١5‏ الوافو ( ؛ عت 5165 

ويقضي ظهير 8 شعبان ١١١١‏ ر(الموافق ل 5١‏ يوليوز 
*11) بدور الوزارة في مراقبة تسيير النظار التابعين 
لها في كل أرجاء المملكة للأوقاف العمومية وكذا دورها 


الوزارة موظفين مغاربة حصريًا تحت الإشراف والمراقبة 
الضيقة لكن متحفظة لبعض المسؤولين الفرنسيين/ '". 

يعتبر الناظر من أهم موظفي الوزارة وممثلها على 
المستوى المحليء ويتكلف بتسيير أملاك الأحباس 
الموجودة في المجال التابع له والحفاظ على صيانتها 
وإعداد تقييم مالي للأشغال اللازمة لعرضه على الوزير. 
يقف الناظر كذلك على عملية كراء المحلات وبيع 
المحصول وإنجاز المعاوضات!' ') وفق القانون. 


خامسًا: قراءة في الوثيقتين 

ا ل رت لت 
ع ا ار ل لا فى 
تنسيق العمل بين أصحاب المصاحة المختلفين في هذا 
الشروع: وكن بين الأطراف الرئيسية المشاركة في هانين 
الرسالتين. يمكن تحديدهما على النحو التالي: وزارة 
الحبوسء. وخدمة مراقبة الحبوسء والمهندس المعماري 
المشرف على المشروع أندريه كاديه. 

ل ال ل لل على 
الوثيقتين حيث يتوجه السيد طوريس بمراسلة كل من 
الوزارة لإعلامها بمطالب المهندس المكلف بأشغال بناء 
وتهيكة حي الأحباس وبالطلب منها صرف أو توفير المبلغ 
اللازم. من جهة أخرى يخاطب السيد طوريس المهندس 
كادي لإعلامه بتطور المحادثات مع الوزارة وأيضا 
للوقوف على التنسيق بينه وبين المؤسسات الآأخرى 
ار كال لسري 
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تضمنت الوثيقتان تحسينات بالبنايات الأولى في 
الحي (الفندق والحوانيت والمقهى العربي والمطحنة). 
حيث يتضح من خلال الوثيقتين أن حي الآحباس في 
عد الركلة 00 كا عدف ترات وكنلك نمك 
الإشارة إلى مقهى عربي ومطحنة؛ وهو ما تؤكده نصوص 
أخرى من وثائق أرشيف نظارة الآوقاف وكتاب "جيزلين 
مفر9''' حول الحي الصادر سنة .7١18‏ 

بخصوص الفندق: يتعلق الآمر بالفندق المتواجد في 
أقصى زنقة سيدي عقبة من جهة طريق مديونة وهو 
اليوم محل للنجارة2. وباتت الغرف الموجودة به إما 
مستودعات للخشب أو غرف للايواء. ويشير التاريخ 
المنقوش أعلى القوس 306306 المتواجد أمام مدخل 
الفندق إلى سنة ١١58‏ هجرية الموافق ل 1519 ميلادية. 
مما يؤكد مرة أخرى معلومات الوثيقة ويثبت أنه من 
آوائل البنايات التي بنيت في الحي. 

تجدر الإشارة: أن أقدم تاريخ لنقش في الحي؛ يوجد 
بزنقة حاجي في مقابل الفندق ويرجع إلى سنة ١5517‏ 
هجرية الموافق ل 15148,: ومن خلال قراءة "جزلين مفر" 
لتاريخ الحي نستنتج من خريطة التواريخ أن القسم الذي 
بني في نفس فترة بناء الفندق هو صف الحوانيت 
التواجد بمقايل الفندق: مين زبقة عقية؛ وهذا القسه 
بني قبل سنة 197١‏ وهو تاريخ الوثيقتين محط الدراسة. 

من جهة أخرىء فإن الظهير الشريف الصادر عن 
السلطان مولاي يوسف بتاريخ ١6‏ شعبان سنة 540١م‏ 
الموافق ١6‏ يناير ١57”7‏ المسجل بوزارة الأوقاف بعدد 
٠٠٠١‏ بتاريخ ٠١‏ شعبان الموافق “” يناير 19117, 
والمتواجد بأرشيف نظارة الآحباس يبين أن الحي بني 
عبر مراحل متتالية. شهدت كل مرحلة بناء قسما""ا 
يتضمن مجموعة من البنايات. ويتضح أن القسمة 
السادسة شملت بناء فندق كبير ورحى ومقهى عربية 
و4" محلاً تجاريًا. 

فيما يخص الطاحونة فإن الدراسة الطوبونيمية 
لآزقة الحي قد أفضت إلى احتمال تواجدها بزنقة 
الماكينة. وتعود هذه التسمية إلى لفظة 3طأطع136 
باللغة الإيطالية حسب كتاب "جيزلين مفر' وهو الاسم 
الإيطالي للطاحونة الذي اعتمده المغاربة. 
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خائمة 

تسلط هاتان الوثيقتان غير المنشورتان الضوء على 
الحي. الف ذذلت 6 تأسسشس هنا الكى واللموسشات 
السذكلة 0 الله إضافة 501 كه شك 
معمارية وتاريخية. تسلط إضاءات جديدة على تاريخ 
التعمير بالحي ومستوياته. ويمكن أن تسهم إلى جانب 
وثائق أخرى في رسم كرنولوجيا تعميرية للحي. 
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صورة للصفحة الأولى للوثيقة رقم ١١1‏ 
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صورة للصفحة الثانية للوثيقة رقم ١١17‏ صورة للصفحة الأولى للوثيقة ١١4‏ 
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التعمير الكولونيالي في المغرب من خلال حي الأحباس 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ أرشيف المغرب مؤسسة عمومية أحدثت سنة .١‏ . 1, من أجل صيانة 
التراث الأرشيفي الوطني وتكوين أرشيف عام وحفظه وتنظيمه 
وتيسير الاطلاع عليه. ويتكون رصيد مصلحة الأحباس, المحدثة من 
طرف سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب سنة ؟ 191 والتابعة لمديرية 
الشؤون الشريفة, من مجموعة وثائق إدارية مختلفة متكونة من 
مراسلات متبادلة بين مديري الإدارة ونظار أحباس المدن المغربية, 
تخص مواضيع متنوعة (تسيير الموظفين, ترميم وصيانة أملاك 
الأحباس, عمليات الإحصاء, تسوية الخلافات ...) 

(؟) تستعمل لفظة "0019806" في النصوص الفرنسية للإشارة 
للساكنة المحلية. 

5لاهم وها 5ضوك عه د5عأمهوامء <اناة عمنواصةطاءننا ,موعل جهغعلا50 (3) 

0015 لال 5ئلومم3 هع مهغ3ء أ طناصامرمء زلاناوءام10 

ة د5لاوط دوعا 5ومهما غهء دعأمهاه2 كاباج عوموتصموطءل١|‏ عل أهصهأغومععغما 

ععمولاواء0] ,1932 ععأمععم عمره! روعاأوعءاممعما عودذغقا 

ع عالاتاء عصبا. ,ع8 0ا-هاناك-ع[اهلكظلان-كا. ,رابعؤلوع 

خوءطام عدم وعصواطة035 3 د5عصؤوألما 5ها عنامم غصعمعاواء6م5 

4 م : رام اطفا 

(4) "القرية الحبسية" هو الاسم الذي تم إطلاقه على حي الحبوس, كما 
يعرف اليوم, في المراسلات المخزنية إلى غاية سنة 1911 حيث تحول 
الاسم المتداول للإشارة للحي في هذا النوع من الوثائق إلى 
"المدينة الحبسية". وتقابل هذه التسمية في الوثائق باللغة 
الفرنسية كما هو حال الوثيقتان موضوع المقال تسمية " 6و2 ااانا 
عمغ و اهمأ" 

.لام مرعك| (5) 

5ناهط13 ا :03:1 ,امنوصعع 8 مامت اعاما بعمتأمطاوأًت عماععع ا (6) 

,2018 بعامممغققم ذا وموك ووألة6م عااعلانهم عملا : وعصواطوكة 6 

1 /م ,روصتصسعطكن دعل عؤؤ5أه 0 3| كمه ل تلع 
.98 .م 3 ممعكظ (7) 

(1) من خلال دراستنا لوثائق الأرشيف, استنتجنا أن هذه الحروف تشير إلى 
دناه ط13] 05,616ه0 أءأ/معة5 وهي مصلحة مراقبة الأحباس التي تم 
إنشائها من طرف سلطات الحماية لمتابعة ومراقبة وزارة عموم 
الأوقاف. 

(9) يعتبر الوقف أو الحبس محط اهتمام المسلمين قديما وحديثاء وقد 
خصصت مداخيل الأحباس للإنفاق على المساجد والمدارس 
والمارستانات وتنظيف الشوارع وتوزيع المياه العذبة وكل ما فيه 
المصلحة الإسلامية. وارتبط عمل الأحباس ب "النظار" ومهمتهم إدارة 
الأوقاف تحت إشرافهم ومراقبتهم الشرعية مع الالتزام بصرف 
مداخيلها طبقا لإرادة الواقفين. 

ناج «5ناهط13!» دعذناعأم 038005طه] 5ع » رطامعذ5ول 60(1171ا0 كنا (10) 

,1982 بعأولاه؟ .عممما ,«1956 قناوكناز دعمأوءه دعا 5وأامعك عمردَا/ا 

.5م 

)١١(‏ ورد مصطلح معاوضة (جمعه معاوضات) في وثائق الأرشيف 

المدروسة ويعني في المفهوم الفقهي, عقد يعطي كل طرف 
فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر. وتشير 
هنا إلى تعويض أرض ملك لطرف ما دعت الحاجة لحوزتها بأرض أخرى 

,035361303 ع ذناهط13] :03:6 » ,.8 وأمدواعما ,.0 ع5أع/ا (12) 

5عه 6هؤ5أامه ها ,«عاهممغعق6م ذا ذصقك دومتلةم عااعلانامم عصنا 

.8 ركصتصعطء 

(11) وقد تم ترقيم هذه الأقسام حيث أشارت الوثائق إلى ١9‏ قسمًا وهو 

المصطلح المستعمل في الوثائق للإشارة إلى مجموعة بنايات 
مكونة من دور ومرافق (حمامة فران, حوانيت...). 
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مؤتمر وجدة ١١(‏ أبريل - نا مايو 191) 
آخر فصول عملية السلام في الحرب الريفية 


عبد الرحيم الوسعيدي 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
جامعة ابن طفيل - المملكة المغربية 


منذ آ نتم تعيين ا مارشال فليب بيتان قائدً/ للعمليات العسكرية با مغرب وتجاهلء نسبيًا. دو رليوطي الذي لمتعدٌ سياسته ضد أحداث الريف 
تقفع القيادة الفرنسية بباريسء بالإضافة إلى التطورات التي عرفتها ا مقاومة الريفية: ولاسيما على خط جبهة ورغة. وحرب صيف وخريف 
0 وتنامي تصدعات الثورة الريفية في الخارج. وعجز الجيشين الفرنسي والإسباني الانتصار على ا مقاومة الريفية: فكرت القيادة 
الفرنسية في عرض سلام على الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي لتجاوز الأزمة: في شكل عقد مفاوضات بمدينة وجدة ف يأبريل ماي 
٠1‏ .لكن ما قيمة وعد فرنسا من هذا السلادة تتناول هذه الدراسة ا موضوع من خلال النقاط التالية: (مباحثات سلام, أرادت منها فرنسا 
إنهاء حرب الريف: مفاوضات تحضيرية تمهيدًا للرسمية: افتتاح ا مفاوضات الرسمية). وقد توصلت الدراسة إل ىآن ا مستفيدين الحقيقيين 
من هذه الهدنة هما فرنسا وإسبانيا اللتا نآرادتا بهذه ا مباحثات أن تجعل الرأي العام يعتقد أنهما مع تسوية سلمية وفق ا معاهدات الدولية . 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ١1٠١‏ يوليوه 2 


١ 5 1‏ مؤتمر وجدة: مفاوضات: مباحتات: الريف: العمليات العسكرية 
تاريخ قبول النشر: 60 أاغلسنطسلن. )٠)("‏ 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1/5 1212 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عبد الرحيم الوسعيدي. "مؤتمر وجدة (7 2 أبريل - لا مايو 27 19) آخر فصول عملية السلام في الحرب الريفية".- دورية كان التاريخية.- 
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نُشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 موتنناط ااه 50005ممم© ملاوع عط 6ه ومع عط ععلمب لعغسط نولل ذأ عاءتمجة كلم 
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أثارت الحرب التي شنتها فرنسا وإسبانيا على 
الريض تذغرا كرا لد هات واششة 2 الفرسشان 
والإسبان: ولاسيما الفكات المعارضة للحرب:؛ مما أدى 
إلى إسراع القوتين الاستعماريتين للمطالبة بتوقيع 
الصلح مع الريفيين. وقد تمكنت الأطراف السير نحو 
التفاهم وعقد مؤتمر السلام بمدينة وجدة ما بين 5١‏ 
أبريل و1 ماي 145735. قبل ذلكء كان الآمير محمد بن 
عبد الكريم الخطابي يعي خطورة الحالة؛. ويدرك - 
وخاصة بعد بدء ظهور آثار القصف الجوي العنيف 
والحصار الاقتصادي الكامل والإنزال في خليج 
الحسيمة وفشل الهجوم على تطوان - أن الريفيين لن 
يستطيعوا الاستمرار وحدهم في الحرب. ولذلك وجه 
في منتصف سبتمبر 1170 نداء من نوع جديد للمغاربة؛ 
أعلن فيه أنه لا يرغب في شيء سوى تخليص إخوانه 
المغاربة من سيطرة الأجنبي الكافرء وأنه مستعد لدعم 
السلطان وتأييده والاعتراف بسلطته والخضوع له إذا 
قام بالتخلص من سيطرة الكفار وبتحرير شعبها". ثم 
دعا المغاربة إلى الحرب وتخليص المغرب من الأجانب/"). 
لم يطالع الرأي العام المغربي على هذا النداءء لأن 
الفرنسيين ألقوا القبض على حامله عندما أراد الصاقه 
على باب الجامع الكبير بطنجة(". لم يتحسن موقف 
الريفيين في نهاية عام 1470؛: بل أصبح أكثر حرجا في 
بداية سنة ١977‏ عندما بدأت قبائل المنطقة الشرقية 


تستسلم للاسبان7). 
أولاً: مباحثات سلام»: أرادت منها فرنسا 
إنهاء حرب الريف 


لم تكن فرنسا وإسبانيا إيجابيتين في التفكير في 
مضامين الاتفاق ولا في مخرجات الاتفاق مع الريفيين. 
ويمكن القول بأن الاتفاق كان ديماغوجيا صرفا يحمل 
02 
وإسبانيا بأن الريفيين لا يريدون الصلح. كان المارشال 
بيتان قد طالب بإدراج نقطة مهمة هيء انضمام 
الجيشين الفرنسي والإسباني في قوة واحدة, والتقدم 
في واد كرت. كما أخبر بذلك محمد أزرقان!”! من طرف 
دانيال برمانسي (/(58 6ع2ةتعناد8 اعنصة(1)!". 


مؤتمر وجدة (1) أبريل - /ا مايو 1917) 


يرى الوفد الريفي أنه من غير المقبول أن تحصل 
إسبانيا على هذه الأرضء ويذكر أن إسبانيا كانت قد 
اتفقت مع فرنسا حول السيطرة على أراضي واد كرت 
بحلول ١5‏ أبريل 1171 على أبعد تقديرء حيث لم تكن 
إسبانيا وحدها قادرة على غزوها بالسلاح!'". في مذكرة 
وجهها بيتان إلى الحكومة الفرنسية, قال فيها إن قادة 
الريف "المتمردين"' ينبغي أن يقتصر دورهم على قبول 
المطالبة بالدخول في مؤتمر دبلوماسي مع (حماتهم) (", 
ويحذرء "دعونا لا نخطن في نطاق مبادراتنا السخية؛ في 
بلد مسلمء سيتم اعتبارها علامة ضعفء كدئيل على 
الرغبة في السلام تصل إلى أقصى الحدود وإعلان 
الال 

قال قائد معركة فردان (فيليب بيتان)؛ الذي ينتقده 
بشدة المقيم ستيك7 '". لبريان!'". "ما يجب القيام به 
أثناء المفاوضاتء إنها مسألة إعادة عبد الكريم في 
الإطار المقيد الذي يناسبه: مسألة (أمير الحرب)؛ يجب 
أن يكون تاريخ فاتح ماي الموعد النهائي الممنوح لعبد 
الكريم لقبول شروطنا!": هكذا اختتم بيتان المذكرة. 
وينطبق نفس الشيء على الجنرال الإسباني خوردانا 
الذي يعتبر "عبد الكريم زعيم عصابة مبتذل7"'". كان 
التوجه العام للقيادتين العسكريتين الفرنسية والإسبانية 
بالمغرب تسير في اتجاه واحد.ء آلا وهو زعزعة إطار 
المقاومة الريفية من خلال جلب أكبر عدد ممكن من 
القنان المطالة لك الأمان”. 

16 215 اللشط- العناره المشكرنةه العلا 
فترة الشتاء المقبل لتكثيف العمل السياسي مع القبائل» 
وتنظيم إعادة الانتشار على الأراضي التي أعيد احتلالها 
صيف وخريف 1570.: من جهة أخرى متايعة المفاوضات 
مع إسبانيا وإعادة تتسيق العمل المشترك|؟'2. تم في 
مدريد توقيع اتفاق جديد في ١‏ هبراير سنة ١151‏ 
للتعاون بين فرنسا وإسبانيا في المغرب, وفي وزان تم 
عقد مؤتمر بتاريخ 18 مارس 01477), أفصح فيه بيتان 
على مضامين خطته الخاصة بالتغلفل في قلب 
“ار 

لما علم عبد الكريم الخطابي بوجود اتفاق 1 فبراير 
575,»: اعتقد أن القوتين الاستعماريتين عازمتان على 
القك]. 18 الممارمة الرفة قد العاك كر ال 
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تاوريرت لمقابلة المراقب ليون كابرييلي!' '' والتحدث معه 
في شأن هذا الاتفاق الذي قدر يرجع النزاع إلى نقطة 
الصفر 

لعب المراقب المدني الفرنسي في تاوريرت ليون 
كابرييلي دورًا أكيدًا في التواصل مع أعضاء قيادة الريف 
لعقد مباحثات سلام بين الأطراف المتحاربة!)؛ من جهة 
أخرى لم يتوان قط على رفع تقارير ورسائل إلى القيادة 
الفرنسية في الرباط وباريس. يشخص لهم الحالة التي 
تبدو له أنها تسوء لفرنسا مرة بعد أخرىء يقول في أحد 
تقاريره: '[...] كان الوضع يزداد سوءًا يوما بعد يوم في 
اليه لمك الماك ااه كر الل تك 
تازة لتهديد خطير. تطول قائمة خسائرنا بشكل مؤسف . 
كان علينا فقط أن نعارض المتمردين بأعداد كبيرة. كنت 
قد أبلغت المارشال مرة أخرى بالوضع كما بدا لي وفقا 
لال كليا مه 20 0 
القائد الريفي حدو 'لكحل مع كابرييلي بصفته مراقبا 
مدنيا على تاوريرت؛ أخبر المبعوث الريفي غابرييلي أن 
محمد بن عبد الكريم مستعد للتعامل مع الفرنسيين؛ 
ولكنه يرفض التعامل مع الإسبانء: وأن الفرنسيين 
يستطيعون زيارة الأسرى وتزويدهم بما يحتاجون إليه. 
أما الإسبان فإنه لن يسمح لهم بذلك” ".كما أخبروه بأن 
اقتراحات محمد بن عبد الكريم لإقرار السلام مهيأة. 

توج لقاء حدو بن حمو مع المراقب الفرنسي كابرييلي 
في تاوريرت يوم 4 فبراير1 ١17‏ مبدثيا إلى التوصل إلى 
إيجاد حل للقضية الريفية في شكل مباحثات سلام بين 
الأطراف المتنازعة. في البداية اعترضت القيادة 
الفرنسية بعدما أخبرها كابرييلي بمبادرة حدو بن حمو 
لفتح محادثات سلام كما نقلها هو نفسه من الآمير 
محمد بن عبد الكريم؛ على مسألة تحييد إسبانيا من 
0ه العا سات وات الشادة الك ف يار اساسا 
طرف في الحرب فإنها ملزمة بقول رأيها في هذه 
المحادثات المزمع انعقادها في أبريل المقبل. في الحقيقة, 
إن إسبانيا يربطها إطار الاتفاقيات مع فرنسا في 
القضية. ولا يمكن لفرنسا أن تنفرد وحدها بعقد سلام 
مع الريفيين. كانت شروط الأمير التي نقلها حدو إلى 
كابريلي للتفاوض مع فرنسا فقط دون إسبانيا هي: 


مؤتمر وجدة (1) أبريل - /ا مايو 1910) 


يعترف الأمير محمد بن عبد الكريم بسيادة 
السلطان: مقايل ذلك فإنه يطلب الحصول على منطقة 
يتمتع فيها بنوع من الحكم الذاتي(''". وإذا تم الاتفاق 
على ذلك؛ فإنه يرفض رفضًا قاطعًا الرقابة الإسبانية 
وكذلك الإدارة الإسبانية. ولكنه ريما يقبل الإشراف 
الفرنسي. وهو مستعد للقيام بجميع التنازلات الإقليمية 
والسياسية للسلطانء ولكنه لن يتنازل أبدًا لإسبانيا. وهو 
يرضى أن يكون زعيما وقائدًا على قبيلته بني ورياغل. ثم 
أخبر المندوب الريفي غابرييلي بأن محمد بن عبد 
الكريم يريد أن يعرف الشروط التي يفرضها 
السلطان/''). في حالة خضوعه:؛ وأنه مستعد لدراسة أي 
اقتراحات في هذا الموضوعا"". فبالنظر إلى الشراكة 
المتيتة والاتفاقات.القوية بين الطرفين عسكريا وسياسياء 
فلم يجد المقيم العام الفرنسي مانعًا من محاولة حل 
المشكلة الريفية سلميًا عن طريق المفاوضات: في المقابل 
رفض رفضًا قاطعًا الفصل بين إسبانيا وفرنسال؟". 
وأصر على ضرورة مشاركة الإسبان في أي مفاوضات 
مع الريفيين؛ واعتبروا الفرنسيين: أن كل مبادرة سلم من 
دون إسبانيا فهي ناقصة ولن نقبل المشاركة فيها. يظهر 
أن فرنسا قطعت الشك باليقين في مسألة ضرورة 
الحضور الإسباني في المحادثات المقبلة» ما أدى إلى تغير 
كبير في شروط الأمير عبد الكريم. فمسألة الحكم 
الذاتي لم تعد مطروحة إذا حضرت إسبانيا في 
المحادقات0*'). 

وقبل حضورهما في تاوريرت قدم من الرباط 
الجنرال الفرنسي لويس موجانء وتفاوض مع السيد 
محمد أزرقان: وأطلعه على شروط الصلح التي تنبني 
عليها نتائج المؤتمرء فأظهر السيد محمد أزرقان قبول 
تلك الشروط مع بعض التغييرء واتفق معه على أن يعرض 
الجنرال ذلك التغيير الذي ظهر للسيد محمد أزرقان 
على المقيم؛ وهو يعرض تلك الشروط مع تغييراته لها 
على أميره السيد محمد بن عبد الكريم» ورجع إلى 
الريف بعدما اتفقا على أن يكتب الجنرال له؛ إذا وقع 
قبول تلك التغييرات ليحضر المؤتمرء ولما حضر المسيو 
دوكلو (1(105)!' '). مع رفيقه موجان: وجد القضية قد 
تمت بما وقعت المخابرة فيو(" . 
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أخيرًا وافق الأمير محمد بن عبد الكريم على عقد 
مفاوضات وجدة أملا في التوصل إل حل سلمي يرضي 
جميع الأطراف بعد إجراء المشورة مع أعضاء حكومته. 
في ١١‏ أبريل ١471‏ صدر بيان رسمي في باريس حدد 
بإيجاز الخطوط العريضة لظروف السلا" كما 
طَّرَّحَها مندوبو فرنسا وإسبانياء وهي خمسة شروطا*" 
أساسية للصلح منها: 

؟-إبعاد الأمير محمد بن عبد الكريم عن البلاد؛ 

؟-نزع سلاح القوات والقبائل الريفية بالكامل؛ 

؛-إطلاق جميع الأسرى. في المقابل ستتمتع منطقة 

الريف بحكم ذاتي متوافق مع المعاهدات القائمة/ ). 

أضيف إلى هذه الشروط الأريعة التى أبدى 
الريفيون استعدادهم للتفاوض حولهاء شرط خامس 
يتمثل في إقرار هدنة سيتم بموجبها إيقاف كل العمليات 
الحربية على جميع الجبهات بدءًا من تاريخ التحاق 
اللجنة الريفية بالمؤتمرا'". 

ثانيّاه مفاوضات تحضيرية تمهيدًا للرسمية 

في أوائل أبريل 1571 قبل الأمير محمد بن عبد 
الكريم اقتراح الحكومتين الفرنسية والإسبانية عقد 
مؤتمر بوجدة للتفاوض في شروط الصلح, خلال اجتماع 
تحضيري للوفود, بطرح شروط مسيقة: وهددوا بإلغاء 
المحادثات ما لم تتم الموافقة عليها!"". في مقابل هذا 
يسمح لقبائل الريف بنوع من الحكم الذاتي يتلاءم مع 
لهات القائية وأ لحك هدية. وافتمر المفوثون 08 
6 أبريلء: اقترح الفرنسيون والإسبان في البداية 
أثرء وأثار الشكوك("". ففي الحقيقة لم يكن ذلك سوى 
مناورة تكتيكية, لأنه لم يعد مهما منذ فترة؛ ما يقبله 
انار د رمدي ١!‏ وأ عمش الرضضة آر كرا 
الاقتراح الذي أعلنوا عنه لممثلي الصحف فضحا 
لأصحابه. وصرحوا بأنهم يريدون أن يعرضوا قضيتهم 
على العالم أجمع: واصفين ذلك تجاورًا سافرًا واحتقار 


مؤتمر وجدة ١1(‏ أبريل - /ا مايو 1917) 


للدبلوماسية الريفية» قال رئيس الوفد الريفي محمد 
أزرقان: "ليست لدينا أسرارء وفي نيتنا أن نعرض الآمور 
جميعًا بصورة علنية"”". ثم انسحب الريفيون إلى 
ا 

هل كان الفشل ميرمج شلفا؟ 

في الجلسة التحضيرية للمؤتمر. اشترط ممثلو 
القوى الاستعمارية تطبيق شرطين مسبقين قبل 
الانطلاق الفعلي لأشغال المفاوضات: الأول يتعلق 
بالآسرى؛ إطلاق سراح أسرى الحرب, والثاني: السماح 
للجيوش الفرنسية والإسبانية باحتلال نقط مهمة 
واستراتيجية على ضفاف واد كرت. يذكر محمد أزرقان 
عن الوقد الريفي في هذا المؤتمر في مذكراتة' أنه 
باستعراض مندوبي فرنسا وإسبانيا لهذه الشروط 
التمجرزية. انضح مند البداية عن الاستجالة التوضل إلى 
حل توافقي بين المقاومة من جهة والقوى الاستعمارية من 
جهة ثانية' . ويتأكد تقييم محمد أزرقان في برقية لرئيس 
مجلس الوزراء الفرنسي يوم 7١‏ أبريل 1171, حيث يدعو 
فيها المقيم العام الجديد السيد ستيك إلى جعل القوات 
ا ل ا ا يا للضي الات اضرة 
اه ار ار 

ظن الكثير من المتتبعين والملاحظين. أن أطراف 
المفاوضات كانت جادة في البحث عن حل تفاوضي 
شاف. قد ينهي الأزمة القائمة. إلا أن الشروط 
التعجيزية التي طرحت على الوفد الريفي لم تكن مرنة 
في الجلسة التمهيدية قبل الانطلاق الفعلي للمفاوضات, 
فالشروط المقترحة من الجانب الفرنسي والإسباني 
كانت في اعتقادناء كافية لفضح نواياها الحقيقية, 
والمتمثلة أساسا في التحضير للعمليات العسكرية التي 
كان يتم إعدادها في الكواليس بتنسيق محكم ومتعهد 
عليه بين القيادتين الفرنسية والإسبانية/”). سعى هذا 
الاتفاق المسبق إلى جعل هذه المفاوضات تسير في اتجاه 
واحد وتجاهل قرارات الطرف الريفي؛ وأن الحل الوحيد 
الذي 8 يلل الشارد كانه هر الفخاء نيقا على 
حركة المقاومة الريفية؛ فدونه لا مفاوضات. غلب على 
الطرح الفرنسي الإسباني منطق القوة والقضاء المقاومة 
الريفية. حيث رأت الدولتين آنه من الصعوبة بمكان 
مواصلة المقاومة الريفية بنفس النهج الذي كانت عليه 
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في السابق. فبمجرد وصول بيتان إلى المغرب لقيادة 
المسلات المشكرية. بالاضافة إلى تكضفة التفردراك 
العسكرية وبتعاون محكم مع بريمو دي ريبيراء كان 
الريف محاصرًا من جميع النواحي؛ الأمر الذي أعطى 
للقيادتين أن تقترح حلين أساسين في هذه المفاوضات؛ 
الأولء إما الاستسلام النهائي والانقياد لأمر الواقع. 
والثاني. مواصلة الحرب مع التهديد باستعمال أحدث 
الأسلحة الفتاكة. 

من المسلم به أن مؤتمر وجدة كان تتويجا لعملية 
طويلة من محادثات غير رسمية بدأت في يوليوز سنة 
06 توجت بزيارة المراقب كابرييلي إلى الريف. كانت 
فترة الأعمال العسكرية الكبرى تميزت بقطع شبه كامل 
في الاتصالات التي نشأت من قبل. لكن خلال شتاء 
2" تم إحياء العملية التي أدت إلى افتتاح 
المفاوضات الرسمية بين ممثلي القوتين الاستعماريتين 
فرنسا وإسبانيا وممثلي المقاومة الريفية. 

في الاجتماع الاستكشافي لمضامين المحادثات: قدم 
الوفود وجهات نظرهما(” '!. طالب المندوبان الإسباني 
والفرنسي. مسبقا من الوفد الريفي بقبول شرطين 
كمقدمة للانطلاق الفعلي للمفاوضات!''). 
* إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين والإسبانيين قبل 

المحادتات الرسمية؛ 
* السماح باحتلال القوات الفرنسية والإسبانية بعض 

المواقع الآأساسية ومن أهمها التركيز على وادي 

دام 


كان رد محمد أزرقان على هاذين الشرطين الأولين. 
لظ مكل فشر ذلك 0 آنا قل سه المحادتات 
الرسمية7'”). عاد أزرقان؛ ولما وصل إلى الأمير ابن عبد 
الكريم: وأطلعه على ما راج بينهم: فاستحسن الأمير 
نظره في قبول تلك الشروط. على ما يدخلها من 
التغييرا' '". وبعد أيام وصل كتاب من الجنرال موجان إلى 
السيد محمد أزرقان يخبره بأن الشروط المذكورة يمكن 
إدخال التغيير عليها حال عقد المؤتمر الذي يأمل منه أن 
يحضرءا”'. يقول ولتر هاريس الذي كان موجدا في 
وجدة إن الانطباع الذي تركه هذا المطلب في الريفيين 
كان اتطباعا سيئًا جِدًال"''". وقد أعلتوا أنهم مستاؤون 


مؤتمر وجدة ١1(‏ أبريل - /ا مايو 1917) 


لآنهم اجتذيوا إلى ماتدة المفاوضات بمزاعم زاعردة"! 
ونية سيئة. يبدو واضحًا أن مندوبي فرنسا وإسبانيا 
بطلبهم هذاء أرادوا قبل الافتتاح الرسمي للمفاوضات 
كسب شوط جد مهم في المعركة السياسية. بهذه 
السحيية الأسشيارية أدرك محمد [إرقان آن هذه 
المحادثات لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية مشكلة الريف/*), 
ومع ذلك أمر حدو "لكحل" بالعودة إلى الريف لأخذ رأي 
عبد الكريم في هذه النقطة؛ وعاد إلى الريف في ٠١‏ 
أبريل. بعد ذلك وافق الأمير على الاستمرار في 
المفاوضات دون تأخير لبحث سلام يتوافق مع حماية 
مصالح قبائل الريف فيما يتعلق بالشروط الأربعة التي 
صاغها الوفدان("”). واقترح نيابة عن الأمير بعض 
التعديلات التى من المحتمل أن تدقع بالمناقشات إلى 
الآمام. في 5١‏ أبريل ١1171‏ تم عقد اجتماع تحضيري 
ثاني في مدينة "العيون الشرقية7”*. كان الوفدان 
الفرنسي والإسباني يلحان على نفس الشرطين الآولين 
أي ضرورة قبول الوفد الريفي على الفور التعجيل 
بإطلاق جميع الأسرى واحتلال النقط الأساسية على 
وادي كرت. قدم الوفد الريفي ردًا في 74 أبريل أي قبل 
يومان من الانطلاق الرسمي للمحادثات؛: اعترض به على 
الشرطين الأولين!'”)؛ التقى الجنرال سيمون رئيس الوفد 
الفرنسي وأوليفيان عن الجانب الإسباني مع محمد 
أزرقان وشرحا له أهداف السلام من خلال قبول الوفد 
الريفي للشرطين الآولين؛ ولكن دون أن يتمكنا من إرضاخ 
أزرقان لمطلبهماء فكرت القيادتان الفرنسية والإسبانية 
في تخفيف موقفهم قليلا عن طريق طلب تطبيق واحد 
من الشرطين المشهورين على الأقل!'*). وطرحا ذلك على 
أزرقان مرة أخرة؛ من دون أن تحدد القيادتان أي شرط 
تمسكوا بتطبيقه والتخلي على الآخر.ء ويظهر أن 
القيادتين تركتا ذلك للسيد أزرقان الاختيار في الشرطين 
المسبقين. مرة أخرى رفض الوقد الريفي بقيادة أزرقان 
الاعتراف بأي شرط مسبق من الشرطين. يعني رفض 
الإفراج عن الأسرى أو التقدم باحتلال كرت7”"). الذي 
وافق عليه الوفد الريفي هو تسهيل زيارة البعثة الطبية 
الإنسانية الفرنسية لتقديم الإسعافات الضرورية 
لجرحى أسراهم وأسرى الإسبانيين؛ حتى تتمكن 
الأطراف المشاركة في المفاوضات عقد الاجتماعات 
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القادمة ومن ثم التعامل مع المشكلة برمتها أملا في 
التوصل إلى حل للقضية. ونتيجة لذلك طلب الوفدان 
الفرنسي والإسباني من حكومتيهما تعليمات منسقة؛ إما 
تعليق المحادثات؛ أو مواصلتها في وجدةل"". من باريس, 
كان بيتان يضغط من حين لآخر على أطوار المحادثات, 
حيث كان مستعجلا بخصوص تنفيذ تقدمه باتجاه كرت 
ولا يرغب في تأخير استعداداته العسكرية. لكن بالرغم 
من طاك | سخ رف الا ساك سنن د ها لعفا م 
الذين كان فيهم هاريسء دوطاييء الفيكونت دوفرو 
مبعوثا من لومانيتيه. توجه المندوبون إلى وجدة في 7١‏ 
أبريل "00١957‏ 

وعلى خلفية رفض الوفد الريفي للشرطين؛ انبثق عن 
ذلك وجهتي نظر فيما يتعلق بالقيادتين الفرنسية 
والإسبانية. رأت القيادة الفرنسية في هذا الصدد بعد 
محاولتها الدؤوبة الحصول التنفين المسبق للمادتين, 
عدم قطع المحادثات سواءً تعلق الأمر بمسألة التوافق 
على احتلال ضفاف كرت أو تسريح الأسرىل!". آما 
القيادة الإسبانية فلم تر جدوى من استمرار المفاوضات 
إذا كانت منطقة الريف: لم ترض على شرط واحد على 
الأقل من الشرطين المشار إليهما!”"". فإسبانيا كانت 
تعتقد أنه؛ كيف للوفد الريفي لم يقبل بهاذين الشرطين 
أن يقبل شروطا أخرى نحن بصدد مناقشتها في 
المفاوضات: من قبيل شرط نفي الأمير خارج المغرب. 
فالذي قابانا برفض الشرطين هو نفسه يجتمع معنا على 
ماده من سارف بالصدى كاتف إرسات معطت مامرة 
إن الخبار السشكر ل الساس اندي له بكر نهنا 
حسب وجهة نظرها. في 75١‏ أبريل أصدر رئيس الوفد 
الفرنسي بيانًا وجهه للمقيم العام ستيك بالرباط يوضح 
فيه" أن مسار المفاوضات لا يقدم سوى القليل من الآمال 
المتفق عليها نحن القيادتين الفرنسية والإسبانية لذلك 
من الضروري إبقاء القوات جاهزة لبدء العمليات عند 
أول إشارة لقواغدنا القن كلا 

في كثير من الآحيان لم يعد يفهم موقف فرنسا في 
هذه المباحثات؛ تارة تظهر في مظهر الداعمين للسلام 
مع الريفيين» وتارة أخرى بطريقة غير مباشرة. تظهر 
مظهر المعرقلين لعملية السلام. وبالتالي التهديد للعودة 


مؤتمر وجدة ١1(‏ أبريل - /ا مايو 19171) 


السلام يوم 1؟ أبريل. 
ثالثًا: افتتاح المفاوضات الرسمية 


افتتح مؤتمر وجدة رسميا في 71 أبريل!””). يتكون 
الوفد الفرنسي من الجنرال هنري سيمون ( 116211 
1 '". المدير السايق لشؤون السكان الأصلين 
بالمغرب ورئيس الوفد الفرنسي2 ورئيس الجمعية 
الفرنسية والإسبانية!'"''. والسيد هنري بونسوا"ا 
(202501 116211).: الوزير المفوض نائب المدير بوزارة 
الشؤون الإفريقية والخارجية:ء والمقيم العام الفرنسي 
الرابع بالمغرب بين 91958-1551'), الترجمان الكمندار 
(ماركو)!*''. والعقيد دوكلوس (1(1105). مساعد 
المفوض العام المقيم لجهاز المخابرات والاستعلامات 
بالرياط """, هذا الأخير لم يحخر المفاوضات يسبب 
مرضه. تم تعويضه بالكولونيل نوجيس (85ناع010)!'')*. 
تم تعين المفاوضين الفرنسيين خلال مؤتمر عقد في " 
أبريل 1977 كي دورساي ( 0015337 1181©)["". أما 
الوفد الإسباني يتألف من السيد لوبيز أوليفان ( 1.0262 
172)». مدير القسم المغربي ورئيس الوفد 
الإسبانيا"! بالإضافة إلى القائد أغيلار (11312ا/88) 
والقائد ميكيل (2"*1)0/18161. والترجمان فرانثسكو 
مارين (2/31102 0ء1123005''). توجد العديد من 
القوائم الفرنسية والإسبانية والآنجلوساكسونية في 
وجدة. وكان من بينهم بالطبع الصحفي الإنجليزي ولتر 
هاريس!'"' الذي يبدو أنه منزعج من هذه المفاوضات 
بسبب الحيل الماكرة والخدع السياسية التي أحاطت 
بالاجتماع؛ ويبدو أنه قدم نصيحة للوفد الريفي بهذا 
الانزعاج؛ كنت أفترض دائما أن محادثة بسيطة بدون 
مبالغة؛ وأنها لو كانت تحت الخيمة:؛ كانت ستكون أفضل 
وأكثر فعالية من لقاء رسمي حول سجادة خضراء(""). 

الوفد الريفي 

عين الأمير محمد بن عبد الكريم»: السيد محمد 
أزرقان» بصفته ناظرا للخارجية ورئيس الوفد الريفي 
في المؤتمر التفاوضي بوجدة؛. صحبة القائد حدو لكحل 
بن محمد البقيوي والسيد أحمد شدي الأجديري 
الورياغلي(”". والترجمان السيد عبد القادر بوزار 
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ييل 


الجزائري الذي طلبه محمد أزرقان ليلحق بمأموريته. 
وساعده على ذلك الجنرال موجان الفرنسي؟"". تم 
تعينهم في مفاوضات وجدة لأن غالبيتهم أعيان 
محترمون ومعروف عنهم أنهم محنكون سياسيال"", 
وجرت مشاورات معهم لأنهم كثيرا ما كانوا هم اللسان 
المعبر عن قاعدة عريضة من الجمهور في الريف0""). 
استمرت المحادثات بين الآأطراف كما هي مسطرة 
في جدول الأعمال خلال الجلسات الأولى بنوع من 
الهدوء والترقب إلى ما ستؤول إليها المناقشة. تتوقف 
المحادثات على الفور بسبب إدراج مطلب خطير يتمثل 
في تنحية الآمير بن عبد الكريم ونفيه خارج البلاد. 
وهذا المطلب مرفوض رفضا قاطعا من قبل الريف. 
جادل أزرقان وحدو "لكحل" وأحمد شدي الفرنسيين 
والإسبان بالقول: '"يحتاج كل من السلام والحرب إلى 
م 
مهزوماء فَلَتعط له على الأقل الوسائل التي يحفظ بها 
كرامته وحقوقه7"!. وأضاف ملحا "وحده عبد الكريم 
قادر على فرض احترام شروط السلام"7""). واطلع الوفد 
الريفي الأمير على مستجدات المؤتمر وتطوراته الخطيرة 
عبر طائرة كانت فرنسا وفرتها للوفد الريفي ووضعتها 
بشكل خاص رهن تنقلاتهم! ")؛ من وجدة إلى الريف!"". 
(الراجح أن رجوع أزرقان كان على متن البحر مستقلا 
بابور/ مركب فرنسي يسمى طريبدو سانكالي)!”"). أفرز 
هذا الشرط المستجد في مباحثات وجدة إلى وجهتي 
نظر لدى الريفيينء الأول. متشدد يؤيد استئناف أعمال 
المقاومة. ويرى أنه لا سلام مع الماكرين» يجسد هذا 


نةأزرقان بشدة حنث 15 فائلد: انه 
حتج أزرقان ب يث را إنه لي 


الرأي شقيق الآمير. امحمد الخطابي وأحمد بودرة 
بصفته وزير الحرب7”. أما الرأي الثاني؛ يجسده رئيس 
الدبلوماسية الريفية. محمد أزرقان والآمير بن عبد 
الكريم نفسه. حيث بدا هذا الرأي أكثر ميلا إلى حل 
تفاوضي. بشرط إلغاء شرط نفي الآمير وإبعاده عن 
الريف. لا يرى الوفد الريفي الاستسلام لشرط إقالة 
الأميرا'”. ولما رجع إلى وجدة في المركب المذكور على 
طريقه التي جاء منهاء وحضر في جلسة المؤتمر مخبرا 
لهم بأنه لا يمكن قبول الشرطين المزيدين عاجلا(*”. أي 
شرط نفي الآمير والخضوع لسطلة السلطان مولاي 


يوسف . 


مؤتمر وجدة (1) أبريل - /ا مايو 1910) 


أما بالنسبة للحكم الذاتي!' المقترح: فإن الريفيين 
يعتبرونه بالمعنى الواسع مع الاعتراف بحكومة الريف 
لدولة مستقلة والتحرر من أي تدخل من قبل السلطة 
الشريفية وإسبانيا في الشؤون الداخليةا"")؛ كان في 77 
أبريل قد قدم الوفدان الفرنسي والإسباني مشروع 
السلام خلال الاجتماع الثالث. حيث أبلغ الوفدان 
مندوبي الريف عن عدد القبائل التي تمت دعوتها 
للاستفادة من الحكم الذاتي التي شملها مشروع السلام. 
وهذه القبائل هي: بني ورياغلء وبني يطفت. وبقيوة, 
وتارجيست. وبني عمرت. وبني بوفراح؛ وبني جميل؛ 
وبني سيدات: وصنهاجة السرايرل. أضاف الوفدان 
ولآسباب أمنية "... يتعين على الآمير بن عبد الكريم 
وشقيقه امحمد بن عبد الكريم وعمه عبد السلام 
الخطابي مغادرة البلاد. ويمكن للأمير بن عبد الكريم 
اختيار بلد الإقامة خارج المغرب. ولم يتوقف الوفدان 
الفرنسي والإسباني عند هذا الحدء بل طالبوا أيضا نزع 
سلاح القبائل بالكامل والخضوع لسلطة سلطان المغرب. 
وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة. رد أزرقان 'إن 
خضوعنا للسلطان مولاي يوسف سيؤّدي إلى الاعتراف 
ا ومن لمر ل كر ا ا ل 
من ناحية أخرى لا يمكن نزع سلاح القبائل دون منح 
ضمانات معقولة ولا غنى عنها لصالحهم؛ وبالتالي رفض 
بشكل قاطع إنشاء لجنة فرنسية إسبانية للاشراف على 
تنفيذهاء وحسب أزرقان. "توجد حكومة ريفية تتكلف 
بتنفين جميع شروط الاتفاق7'". أما بخصوص نفي 
الآمير بن عبد الكريم فقد اقترح أزرقان على الجنرال 
موجين سحب هذا البند ولا أساس للتفاوض بشأنه 
إطلدنا. رأحاف هذا ال 220 الإستكار الشركة 
الذي عبر عنه سكان الريف وكذلك أعضاء الحكومة 
الريفية. خفي نظرهم الآمير بن عبد الكريم هو الوحيد 
القادر على ضمان تتفي السلا.! '”". 

في الجلسة الرابعة مساء يوم 77 أبريل 1977 حافظ 
الوفد الريفي على المواقف التي اتخذها في الصباح. 
أثناء تدخل أزرقان كانت الحقيقة الجديدة الوحيدة: هي 
قبول الريف - بتشكيل لجنة مؤلفة من ستة مندوبين 
فرنسيين وإسبان يمكنهم الذهاب إلى الريف, لمراقبة نزع 
سلاح القوات الريفية وفي نفس الوقت تعيين خلية 
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خيلا 


(ميلشيا) محليةل””'). في يوم ١١‏ أبريل تم عقد 
اجتماعينء. الخامس والسادسء من دون تحقيق أي تقدم 
إيجابي بشأن النقاط الأساسية ولا بشأن تدخل القوات 
الفرنسية والإسبانية للمضي قدمًا في نزع سلاح 
القبائل. يعتقد أزرقان أن "دخول قوة محتملة إلى الريف 
ليس شرطًا أساسيًا للسلام. نحن لا نعتبر أنفسنا 
مهزومين ولا نعرف التعصب الديني؛ وبهذا نخلّص إلى 
أنه ليس لديكم الرغبة في تحقيق السلام مثلنا7*). في 
4 أبريل عقد الاجتماع السابع؛ أبلغ المندوبون الريفيون 
محاورهم بأنهم لن يسمحوا على كل أراضي التي 
يحددها خط الجبهة. مما ساهم ذلك في تعميق 
الخلافات بالفعل وأثار 
والإسبانيين!؟". 

إلى هذا التاريخ الذي أوشك على نهاية شهر أبريل؛ 
لم تحصل القيادتان الفرنسية والإسبانية على تحقيق أي 
شرط من الشروط التي يتفاوض الوفد الريفي بشأنهاء 
كان أساس المؤتمر مبنيًا على أنه لا يمكن إبرام شيء إلا 
بعد التزام نفوذ هذين الشرطين/*''. حتى الشروط التي 
كانت قد ناقشتها في الجلسات التحضيرية: لم يتنازل 
الريفيون على أية قضية من قضاياه الأساسية؛ وللحفاظ 
على سير أشغال السلام قدم الوفد الريفي تنازلات 
طفيفة (نزع السلاح تحت إشراف الأمير عبد الكريم 
وإطلاق سراح الأسرى بعد التوقيع على " معاهدة 
السلام')1''). تفاجاً كثيرًا الوفد الريفي في تطور 
المباحثات. فكل جلسة من جلسات الحوار يتفاجاً 
الريفيون بشرط جديدء مما عكر تقدم المفاوضات. في 
المقابل وعت القيادتان الفرنسية والإسبانية أنه ليس من 
السهل النيل سياسيًا بالوفد الريفي: ولا سيما رئيسها 
محمد أزرقان؛ فالرجل يظهر أنه عارف كبير لدواليب 
السياسةء حاد في مواقفه وخبير بالفطرة. ظهر له بأن 
المؤتم رلا ينجح أمره. وصار مما يريده بقية الأعضاء”"). 

في فاتح ماي أعطى الوفدان الفرنسي والإسباني 
لمندوبي الريف إنذارًا نهائيا ضفي شكل مذكرة تسرد 
الشروط النهائية مع تأخير استئناف العمليات حتى ما 
بعد 1 مايء. وهذا السماح لمندوبي الريف بتقديم 
استجابة مواتية للشروط التي تم تحديدها لهم كأساس 
للمحادثات!*'". غادر الوفدان الإسباني والفرنسي وجدة, 


ع الدرية: 


مؤتمر وجدة ١1(‏ أبريل - /ا مايو 1917) 


موضحين أنهما سيعودان هناك فقط للاستماع إلى رد 
الوفد الريفيء وبالتالي تآكيد قرارهما بعدم قبول أي 
مناورة تأخيرا"*). توجه الجنرال سيمون إلى الرباط 
لمناقشة الوضع هناك مع المقيم العام ستيك ومع 
السلطان مولاي يوسف”'''". لهذا عاد الوفد الريفي إلى 
الريف تقديم رد رسمي ونهائي على الإنذار الفرنسي, 
وكان الإنذار أن أكد تنفيد الشروظ بالكاملا!" ", أي 
الشروط الأربعة المحددة في المفاوضات؛ قبل موعد ٠‏ 
ماي؛ وأكد الإنذار على التسليم الكامل لجميع 
الأسرى/"'') الفرنسيين والإسبانيين. 

عاد الوفد الريفي إلى وجدة يوم 0 ماي لاستئناف 
أشغال جلسة المفاوضات. ضي اليوم الموالي 1 ماي 
انطلقت الجلسة ولمدة أقل من ربع ساعة؛ كانت كافية 
لتؤدي إلى الانهيار النهائي كما توقعها محمد أزرقان قبل 
ذلك بحوال أسبوعين. اعتبر الوفد الريفي أنهم قدموا 
كل التسهيلات الممكنة بشأن السير الايجابي 
للمفاوضات””''. تعثرت المباحثات والنقاشات وتم 
تمديد الهدنة حتى ‏ ماي» مما زاد من غضب الموظفين 
الفرنسيين والإسبان الذين حظروا على هامش جلسات 
الحوار الرسمية. يحاول أزرقان مرة أخرى إظهار نه ليس 
لدينا سبب العداء ضد فرنساء نحن مستعدون للتصالح 
مع السلطة الفرنسية في الرباط والجزائر وتونسا”' ', 
كان أزرقان أعلن للجنرال سيمون رئيس الوفد الفرنسي 
في الآول من مايء. مستغلا غياب الوفد الإسباني؛ لا 
يمكننا أن نتفق مع الإسبان ونطلب من فرنسا أن تعمل 
كحكيم بيننا وبينهه7*' '". يبدو أنه حتى اللحظة الأخيرة 
من مباحثات وجدة قبل التمديدء أنه اعتقد أزرقان من 
الممكن انتزاع سلام منفصل مع فرنسا فقط مقابل 
تنازلات إقليمية مهمة بما فضي ذلك بلاد بني زروال 
الخصبةل'''). وتبغ ذلك أزرقان "أما بالنسبة للباقي 
سنتحدث عنه فيما بيننا”"'')؛ وبما أن أزرقان اعترف 
للفرنسيين التنازل على بلاد بني زروال على اعتبارها 
جوهر المشكلة في المسألة الريفية. فلماذا أصر 
الفرنسيون على تطبيق كل الشروط الآخرى ولاسيما 
مسألة نفي الأمير بن عبد الكريم؟ 
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الحلا 


توصل الجنرال الإسباني خوردانة (10103118): بخبر 
انفراد أزرقان وسيمون في مباحثات وجدة؛ واشتكى إلى 
باريس من وجود مفاوضات موازية مع مندوبي الوفقد 
الريفي. ينبغي على المقيم العام لك ا ا 
ويؤكد أنه لا اتفاق مع الريفيين في أي شيء جانبي؛ وأن 
التحيز للإسبان مستمر حتى النهاية”''). في ؟ ماي 
توجه رئيس الوفد الفرنسي إلى فاس حيث استقبله 
السلطان مولاي يوسف الذي كان يتابع باهتمام كبير 
تطورات مباحثات مؤتمر وجدة: وكان يرغب في التوصل 
إلى السلام كما يأمل ستيك هو الآخرا* ') وضع مولاي 
يوسف ليسمون "اعتقد أنه يمكن تقديم بعض التنازلات 
للريفيين؛ لأنه في رأيي لا يشكلون أي تهديد خطير للقوة 
الشريفية' والسلطان. سيكون راضيا على السيادة 
الروحية على الريف. السلطان مستعد أن يذهب أبعد 
من ذلك عن طريق التفاوض المباشر مع الآمير بن عبد 
الكريم: الآمير مدين بسلطته إلى حالة الحربء لا أرى 
أي مشكلة في الدخول في محادثات: قال السلطان: في 
جميع الآوقات؛ تفاوض المخزن مع (المتمردين)» نحن 
لامي مسفافين كن اكد ساف الكين) در 
السلطان سيمون. إذا قامت فرنسا الآن بعمليات 
عسكرية في الريف. فإن جميع المسلمين سيعتقدون أنها 
تقاتل نيابة على إسبانيا! ''. وهذا سيكون له أسوأ تأثير 
عليهم. رد سيمونء. نحن مرتبطون بإسبانيا بطريقة 
يبدو من الممكن تعديل أو التراجع على موقفنا فيما 
لال الال مو اا كان 2 امكل 
اسشاف المجادكات 9 حنا. يمكنا احد افتراحات 
السلطان بعين الأعتبار!'''". إلى حدود 2 ماي شكك 
سيمون. في أن اللعبة قد لعبت بالفعل بين الوفد الريفي 
والآمير بن عيد الكريما" 2 مقابل تمديد الهدنة 
بخصوص العمليات العسكرية. وفد الريف. الذي أكد 
للتو موافقة الآمير. على اقتراح تبادل الأسرىء ويقترح 
فقط تبادل حوالي خمسين سجينا فرنسيا وإسبانيا 
مقابل تحرير أسرى الريف. والسماح لزيارة بعثة إسبانية 
ده ٠‏ ال 5ك الم 021( الاك 
الفرنسيين ومساعدتهم”'''". علق سيمون على هذا 
المقترح الذي جاء به الوفد الريفي فيما يخص إطلاق 
أسرى الفرنسيين والإسبان؛ أنه غير كاف حدر سيمون 


مؤتمر وجدة (1) أبريل - /ا مايو 1910) 


من انهيار المفاوضات. فانهيار المحادثات يعني العودة إلى 
استئناف العمليات العداتية/*''2. رد رئيس الوفد الريفي 
أزرقان: بعدما أستفز الريفيون كثيراء "نحن نقبله بفرح 
عن 
المحادثات رسميًا ظّهر اليوم من قبل الوفدين الفرنسي 
والإسباني بعد مضي أقل من ربع ساعة من انطلاق 
المفاوضات'"' ).كانت هذه آخر محطة المصافحة. الوفد 
الريفي. غادروا على الفور وجدة. انتهى مؤتمر وجدة 
بالفشل التام لا شيء تحقق بين بين الجانبين؛ مرة أخرى 
عودة ساعة البارود في المغرب!"''".أما الأمير الذي كان 
يجري في نفس الآونة مشاورات مع ٠٠١‏ من ممثلي 
القبائل الريفية؛ فإنه دعا إلى مواصلة المقاومة حتى آخر 
رجل7''''. وفي اليوم الأخير من المهلة اندلعت في جنوب 
شرق أجدير المعركة الحاسمة بين قبيلة الآمير بن عبد 
الكريم والقوات الإسبانية؛ دامت ثلاثة أياء/”"'). 

على خلفية هذا المؤتمر وما آلت إليه النتائج؛ يقول 
هاريس أنه استشار الكثير من الريفين الذين يتمتعون 
بثقة عبد الكريم. أن عبد الكريم رفض أن يقبل هذه 
الشروط لأنه تبين افتقار إلى الاجتماع بين حكومة 
الحماية الفرنسية والجيشء فقد كانت الحكومة راغبة 
بإاخلاص في الوصول إلى الصلح بواسطة المفاوضات. 
]ا كار الت ذرافا إل الكاف المريمة الماحقة 
بالريفيين. ولم يكن يعتقد أن الفرنسيين سيجتاحون 
الريف كما كان يأمل في التدخل البريطاني. ويظن 
هاريس أنه بقدر ما يتعلق الآمر بشعبه؛ فقد كان من 
العسير على عبد الكريم أن يقبل بالشروط المقدمة في 
وجدة. لأنها تتخلف كثيرًا عن الوعود التي قدمها وكانت 
القبائل تعتقد أنه لا يمكن مطلقا اجتياح معاقلها. وكانت 
راغبة في مواصلة الحرب؛ وفي رأي هاريس كان الآمير 
يدرك. أنه ليس في الإمكان اك في المقاومة إلا 
لفترة قصيرة من الزمن('"". وكان يعلم أن القوتين 
الاستعماريتين ستكون بعد مؤتمر وجدة أكثر قساوة في 
عملياتها العسكرية على الريفيين. 

علق الآمير عبد الكريم بالقول: "كنت أريد السلام 
لكن يعد محادثات وجدة؛ رأيت 0 الفرنسيين والإسبان 
كانوا في تفاق كامل. لقد استَأَنَفَت القتال في حالة من 
اليأس التامء كان ذلك خارج عن إرادقا من دون أن 
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يوهمني أي أمل باطل؛ توقعت ما سينجز قريبًا: تخاذل 
رجالي؛ ورضوخ القبائل مع تقدم الحرب. الجميع بات 
يدرك أنني لم أعد قادرا على مساعدتهم. استنكر 
ستيكء الداعم المعلن ل "الحل السلمي"' '') تنظيم مؤتمر 
وجدة الذي أنتج بشروط مواتية مثل أنه كان محكوما 
عليه بالفشل؛ جعلت الجلسات الرسمية للريفيين خجولة 
ووحشية, كلما تم التعبير عن مرارة المقيم العام ستيك 
ضد بيتان. حيث أشار إلى اتهامه في السعي وراء 
إجهاض سلام وجدة في برقية إلى أرستيد بريان("" 
(لسقترظ 85115006).: ويدعوه في البرقية إلى إعلان 
الرأي العام عن طريق الصحافة بتعميم الاتهام لول" '). 

رابعًا: شرط إبعاد الأمير عن الريف عكر 

تقدم المباحثات 

أمام الشروط التعجيزية بالإضافة إلى المعارضة 
القوية من المارشال بيتان في إحباط مفاوضات السلام: 
أضف إلى ذلك عدم الرضى التام للوفد الريفي للشروط 
المسبقة. وحجم الاستياء وسط أهالي الريف؛: عوامل 
كلها أدت إلى نتيجة فشل مباحثات السلام في وجدة: 
ومع ذلك كان أمل كبير يحذو الآمير بالتوصل إلى اتفاق 
سلام يرضي كل الأطراف, يقول الأمير " قدمنا إذن إلى 
وجدة بنية التعامل بإيجاب مع الشروط المطروحة علينا 
سلفا لكن ذلك الشرط غير المعروف من قبلء أي إبعادي 
عن الريف؛ كان شرطا مرفوضاة”''. لأنني لو قبلت به. 
في وقت كان ضمن رجالنا من لايزال يعتبر سيد الموقف, 
لاستنكر الريفيون جميعا وانتفضوا ضدنا"'"". لهذا 
ورغم اقتناعي؛ الراسخ للأسفء بآنني سأهزم يوما ماء 
فضلت حمل السلاح مجددا ضد جيوشكي!"''. رجع 
ماتيو مرة أخرى سأل الآمير ' تعرب من جهة عن رغبتك 
الشديدة في إحراز السلام؛ تعترف من جهة أخرى بأن 
قومك قد تعب من هذه الحرب العقيمة. وإذا بك 
تستائف الحرب ضدنا"7*"'). أعرب الأمير أن ليس في 
كلامه أي تناقضء ' كنت أعرف بأن رجاليء؛ مع مرور 
الأيام سيحاريون بحماس أقل فأقل. لكن إذا كان هؤلاء 
يحاربون من أجل استقلالهم». فأنا كنت أجسد ذلك 
الكفاح في سبيل الحرية. فكيف لي أن أتخلى وأتنازل؟ 
كان ذلك سيعادل الخيانة"2''*7. كل الإجابات التي قدمها 


مؤتمر وجدة (1) أبريل - /ا مايو 1917) 


ولمزيد من الإيضاح: رجع ماتيو وسأل عن موقف الآمير 
من فشل مفاوضات السلام ربيع ا لم أستوعب 
إليهم أو بالنسبة إليك النتيجة واحدة: تعرضتم للهزيمة. 
وآنت أجيرت على اللجوء إلى سنادة! ''": ومع ذلك؛ * 
درات ف الشاف أ حانا أن فد مر ا تر 
بالرغم من أنه بين أيدي الفرنسيين فلم يكن يخشى أي 
شيء في قول الحقيقة فلننظر هنا إلى جوابه وهو يرد 
ع عن الس هريما هد ل ال نيه والسايل ان 
:5 520000 ىّ 3 56 ب 111 

في قبضتكم. لكن هزمتم أنتم كذلك! 5 


خاتمة 

ف 0 هذا التتبع لتفاصيل مباحثات وجدة التي 
كانت آخر محطة أَرْجِىَ منها سلام على بعد أسبوعين 
من المفاوضات. يمكننا القول إن المستفيدين الحقيقيين 
هده المانة هنا غرنا وإسسانا اللكان آرادت لمذة 
المباحثات أن تجعل الرأي العام يعتقد أنهما مع تسوية 
سلمية وفق المعاهدات الدولية. أما مسألة تأجيل 
المحادثات بعد توقفها في فاتح ماي بسبب اعتراض 
الوفد الريفي الموافقة على شروط المؤتمر التي كانت 
مجحفة في غالبيتهاء كما تم اقتراحه على الريف قبل 
العودة إلى استئناف العمليات ظضعليا فهو لا يدين 
بتفسيره. خلافًا لما يتخيله المرء الرغبة صادقة في 
التوصل إلى حل سلمي لمشكلة الريف. ولكن بكل بساطة 
للظروف التي كانت في بداية ماي غير مواتية لإطلاق 
الهجمات المخطط لها. 

علاوة على ذلك؛ من هذا المنطلق أرسل المقيم العام 
برقية إلى وزير الخارجية ليوضح له في تقرير من هيئة 
الأركان العامة ليوم ١‏ أبريل: يشير في الواقع؛ "إلى 
هطول أمطار غزيرة واضطراب كبير في لآحوال 
6 2 1 عد شالك إكلازف كلك 
الجبهة تقريبا بأكملها!'"'". ومما يزكي هذه السياسة 
التي دبرتها فرنساء أنه في أكتوير ١1704‏ كان فيليب بيتان 
متوجسا كثيرًا من الحرب ضد الريف في الشتاء القادم 
أي شتاء سنة 19571. علما منه أن مناطق الريف 
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ومرتفعاته الجبلية تشهد تساقطات مطرية وثلجية 
مستمرة هما تسوء حالتها كثيرا. ينتج عن ذلك صعوية 
المواجهة وبالتالي فإن القوات الريفية تعتبر هذه الآحوال 
من أهم نقط قوتها مما يمكنها من خطف النصر على 
حساب الجيش الفرنسي بالإضافة أن القوات الريفية 
معتادة القتال في مثل هذه الظروف. كان لتقهقر القوات 
الفرنسية إلى الوراء عجل بالقيادة الفرنسية التفكير في 
عقد المفاوضات سلام لاستغلال عامل الوقت وترتيب 
الآأمور من جديد. حيث رأت القيادة الفرنسية أنه من 
الصعوبة البالغة هزم المقاومة الريفية في فصل الشتاء. 
وبعد كل شيءء كان الطقس الجيد في المغرب قد بدأ 
لتوه. من حيث المبداً يظل هكذا حتى أكتوبرء وبالتالي لا 
يمكن بآي حال من الأحوال المساومة على البرتامج 
المعتمد من خلال التأجيل لمدة أسبوعين أو عشرين يوما 


أو حتى شهرا”''). فهو في النهاية أتى بفوائد مهمة لطالما 
ا 


المسألة الأخرى التي تجدر الإشارة إليه؛ أن افتتاح 
كدف انر مكن القين الج سسبا ين من 
لي 2 اا عا كن خلال 
منحهما الحق في إرسال بعثات طبية بشكل منتظم حتى 
بعد استئناف العمليات النهائية' ''). فمن بين ما وافق 
عليه الفود الريفي في مفاوضات وجدة هو السماح 
للفرقة الطبية الفرنسية والإسبانية زيارة أسراهم 
وتقديم لهم الإسعافات اللازمة؛ بالرغم من أن الأسرى 
كانوا يتلقون كل ذلك من طرف الريفيين. 

على الجانب الريفي: كان للمحادثات انعكاسات 
سلبية؛ فالنجاح الإعلامي غير المستقر الذي سجل أثناء 
انعقاد المؤتمر كان له الأثر الكبير في تراجع المعنويات 
للمقاومين الريفيين الذين بدأوا يحتضنون أمل السلام 
وتحذوهم رغبة جامحة للتوصل إلى حل سلمي ينهي 
الأزمة القائمة؛ نعم وكيف لا يأملون بالسلام فهم الذين 
عانوا الويلات في ظروف أقل ما يمكن القول عنها أنها 
'مرهبة وقاسية". كيف لا فهم يواجهون أعظم دولة 
إمبريالية مدججة بمختلف الأسلحة الحديثة» أضف إلى 
ذلك أنهم حملوا البندقية لأكثر من ست سنوات...أدلى 
رئيس البعثة الصحية الفرنسية المرسلة إلى الريف 
بالقول "يبدو لنا قريبا جدا من الواقع'. يشير إلى أن 


مؤتمر وجدة (1) أبريل - /ا مايو 1917) 


المقاومة الريفية لم تعد بنفس الحماس الذي كانت عليه 
قبل المفاوضات. وأكد الأخير للمقيم العام ستيك أن من 
المؤكد أن محادثات وجدة وانهيارها عجلت بالانشقاقات 
في الريف!""'). خيبة أمل عميقة عجلت بتفكك المقاومة 
وباستسلام وتقدم القوات يتم دون قتال في معظم 
المناطق. بالإضافة إلى ذلكء لا ينبغي أن ننسى أن 
المخابرات الفرنسية خلال هذه الفترة شددت اتصالاتها 
مع القبائل بهدف الحصول على تفكك كامل لكتلة 
المقاومة بأقل تكلفة. وهذا السبب في نظرها رأسمالاً 
مهما وكفاءة مثالية كان ترجوها منذ أكتوبر من سنة 
56 . 
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الكريم ملحمة, ع . ". 

,81 يله 5وأمعصعصقية دعا غه مىااعلوطك ,لتااعءطة6 وصمها (19) 

126-7 ,(1953 دوعواغأصواعى ولع روعمقاطة6353) 

(1) بناني, محمد بن عبد الكريم, . .١‏ 

(1؟) قد لا يفهم من هذا الشرط أن الأمير محمد بن عبد الكريم يريد 
الحكم الذاتي, فهو اقترح فقط في حالة استبعاد إسبانيا من 
المحادثات التي ستجري أطوارها في وجدة, وما دون ذلك فهو جد 
متحفظ على مسألة الحكم الذاتي. انظر: محمد حسن الوزاني: 
مذكرات حياة وجهاد,ء التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية 
ا ا ل ل الا 
[د.ت].[د.م]), /1 دوا 

يُنظر أيضا:.324-325,ع//عناو 3 ,6 أمصعةقا/ا ,بعودوبه:36 ا 

(29) ألح الأمير محمد بن عبد الكريم كثيرا على مسألة الاعتراف بسلطة 
السلطان من عدمهاء ومسألة شروط السلطان التي يفرضها على 
الريف للخضوع لسلطته. يمكن القول إن الأمير كان يعلم يقينا أن 
الاعتراف بسلطة السلطان هو نفسه الاعتراف بسلطة فرنساء 
ويعلم أيضا أن شروط السلطان هي شروط فرنساء فتبقى مسألة 
ورود كلمة السلطان مسيسة ومجرد موضوع للتداول. فلو كانت 
السلطة تعود فعلا للسلطان:, لما كانت فرنسا تلعب دور الوسيط 
بين الرجلين. في المقابل تعلم فرنسا أن الاعتراف بالسلطان هو 
نفسه الاعتراف بسيادتها على الريف, أي أن فرنسا تتخذ من شخص 
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السلطان ذريعة لكسب المكاسب السياسية والحفاظ على مصالحا 


في المغرب لا غير. 

(11) برقية من ليون كابرييلي إلى قسم الاستعلامات بالرباط بتاريخ 5 
فبراير 1917 

أطعماناء00ا .(عم1/32) 31-256 وماج ودعممصععصانلا. 38.1 ...5 


انظر:26. ”م 
أورده: بناني, محمد بن عبد الكريم الخطابي, "1 . .١‏ 
(14) نفسه., ع . ؟. يُنظر أيضًا: الوزاني: مذكرات, ج. ؟, /ا1١.‏ 
(0؟) ثمة تأكيد فرنسي على ضرورة حضور إسبانيا في المفاوضات, على 
اعتبار أن هناك اتفاقات بينهما في هذا المجال, أما القيادة الريفية, 
حسب فرنساء فلا ينبغي أن تشترط في اختيار محاوريها في وجدة. 
فالمشكل متعلق بهما جميعًا وليس ثنائيًا بين فرنسا والريف. 
(23) دوكلو 5هاءن2, أحد المقترحين للوفد الفرنسي في مباحثات وجدة. 
(19) سكيرج:ء الظل: .]١1‏ 
رصهصها) ركان عط!ا عمكظ متهم5 بععصوعط روتموك .8 عع ناوللا (28) 
9, (1927 
أشار والتر ب. هاريس إلى الشروط التي حددتها القيادتان وثطا (29) 
الفرنسية والإسبانية وأوردها في كتابه بتفصيل . 
9,غ .مره ,ععصوعط روتسولا (30) 
حددت القيادتان الفرنسية والإسبانية شروط خاصة حتى لشرط الحكم 
الذاتي, وهو أنه في حالة قبول الريف لمبدأ الحكم الذاتي فإنه لا 
يمكن السماح بالدخول في علاقات مباشرة مع الدول الأجنبية, أي أنه 
ينبغي على الريف أخذ تشاور مع فرنسا وبدرجة أقل مع إسبانيا بهذا 
الأمر لأن المعاهدات وحدها مؤهلة للقيام بذلك. يجب أن يظل مثل 
هذا الاستقلال الذاتي الذي يمكن منحه ضمن حدود جميع 
الاتفاقيات الدولية القائمة,. ومعاهدة الحماية وقانون الجزيرة الخضراء 
لسنة .١9.7‏ 
يُنظر: .280,مأةم5 رععصمومع روأمولا 
(1") أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية (251),. سلسلة المراسلات 
السياسية والتجارية (©ع), السلسلة الفرعية, المغرب /1911-.196, 
وثائق عبد الكريم, 8. ا. محاضر جلسات مؤتمر وجدة, (الجزء .)0١5‏ 
أوردته: ذي مادارياغاء محمد بن عبد الكريم الخطابي والكفاح, ا ”ا"ا. 
ينظر أيضًا: 5,273-4أتم5 ,عع مقط روتسولا 
(") رودبيرت كونز ورولف ديتر مولرء الغازات السامة ضد عبد الكريم, 
ألمانيا وإسبانيا والحرب الكيماوية في الريف 1911-1951 ترجمة, 
حسن الغلبزوري وعبد المجيد عموريء (طنجة, منشورات تيفرازء 
مطبعة سليكي أخوين. ١,‏ . ؟)ثالا١-ة/ا١.‏ 
(1) محمد الحسن الوزاني, مذكرات حياة. 1" 1.١‏ . 
,عع نان قا ب6أمعذاا بعدودنه:طاقا 
كونز, مولرء الغازات السامة. ن.ص. 
هثا) الوزاني؛ مذكرات حياة, ١": ١‏ . 


0 
(0) 
(1ا) نفسه. 

(0) محمد خرشيش, المفاوضات الفرنسية الريفية: السياق والأبعاد, 
فرنسا وحرب التحرير الريفية. منتدى محمد بن عبد الكريم للفكر 
والحوار. تنسيق عبد الرحمان الطيبيء (الرباط, منشورات دار أبي 
رقراق, الطبعة الأولى, ١19‏ . ؟), 196-191. 


(8]) خرشيش 8 همية المنطقة الشرقية ",19 .١‏ 


مؤتمر وجدة (1) أبريل - /ا مايو 1917) 


بع55ناه1طاقا ١‏ أ55نا3 أه/ا .344 . رأآأء .مره بععصقعا قارط تطععوطكا (39) 
...م رع أ أماعالاها بغتمعوالا 
.324-5,.أء .مره رعاعناو ها بمتمعؤوالا ربعددنه:طاقا (40) 
خهومه5 عا .1926 اتاج 003,19 18-20.0 عم وؤاة 1 .509 عأكثم (41) 
باك .مه .عه ععموعع ها بطعتطءءوطا أورده.عومرهامأ0 ة غع وه16د ة 
,رناء .مه رع نعناو ها رعتموؤوان/ا بعودناه2طها ١‏ أ5ودنا3 1زه/١‏ .344 
(4) روبرت فورنوء أمير الريف, ترجمة, فؤاد أيوبء (الناشر, دار دمشق, 
[د ك5 11 

6. .مم ركتخصع مع ميث دعا ,أاانوطةت (43) 

غ) سكيرج:, الظل؛1 ١؟.‏ 


0) نفسه. 


/4) نفسه. انظر: فورنوء أمير.؟؟؟. 
) سكيرج, الظل /58 .١‏ 
صدرت مذكرات محمد أزرقان سنة .1.؟ في شكل كتاب بعدما أن كان 
مخطوطً منذ سنة 11511, بعنوان "الظل الوريف في محاربة الريف. من 
تأليف القاضي أبو العباس أحمد سكيرج الأنصاري, تحقيق الأستاذ رشيد 
يشوتيء كان أزرقان قد أملى مذكراته على القاضي المذكور بمدينة 
الجديدة. التي تم نفيه إليها من لدن الفرنسيين بعد القضاء على 
الجمهورية الريفية. انتهى سكيرج من كتابة تلك المذكرات سنة ١911‏ 
وبقيت مخطوطاً نادرًا في المكتبات المغربية إلى أن خرجت بعد تحقيقها 
في كتاب من منشورات مؤسسة علمية رسمية. 
45 .مه .ععصوعتا ها رحاء تطعوق كا 
.وأطا (49) 
(.0) العيون الشرقية, مدينة في الجهة الشرقية من المغرب تنتمي إلى 
سيدي ملوك إقليم تاوريرت تقع على منخفض من الغرب الجزائري 
إلى مشارف مقدمة الريف. 
...مه بععصقعظا ها بطعتطع عق طكا (51) 
.لطا (52) 
دا عما .011926/اج 24 ,0003 .61 عم وَهانة1 .509 عأكدم (53) 
بعءموط ها ,طعتطء عوط أورده .ع تكتقصهامته ق اهؤمقو ععءمعللوة 
- وعمق؟ ععأمكق نا ها .عاناها اعدهاه» .ها يُنظر أيضًا 0-6 
.198-199 ,(30,2017منق|ج دما :غ+3طجه) ,811 عا وموم عامدووموء 
6 ,راء.مه بععصةءظ قا بطعتطع عق طكا (54) 
(00) داودء عبد الكريم ملحمة,ه . '. 
عا .1926 اتياج 24 ,دو زن0 066552-53 وها 1 .606 38 هالاث (56) 
46. راك .مه بعءع مومع ها رطعتطءءوطا أورده .عأكهمه امأ ق +موممم 
.نط (57) 
6 . بأكء .مه بععصقعط ها بطاعتطع عق طكا (58) 
(59) كان محل اجتماع الوفود الثلاث بدار القنصل العام هناك بوجدة, 
فتعارفوا به.ء وتصافحوا مع بقية الأعضاء, ونزلوا هناك أضيافا لدى 
الحكومة. انظر: السكيرج: الظلء .1١9‏ 
.9 .مه بععصوع روأسولا م5 


)2) 
(0ع) 
(57) فورنوء أمير,؟ ؟1. 
(61) 
(8ع) 


ناما د5عانخصع16530/! أ 5عالخمع/لى ,1/30321393 عه 55ه5 15 0دا/ا 
.2021(.259-6 ,30061:11532) ,لامصصوط معط نمماهوا مأوء 
.79 .مه بععصوع روأسولط :م5 
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(.1) هنري سيمون:, كان قائد فرقة ١١‏ في نانسي الفرنسية, وفي أواثئل 
شتاء وخريف عام ١910‏ اشتغل كقائد لمنطقة تازة. ورئيس الوفد 
الفرنسي في مفاوضات وجدة أبريل ماي 1917 . انظر: ذي مادارياغاء 
محمد بن عبد الكريم,؛ .١١‏ يُنظر أيضًا: 

0,اء. مم برع امع ألا ها رعنناقا .1..279أء.م0 بععصوظ روتسمولا 

(11) السكيرج, الظل,١].‏ يُنظر أيضًا: 

.9 رع صوعط زوتمولا 

(17) هنري بونصوء هو أيضًا مقيم عام بالمغرب بعد لوسيان سان, أي أنه 
رابع المقيمين العامين بين “1917-191, اشتغل أيضًا كمفوض 
سامي في الشرق في لبنان وسورياء يقول عنه مواطنه الضابط 
جورج سبيلمان, "رجل يتميز بالاستقامة ووضوح الرأي والدقة في 
التفكير, انتقد بتبصر ودون مغالاة (أطماع عبد الكريم), وفضح 
مناورات خصمنا وجعل حدا بذلك لتدخلات الجنرال موجان الذي اغتر 
بمكر وخديعة القائد بن عبد الكريم. انظر: 

.9 رعع صقعط ,دتولا 

يُنظر أيضًا: جورج سبيلمان, المغرب من الحماية إلى الاستقلال ؟1911- 

73 ترجمة, محمد المؤيد, (الرباط: أمل, الطبعة الأولى,؛ ١‏ . ؟). ص/1. 

0.0 رع أمغةء ألا ها ,عىناها (63) 

(12) السكيرج, الظل؛ا١1.‏ 

.لاطا ,عنياقا (65) 
.لأطاءناقا (66) 

* الحق المقيم العام ستيك العقيد نوجيس وهو أنداك قائد منطقة 

قاس - الشمال. بالوقة القرسي والتقر أحد حال هذا الأخر بارعا 

قائد الوفد الريفي الذي ضم عبد الكريم ووزير في الشؤون الخارجية. 

انظر: سبيلمان, المغرب من الحماية:/ا1. 

.لاطا رعناها (67) 

.5, ل غطا (68) 

أ55نا3 1أ0/ا .323-324,أكء .جره رعنعنان ها رعأمضةالا بعددنه2طقا (69) 
بعنأهق ألا ها ,عىناها يُنظر أيضًا 44. بأاء.مه بععصوعظ ها بطعتطععق كا 
.205-06 ,رك .مره 

(./) السكيرج, الظل,!ا١1.‏ 

(1) انتقد ولتر هاريس, فرنسا وإسبانيا على اعتبارهما مسيطرتان علس 
هذا الاجتماع مستغلتين عدم حضور عدم حضور الصحافة الدولية 
ل ل ا ا اسار سار 
في انتقاده لمحادثات وجدة الصحفيين الفرنسيين والإسبان الذين 
يتابعون هذه المفاوضات, واعتبر ذلك تصفية حسابات بينهم وإهانة 
بعضهم بمقالات متداخلة لا ترقى إلى المستوى الحقيقي في 
نقل الأحداث إلى الرأي العام العالمي. 

ها ,طعنطءءقطا يُنظر أيضًا.7,324عناو ها بمتمصعوالاا بعودنه2طقا (72) 

.344 مم 

7 .مه.عصواءع 2م08 


ودع أهمرة اا أ55لاة أملا بععموظ 

(/) أحمد شديء [أحمد بن موح بن حدو] (من أعيان أجدير وأحد أعضاء 
الوفد الريفي المشارك في مفاوضات مؤتمر وجدة سنة .١911‏ 
انظر: ذي مادارياغاء محمد بن عبد الكريم .015. 

.١ !١ا/",لظلا السكيرج:‎ )1/( 


مؤتمر وجدة (1) أبريل - /ا مايو 1917) 


(0) محمد محمد عمر بلقاضي, أسد الريفء محمد بن عبد الكريم 
الخطابي: مذكرات عن حرب الريف, (الرباط: مطبعة سلمى, الطبعة 
الثانية.؟ . . ١),1931-/ا9١.‏ 

يُنظر أيضا:.1.205-206 .مه برعئأمء الا ها .عىناها 

(1/1) محمد العربي المساريء محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة 
إلى الوطن: (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي, الطبعة الأولى, 
2 

4 ,باك .مه بعاعنباو ها بمأمعوالاا بعددنه:طاقا(77) 

(0/8) زكية داود,عبد الكريم ملحمة الذهب والدمءم.س,ص.؛ . "1-ه . "1. 

(9/!) نفسه. 

.اط بعتعناو ها ب6تمعوالا ربعددنه:طاقا (80) 

(81) يقول أحمد السكيرج الذي ألف مخطوط مذكرات محمد أزرقان, أنه 
بعد انقضاء ثلاثة أيام, وكانت أفكار الجميع متطرفة في جميع 
الشروط التي كانت شديدة على الريف. ولما رأى محمد أزرقان شدة 
الأمر استخلص من الجمعية بوجه لطيف, طالبا منهم أن يساعدوه 
في الذهاب إلى الريف, بقصد عرض ما راج بينهم على الأمير: وإن 
قن لك اله يض الات قيها سرقة لديف ولك فض إن بترن لل 
المسؤولية في القبول أو عدم القبول إلا بعد المشورة في ذلك, 
فساعدوه على ذلك بضرب ثلاثة أيام أجلا في ذهابه ورجوعه, وتوجه 
على طريق البحر من الغزوات في البابور (طريبدو سانكالي) 
[الطرادة "السنغالي" 5606931315 ع ا] الفرنسي إلى اجدير 

(81) أحمد السكيرج, الظل الوريف في محاربة الريف,ءم.س,ص.١١‏ 1. 

.224 باك .مه بعناعناو ها ب6ٌأمعذااا ,ودناه:طها (83) 
.0ذها (84) 

(860) السكيرج, الظل,:9١١.‏ 

(83) وسرعان ما انتهى المؤتمر إلى درب مسدودة بشأن معنى وخلفيات 
عبارة "الحكم الذاتي" ومضامينها. كان الريف جزءا لا يتجزأ من 
مراكش (المغرب). كما تبين للريفيين. والمعاهدات المعقودة من 
قبل السلطان تربط البلاد بأسرهاء بحيث لا يمكن منح الحكم الذاتي 
إلا في حال اعتراف أهل الريف بالمعاهدة الفرنسية الإسبانية لعام 
0 

انظر: فورنو؛ أميرءغ 11. 

يُنظر أيضًا: الوزاني, مذكرات حياة,/ا؟ 18-1 .١‏ 

يُنظر أيضًا: داود, عبد الكريم ملحمة,! . '. 

.لاطا غأء .مه رع معناو ها ,بعغتمه3ا/اا رودناه8612 ا (87) 

أورده .1926 001 27 ,ذاوزب© .65 عم و7616 .38606 كلام (88) 

7 ,راء.مه بععصوعتا ها .طعتطععق كا 
.لاطا (89) 
أهومه2 ع( .1926 اثاناج 27 ,ولزن 0 .74-75 عم وهاة1 .509 عكم (90) 
47 ,ععصقمتا قا ,طءعتطءعوطا أورده .ع أغومرهامت خ 
ها ,طعنتطععوطا أورده .74-75 كص ونمام17 .509 عكم (91) 
07م عم 
.8.راء. ممرعع صق قا طاء تأطععيقط ا (92) 
يُنظر أيضًا: داودء عبد الكريم ملحمة, 1.". يُنظر أيضًا: ها ,رعساها 
-1,.210أء. مرمرع ممالا 
غأهومه2 ع0 .1926 اثالاج 30 ,3و زن0 107 عم وهانة] .509عهم (93) 
8 مه برععصوط ها بطاعتطء عقطا أورده .عه امامل 3 الا-وموط 
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8م بعءصوط قا بطعتطءعقطا (94) 
(90) السكيرج:, الظلء 119. 
(93) كونز,مولرء الغازات السامة,ة/١١.‏ 
(91) السكيرج, الظل:8 .١ ١‏ 
انظر أيضًا: .7 ...مه رذع ]نامع /لث/ ١1/130313,‏ ع0 
.48 ,م .مه بععصوظ ها بطعتطء قط ا (98) 
,ء.م بعأأمة ألا ها ,عاناها (99) 
)٠(‏ يقول الجنرال لوري عن هذه المقابلة, "شكر مولاي يوسف رئيس 
الوفد الفرنسي على روح التوفيق التي أداربها المفاوضات وأكد 
رغبته في التوصل إلى سلام: وثمن السلطان شروط المباحثات 
واعترف بها بشرط عدم المساس بمبدأ سيادتها". 
يُنظر: .221 برأك .مه بعأمق نا ها ,عنقا 
.8 ,أء.مه بععموظا ها رطء أطععقطا (101) 
)١ .(‏ فورنو أمير,؟ 11-11 
ارصنع ااع وطونه عيقء عا ,عع تنوطعها هما غأععك ها 5عنوول 
يُنظر أيضا: ‏ .2014(,210-213 .ممص اث :ده نغوطوجم 
348 ا بطعتطءعقطا (103) 


.؟١9,لظلا السكيرج,‎ )١11( 
كان الوفد الفرنسي والإسباني طلبوا من محمد أزرقان أن يساعدهم‎ 
على قبول الأطباء من جانب فرنسا وإسبانيا ليقابلوا مرضاهم بالريف,‎ 
فأخبرهم بأنه مستعد لقبول كل من حضر لديهم بهذه الصفة. ينظر:‎ 

السكيرج, الظل. ص9١ .11.-١‏ 


-210,أك .مه زعلاةه عا بعنع عقا عما ,أودباج ,أمن .امتطا 1 


(14 
(15 
.م رعأأمة ألا ها رعاناهقا ,أودناة ؟أه/ا.لأطا (16 
.6 ,ا .مره رع غناو ها بعتمعوالا بعودنه2طها (17 
(18 

19( 


.815,.204-7 عط مأ واعطع؟ رمقصطامه/لا 1 


أورده: كونزء؛/ا١.‏ 

.١/؛,ةماسلا كونز, مولرء الغازات‎ )١.( 

)١61(‏ فورنوء أميرءه؟]. 

)١١1(‏ جاك روجيه ماتيو, مذكرات عبد الكريمء ترجمة, إسماعيل العثماني, 
(الرباط, منشورات دار الأمان. ١‏ ؟ . ؟), ١19‏ . 

)١11(‏ ذي مادارياغاء محمد بن عبد الكريم,0/10. 

,ل .مه رع غناو ها بمتمعذالا ربعددنه:طاقا (124) 

(0؟١)‏ ذي مادارياغاء محمد بن عبد الكريم,8.-9.؛ يُنظر أيضًا: ماتيو, 
مذكرات,/؟ 19-١‏ !؛ يُنظر أيضًا: ,ع معناو ها ,6تمعذا/ا بعددنهءطقا 
311-0,أء .هم 


مؤتمر وجدة (1) أبريل - /ا مايو 1917) 


ماتيو, مذكرات, ١18‏ . 


اسنادة:, أو بني يطفت قبيلة في الريف الأوسط تطل على البحر 
الأبيض المتوسط من ناحية الشمال, تحدها شرقا قبيلة ايبقوين, 
وبني بوفراح غرباء وفيٍ الجنوب قبيلة بني ورياغل. 

(1"ا١)‏ ماتيوء مذكرات.18١.‏ 


)|١11(‏ نفسه 
349 .مه بععصوط ها رطعاطءئقطكا (133) 
349.0 ,كك .مره بععصوعط ها رطعتطءءقطكا (134) 
وأطا (135) 
وأطا (136) 
وعع:5 ءما .1926 أهم 285.24 .342 عم وؤاة1 510 عهد .لطا (137) 


ل 3مرواماما 


ذكره محمد خرشيشء فرنسا وحرب الريف, النسخة الفرنسية, م.س... 0". 
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مدينة الموصل حتى عام /90! 
في مذكرات الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل 


١‏ 5 أ.د. ذاكر محي الدين عبد الله 
ما 

ح' أستاذ تاريخ العرب وأفريقيا المعاصر 
كلية الآداب - جامعة الموصل 


جمهورية العراق 


تُعَدٌ ا مذكرات الشخصية وسيلَةٌ للبوح بأسرا رالذات: وقد تكون فرصة مثالية لناجاة النفسء وتنفيس ما بها من مكبوتات: ومشاركة بعض الأسرار 

عن الآخرين عبرها كما نَعَدٌ أيضًا مصدرًا مهمًا من مصادر في التدوين التاريخي منذ ظهورها؛ على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين الباحثين 
حولها بين مؤيد ومعارض لوثوقية محتواهاء ومع ذلك تزخر ا مذكرات الشخصية: بالحقائق التاريخية ا متنوعة. ما بين سياسية: واقتصادية, 
ْذْْخئ4-ذئذ-ذ-ذ-ذذذذذذد-ذ-ذذ-ذ--ذ-ذ-ذذ-ذ-- 99000000901[ |[|[|[|[ز[زذ[ز3[[[1[آ[|3*[أ[0اا 
أن بإمكان الباحثين الاستفادة منها في تدوين الأحداث التاريخية: ولاسيما تلك التي تبتعد عن دور الشخصية الت يكتبت ا مذكرات الشخصية: عبرٌ 
قراءة ا مذكرات قراءة متأنية تمكنه من آخذ ا مادة العلمية من هذه ا مذكرات ومقارنتها مع ما يتوفر من مصادر. وفي اعتقادي ا متواضع أن هذه 
ا مذكرات تزداد قيمتها التاريخية: وتتميز عن غيرهاء عندما تكون صادرة عن باحث ومفكر له بصمته الخاصة: يدرك تمام الإدراك: أهمية 
ا معلومات التاريخية ودقتهاء والتي أوردها في مذاكرته هذهء وا مسؤولية التاريخية التي يتحملها من جراء ذلك: ومما زاد م نآهميتها تأكيده على 
اعتماده التدوين اليومي لذكراتهء ومنذ عام 101١م:‏ وهو بدون شكء زاد من مصداقية هذه ا مذكرات وأهميتها . وا ملفت للنظرء اعتماد التجرد 
والصدق في تدوي نأحداثهاء بشكل ملفت جدًاء متميزًا فيها عن غيره؛ ومما جاء حول ذلك قوله: ((.. فالسيرة الذاتية هي خبرة حياة تنطوي على 
الكثير من القيم التي يتحتم نقلها إلى الآخرين؛ باكث ر الأساليب وضوحًا وبيانًا ..)): وهو ما سأحاول تبيانه عبر استعراض ا محطات الت يأثرت في 
بناء شخصيته وصقل موهبته. ونحاول في هذه الدراسة؛ عبر منهج استقرائي تاريخي يعتمد التحليل. وا مقارنة مع ما دون في هذه ا مذكرات: 
وغيرها من ا مصادرء بهدف الوقوف على ما دونه الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل في مذكراته عن مدينة ا موصل ف يا مدة, ا ممتدة من ولادته وحتى 
عام 114 : تاركًا الفرصة أمام باحثي نآخرين للاهتمام بما تلا ذلك م نأحداث تاريخية: ركزت في هذه الدراسة الحديث عن ثلاثة محاور رئيسة 
هي: ا محو رالاجتماعي والثقافيء وا محو رالسياسي. وا محو رالاقتصادي. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: إسا يوليون 2 المذكرات الشتخصية: أحداث العراق: الأزياك الموصلية: الحياة الاجتماعية: 
تاريخ قبول النشبر: /ا) أغسطسن سرم)ء.) تاريخ العراق الحديث 


معزف الوثيقة الرقمي: 10.21608/401.2023.3473763 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
ذاكر محي الدين عبد الثه. "مدينة الموصل حتى عام ١906/1‏ في مذكرات الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل".- دورية كان التاريخية.- الاسنة 


الشادنتلة عنتترة- العدد الواحد والنستون: سسبتصبر ”1 )2 ٠‏ 2. ص 2-18 ) 2. 


0أ.نالع.انا0105ناك]3.ماءاع1 3ط :101طأأنات 1101119ممدع:01») 0ك أططق» ممع .اع نمطا / / :مقط تعنلا 
حام».|أ3 صمو ©) طاتاتد .1ت نطاكة.امم تعلط ما ممغألع 5011 /مامء .01 0 عع 3]. الاللانالا/ / :ماعط :عوجط »امممععق] 
وع . ماع .3/5 ناه ز. مها / / :دمغ :م8 ع ولع اننامصا ملاوع عر وتم وتطمة)ا/وم ه01 /مامء »ام وماععه؟. الااناننا//:دمغاطا :منا610 >امماعءج] 


نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كان 4.0 علاطم 0507005© علالأهع0 عط 05 وومعغ عط ععلمن لعغبط نولل ذز عاء 3 علط 

التَاريخية للأغراض العلمية والبحثية عون معن 5/1ع] صن كالممععم طعاطنها , (4.0 لم دعم -لاط /وع كمع || /و1ه.كطهمطامامعع اتاهعى //:ومغط) عدمععنا أهممة مرعاما 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (و)زواءنق اقمأواءه ع5 مغ غألعق 0136م 0مم3 علاأو ناملا 0ع10/ام0ام ,لطناتفعم لامة مل مماععنلمممعء ممق ,مماءعن مدال 
والنشر والتوزيع للغراض نجارية او ريدية. .230 عأع نلا 5ع 0ومقلء ]أ 501631 300 ,عد5مععذا 005 تممه عنالأهع0 عط مغ عاصنا ج ع10/ا10م ,ععانامد عط امصة 


لع المذكرات التيف احدة . المساد الميمة 
في تفسير بعض ما اشكل أو أبهم أو توضيحًا لأحداث 
ار اف امار رسا ساييتم 2ه 
المكرات. قد تقدم لنا معلومات جديدة حول حدث معين 
أو واقعة تاريخية. وفي اعتقادي المتواضع أن هذه 
الذكرات درا فنتها التاريحة رتدار كن درم 
عندما تكون صادرة عن باحث ومفكر له بصمته 
الخاصة؛ يدرك تمام الإدراك؛ أهمية المعلومات التاريخية 
ودقتهاء والتي أوردها في مذاكرته هذهء والمسؤولية 
التاريخية التي يتحملها من جراء ذلكء؛ ومما زاد من 
أهميتها تأكيده على اعتماده التدوين اليومي لمذكراته., 
ومند عام 1501م,: وهو بدون شكء زاد من مصدافية 
هذه المذكرات وأهميتها. 

والملفت للنظرء اعتماد التجرد والصدق في تدوين 
أحداثهاء بشكل ملفت جداء متميرًا فيها عن غيره؛ ومما 
جاء حول ذلك قوله: (( ..فالسيرة الذاتية هي خبرة حياة 
تنطوي على الكثير من القيم التي يتحتم نقلها الى 
الآخرين: بأكثر الأساليب وضوحا وبيانًا..))1). وهو ما 
سأحاول تبيانه عبر استعراض المحطات التي أثرت في 
بناء شخصيته وصقل موهبته. ونحاول في هذه الدراسة, 
الوقوف على ما دونه الأستاذ الدكتور عماد الدين 
خليلا" عن مدينة الموصل في المدة؛ الممتدة من ولادته 
وحتى عام 1508: تاركًا الفرصة أمام باحثين أخرين 
للاهتمام بما تلا ذلك من أحداث تاريخية؛ ركزت في 
هذه الدراسة الحديث عن ثلاثة محاور رئيسة هي: 
المحور الاجتماعي والثقافي. والمحور السياسيء والمحور 
الاقفتصادي. 

أولاً: أوضاع مدينة الموصل الاجتماعية 

والثقافية 

ركز الأستاذ الدكتور في هذا الجانب على أمور 
عديدة: كان في مقدمتها الحديث عن مدينة الموصلء؛ ثم 
الأسرة وتنظيمها وتربيتها وتأثرها بالآحداث التي 
تواجههاء وتأثيراتها السلبية والإيجابية على بناء 
محشنة الم ومتته (المدرسة وإعسنها] و لإفاد 
فيها من علوم ومعارف وما تعرض له فيهاء كما تحدث 
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عن بعض العادات والتقاليد. وعن العلاقات الاجتماعية: 
وعن الوفاة وتأثيراتها في نفسية الأطفال؛ وعن الماكولات 
والآزياء وعن الآمراض وبعض السلبيات. 

ا ل ةا ميل 

يكان ليه الر سل والدار ب الخلة مكانة ل الاير 
الموصلية. وذكرها يحدد 
الاجتماعية والثقافية التي أثرت عليه وتركت بصماتها 


نشأة البياحث والأجواء 


الواضحة على شخصيته؛ وبخاصة في وجدان:ء وذكريات 
شخصية موصلية كالأستاذ الدكتور عماد؛ الذي خصص 
للحديث عن ذلك صفحات عديدة؛ فقدم م لها في 
أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي بقوله: ((كانت 
الموصل [القديمة] في مرحلة الأربعينيات وحتى أواخر 
المشتشات قدية عشرهة ششا لا حار 016 
الربع مليون نسمة إلا قليلاً..)), 
وهي:((..العزيزة المسماة آم الرييعين بسبب من جمال 
خريفها الشبيه بالربيع..))1')»ونهر دجلة ((..الذي يتدفق 
نات ال ار 

وأضافة. مقدما لنا وَضمًا تاريها وحيراضنا لها 
بقوله: ((..كانت لاتزال محصورة في بيئتها التاريخية 
القادمة من أيام السلاجقة, والأتابكة؛ والعثمانيين. حيث 
النبال قكلمة انان (التمدة 
الملكي(الجمهوري لاحقًا). ومحلة الشفاء ومن الشرق نهر 
دجلة؛ ومن الغرب باب سنجار وباب البيضء. ومحلة 
الخواقة القرية من محطظة القظار ... أما حنونا فمكلة 
باب الجديد وباب لكش والشيخ عمر وباب الطوب..؛ أما 
شرقًا فلم يكن يربط الموصل بذلك الجانب سوى جسر 
حديدي واحد .., ولم نكد نجد فيها 6 راخدا إلا حي 
النبي يونس(عليه السلام)؛ وحي الفيصلية/'!: وما عداها 
فهي ارض العراء والبساتين والأشجار... وكان جوار تل 


أفرادها 


تحدها من 


ا 
الصينية__اليابانية» وهو قصر الطبيب الآرمني المعروف 


(ستارجيان)1))0.."!1". 

وأضاف قائلاً: ((.كنا نعبر الجسر الحديدي7") 
الذي يربط بين دفتي المدينة... وقد يستمر بنا المقام 
هناك الى ساعة متأخرة من الليل حيث يرى الناس وهم 
ا ا 00 يكايك 
محطة القطار وسكة الحديد ومساراتها جزء لا يتجراً 
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من مدينة الموصلء وقدم لنا دكتور عماد وصمًا مهما 
عنها وعن موقعها وأهميتهاء ومن يتولى تقديم الخدمات 
فيهاء ومما قاله: ((..وكان القطار يومذاك غاية في 
النظافة والخدمات التي كان يتولاها مجموعة من 
الاثوريين يرأسهم رجل معروف. كنا نسميه [التيتي]؛ وهو 
يتجول بين الدرجات الأولى والثانية لتقديم أكواب الشاي 
بالحليب للطالبين..)).!''' وهي الحدود القديمة للمدينة 
التي شهدت توسعًا عمرانيًا وانفجارًا سكانياء فوصلت 
الآن عام 77١٠م‏ الى مساحة يزيد قطرها على 5٠‏ 
كيلو مترا في الاتجاهات الأربعة؛ التي ذكرها بقوله: 
((..راحت في أخريات الزمن تشهد نموًا عمرانيًا 
ملحوظًا... بتأثير الانفجار السكاني. ونمو الدخل 
القومي؛ والتوجه الحضريء لكل الحكومات التي تعاقبت 
على قيادة العراق..))1''. 

وذكر أيضًا الأسواق العديدة في وسط المدينة؛ واطلق 
عليها تسمية ((مثلث الخدمات)). ذلك المثلث الذي تحده 
آنذاك: شوارع نينوى وغازي والعدالة ونهر دجلة, 
((..لهذا المثلث المترع بالآسواق: والحرفء والآبنية: 
الخدمية. كالقيصاريات. والخانات. والحمامات, 
والقناطر. والمطاعم والمقاهي الشعبية؛: والدكاك الممتدة 
ذات اليمين وذات الشمال..))2"1. وتحدث عن حديقة 
الشهداء في وسط المدينة!''). كيف كانت مقصدًا للعوائل 
والطلاب. كما ذكر شوارع الموصل الجنوبية. وهي 
المنطقة الممتدة من ساحة ناظم الطبقجلي الى رأس 
الجسر الرابع في الموصلء والمعروفة بمنطقة السجن 
والطيانة؛ والغزلاني والدواسة خارجء والدندان: ومنها 
الى المدبغة المحاذية لنهر دجلة جنوب الموصل؛ وأكد غرق 
بعضها بمياه الأمطار أيام الشتاء والربيعا”"'". وذكر 
التجوال على السدة المطلة على نهر دجلة من جانبه 
الغربي» والتي تبداً قريبا من الثكنة الحجرية جنوبي 
ارعس وك افا لله راد ال 1 وار 
الجديد (جسر الحرية!"'"؛ والطريق العام الممتد من 
الجسر الى دورة النبي يونس في الجانب الآيسر من 
مدينة الموصل وكان يعرف بشارع الحرية/*". 

ثم استرسل بالحديث عن شوارع الموصل الرئيسة 
كشارع نينوى: والآخر سمي بشارع الفاروق القديم 
والجديد. واعقب ذلك الحديث عن مجموعة من الشوارع 
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التي تتفرع أو تلتقي مع هذين الشارعينء مركرًا على 
الشارع الذي يمتد من باب لكش باتجاه الدواسة؛ وذلك 
أنه الطريق الى المدرسسة الأبتدائية. كم التقل الحديك 
عن شارع حلب ((.كان شارعا مترعا بالمتع والمسرات: 
فثمة المطاعم وبائعو الجرز والسكريات والمقاهي 
الصيفية والشتوية. عدد كبير من محلات بيع التحفيات 
وخياطي ملابس الجنود وشاراتهم..)1*'". لأنه الطريق 
ا له دولناد ةلد رق 

١/"-نماذج‏ من الانسجام المجتمعي في الموصل 

كما تحدث أيضاء عن الانسجام بين أبناء المدينة 
انذاك: ينض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرفية: 
وتجلت أبهى صورها في عن التتوع الاجتماعي لمدينة 
الموصل من مسلمين وغير مسلمين ومن عرب وغير 
العرب ومن حضر وغير الحضرء ما عكس ماضي هذه 
المدينة وحاضرهاء فذكر منهم: المسيحيين .واليهود 
والآكراد والبدو والآفندية واهل الريف والحضرء ومما 
قاله في ذلك: ((..إن تعاليم هذا الدين (الإسلام) الذي 
جعلنا نتعايش بعفوية وانسجام مع كل الطوائف. قبل أن 
ا ا ل ال ا 
لقد كانت الموصل أشبه بخارطة فسيفسائية تنطوي على 
كل الآلوان العرقية والطائفية التي كنا نمر بها صباح 
لا شي اك بوانت ايودي المارتي” 
والمسيحيون انفسهم كانوا يتواجدون بطوائفهم كافة: 
الكاثوليك والآرثوذكس والبروتستانت والآرمن والسريان 
والأراميين .1" 

بك 2 استادنا الحدرت عن عاضا الوصل عن 
تمزق طائفي. وحروب أهلية.2 وقتل وتهجير بقوله: 
((..ويجد المرء نفسه مضطرًا للمقارنة بين ذلك العصر 
لذخي من التفايش السامي وبين ما شهده الغراق. 
والموصل فيما بعد..))1'". ولاتزال المدينة تستقطب 
الناس إليهاء وان تغيرت تركيبتها الاجتماعية كثيرا بعد 
الاحتلال الأمريكي عام ”١٠65م:‏ وما ترتب عليها من 
عمليات تهجير قسري لفئّات معينة من أبناء المجتمع؛ 
كان أخرها واشدها ما شهده المسيحيون وبعض 
الطوائف الدينية من عمليات تهجير قسري عن المدينة: 
وخروج قسم كبير منهم الى خارجها دون عودة بعد عام 
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3904 في حين استقر فيها ومنذ عام 7٠١”‏ فتئات 
اجتماعية جديدة من أبناء الريف ومن بعض المدن 
والبلدات القريبة منهاء ولاسيما من تلعفر. فضلا عن 
الممجرين من محافظات الجنوبء ولاسيما من البصرة 
وغيرهم. 

/١‏ الموصل والالتزام الديني 

وكان للتعبد والالتزام الديني جانب مهم في مذكرات 
الأستاذ الدكتور عماد؛ واهل الموصل بغالبيتهم آناس 
ملتزمون دينيّاء ومحافظون على التقاليد والأعراف 
الاجتماعية؛ وفي مذكرات الدكتور عماد وردت إشارات 
تحدثت عن التزام أهلها بالشعائر الدينية» وأداء 
الصلوات؛ كما ورد ذكر عدد من المساجد: فضلاً عن 
ذكره لنفحن من الاحتغالات الشفية الديية بمناسة 
المولد النبوي الشرف. إذ اعتادت العوائل الموصلية 
بمختلف طبقاتها الاهتمام بمثل هذه المناسبة أيما 
اهتماءا"'). وعرف أهل الموصل الطرائق الصوفية. 
والبعض منهم كان ذا اتجاه سلفي محض.ء ومن المفيد 
الإشارة إلى أنه وضح اهتمام بعض أهل المدينة بالطريقة 
النقشبنديةا'! التي لاتزال تحظى بحضور جماهيري 
واسع في المدينة وضواحيهاء وذكر من شيوخها (الشيخ 
عبد الحق حامد النقشبندي)» الذي قال عنه: ((ومند 
طفولتي المبكرة كنت الحظ على جدار الرهرة صورة 
كبيرة لرجل معمم ذي لحية طويلة؛ فلما كبرت عرفت من 
هو. انه شيخ أبي وأعمامي. حيث كانوا يتلقون منه 
التوجهات الدينية ذات الطابع الصوفي المعتدل؛ والذي 
يؤكد على الالتزام بمطالب الشريعة الغراء 1 , 

كما ثبت لنا في مذكراته؛ واقع استقبال الناس 
ارما .اد مكرت كن أذ الكلرات وك الدركه 
للمساجد وعن الصيام وإحياء ليالي رمضان؛ وتحدث 
المساجد التي كانت تعج بالمصلين؛ وعن كرم أهل الموصل 
في تلك المناسبات التعبدية؛ وحقيقة التكافل الاجتماعي 
بين العوائل الموصلية؛ وتبادل الأطعمة فيما بينها كتقليد 
لاتزال تدرج عليه العوائل الموصلية؛ وان كان بشكل أقل 
عما كانت عليه في عهد الأستاذ الدكتور عمادا'", 
وسجل لنا كيف ينتظر العوائل وقت الإفطارء في وفت 
غابت فيه مكبرات الصوت, كما هو الحال اليوم؛ إذ يقف 
الصبية على اسطح المنازل وهم يرقبون باهتمام كبير 
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دخول وقت الإفطار. وحلول وقت الصلاة؛ عبر راية ترفع 
من أعلى المآذن التي كانت ولا تزال تزين سماء المدينة: 
تَعَدّ هذه الملاحظة ملاحظة تاريخية مهمة تندرج في 
إطار التاريخ الشفاهي لمدينة الموصلء إذ اثبت لنا واقع 
المساجد وطريقة استقبال الناس للأذان» وكيف يفطر 
المؤذن!' ')؛ وبالمناسبة شهدت وأنا طفل؛ إفطار المؤذن في 
الممسجد قبل إقدامه على رفع آذان المغرب في جامع 
جمشيد في حضيرة السادة في الموصل. 

١/-العيد‏ ومهرجانه في الموصل 

ثم وصف ليلة العيد ويوم العيد. وفرحة الأآطفال في 
مقدم العيدء واحتفائهم وأهلهم: والاحتفالات الشعبية 
بالعيدء التي لانزال نشهد لها مثيل في محلاتنًا وازقتنًا 
وشوارعناً والأماكن العامة. وإن شهدت بعض التبدل, 
عما كانت عليه من وسائط متطورة: وأماكن وألعاب غير 
التي كانت في تلك الحقبة من مراجيح ودواليب الهواء 
وغيرهاء من الآلعاب البسيطة إلى ألعاب اكثر خطورة 
وتطور مما نشهده اليوم في مدينة الآلعاب أو 
الكازينوهات أو المتنزهات العامة التي توزعت عبر 
مساحة مدينة الموصل؛ التي شهدت توسعًا عمرانيًا كبيرًا 
عما كانت عليه في منتصف القرن الماضي/"". 

ولم ينس الأستاذ الدكتور عماد السينمات التي كانت 
منتشرة في الموصل منذ وقت مبكرء والتي كانت تحظى 
باهتمام واضح من كافة شرائح العمرية المختلفة: أطفال 
وصبيان وشباب ورجالء بل وحتى من بعض النسوة 
اللاتي كن يترددن على بعضها مع عوائلهم: ولاسيما عند 
عرض الآفلام العربية التي يقوم ببطولتها كبار الممثلين 
العرب: وربما لحضور بعض الأغلام الأجنبية أيضاء 
والتي كانت تخضع لرقابة الدولة. 

وكان للسينما طعم أخر في أيام العيد. إذ يتسابق 
الجميع من دار سينما إلى أخرى لمشاهدة الأفلام؛ ومما 
زاد في متعتها كانت إدارات هذه الدور تحرص أيام العيد 
على عرض الأغلام المليئة بالحركة (الأكشن) والمغامرة, 
مما كان ولايزال محببًا لدى قسم كبير من جمهور 
السينما ومشاهدي الأفلاءل"''؛ ومع ذلك فقد حازت على 
جزء من مذكراته فقال: ((باحثين عن مكان لنا في هذه 
السينما أو تلك مما تعرضه من أفلام طرزان وجابك 
والي. وهونك كونك.... من تلك الأغلام المليئة بالمآزق 
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والمفاجآت والبطولات: التي كانت تسحرنا وتدفعنا إلى 
إعادة مشاهدة الفلم الواحد أكثر من مرة))! ). 

والملفت للنظرء أنها كانت وسيلة مهمة من وسائل 
الترفيه والترويح عن النفسء. بدأت صناعة السينما في 
عام 1841م: وفي بدايات القرن العشرين بدأت مدينة 
الموصل بإنشاء دور العرض السينمائي: وفي العام٠94ام‏ 
وصل عدد دور العرض في الموصل الى خمسة:؛ أربعة 
منها صالات شتوية؛ وواحدة صيفية؛ وفي العام 506١م‏ 
ارتفع العدد الى ستة صالات شتوية وستة صيفية:؛ ثم 
ارتفع العدد الى ؟١‏ دار عرض شتوي في العام 219170 
ومن الملاحظ أن أسماء دور العرض أغلبها أسماء من 
التاريخ والتراث العربي؛ مما يدل على الوعي الثقاضي 
والوطني لدى أصحابها!' '". ومن هذه الأسماء حمورابي 
غرناطة؛: أشبيليه: بابل: الأندلسء الملك غازيء الملك 
فيصلء. سميراميسء الخيام؛ الجمهورية... واستمر عمل 
بعضها الى أواخر تسعينيات القرن الماضيء إذ تغير 
الحال مع وصول أجهزة العرض الإلكترونية (الفيديو 
كاسيت) (والدي في دي) وغيرهاء كما حد منها في 
بلادنا ومدينتانا بالتحديد ما حدث من أحداث بعد الغزو 
ال 

وتحدث عن الاحتفالات التي كانت تشهدها مدينة 
الموصل في شهر نيسان من كل سنة حيث يقام فيها في 
ساحة الطيران ((..الاستعراض النهائي في ألعاب 
الشاحة بالمشسان لما بالشت - كانت تللك 
المناسبات مهرجانًا رائعًا ينتشر في الأماكن المجاورة 
للساحة..))!"". وهو عرف كان ساتدًا في المدينة الى 
الغزو الأمريكي الذي خرب البلاد والعباد. وفي أيامنا 
هذه العام )٠١77(‏ جرى الاحتفال بمهرجان الربيع على 
مستوى رسمي في الموصلء. ولآول مرة 
علمي_ مند النزو الأمريكي. 


حسب 


١/-الرحلات‏ والاستجمام الجماعي 

كما تحدث عن الخروج الجماعي لأبناء الموصل 
للاستجمام أيام الربيع» ومما ذكره: ((..ما أدراكم ما 
الرحلات الربيعية في الموصل... حيث كان الربيع يغري 


الطدية ‏ كدت ماك قال خاعة أنه 
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بالطقوس... وثمة أيام معينة ... - عيد 
1 داء 0 

ماركوركيس/!”*". وعيد مار ميخائيل!"'". وعيد 

الطاواطةا 0 رعدرها هك مكدر الألضة والمطة 


والانسجام بين طوائف الموصل كافة..))!"". كما ذكر 
أيضًا السفرات أيام الربيع في منطقة قرية الجيلة (وهي 
الآن حيي السكر والبلديات بالقرب من مستشفى 
الخنساء وما حولها وهي تلال قليلة الارتفاع تطل على 
نهر الخوصر )!"". وكذلك تحدث عن حمام العليل""ا 
التي افرد لها حيزا مهما في مذكراته؛ ومما قاله: 
((..في الخريف يتحول اتجاه الرحلات جنوبًا صوب 
حمام العليل! '). حيث كان الموصليون يتجهون الى هناك 
لقضاء الأسابيع الطويلة مستأجرين دورهم وعرازيلهم 
قرييًا من الحمام ذات المياه المعدنية الحارة..))[*). 
والملفت للنظرء إهمال الموصل لمثل هكذا رحلات على 
الأعم الأغلبء إلا القليل ممن حافظ على عاداته تلك, 
ولا سيما بعد الاحتلال الآمريكي للعراق عام ٠٠١7‏ وما 
تبعه من اختلال في الأوضاع الأمنية والداخلية وانقطاع 
للطريق القديم الواصل بينها وبين مدينة الموصلء 
والعروف تطريق الكلة لالتوائه الكشر كالتواء الكلة 
(الأفعى). ولخروج سكة الحديد العراقية التي تمر 
درن كن النعية من من القزريف قمماء رفهاة 
عن. تحول الآعم الأغلب من الناس في الموصل 
للاستجمام في مناطق سياحية أخرى في شمال العراق؛ 
مع ذلك ظهر اهتمام واضح في الأعوام 5١77-501١‏ 
بهذه المدينة من لدن محافظ نينوى نجم الجبوري الذي 
بذل جهدًا لإعادة يوصلة الرحلات الاستجمامية إليها. 
وكأن أستاذنا عبر ذكره هذه الأماكن بهدف تقديمه 
لنا أجمل أماكن السفرات التي كان يرتادها أهل الموصل, 
وهي تقع على جانبي نهر دجلة والى الشمال من المدينة؛ 
وتتمتع بجمال خلاب أيام الربيع في ذلك الوقت. قبل أن 
تتوسع المدينة وتقضم المساحات الخضراء الجميلة, 
ارات انكر شمن عر تلك الشفراة رسكا الى كار 
كوركيس الذي بدا لي بعيدًا آنذاك في السبعينيات 
ويصعب الوصول إليه؛ ولاسيماء وكنا نسكن في منطقة 
موصل الجديدة في الجنوب الغربي للمدينة؛ وكيف نزلنا 
في المروج الخضراء حوله مع عائلتي وعوائل أصدقاء 
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أبي رحمهم الله إلا انه غدا سهل الوصول إليه اليوم مع 
تعبيد الطرق. 

١/-الآزياء‏ الموصلية وتطورها 

وتحدث عن الأزياء لبعض فتئات المجتمءل' *!, فذكر ما 
كان يلبس جده لأمه. ومما جاء فيها ((..يدخل جدي 
الدار عصرًا... عائدًا من عمله في سوق البزازين: وهو 
يلتفع بعبارة سمراء تغطي ثوبه الداخلي المقلم؛ ويشد 
ا ا ال ال لك 
والأثواب المقلمة ذوي اللمعان؛ كانت تقليعة خاصة يتزيا 

بها رجال الموصل في العهد العثماني”*) 
الأزياء تغيرت عند عامة الناس في العراق؛ ال 
:)| ولأسما عد حي الات اتناك ممن أطلق 
عليهم في حينها ب(الأفندية): أثر التغير الحاصل في 
النظام السياسي على أثر قيام الحكم الملكي في العراق 
واتجاه الناس نحو تقليد الغرب في أزيائهم بارتداء 
البدلة المكونة ‏ من السدرة (الجاكيت) والسروال 
(البنطلون) والحذاء مع ارتداء الرياط المناسب لهاء 
وعادةً ما يكون معه منديلاً صغيرًا يوضع في الجيب 
الصغير في أعلى السترة قرب الياخة أو الياقة؛ فضلاً 
2 الخبار الققة الفروفة السرارة الفرافية إ0 
الفيصلية نسبة لما ارتداه الملك فيصل الأول وقلده فيها 
العراقيون””*!. وكان لوالدي (رحمه الله) نوعان من هذه 
السشارة. كنت حمطا يما إحداها كانت مفرشاة 
كثيرًا: والأخرى أقل تقويسًاء وكلتاهما صناعة إنكليزية 
على ما اذكرء إلا أنني فقدتهما للأسف جراء تنقلي 
المستمر من بيت لآخر. 

ومما جاء في ذلك ما لبث والده بعد الزواج أن ((.. 
تحول الى الزي الفرنجي: البدلة والحذاءء لكنه لم يش 
أن يترك رأسه مكشوفا فأستبدل القبعة العثمانية 
بالسدارة العراقية التي كان الملك فيصل الأول قد 
ادخلها.... وأصبح الأفندية يلبسونها باعتزازء تعبيرًا عن 
ارتباطهم بوطنهم العراق..))!' *). ومع ذلك كان هناك 
العديد ممن عاصر والده من التجار وأصحاب المهن 
والحرف يتزيًا بزي خاص يتمثل بالزبون والدمير(أو 
الدميري) الذي هو عبارة عن صدرية مزركشة بأكمام 
عريضة مفتوحة وهي تمثل السترة (الجاكيت) في الوقت 
الحالي. فضلاً عن العباءة والعمامة اللتين تعدان من 


. إلا أن هذه 
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أساسيات أزيائهم أو ارتداء الكوفيات والعقال العربي 
بأنواعهما المختلفة وأشكالهما المتتوعةل". 

١‏ الأطعمة والمشرويات 

وكان للأطعمة والأكلات الموصلية/":) 0 م 
مذكراته؛ إذ ذكر العديد من الأطعمة من التي تشتهر 
سلا انالك ولا درال كس ركم سر م 
يشاع استخدامه من مأكل ومشرب؛ 0 مقدمة الأكلات 
الشعبية ذكر البامية. وهي أكلة تتفنن بها النسوة 
الموصليات__ العراقيات__. في طريقة طبخها 
تكد يي 2 كا 2ك الكات ره 0 الأكلزت الشسة 
القديمة التي يتمتع أهل الموصل بأكلها سواء في المطاعم 
الشعبية أو الراقية. أو يقومون بصنعها بأيديهم في 
بيوتهم أو في ار والطرشي (المخللات) وهو 
من المقبلات التي تشتهر بها مدينة الموصلء ولها قبول 
داخل العراق وخارجها'"؟. وذكر الخبز الجاف والبصل 
المخلوط بالكاري والسماق» وعادة يستخدم البصل 
بالسماق مع الكباب كنوع من المقبلات مع الكباب. إذ 
يسهم السماق بطعمه الحامضي بتخفيف اللذعة 
المصاحبة للبصلء كما ذكر القمر الدين. وهو من 
الحلويات المحلية أو المستوردة من بلاد الشام وعادة 
تصنع من المشمش المجفف والسكر. وهي أكلة لذيذة 
حلوة وحامضة المذاق في آن واحد/""). 

وذكر كذلك الشاه بلوط __(الشبلوط بالعامية) أو 
تو المللة. وهر شر الكسما. ونمره ل المحمظن 
على الفحم المشتعل؛ واللوزينة الحلويات المصنوعة من 
السكر واللوزء والجوزينة الحلويات المصنوعة من السكر 
والجوزء وحلاة جوز الهند وهي المصنوعة من السكر 
ومبروش جوز الهند والمعروف 0-6 وبالعامية الموصلية 
(بجوز النركيلة)؛ وقشور النارنج المسكرة. وهي نوع من 
الحلويات التي تصنع محلياء ومعروفة عالمياء مكوناتها 
الأساسية قشور النارنج (البرتقال المر) التي تمتاز بثقلها 
بالمقارنة مع ثمار غالبية الحمضيات والسكرء. و(الجرز 
بالعامية. وهي المكسرات بأنواعها). والحلاوة لها أنواع 
عر اله لا ان ل لير ال الشف 
والمجفف). والطحينية ( الراشي أو زيت السمسم)). 
وحلاوة الطحينية. وحلاة السمسم وهي أيضًا بأنواع 
وأشكال مختلفةء وبطيخ التعليق (وهو نوع من البطيخ 
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اصفر اللون ومحززء عادة يقطف قبل أوان نضجه. 
فيعلق في البيوت لكي تستكمل عملية نضجها ويسهل 
أكله. وهو من العادات القديمة في مدينة الموصل التي 
اعتقد أنها انقرضت أو كادت تنقرضء. وكل هذه 
الحلويات لاتزال في الغالب منتشرة في مدينة الموصلء 
ولاتزال تحظى بقبول وإقبال: ولاسيما أيام الشاء لما غيها 
من مواد غذاتية تمد الإنسان بالطاقة في موسم الشتاء 
والمتعة في ليالي الشتاء الطويلة. وعن البيض المسلوق 
والدجاج المشويا”). 

وتحدث عن المشروبات الغازية التي قال عنها: كانت 
حديثة الوصول والاستخدام في الموصل وقتهاء ومما جاء 
في مذكراته عنها: ((..قناني الببسي والكوكا كولا وكانت 
حديثة عهد في دخول العراق (كان يتحدث عن عام 
6 ذات غاز مكثف يتكسر في الحلق ويمنح 
المشرو له بالغة .)): إلا اله اشار إلى ها يشاء عن 
وجود شيء من معدة الخنزير في هذا المشروبء. وشكك 
في صحتها على الرغم هن. تأكيدات مدير مدرستهم 
الابتدائية ذاك. وعزا خطورتهما في امتلاك اليهود 
الرأسماليين مصانع هذين المشروبين ((..وآن علينا 
اتخاذ الموقف السليم: مقاطعتهما..))!**). وتحدث عن 
مشروب العرقسوسء وعن الخضار كالخس والجزرء مما 
لاتزال المدينة تزخر بها والحمد لله. وتحدث عن الزنبيل 
(الزنبيل أو ما يسمى باللهجة الموصلية الزمبيل)!*”, 
الذي انقرض الآن أو كاد. وحلت محله ما يعرف محليًا 
مضت ا لخحيك عن ال قف الات ال مان 
بالنايلون. 

١/-الأمراض‏ الشائعة في الموصل 

وذكر دكتور عماد أمراض عديدة شائعة في مذكراته؛ 
تعرض لها العديد من أبناء مدينة الموصلء ولا يزال 
البعض يتعرض لثلهاء منها ما أصاب والدته (مرض 
المخبث)!'"2. ومما جاء في مذكراته حولها: ((..أمي.. 
كان يحاصرها بين الحين والحين مرض كانوا يسمونه 
(المخبث)..))؛ وذكر كيف كان يأخذها والده الى من يقوم 
برقيتها (المعزم باللهجة العامية!"”) فقال: ((كان أبي 
يستأجر عربة .. لكي يتجها الى دار السيد توحيا""ا 
كبير معزمي الموصلء الذي كان يقرأ جملة من التعازيم 
وينفخ بها عليها فتعود وقد زال المرض.. ))!""). وذكر 
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أيضًا أمراض أصابت والده؛ وكان الأول مرض [الخغيون 
(الخريون)] باللهجة الموصلية (جدري الماء)!”' أو(الشغي 
باللهجة الموصلية) الشريا"'! الذي استمر يفتك به 
الأشهر الطوال.., وداء الحصر النفسيا"').. الذي 
اعتصره لمدة سنتينء ولكم أن تتصوروا ملامح الكآبة 
الحادة عندما تحكم قبضتها عليه فتضعه في دوامة 
القهر والحصرء التي تنسحب على أجواء البيت 
علي 300. 

دون أن يحدد دكتور عماد وقت وتاريخ هذه الأمراض 
وأسبابهاء كما انه خلط بين مرضين في حديثه عن 
أمراض والده؛ إذ خلط بين جدري الماء. المعروف شعبيًا 
في الموصل (بالخغيون أو الخريون باللهجة الموصلية)» 
وبين مرض الحكة واحمرار الجلد المصاحب لهاء 
والمعروف محليًا (بالشغي أو الشري باللهجة الموصلية)؛ 
ولعل المرض الثاني من مضاعفات المرض الآول؛ ومن 
يدري لست بطبيب.. والآمراض المذكورة وغيرها من 
الأمراض الشائعة في مدينة الموصلء كالأمراض 
الزهريةا''. والسل والجدري والحصبة؛ فضلا عن شلل 
الأطفال والكوليرا والتيفوئيد. وغيرهاء ممن كان يفتك 
للا ككا لاسكا الأسدر الفقدرة وتكر )| عنها كا 
كن ا لا 

"/١‏ المشاكل والأمراض والعلل الاجتماعية 

شخص الأستاذ الدكتور عماد خليل مجموعة من 
الأمراض والعلل التي أصابت مجتمع مدينة الموصل ولا 
تزال» ومنها مسالة تسجيل المواليد وهي من المشاكل 
الاجتماعية المهمة التي كان لها تبعاتها الواضحة؛ وعن 
ذلك قال ررد آنا من رات هام 5120 ولي من 
مواليد 1554: كما هو مدون في شهادة ميلادي.., لا 
أدرى لماذا؟ ففي ذلك الزمان كان بمقدور الآباء أن 
يحددوا تواريخ ميلاد أبنائتهم دون اعتراض من لدن 
الدوائر الرسمية.. ودون تدقيق..)): وعلل ذلك برغبة 
الآباء في تكبير ((..أعمار أبنائهم لإدخالهم 
المدرسة..))!''. وهي مسألة كانت شائعة آنذاك في 
مدينة الموصل بخاصة والعراق بعامة؛ إذ يحل للوالد أن 
يسجل مواليد ولده وفق ما يريد بل أن بعضهم سجل 
أبنائهم من المواليد الجدد محل أبنائهم المتوفين دون 
مراعاة لأثر ذلك على أبنائهم مستقبلاً؛ فكان الكثير من 
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الذين عاصرتهم مواليدهم غير صحيحة: والدي مثلاً 
كار د اك 4ك الكل اذا واحرنه كدللك 
سجلوا بتواريخ غير صحيحة. 

كما تحدت عن تفله الخغار تدحين السكائر. 
مستغلين غفلة الأهل عنهم, والثقة التي تزيد حدها بهم, 
وهي آفة لاتزال تنخر في جسد مجتمعانا حتى وقتنا 
الراهن. بل تعدى الأمر تدخين السكائر إلى تدخين 
الأراجيل. وغدت ظاهرتها تملا الأماكن العامة والبيوت, 
ولم يقتصر تدخينها على الرجال»: بل دخنتها النساء 
علنًاء وفي الأماكن العامة دون خجل أو حياء؛ عادين ذلك 
تطورًا حضاريًاء وما ينطبق على الناس في الوقت 
الحاضر هو عينه أيام زمانء: إذ عد التدخين. وشرب 
الخمرء والتحلل الخلقي عند البعض.ء انفتاحًا اجتماعيًا 
ومفهومًا مهما لمعنى التحرر. 

ومن الآمراض الاجتماعية التي لاتزال منتشرة في 
مجتمع الموصلء تعلم الأطفال الكذب. وهي ظاهرة 
خطيرة يمكن تلمسها عند أكثر الأسرء والمشكلة تبداً 
حين يبدا الأهل تعليم أطفالهم الكذب بصورة مباشرة 
عن طريق تعمد الكذب عليهم أو غير مباشرة عن طريق 
الإيحاءات أو الأفعالء أو الوعود التي يراد بها استدراج 
الآطفال عبر إيهامهم بهاء لردعهم أو إقناعهم بعمل شيء 
ماء وهذه الظاهرة انتشرت الى المدارس والمحلات العامة 
بأشكال وأنماط مختلفة؛ كما انتقلت ويسرغة عن طريق 
المخالطة بين الأطفال أنفسهم. ففدت آفة يصعب 
استتئصالها أو الحد منهاء ومما قاله: ((..أنها كانت 
(السكائر) تساقط على ثيابنًا شرارًا من نار فتملؤها 
بالثقوب: وعندما اكتشفت والدتي يوما هذه الثقوب, 
وأرادت أن تعاقبني اعتذرت لها بأن سببه وقوفي أمام 
دكان بائعي الكباب للاتيان بطبق للبيت في منتصف كل 
أسبوع..: وبذلك افلت من العقاب..))!"'). وما ذكره 
الدكتور عماد ينطبق على الأعم الأغلب عند كل أطفال 
جيله؛ ومن تبعهم والى الوقت الراهنء إذ يعمد الآطفال 
وغيرهم إلى الكذب كطبع سرقوه أو نشأوا عليه للإفلات 
من العقاب. 

ومن الظواهر الاجتماعية الخطيرة والدخيلة على 
المجتمع الموصليء. وجود الملاهي الليلية والمايخانات 
(البارات)» والتي شهدتها المدينة في أواخر العهد 
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العثماني؛ وامتدت لتاريخ طويل فيها إلى أواخر ثمانينات 
القرن الماضيء وكانت موزعة في منطقة الدواسة, 
ومنطقة شارع حلب/""). والذي كني بهذا الاسم شعبيًا 
وليس رسميًاء واقترنت شهرته باسم مدينة حلب 
السورية. وذلك لوجود احد الشوارع المشابه له في 
منطقة باب الفرج في مدينة حلب, تكثر فيه الملاهي 
والحانات والسينمات؛ ولا وجود رسمي لهذه التسمية: 
وإنما سمته بلدية الموصل بشارع السعدونء: تيمنا 
بالسياسي العراقي البارز عبد المحسن السعدون؛ وافتتح 
في عام ١1105‏ كممر أو معبر بين أحياء الموصل القديمة 
وبين الإعدادية الشرقية التي أنشأها الوالي العثماني 
آنذاك2 وكان شارع المقاهي. والسينمات. والحانات, 
والملاهيء لكثرة ما أنشئت فيه من حانات: وكان قريبًا من 
المبغى العام قبل غلقه نهائيًا أوائل الستينيات من القرن 
الماضيء هذا المبغى الذي يعود إلى أواخر العهد 
العثماني. وكان يسمى (النوزتية) نسبة الى ضابط 
عثماني كان يرتاده اسمه نوزت بك, وكان موقع المبغى في 
محلة تقع وراء أو في ظهر شارع حلبء اسمها محلة 
الشيخ عمر المولى: وهي الآن ساحة لوقوف الباصات, 
وفي الشارع دكانين لبيع المشروبات الكحولية. وعدد من 
الملاهي الليلية. ومنها ملهى السفراءء كما كان هناك 
ملهى يقع خلف الإعدادية الشرقية؛ وفي فرع يؤدي الى 
شارع حلب من جهة؛ وشارع الجمهورية من جهة أخرى, 
وكانت ملكية ذلك الملهى تعود الى فاطمة؛ وهو المعروف 
بملهى الأندلس على ما اعتقد ('2. وهو شارع لا تدخله 
النشاء انذاك من جراء ذلك والن دومنا ههذا. فاهل 
الموصل لا يرغبون بتجوال النساء فيه ولا في الأزقة 
لمكاو ةل 

وكان الأستاذ الدكتور عماد قد ذكر أحدهاء في 
مكاولة مه لكل ها دو لسسان خطورة هذه الظاهرة 
ماعنا لأنها طالت مريحة فوية 6 النان) فق 
أشار إلى بائعي الخمر في شارع الدواسة؛ ومما جاء فيه 
((.. الذي كان يلقبه ب( سموعي البنا)» قياسًا على بائع 
خمر في شارع الدواسة القريبة من المدرسة..)).: كما أنه 
أشار إلى خطورتها على الصبيان الذين ينشؤون في كنف 
مثل تلك الأماكن( '. ومما جاء في ذلك: ((.. يطلب من 
التلميذ جلمان؛ وهو ابن عامل في ملهى ليلي في باب 
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السرايا'". أن يغني أنشودته التي تعلمها من حضوره 
ليالي الملهى... وهو يتمايل ذات اليمين وذات الشمال. 
مقلدًا حركات الراقصات..))!"). مثل هذه النشأة 
والتهاون من والده بدواعي الحاجة أو غيرها. شكلت 
خطرًا توضحت أبعاده لاحقًا على المجتمع الموصليء 
ولاسيما عند شريحة الشباب. 

١0١‏ ٠-الدار‏ وارتباطها الوجداني 

وتحدث دكتور عماد عن الدارا'". لارتباطها القوي 
مع الإنسان منن ولادته وحتى مماته؛ لذا نجده يتخصص 
حيرًا مهما من مذكراته عن الدور التي سكنها في مدينة 
الموصل؛ ومنها دارهم الواقع في أحد أزقة محلة أبو 
العلال"). وهي من محلات الموصل المهمة؛ ثم انتقلت 
العائتلة للسكن في دار أخرى مستأجرة في محلة السوق 
الصغير (..السوق الأزغيغ باللهجة الموصلية) في الموضع 
القريب من جامع التوكنديا"" التي قال عنها: ((..لازلت 
اذكرها جيدًا بفنائها الصغير وغرفتها الواسعة التي 
تتصدره وعلى يسارها سلم ينزل بنا الى سرداب'"ا 

00 
7 

وفي معرض حديثه عن بيتهم الآخر في محلة جامع 
خزام "). تحدث عن الرهرة التي هي أيضًا نوعًا من 
السراديبء إلا أنها أقل عمقاء وأكثر ترتيبًاء وعادةٌ تسكن 
من أهل الدارء وتشغل للنوم فيها أيام الصيف القائظ 
نهارًا وحتى في الشتاء البارد؛ إذ توفر ملادًا مناسبًا لكلا 
الفصلين: فهي باردة الى حد كبير في الصيفء ودافئة 
في الشتاء مع أنها في الغالب مفروشة بالحجر الكلسي 
الذي تشتهر به نينوى التي صنعت تماثيلها وثيرانها 
المجنحة من هذا النوع من الأحجارء والمعروف محليًا ب 
(الفغش أو الفرش).؛ أو ما يطلق عليه مجازا بالمرمر أو 
الرخاءا*'. وهو على أنواع والوان مختلفة: إلا أنه يمتاز 
بالجمال والروعة والعزل الحراريا ". 

ثم تحدث عن دار أخرى في منطقة الشفاء بالقرب 
من المستشفى الملكي (الجمهوري فيما بعد). ووصف 
المنطقة هناك بانها منطقة في غاية الجمال والبهجة في 
الربيع» وأشار إلى مسألة مهمة حول طراز بناء البيت 
الجديد الذي سكنه وعائلته آنذاك؛» وهي أن البلدية 
اشترطت في حينها على أهل الموصل عند بناء بيوتهم أن 
تكون مبنية على الطراز الغربي ومحتوية على حديقة 
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حيط الذار من تلات حهات لفرض الما بالفكة 
حول الما وأسكة لد 02 كا لفك 0 ها كان 
معمولاً في بيوت الموصل القديمة التي تعرف بالبيوت 
الشرقية ذات الفسح والأحواش الداخلية؛ كما تحدث عن 
دار بناها والده في منطقة السجن أو منطقة الغزلاني 
وانها كانت ملاصقة لجدار السجن القديه!!"). 

ووصف اجتماع العائلة في البيت في الموصل 
القديمة. حول منقل الفحم كوسيلة للتدفئة؛ إذ اعتادت 
العوائتل الموصلية آنذاك استخدامه في بيوتها أيام 
الشتاء. فكان جمر المنقلة وسيلة وحيدة للتدفئة عند 
معظم العوائل الساكنة في الأحياء والمناطق الشعبية التي 
توقد النار في المنقلة. وقت الغروب في (باحة) الدار 
وتترك حتى تصبح (جمرًا). وبعدها تنقل إلى داخل 
البيت. حيث تجتمع العائلة حولها حيث الاحاديث 
والمرويات الشعبية خاصةً مع وجود (قوري) الشاي وما 
أطيب (جاي النار)؛ قبل أن تتطور وسائل التدفئة ويتوسع 
سانا ول كا الشدفية 41 اف اللفطة كا 
المدفأة النفطية فكانت خاصة بعوائل معدودة ومن 
أشهرها مدفأة إعلاء الدين الذائرية!"*, أو الغازية 
الكهربائية ويتطور الوضع الآن إلى استخدام مكيفات 
الا ادها ل 0 

كما تحدث عن غرفة الضيوفء حيث ((..وضع في 
شباكها جهاز الراديو. وحيث اخذ يتردد علينا يوميا عدد 
من الأقرباء... لكي يقضوا مع الوالد أجمل 
الساعات..)). في ذلك الوقت عد الراديو (المذياع) 
وسيلة إعلامية سمعية إخبارية وترفيهية مهمة يجتمع 
حولها الأآصدقاء والآقارب يستمعون إلى نشرات الآخبار 
المحلية والعربية أو الى البرامج العامة والآغاني العربية, 
وبخاصة أغاني المطرية أم كلثوم؛ وعبد المطلب. وعبد 
الوهاب وغيرهم. ولاسيما وأن هذه الأجهزة كانت قليلة 
الإسنار غانة الس افناها كه 0 سكا الور إلا 
أنها سرعان ما انتشرت وبشكل واسع بين أبناء 
ا 

0١‏ في التربية المثلى 

فيما يخص الوسطية والتربية المثلى. فقد شهدت 
مدية الموطز انفناحا ثقافنا ممديكا إلى حر ما. ركان 
عشاق التطرف والابتعاد عن الوسطية انذاك فليلين 
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بالمقارنة مع الأعم الأغلب؟ وفي اعتقادي المتواضع أن 
التعليم وتوسع قاعدة المعرفة بين أبناء المجتمع لعبت دور 
واضحا في ذلك؛ فضلاً عن تجارب الأشخاص الفردية 
التي أثرت إلى حد كبير في صقل شخصية الفردء ولا 
سيما في تعامله مع أسرته وتنشئة أطفاله؛ ومن الواضح 
_وعلى ما أعيه_ أن ثمة إدراك جماعي الى ضرورة 
التغير في السلوك العام في التربية والتعليم؛ فلو رجعنا 
مثلاً الى مذكرات الأستاذ الدكتور هاشم الملا وهو 
معاصر للدكتور عماد__ لنجد تشابها في السلوك 
الأبوي لدى كلا الوالدين في التعامل مع أبنائهم: مما 
يؤكد ما ذهبت إليه؛ من الثقافة العامة آنذاك عند جيل 
أباء الأستاذ الدكتور عماد والأستاذ الدكتور هاشم هي 
الثقافة نفسها بكل توجهاتها وقواسمها وتجلياتها. في 
حين أن الذين يختلفون عن هذه القاعدة في اعتقادي 
يمثلون أقلية بالقياس عن ما سبق ذكرهم.!*") 

على أي حالء بين لنا الأستاذ الدكتور عماد في 
مذكراته ما تمتع به من حرية كبيرة في ضوء التربية التي 
انتهجها والداة فقال: زر .كان اريس مهنا الأسلوك 
الأكثر حداثة؛ ذلك الذي تؤكد عليه أحدث النظريات 
التربوية: بأن يفتح أمامنا المجال لحرية الحركة.., دونما 
أي قدر من القسر أو الكبتء ولكنه يخضعنا من بعيد 
وبشكل غير مباشر لرقابته الدقيقة الصارمة؛ فما لبثنا 
أن اجتزنا مرحلة الطفولة وكبرناء ونحن لا نعاني من أية 
عقدة أو التواء مما تسببه التربية العتيقة التي يهيمن 
فيها الآباء على تصرفات أبنائهم... هذه المعادلة التي 
ترفض الجنوح باتجاه التشدد أو الانحراف باتجاه 
التسيب وان نظل في النقطة الوسط..))!'". 

لو وهار ل كل 

كا أشار نكا ال السحوة والشفار. 5 إلا التكلة 
الواحدة فيما اذا ما أحدق بأحد دور المحلة أو أهلها نائية 
أو خطرء وقدم لنا صورة عن نخوة شباب محلتهم الذين 
هرعوا لإطفاء الحريق الذي نشب في سطح بيتهه!”", 
والحقيقة لاتزال هذه النخوة منتشرة لحد الآن في أحياء 
مارت مدا وإ الك 

ومن الآمور التي يتميز بها البعض دون غيرهم وهي 
كثيرة ومنتشرة: ولاتزال كذلك في المدينة: السعي لقضاء 
حوائج الناسء التي هي مما حث عليها نبينا محمد (8), 
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إذ قيض الله أناس تسعى لقضاء حوائج الناس؛ وكان من 
بينهم والده الذي اصبح محل استقطاب للعديد من 
مسؤولي الدولة وموظفيها مدنيين وعسكريين» واستغل 
علاقاته هذه للتوسط في حل مشكلة أو استحصال حق 
وما شاكل ذلكء ومما قال عنه: ((..يملك... القدرة 
المدهشة على كسب الأصدقاء... وكان من بينهم ساسة 
كبار وزعماء... ومدراء مدارس ومدرسون وقضاة 
ومحامون وضباط جيش وشرطة وموظفون... واصبح 
بمرور الوقت وسيطًا للعديد من أصحاب المظالم 
والشكاوي الذين يتصلون به لحل مشاكلهم..))!”). وهو 
يذلك يعد واحدًا من الكثيرين ممن تحمل مهام قضاء 
حوائج الناس دون مقابلء؛ على العكس مما يفعله البعض 
اليوم وللأسف الشديد. 

ولم يغفل استاذنا أمرًا _على ما يبدو تعمد 
ذكرهء وهو التوسط واستغلال النفوذ والمعارف للتأثير 
على مدير المدرسة صديق والده بهدف تسجيل ابنه في 
المدرسة مع أن سنه آنذاك لا يؤهله الدخول إليهاء كيف 
أنه أخفق في صفه الأول بسبب عدم قدرته على 
استيعاب المنهج لصغر عمره؛ وكانه يحاول القول أن مثل 
هكذا عمل قد ينعكس سلبًا على تعلم الأطفالء: أكثر مما 
يفيدهم» وفي اعتقادي أن هذه المسألة تختلف من طفل 
لأخر *". إلا أن التوسط في المتوسطة كان يلقى رفضا 
أو مماطلة وعدم استجابة في الدراسة في المدرسة 
المتوسطة مع أن المدير على صلة قرابة من الأب؛ وممن 
در كشا على مكل والده إلا أن هذا المددر وحد أن 
صلة القربىء والتردد على المحل والصداقة شيء. 
والتوسط والتأثير عليه في ما يخص أبنائه في المدرسة 
شيء أخرل"*. إلا أن الوساطة التي مارسها والده نجحت 
لاحمًا في إقناع مدير الثانوية الشرقية وصديق والده 
الحاج محمود الجومرد بالموافقة على انتقاله إليها من 
الثانوية الغربية على الرغم من اكتظاظ المقاعد .!"") 

0١‏ -جدلية القصة والخرافة وعبث الصبيان 

ومن الآمور الاجتماعية التي شغلت, ولا تزال تشغل 
حيرًا مهماء القصص والحكايا التي نسمعها عما يقع 
للناس من أحداث في بيوتهم مع الجان أو الأفاعي 
المعمرة. ومما جاء في المذكرات قوله: ((..كنت أخشى 
الاقتراب منه [سرداب بيتهم في السوق الصغير] خومًا 
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/ا.؟ 


من الجن..)).!'') ومسألة الحديث عن الأفاعي المعمرة 
فهي كثيرة؛ وكان يطلق عليها محليًا تسمية (عربيد). 
وغالبًا يكون لونه أسود وحجمه كبيرء لأنه على الأغلب 
من الحروانات المفثرة. قرا حكنة وطولة وقد 
شاهدت يومًا في محلة حضيرة السادة شبايًا يتعاونون 
على قتل احدهاء وكان طويلاً قد يتعدى"؟ أو؛ امتارء 
وعريضاء ولونه اسود فاحم: وكانت جنايته انه اقدم على 
ابتلاع أربعة أو خمسة من فراريج الدجاج المعروف 
بدجاج المصلحة الآبيض والمعروفة بكبر حجمها 
وضحامة بنيانها. ولا استفرب أن يذكر دكتور عماد 
واحدة من هذه القصص التي قال عنها: ((..كنت أخشى 
الاقتراب منه[سرداب بيتهم في السوق الصغير] خومًا 
من... الأفاعي المعمرة التي كانوا 
(الالفية)...)1”"). 

من المناسب القول إن يكون هناك نوع من المبالغة في 
ما ذكرته أناء أو ما ذكره دكتور عماد حول الجن والأفاعي 
بالمقارنة مع الواقع: إذ غالبًا ما يميل الأهالي إلى تخويف 
ولدانهم الصغارء ولاسيما ممن اشتهر بفرط الحركة, 
وحب الاستطلاع: والتدخل بما لا يعنيهم» أو حشر 
انفسهم في المناطق التي يخشى الأهل على صبيانهم من 
أن يِوَدوا انفسهم, والملاحظ على الأستاذ الدكتور 
عا ل وهر مذكات ل أنه كان واحدا كان مولاء 
الكشان ‏ ركدلك كت أنا. ودرا عن آنا 1ل فا 
أطلق عليه في مذكراته ((عبث الصبيان)). 

وهو عبث محبب للأهالي إلى حد ماء وأن كان بعضه 
مؤذء وله تأثيرات خطيرةء ومنها تسلق الجدران 
والستارات والأشجار وأعمدة الكهرياء يدفعهم الفضول 
والاندفاع وعدم المهابة؛ والشعور بالخوفء وهو ما أكده 
بقوله: ((كان يعجبني أن أتسلق جداره المعدني الحاد لكي 
أطل على المارة أسفل الطريق .. وكانت المسالة فيها قدر 
كبير من المجازفة)) أدت في إحداها الى ترك ندبة 
الجرح على باطن يده بعد مرور أكثر من سبعين عام 
على حدوثها أثر خوف والده عليه وسحبه على عجل 
خشية منه فكانت كما قال: ((شهادة دائمة على عبث 
الصبيان))؛ والتي أورد العديد من صورها وأشكالها في 
مذكراته. وقعت له ولأخوته وأقاربه فيها الشيء الكثير 
من الخطورة كما هو الحال مع (الصفحات: /ا0 و /0- 


يسمونها 
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5) وغيرها كثير. مما يدل على فرط النشاط والحركة 
الذي كان يتمتع به الدكتور عماد؛ والتي. دون شك __ 
كان لها تأثيراتها الجسدية عليه لاحمًا 9" 

وهو أمر شائع ولايزال عند أبناء الموصل ذكور وإناث, 
وان كان يختلف من حيث حدته وتأثيراته وخطورته بين 
الجنسين. إلا أن لكل قاعدة شواذ: فلشقاوة الأطفال 
والصبيان طعم خاصء إذ تزيد من خبرات الإنسان 
المعرفية وتصقل اندفاعاته. وتحد من تهوره. وحسب ما 
تعرض أو كاد أن يتعرض له من أذى جراء تلك 
الشقاوات. واليوم مواقع التواصل تضج بالعديد من 
الصور والمقاطع المصورة (الفيديوية) التي تؤيد ما ذهبت 
إليه. 

/١‏ -حفلات الختان وطقوسها 

وتحدث عن حفلات الختان (الطهور)!*'! في اكثر من 
مناسبة منها: مناسبة طهوره واخيه أو مناسبة طهور ابن 
أحد معارفهم في حمام العليل؛ وقدم لنا وصمًا مهما عن 
هذه العملية التي تستند على الشرع الحنيف. كما تحدث 
عن حفلة ختانه واخيه وخاله في خريف عام 21545 
وقيام والده للاعلان عنها في احدى الصحف المحلية 
بهدف استقطاب أكبر عدد من المعازيم لحضور هكذا 
حفلء حيث ((..بدأ المدعوون صباح ذلك اليوم يتدفقون 
على الدار لتناول الفطور الدسم من القيمر والكيك 
والبقلاوة... عندما ازفت ساعة الحسم رأينا بأم أعيننا 
(المطهرجي). وهو الرجل المكلف بعملية الختان يحمل 
ا ال 0 ا لك 
أصوات الصراخ والبكاء... بأصوات المدعوين وهم 
يرددون بصوت عالي عبارة [وردة حاق ساق(صاق) 
ناك 260 2.010 وبدانا ‏ نتلفى ‏ هدايا المعارف 
والأقرباء... التي كانت تنسينا متاعبنا تلك التي استمرت 
ثلاثة أيام كان رجل الختان يأتينا خلالها لاستبدال 
الضمادات..))!"0. 

ومن منا نحن الذكورء من أبناء ذلك الزمن الجميل لا 
يتذكر يوم ختانه» إذ كادت تندثر هكذا حفلات؛ ولاسيما 
في تسعينيات القرن الماضي ودخول العراق تحت طائلة 
العقوبات الأممية فيما عرف بالحصار الاقتصادي الذي 
القى بثقله على شريحة واسعة من أبناء الموصل فأدى 
إل عروع الأهل >2 إاقامة مث هكن) لسلات مكلفة 
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عدت من الترف المحضء واكتفى الأهل بأخن صبيانهم,: 
وهم لازالوا في الأشهر الأولى من الولادة للقيام بعملية 
لحان ىت إن الدية كاد لشي بين القة بالأخرى 
حفلات ختان جماعية. ولاسيما في المناسبات الدينة 
كالمولد النبوي الشريف أو في ال مناسبات الوطنية: وهي 
تعكس اهتمام أهل الموصل في كل أفراحهم وأتراحهم, 
على التجمع والمشاركة الجماعية؛ وتناول الطعام؛ وتبادل 
التهاني أو التعازي؛ والتعاضد عند المصائب والشدائد 
ال ا ل ا 2 الفا 1 مكنا 
تجمعات؛ وصارت_- أن حدثت__ مفرغة من محتواها 
العاطفي والتراحم الجميل الذي كان طاغيا أيام زمان 
في مديني الموصل الحبيبة. 

الا الطعولة الما 

وتحدث عن لعب الأطفال والصبيان في الحواري 
والأزقة: وفي أماكن العمل؛ وقدم مجموعة من الألعاب 
التي كنا نلعبها في طفولتنا وصبوتناء واندثرت الآن أو 
كادت ومنها: الحاح والكطاء الحاح أو حاح مراح هذه 
أسماء لعبة شعبية معروفة بأسماء مختلفة في العراق 
وتسمى أحيانًا شنطرة وبلبل أو بلبل حاح؛ وهي عبارة عن 
عصاتين أو خشبتين واحدة صغيرة جدًا وأطرافها مدببة 
ووسطها عريض توضع على حجرين لكي ترتفع عن 
الآأرضء والآخرى طويلة وحسب ما يتناسب مع طول 
اللاعبين وهي من الألعاب التي اندثرت في مدينتي 
وللأسف. 

ولعبة هبابة الهبابة. وهي لعبة انقرضت منذ وقت 
ليس بالقصير. وهي لعبة محصورة بالأولاد فقط وثلعب 
بين فريقينء تكون بداية اللعبة باختيار لاعبي كل فريق ثم 
اختيار الروس؛ حيث يجلس الفريق الآول على الآأرض 
مشكلا داكرة ل يفون وسطية رويطل الدائرة) 
صخرة صغيرة وبجانبها أو فوقها صخرة أخرىء ويقف 
خلف كل لاعب جالس لاعب من الفريق الثاني واضعا 
يديه على عينيه دون أن يمكنه من التعرف عليه؛ يقول 
الروس للفريق الواقف ما يلي: هبابة الهبابة.. شدوا 
عيون الخيل يا ركَابه.. عجوز بت (بنت ) عجوز.. مركبة 
عالجاموس.. ومحملة بالفلوس.. حدر وأنزل يا حَيال ثم 
ينزلون؛ أي يترك كل لاعب غريمه ويسمح له بفتح عينيه. 
ثم يطلب الروس من أعضاء الفريق الجالس أو من 
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(روسهم) معرفة من قام بدق الحجر ولمرة واحدة فقطء 
فإذا تمكنوا من معرفقته يمتطي كل لاعب غريمه ويسير 
به مسافة معينة وإذا لم يتمكنوا قاموا بنفس العمل!"", 
والحرامية والبوليسء؛ [الشرطة وهي التسمية الدارجة 
عندناء وليس (البوليس). لأنها غير دارجة في المعاملات 
الشعبية والرسمية؛ لا ادري لما استعملها استأذنا؟؟] 

ولعبة جط ونام؛ والمصاريع (لعله يقصد (المزغاع أو 
المزراء)» وهو خشبة مخروطية الشكل فيها رأس مدبب 
من المعدن. ويلف حولها خيط يسمى محليا (زيك)؛ 
وترمى بقوة مع سحب الخيط على مزاريع أخرى, 
ويمارسها اكثر من صبيء وهي شبه مندثرة الآن» إذ 
لمحت بعض الصبية يمارسونهاء وبشكل محدود في 
السنوات السابقة القليلة, والكعاب؛ وهي لعبة تعتمد على 
مجموعة من العظام الصغيرة المستحرجة من الغلم أو 
الماعز تكون على شكل مكعب وتلعب بشكل مشابه الى 
حد كبير بلعبة التبيل إذ توضع مجموعة من الكعوب في 
دائرة. وتسمى زطاية. وهي مكعبات عظام مكسورة من 
احدى جوانبها. ويضرب أحد اللاعبين الدق» ويسمى 
بامغصغص (المرصع). لأنه مرصعًا بالرصاص”!'”)؛ وفتح 
السيفون: ولعبة التبيل (الاتبيل)!”' 2 وهي الكرات 
الزجاجية وبأحجام مختلفة؛. وملونة بالوان زاهية 
وجميلة. وهي لاتزال موجودة: إلا أنها قليلة الممارسة من 
لدن الصبية. حالها حال لعبة البنات طمة وخريزة أو 
جولة. وهناك اللعاب أخرى لم تذكر منها من شخط 
ياكمرء وايد ليك؛. وعلى قسطك ما اقعدء وعلى علو 
وخلصو وغيرها من الألعاب(!'''! التي كنا الى ما قبل 
الغزو الأمريكي نراها منتشرة وتلعب وبكثرة وجدية. 

كما خص لعبة الطائرات الورقية التي في الغالب 
تصنع من أوراق الصحف والجرائد أو أوراق مظاريف 
(الزرف بالعامية) التسوق الكبيرة. التي كان الصبيان 
يتبارون في المديات التي تصل إليها. وحجومها وأطوال 
ذيولهاء وما يرسلون إليهاء وكنا نلعبها بنهم». وعلمتها 
لأرلادي. لكنها الآن شه منفرضة. استفاضنوا انها 
بأنواع مصنعة في الصين؛ لا تشبه تلك التي كنا نلعبها 
أيام زمان لا من حيث الشكل ولا الورق والخيط. وغيرها 
من الألعاب التي ورت في مذكراته؛ وغدت أثرًا بعد عين 


ع 


وللآسف. 
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1١‏ -<-نوائب الدنيا وأثرها على الأطفال 

وتحدث عن نوائب الدنيا وفقد الأعزاء والوجد 
عليهم وتأثيراتها على ذاكرة الأطفال في مدينة الموصل؛ 
إذ لا تكاد تخلو ذاكرة أحد فيها من ذكريات مؤلمة 
ومحبطة مماثلة. ولاسيما عند فقد المقربين لهم, 
وتحدث دكتور عماد بألم ووجد عن وفاة جده لأمه 
وفاجعة أهله بوفاة أخته التي ذكرهاء وذكر وفاتها بمرارة 
واسى شديدين: ومما جاء في ذلك: ((.. أتذكر تلك 
اللحظات الكثيبة عندما أيقظوني واخي الأكبر مظفرء 
حيث كنا ننام... وجروني جراء حيث فوجئت بوالدتي 
تجلس وقد خطف لون وجهها واصبح شاحبًا بآكثر مما 
يجب والدموع تنساب من عينيها... وحركة غير معتادة 
من الغادين والرائحين في غناء الدار..))1"' '". 

كما تحدث عن مراسيم تشييع شاب من مدينة 
الموصل توفي وهو أعزب ((.. وكان تقليد الموصليين؛ أن 
حالات كهذه يمارس تشييعها وسط نقر الدفوف واطلاق 
الأهازيج..)1'''!. وهي لاتزال موجودة لحد الآن تتبع في 
جنازات الأشخاص الذين يموتون شباب وهم يعدون 
انفسهم للزواج أو في سن الزواج: ولم يتحدث عن عادات 
أهل الموصل في التهيئة للدفن أو الحضور الجنازات أو 
مجالس العزاءء ولريما في المدة موضوع البحث كان 
لايزال صغيرًا يافعًا لم تتح له فرصة التعرض لمثل تلك 
العادات في ذلك الوقت؛ وان كانت هي العادات والتقاليد 
نفسها باستثناء اللحود أو الدغن بالتوابيت أو الدفن فضي 
غرفء كما كان شائعا آنذاك عند البعض. 

0١‏ “الارتباط النخبي بالتعليم والثقافة 

إن الملاحظة المهمة التي أشار لها الدكتور عماد في 
ما يتعلق بالنخبة التي اطلق عليها تسمية الأغندية: وهي 
النخبة التي قيض لها أن تقود البلاد سياسيًا واجتماعيًا 
وثقافيًا فيما بعد. وكان تأكيده على انتماته لجيل 
مخضرم عايش أحداث عديدة بأفراحها وأتراحهاء 
تركت تأثيراتها الواضحة في صقل شخصيته اجتماعيًا 
وثقافيًا وفكريًاء ومما جاء حول ذلك قوله: ((..أنني 
انتمي إلى جيل استثنائي كتب عليه أن يجتاز قرنين 
ميلاديين وقرنين هجريين... وأن يعايش نمطين من 
الحياة يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا يكاد يكون 


2 


جدريا .)1” "© وفصل الدكتور عماد هذين التمطين 
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بالقول: ((..أولهما: فهو تلك الحياة الهادتة البطيئة 
بوسائلها المتواضعة وخبراتها البسيطة... بعلاقاتها 
الاجتماعية الحميمة وصدق تواصلها مع الأخرين.... 
بأفراحها التي توغل في وجدان الناس وتتغلفل في 
شرايينهم.... وبكل ما يخطر على البال من حياة ذات 
إيقاع بطيء وتغير هادئ وتوافق ومحبة وانسجام ..))؛ 
واعقب ذلك الحديث عن النمط الثاني: الذي قال عنه: 
بأنه في: ((..عصر التكنولوجيا... فقد تغير الحال... 
واخذ الناس يركضون إلى أهدافهم ركض الوحوش.. 
ويريدون المزيد... وأصبحت المصلحة هي الهدف 
لاني لمق الناحر ‏ تاوقت العلطفات الاجتماية 0 
الأفراح أصبحت قشورًا... ازداد صخب الأجهزة..., 
وطغت الضوضاء... أصبح إيقاع الحياة سريعًاء وضاع 
7 لعفاف 
الإنسانية الحميمة..))!* '). 

وكأنه حمل التكنلوجيا وحدها وزر ما حل بهم من 
تغير اجتماعي ونمط العيش والانسجام والتواصل فيما 
بين الناس؛ ليس في الموصل وحدهاء بل في العالم كله؛ 
في الوقت الذي شهدت الحياة فيهاء وانا أكاد أكون من 
أواخر الجيل نفسه الذي ينتمي إليه الدكتور عمادلا ' '), 
حنت وايشت ب ا عاشة و جارين مقة من لفرر 
ملحوظ في أنماط الحياة الاجتماعية والثقافية التي 
عاشتها مدينة الموصل. ولاسيما منذ ستينات 
وسبعينيات. وحتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين؛ 
إذ تبدلت الحياة مع عنف وشدة أوصار الحرب 
العراقية__ الإيرانية. ثم حرب الكويت والحصارء وما 
صاحب ذلك من تغير اجتماعي ملحوظء مع الانفتاح 
الواسع على أنماط اجتماعية واقتصادية جديدة, 
وانحسار إن لم يكنء زوال النخب المدنية عن المشهد 
الاجتماعي والثقافي في المدينة. ومما زاد من شدتها 
دخول أنماط اجتماعية وثقافية جديدة مع العمالة 
العرب الوافدين؛ فضلاً عن؛ تأثر المجتمع -_بحالات من 
اللاوعي __ بما كانت تصبه الأغلام والمسلسلات العربية 
والأجنبية التي أسهمت في توسيع تأثيرها السلبي 
الكبير. والإيجابي المحدود, الأجهزة المرئية السينما 
والمسرح: والتلفزيون الذي دخل في كل بيت. 


وضمور 
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لعل ما سبقء يوضح لنا مدى اهتمام أستاذنا بالحياة 
المدرسيةا"''). التي وصفها ((..واحدة من الصفحة 
البيضاء المشعة..)) في حياته؛ إذ قدم لنا دكتور عماد 
وصف عام وشامل فيه تفاصيل مهمة تستحق التوقف 
عندها وتأملهاء ليست لأنها تمثل وجهة نظر تربوي 
تخرج على يديه العديد من الباحثين والأساتذة»: وإنما 
لأنها وضحت طبيعة دور النخية المتعلمة آنذاك: وسعيها 
الحثيث لترسيخ الأآفضل من العلوم والمعارف. فصور لنا 
رحلته مع ((..الحياة المدرسية... وما اجملها وامتعها من 
حياة بمعلميهاء بمفارقاتها. بأناشيدها وعروضها 
الممسرحية؛. بما كان يقصه علينا المعلمون من قصص 
وروايات: بألعابها التي تخفق في جنباتها ..))!* '". 

وتحدث عن الفعاليات المتنوعة التي كانت تشهدها 
المدارس صبيحة كل يوم الخميس|"' ''__ ولايزال معمول 
بها__ منها تحية العلم والآناشيد الوطنية؛ وتقديم بعض 
الفعاليات الاستعراضية والمسرحيات: إلا أن الملاحظل 
الآن الاهتمام أكثر بعزف النشيد الوطني وبعض 
الأناشيد وإلقاء بعض الكلمات من الادارة المدرسية أو 
من بعض الطلبة المعروفين بقدراتهم الخطابية 
والشجاعة الآدبية. كما اعجب بتجارب بعض المعلمين 
والأساتذة في سعيهم لتقريب الدرس للتلاميذ؛ وكان في 
طليعة ذلك تجربة المعلم الآستاذ رؤوف زين العابدين 
الذي تولى تعليمه في المراحل الآولى في مدرسة الوطن 
الابتدائية. والذي قال عنه:((..قدرة رؤوف زين العابدين 
على توظيف إمكانياته الرائعة في التعليم وذلك بالاكتفاء 
بنصف الدرس [إذ كان يقسم الدرس قسمين قسم للتعليم 
وقسم للترفيه]ء فيما تذهب إليه احدث النظريات 
التربوية» وفيما يسمى بالاقتران الشرطي”'''. حيث 
يلتحم الجد باللعب. فيجد الأطفال سعادتهم بهذا 
الاهتمام. وترسيخ المعلومات التي يتلقونها عن 
ملعي 1 

ومما تقدم يتوضح لنا مدى الثقافة والتعليم التي كان 
يتمتع بها معلمو تلك الحقبة. كما يعكس لنا جديتهم 
وخبراتهم الواسعة في التعامل مع الأطفال الصغار في 
تحبيب المادة لهم وغرسها في ذاكرتهم, إذ لا يزال يذكر 
وهو ابن الثمانين» إن هذا الأستاذ كان يقص عليهم 


١ 5‏ 1 2 
روايات جرجري زيدان/'''!. وهم في المرحلة الأولى من 
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التعليم» وكيف انه كان يقدمها بطريقة مشوقة ومبسطة 
لكي يفهمها آولتك الأطفال اليافعين» ويفرين- 
وبطريقة محببة_- في عقولهم أهمية الآدب والتاريخ, 
وهو دون شك ترك تأآثيره الواضح في صقل شخصيتهم 
وأثر في عقولهم. 

وتحدث أيضاء عن المكتبة في المدرسة الابتدائية, 
وأثرها في تعليم الآطفال2. وهي دون شك كان لها 
حضورها الكبير في شخصيته. وشخصية أطفال جيله: 
لان هذه القص تجمع بين التعليم وبين المتعة؛ ومما قاله: 
((..وكانت أمي... تمسك بيدها واحدة من قصص 
الآطفال التي كنت أستعيرها من مكتبة المدرسة بأربعة 
فلوسء وتبداً في قراءتها لنا.., وكنا أنا واخي نكاد نغيب 
عن الدنيا وما فيها ونحن نتابع أحداث القصة نضحك 
حينا ونبكي حيئًا أخر؛ ونتنفس الصعداء حينا أآخر حتى 
تأتي الوالدة على نهاية القصة..))!"''). 

تجمع هذه القصص بين جزالة العبارة وسلاسة 
القول. وصدق المعلومة وجمال الصورة وضبط القواعد 
واللغة؛ الله ما اجمل قصص ومجلات الأطفال التي كنا 
نشتريها في صغرناء ولاسيما مجلة (مجلتي)!*''". ومجلة 
المزمار"'"2. كما ذكر المكتبة العامة التي كانت تكتظ 
بالطلاب وهم ينكبون على القراءة صباح مساء.. وكيف 
((..كانت المكتبة العامة أشبه بخلية نحل تعج بالمطالعين 
الذين لا يكفيهم ما يقرؤونه فيها وإنما يخرجون وقد 
تأبطوا ما استعاروه منها لكي يواصلوا القراءة في 
بيوتهم..))2'1. 

وتحدث بغبطة عارمة, عن دراسته في المدرسة 
المتوسطة. والتي بداها في عام ؟110م وعدها من 
((:.أعدذب سنوات العمر واشدها سعادة وانسجاما .. كان 
طلاب الصف الذي انتميت إليه متآلفين إلى حد كبيرء 
رغم أنهم جاؤوا من بيئات مختلفة بعضها يملك الكثير 
ريعحيا الا عاد جد شروى نشر. وكان كيها المسلم 
والمسيحي... المدني والقروي؛ لكن هذه الفوارق لم تؤثر 
البتة على صفاء العلاقة بين التلاميذ ..)),10 والنص 
السابق: يعكس التنوع الاجتماعي والطبقي والثقاضي. 
كما عكس حقيقة مهمة وهي أن توسع التعليم في ذلك 
العهد كان قاهدة اردكر عليها لتعليم في العراق؛ وشكل 
نقطة انطلاق نحو استيعاب اكبر عدد من المتعلمين يعد 
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أن خرجت مدارس تلك الحقبة نخبة المعلمين والمدرسين 
اا 

وكان للدراسة في الثانوية الشرقية حصتها من 
مذكراته: ومثلت انتقاله مهمة في حياته. ووصف الثانوية 
(الإعدادية لاحقًا) الشرقية بأنها:((..ذلك البناء 
العثماني الأصيل المطل بساعته الحمراء الكبيرة على 
شارع العدالة والذي يتميز باتساعه وكثرة ساحته 
وحدائقه..))1'''". كان الدوام فيها آنذاك سنتين قبل أن 
تضاف إليها لاحقا. سنة ثالثة في أواخر 
الخمسينيات7”''). وكمادته قدم أسماء مجموعة من 
أسماء مدرسيهاء ممن تتلمذ على يديهم وقال عنهم 
زر.استقنا هناك عر هذى العامن مجموعة ميرد 
ال كان ل ل ال ل القرك 
والأجانبء أما المجموعة الطلابية: فكانت متجانسة إلى 
((..حد كبير؛ تسود العلاقات فيما بينها أجواء المحبة 
والانسجام..))!'"). 

واستشهد بحرص مدرسيها على غرس التعلم 
واستذواق الثقافة. وحث الطلاب على النهل منها بقوله: 
((..كان ذنون شهاب... مدرس اللغة العربية في الثانوية 
الشرقية الذي لا يصلها يوميًا إلا بعد أن يجتاز شارع 
النجفي('"'). وقد اشترى من احد مكتباته إصدار.. لكي 
يرينا إياه قبل بدء الدرس..)): وكان هذا الأستاذ قد 
اعتاد يوميًا تشويق طلابه الى ما وقعت عليه يداه من 
كتب. واردف قائلاً: ((..مقلبًا [ذنون شهاب] صفحاته 
[الكتاب الجديد] بشغف.. يكاد لعابكم يسيل وأنتم 
تحدقون فيما يعرضه عليكم الأستاذ.. تتمنون لو يطير 
بكم طائر الى شارع النجفي لكي تقلدوا أستاذكم 
وتشتروا هذا الإصدار..)1'"'). هكذا كانوا يحببون العلم 
والثقافة لطلابهم ويحثون عليها . 

وفي خضم تقديم الصور الرائعة عن الدراسة في 
الثانوية. وحرص المدرسين فيها على تقديم افضل ما 
عندهم: ينقل لنا مشهدًا معاصر مما حل بالتعليم, 
ولاسيما التعليم الجامعي __الذي أعاني منه؛ كما عانى 
منه استأذنا مع تحفظي على التعميم._- بقوله: ((..ثم ما 
لبثت اللعنة أن حلت.. وكف الطلبة الجامعيون عن 
القراءة: وأصبحت كليتا الآداب والتربية تخرجان أفواجا 


الام (. اناف لا كرس رما 
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شهادات البكالوريوسء والماجستيرء والدكتوراه وعقولهم 
خواء..)). واردف قائلاً: ((..ها هي امتنا العربية كلها 
تدخل النفق المظلم... وأنت [يقصد نفسه] قد مارست 
في العديد من جامعاتها... فلم تكد تجد في طلبتها حتى 
في بعض أساتذتها من يقرأ كتابًا واحدًا في 
اكه 

ولأنه من جيل القراء والاهتمامات الثقافية: توقف 
عند شارع النجفيء لكنه تحدث عنه بطريقة مختلفة: إذ 
بدأ حديثه متهكما على ما أصاب الشارع من تحول في 
الآونة الآأخيرة من عمره ولاسيما بعد عام ؟١٠١٠م؛‏ فقال: 
((..تجتاز شارع النجفي.. يهيمن عليك كالكابوس مزيج 
من الدهشة والمقت والاسمترار. وانك شلفك) كلا 
تجد إلا أكداس الأطعمة والحلويات التي تخترق المحلات 
والآرصفة وتنزل إلى الشارع..)): وأضاف بلغة الراوي 
المسرحي أو السيناريست: ((..ثمة صرخة محتبسة 
أرادت أن تنطلق في الفضاء القريب..)): بماذا تريد أن 
تصرخ يا استأذنا: ((..أين الكتب؟ أين المكتبات5 أين 
العشاق الذين يجتازون الشارع مؤملين أن يعثروا على 
إصدار جديد يجي مسافرًا من القاهرة أو بيروت؛ لكي 
يشتروه عائدين به على أجنحة البهجة والفرح الى دورهم 
لكي يلتهموه التهاما... أين المكتبة العصرية؟ أين المكتبة 
الوطنية؟ أين مكتبة الكركجي؟ وأين مكتبة الوفاء؟ وأين 
مكتبة عبد الرحمن نصارة..))!*""). 

ويستمر يذكر بحرقة وألم؛ أسماء المكتبات وروادها 
من القراءء وأنواع الكتب والمجلات والصحفء تكاد 
كلماته تذرف دماء اسى على هذا الشارع ورواده الذين 
جلهم ذهبوا... ومن بقى يتجرع الآلم مما حل بالشارع؛» 
أن فقه ما حل به وبالمدينة من تغفير ثقافي واجتماعي؛ 
اقل ما يقال عنه (خطير) لأن الذي ساد هو عصر الجهل 
وأنصاف المتعلمين. وعن ذلك قال: ((..فقد شارع 
النجفي وجهه الثقافي الأصيلء الذي كان يمد الروح 
والوجدان بالغذاء الشهي... وتحول الى بسطة كبيرة: 
ولكنها ضيقة لبيع ما يملأ البطون..))1'""). 

وفي واقع الأمرء وانا الذي عاصرت المراحل الأخيرة 
من الحياة الثقافية لهذا الشارع. أن هذا الاحتضار 
الثقافي للشارع: والاحتضار لأهميته للجمهور المثقف. 


بدا منذ أواخر الحرب العراقية الإيرانية. ومما سارع من 
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إنهائه ثقافيّاء والقضاء عليه دخول العراق في طور ما 
عرف ب(الحصار الاقتصادي) الذي انهى دور النخبة 
المثقفة _التي كان استأذنا منها__ التي رفعت قدر 
العراق وأسهمت ببنائه وكنت شاهدًا على بيع مقتنياتهم 
من الكتب التي نقلت بالصناديق لتباع في أسواق مدن 
عربية كبيروت ودمشق والقاهرة؛ أو على بسطات 
الأرصفة. أو في دواليب دعاة الثقافة جهلة القرن 
العشرين والواحد والعشرينء إذ جعل قسم كبير منهم 
المكتبات ديكور في بيوتهم؛ فضلاً عن فناء جل تلك 
النخبة قهرًا من جراء ما عانوه: وتحول الناس نحو العمل 
التجاري. فتحولت العديد من المكتبات الى بيع 
الدرفاشة. شركفان ©) غرفي كرت الكرواك 
يا 

كما أنه ذكر لناء حرص معلمي ومدرسي المواد العلمية 
على أخذهم للمختبرات» وإجراء تجارب علمية فيهاء 
وتحدث عن وجود أدوات مختبرية؛. كما تحدث عن وجود 
لا اه ماخر كمافة وإذوات فرائلة لآ ذلك 
التجارب؛ ومع عادته في __الترويح على القارئ؛ كما 
ذكر في مذكراته__ أصر استأذنا الدكتور عماد على ذكر 
التجارب الفاشلة فيهاء ولا أدري إن كانت هي التجارب 
الوحيدة التي أجريت في حينهاء أم أنه ركز على الفاشلة 
منها كتجربة معلم العلوم عبد الله افقندي عبيد أغا 
الفاشلة مع اختبار قوة البخارل""'). 

وتجربة مدرس العلوم غانم مطلوب في ركرة كوتنبرغ 
_قصد الدكتور عماد بالون ماغديبورغ (بالإنجليزية: 
5 مق تغط عتتااء0ع0)3138'. أو كرة ضغط 
الهواء الداخلي والخارجي|' ''). ومع ذلك فقد عكس 
مدى اهتمام المعلمين والمدرسين على تعليم التلاميذ عبر 
اخراء التجارت الحشرية. فخلد كن الاستفانة. كما 
أوضح وبجلاء. مدى الاهتمام الحكومي في العهد الملكي 
على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم في العراق 
في ذلك العهد المبكر من عمر الدولة العراقية 
لسار 

وذكر الآنشطة اللاصفية التي كانت تشهدها مدارس 
الموصل الابتدائية آنذاك. وكان لها حيزها المهم في 
مذكراته. إذ تحدث عن أنشطة عديدة ومتنوعة. كجولة 
المصارعة التي كان بطلها معلم الرياضة في مدرستهم 
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وملاكم زائر للمدينة. فضلاً عن ممارسة الرياضة, 
ومتابعة فرق المدرسة؛ وبخاصة فريق السلة الذي كان من 
الفرق المتميزة بتفوقها الرياضيء ومنها المباراة التي 
شهدتها مدرستهم مع فريق متوسطة المثنى: والتي ذاق 
فيها' فريق مدرستهم مرارة الهزيمة الساحقةة"/, 
وإخراج الطلاب لمشاهدة مباراة في كرة القدم في ساحة 
الطيران بين فريقي المعارف(أي فريق مديرية المعارف 
في الموصل)؛ ونادي الجزيرة الرياضي(""'". إلى الزيارات 
الميدانية إلى مصانع النسيج والطابوق؛ أو للمشاركة 
ا لك حنفا لت كالما نات ال طنية كال حتفال ف لسن 
0 01 الللك زر تاشاس الدولة زو 214 ملز الللك 
وغيرفا. فضلاً عن السفرات المدرسية الى اطراف 
مدية ا ركشل اا 

وفي المتوسطة شهد مجموعة من الفعاليات 
اللاصفية؛ كالخروج في السفرات المدرسية في فصل 
الربيع الى بعشيقة أو منطقة مندان/* ''' ((.. وكانت تلك 
تمثل اقصى درجات الفرح والسعادة... نيد باللعب 
والسايقات والقاط التصاوير 1" ولأتزال هذه 
الهواية منتشرة عند أهل الموصلء ولعلها زادت عن ذي 
قبل باستخدام أجهزة الهواتف الذكية (الموبايل) 
والكاميرات الحديثة؛ ومما لفت انتباهي في مذكراته 
أقدام مديرية المعارف في الموصل بتوجيه المدارس للقيام 
بغرس الأشجار في "١‏ أذار من كل عام للاحتفال (بعيد 
الشجرة) ذلك العيد الذي اندثر في مدينتي؛ وفي عموم 
العراق. وحل محله احتفالاً شعبيًا عامًا بعيدًا عن غرس 
الأشجار بما يعرف بعيد نوروز. 

ومع ذلك فقد أشر لنا مجموعة كبيرة من السلبيات 
التي رافقت هذا المسعىء منها إخفاق بعضهم, وتقولبهم 
في قالب التعليم الصرف الجاف الخالي من المشاعر 
والآحاسيس. أو فهم التطور الحاصل في المجتمع 
والثقافة؛ أو لإخفاقهم الذاتي الصرف في أن يكونوا 
معلمين ومدرسين ذات أثر فاعل في عقول الصبيان 
والشباب. وهم يتتلمذون على أيديهم. فضلاً عن, 
استخدامهم التوبيخ بعنف من لدن بعض المعلمين؛ وما 
يتركه من أثر سلبي على نفسية الطفلء؛ إذ أكد أنه لا 
يزال يعاني من أثر ذلك التوبيخ العنيف من أستاذه 
لت 
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ومع ذلك ترك التوبيخ العنيف اثره العميق في نفسيته 
كطفلء على الرغم من أن الكثير من معلميناء لجأوا لمثل 
هكذا فعلء بدافع الحرص على التعليم» وترسيخه في 
أذهان الطلابء إلا أنه ترك ولايزال: أثره في نفسية 
الأطفال؛ ومن المؤكد؛ لايزال في جيلي: ومن تبعهم؛ وإلى 
اليوم. من مر بمثل هكذا تجربة؛ ومما قاله: ((..لازلت 
اذكر معلمناء وهو يعلمنا رسم الحروف الأبجدية؛ فعندما 
بلغنا حرف الصاد... وأخن يطالب التلامين... التقدم 
إلى السبورة لكي يخطوا الحرفء حتى إذا جاء الدور لي 
اضطريت. والتصقت بالسبورة دون حراكء وعبثا حاولت 
رسم الحرف..., قما كان منه إلا أن وبخني بعنف... ولحد 
الآن وبعد مرور حوالي السبعين عامًا على الحادثة, 
لازلت لا أعرف كيف ارسم حرف الصاد... ولا يزال يمثل 
عقدتي الأساسية ..))!"""). 

وذكر حادثة أخرى مشابهة لها. مع مدرس الجغرافية 
الذي وجه له صفعة قاسية؛ لعدم مقدرته على إجابة 
السؤّال الموجه له؛ مع أن الصفعة لم تكن بسبب فشله. 
وإنما بسبب انشغاله بالكلام مع تلميذ آخرء بدلاً من 
الانتباه للمعلم. وعلق على هذه الصفعات التي لايزال 
يتذكر _حسب قوله_((..طعمها لحد اليوم..)). 
بالقول: ((..لقد كان بعض المعلمين دون مستوى مهمتهم 
التربوية بكثيرء وكانوا يعتمدون أسلوب العنفء والبسط 
والتخويف. لإرغام الصغار على الإجابة عن الأسئلة... 
كن دون ا 071 

هذا التقييم لبعض المعلمين آنذاك__ في اعتقادي 
المتواضع__ فيه إجحاف بحق الكثير منهم: الذين كانوا 
يتنقلون من صف إلى أخرء. كالنحل في تجولهم بين 
الخلايا. وهم يقضون يومهم. يعلمون ويشرحون 
ويدرسونء دون كلل أو مللء بينما ينشغل بعض الطلاب 
بالمقالب؛ والمشاغبات الصبيانية أو الكلام؛ والدردشة, 
كما أن معلم القراءة. ومعلم الجغراضية؛ ما لطماه. ولا 
بسطاه لدوافع شخصية؛ مع اني لا أميل لمثل هكذا 
ممارسات: ولكنهم فعلوا ذلك بدافع شد الطلاب؛ ولفت 
انتباههم لأهمية الدرسء والانتباه لما يشرحه؛ ويبذله 
المعلم في تعليمهم: ولعل استأذنا أراد أن يقول لنا ضي 
اللاوعي: لا تلجأوا الى ما يترك الأثر النفسي الغائر في 
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نفوس تلاميذنا وأبنائناء فأنها تبقى تفعل ضفعلها المؤذي 
على الرغم من مرور السنوات عليها . 

وأشر فيما أطلق عليه في مذكراته ((عبث الصبيان)) 
في داخل المدارس أيضاء وهو أمر شائع ‏ ولحد 
الآن- في بعض مدارس الموصلء بل والعراق عموماء 
ولعل مرد ذلك يعود الى عدم قدرة الأستاذ على فرض 
نفسه. كأستاذ له وزنهء أو لفقدان توازنه الشخصي 
بصورة عامة؛ فذكر في مذكراته العديد من المواقف التي 
ساقها في إطارها العام كنوع من الترفيه أو الدعابة؛ في 
حين كان هكذا عمل في غاية الخطورة؛ والأهمية معاء 
لأن الإقدام والجرأة على القيام بأعمال ممائلة كان 
ولايزال منافيًا لكل الآداب والأخلاق العائلية 
والإسلامية. 

كما مثل نقلة مهمة في تاريخ التعليم نحو الانفلات 
والتحلل والتجاوز على المعلمين والأساتذة الذي نشهده 
الآن؛ ومما قاله في مذكراته: ((..من أجل كسر الملل... 
انتهزت يومًا فرصة إدارة ظهر معلم الرياضة: وهو 
يمارس تخطيه داخل الدرسء فما كان منيء إلا أن ارفع 
عجوة من الأرضء ثم أضعها بين أصابعيء وادفع بها الى 
ار 

وعلى الرغم من أنه تلقى العقاب المناسب على فعلته 
إلا أنها شكلت ظاهرة خطيرة غزت مدارسنا وللأسف 
الشديدء وفي اعتقادي ما ذكرها استأذنا إلا يهدف 
تأشير خطورة مثل هكذا تصرفات منافية للآداب 
والذوق الإسلامي الرفيع الذي تربى عليه. هو وقسم 
كبير من أبناء جيله؛ كما أن ما أقدم عليه يندرج فيما 
سماه (عبث الصبيان وتهورهم) دون معرف العواقب 
الأخلاقية والبدنية على مثل هكذا عبث سمج. ولعله قام 
بذلك. كرد فعل عفوي أو وقع تحت تأثير اللاوعي. 
كطفل شاهد غيره يقوم بهاء فقلده دون أن يفقه عواقب 
مثل هكر ا عل 

ومع ذلك؛ فقد أشرء وهو الاكاديمي: مسألة مهمة في 
مذكراته. وهي أن الطلاب في الدراسة المتوسطة؛ قد 
استمرو في تعاملهم مع الكادر التدريسي الذي تولى 
تعليمهم وفق قدرتهم على ضبط الصف. والمادة العلمية 
التي كانوا يقدمونهاء فنراه يثني على بعضهم.؛ ويقدم 
أسمائهم مع شيء كبير من التقدير والتعريف بهم 
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وبمناقبهم وقدراتهم العلمية» ويذكر الآخرين مع الكثير 
من مثالبهم؛ وما تعرضوا له من مواقف محرجة:؛ بل 
بعضهاء كان مخزيًا لا يليق بمدرسء ولا ينبغي التساهل 
معهم عليهال"''". كما ذكر انه كثيرًا ما تعرض للضرب. 
والعقاب من احدهم زبسبب مشاكساته 0155 . 

ثانيًا: الانفعالات وردود الأفعال السياسية 

في مدينة الموصل 

عبر متابعاتي للعديد من المذكرات الشخصية. لفت 
انتباهي الى طريقة عرض الأحداث في تلك المذكرات, 
ومما يميز مذكرات دكتور عماد انطلاقها من قاعدة 
المعرفة بحكم اختصاصه واهتماماته 
الشخصية؛ فمنذ دخوله مرحلة الوعي بالآشياء بدأت 
عنده ملامح الأحداث السياسية تزداد استضاحا على 
حد قوله: ((..وتأثيرها يزداد ضغطًا على جملتي 
العصبية.... تحتفظ بشبكة من الذكريات عما شهده 
ذلك العصر من وقائع وأحداث. كنت أتعامل معها 
بحواسي كافة ... وتركت في نفسي كهوفًا وأغوارً.. 
لازلت احملها معي حتى اللحظات الراهنة..))!"*'). 

كانت بداية الآحداث السياسية في مذكراته تستند 
على ((..ما تناقله الناس ويدور في المجالس والبيوت 
والأسواق..)) عنهاء والتي كانت تدور حول وقائع ثلاث 
تشكل نسيجها في أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات, 
((.. وكلها انتهت الى ما يشبه الحزن العام الذي خيم 
على نفوس أبناء بلدي: الموصل التي كان لها قصب 
السبق في العديد من وقائعها وأحداثئها: مقتل الملك 
ا ل ا ا ا ل 
وبدء تراجع الانسياح الأماني في أوريا "1.1 '1. إن 
لهذه الأحداث تأثيراتها على الشارع الموصلي بعامة, 
وعليه وعلى جيله بخاصة: وبعيدًا عن تناولي لهذه 
الأحداث بشيء من التفصيلء؛ يبقى موقف الدكتور عماد 
منها: يتحدد في أنها كانت ذات وقع كبير على أبناء 
مدينة الموصلء2 وأثرت في العقل الجمعي المضاد 
_للإنكليز والصهيونية العالمية والشيوعية__. في 
اتخاذ العديد من المواقف السياسية المعارضة؛: وقال 
عنها: ((..الأمر الذي شكل في نفسي كراهية متأصلة 
للإنكليز ولعملائهم في ديارنا.. ودفعني بعد سنوات 


رةه 
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قلائل [وأبناء جيله] إلى المساهمة في أي حدث يعبر فيه 
العراقيون عن كراهيتهم هذه..)) 0*1 

وكانت أولى مشاهداته لصدى أحداث العراق 
السياسية في الموصلء معاينته لردود أفعال أهل الموصل 
المعارضة لمعاهدة بورتسموتث التي تعرف بمعاهدة 
بيفن _ جبر أو معاهدة 1948(“". والتي تركت 
تأثيراتها في العقل الجمعي له؛ ولأبناء جيله في اتخاذ 
المواقف السياسية المناسبة تجاه الأحداث التي وقعت 
لاحمًا. ومما قاله عنها: ((..ما لبثنا وعلى حين غرة؛ أن 
]ل كد تطلن عن سكان فرت ان 
المركز الشرطة العام في بداية شارع العدالة. ومع هزيم 
الآصوات؛ زخات متعاقبة من الرصاصء وركض وصراخ: 
اختلط بمحاولة الأشقياء اقتحام بعض المحلات 
لسرقتها .. كانت تلك امتدادات للتظاهرات الحاشدة في 
بغدادء والتي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء والشباب 
ضد معاهدة [بورتسموتث).)/*0. 

وكان شاهدا على احتفالات أهل الموصل بتتويج الملك 
فيصل الثاني عام 1507: وبين لنا في مذكراته؛. كيف 
انشغل أهل العراق والموصلء بالاحتفالات الرسمية 
والشعبية المتواصلة؛ ترحيبًا بتتويجه. ومما جاء في 
مذكراته: ((.. كان رد فعل الموصليين يتمثل بفرحتهم 
الغامرة بانفكاك قبضة الوصي عبد الإلولة* ).عن 
مقدرات الحكم في العراق: وترك اتخاذ القرار لابن أخته 
فيصل الثاني... وكان محبوبًا لدى معظم جماهير 
الموصلء ولذا ما فما أن أعلن عن بدء احتفاليات تتويجه 
في مايس من عام 1407: حتى أقيمت أقواس النصر فضي 
شوارع المدينة» وعلقت الفوانيس الملونة الكبيرة على 
الواجهات والجدران... واطلقت الألعاب النارية» وخرج 
الناس زرافات ووحداناء يتجولون عبر الليل في شوارع 
المدينة. لمشاهدة هذا الذي يجري فيها. وللمشاركة في 
إلا تفال كا ٠‏ تكمل الكند 6ن إلر. والمكه للسللك 
ونحاول أن نفصل في عاطفتنا تجاهه:؛ بينه وبين كل من 
الوصيء ونوري السعيد... حتى إننا عندما سمعنا يومًا 
أنه تعرض لكسر بسيط في كتفه خلال استحمامه. 
انتابنا الحزن» ورحنا نتابع الموضوع حتى اطمأنننا على 
سلامته 0 
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إن مما استوقفني في مذكراته, تحوله من حب الملك 
إلى كرههء بتأثير المبادئّ السياسية التي أثرت بشكل 
كبير في قناعات الكثير من رجالات وشباب أهل الموصل 
آنذاك. وشكلت مسارات جديدة في حياتهم. مع أن 
الإشارات في مذكراته حول الانتماءات السياسية؛ وتأثير 
التيارات السياسية فيها قليلة جدًاء بالقياس الى ما ذكره 
عن الإخوان المسلمين» التي فصل الحديث عنهاء ولعل 
مرد ذلك انتماءاته غير المستقرة أو المتصلة بالتنظيم, 
والعمل السياسي في إطاره؛ مع تأثره الواضح بخطهم: 
واتجاهاتهم الفكرية؛ وهو ما يتضح من مجمل كتاباته. 
لذا نجده ادرج في مذكراته؛ بعضًا من العبارات العامة 
عن أستاذه مهدي السامرائي مدرس اللغة العربية» الذي 
راجت شائعات عن انتمائه للحزب الشيوعي؛ وعن 
أستاذه سالم الدباغ مدرس اللغة العربية أيضاء الذي 
تميز باندفاعه وراء الشيوعيين!'*')؛ ورفيقه في الإخوان 
لقمان الحاج داود الذي سرعان ما انجرف مع التيار 
الشيوعي: الذي نشط بعد عام 1108 في الموصلء دون 
الخوض بأية تفاصيل عن هذا التيار اليساري الجارف». 
ولا عن تيار القوميين ونشاطاتهم في الموصل آنذاك. 

فيما يخص الإخوان. فقد تحدث عنهم بشيء من 
الاهتمام الواضح دون التفصيل في الحديث عنهم ولا 
عن التناقضات التي مرت بها الحركة ولا عن 
الانشقاقات التي حدثت في مسيرتهم السياسية آنذاك, 
ولا عن مرافف أهل الموضل من هده الشركة كحخركة 
(سلفية) سياسية في مجتمع تغلب عليه الصوفية 
المعتدلة في الأعم الأغلب. وترك تساؤلات كثيرة عنهاء 
مكتفيا بالحديث عن كيفية التعرف عليهم, والالتحاق 
بحلقاتهم» وحضور دروسهم على ضفة اليسرى لنهر 
دجلة؛ ووصفها بانها كانت ((تجربة مغرية حقا))؛ إلا أنه 
لم يكن يلحظ في نفسه ((..النية الواضحة لفكرة 
التنظيم: ومطالبه الأساسية.. )). وأضاف لاحقّاء انه 
قرر مغادرة ((..التنظيم الى غير رجعة..))1”*"). 

وشهد مع أبناء الموصل آنذاك _في عام 1444م 
أجواء الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة. وحضر مع 
أبناء عمومته كل التجمعات الجماهيرية: التي وصفها 
ب(الحاشدة): والتي أقيمت في أماكن شتى من الموصل؛ 
ا الله الإسحا به 021 اكرات 4 مك0 
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طبيعة اهتمام أهل الموصل ب هكذا حدث سياسي مهم., 
وذكر أسماء بعض المرشحين ومنهم: ((..عبد الجيار 
الجومرد. وغربي الحاج احمد؛. وصديق شنشلء ومحمد 
حديد, وعبد الله ليون وآخرينء الذين يمثلون مجموعة 
من أحزاب المعارضة لأحزاب الحكومة..)): والذين 
استطاعوا وغيرهم: في المدن الآخرى من الحصول على 
تأييد أهل العراق بعامة2. واهل الموصل بخاصةء 
و((..يكتسحون البرلمان..))__على حد قوله.__. ما دفع 
نوري السعيد الى حل هذا المجلسء الذي لا يتوافق مع 
توجهاته السياسية 7. 

وكتب في مذكراته معلومات تفصيلية عن انتخابات 
عام 1408, ولا سيما تلك التي حدثت في مدينة الموصل, 
وكيف كانت الحملة الانتخابية لزعيم حركة الإخوان 
المسلمين في العراق محمد محمود الصواف؟*", 
والاجتماع الحاشد الذي أقيم بالمناسبة في دار احد 
أقربائه في محلة الأمام عون. ((..حيث حضرنا 
واستيها للتر ميات الخاصة بالعتلة الانتحانة. ركنا 
واتقين من فوزه..)), إلا أن الذي حدث. فشل في 
الحصول على أصوات تؤهله الدخول لمجلس الأمة؛ وقد 
وصفها دكتور عماد بانها ((.. واحدة من أكثر أعمال 
التزوير الانتخابية بشاعة ومكشوفية ... بحيث أن 
باصات النقل العام. أممت لنقل مؤيدي نوري السعيد, 
ومرشحي أحزاب الحكومة:؛ وانتهى الآمر بسقوط معظم 
مرشحي المعارضة؛ وفي مقدمتهم الصواف)): وأضاف 
قائلاً: أصدر الصواف كراسًا بعنوان: (هذا بيان للناس)؛ 
كشف قه مشاحة الترودر الكثرة لتلك العملة 
الانتخابية؛ ندد فيه ((.. بمصير الظالمين بشكل صريح. 
دونما أي قدر من التوجس أو الخوفء كما وقف على درج 
القطار. والقى خطبة نارية ضد الحكومة؛ لم تكن لتقل 
ضراوة وعنمًا عما قاله..)) في كراسه (**"). 

لعل النص السابق؛ يعكس الحرية السياسية التي كان 
يتمتع بها معارضو الحكومة في العهد الملكيء ما دفعه 
من لك الحشلك الشره كله إل شنا وآنه 
_وحسب اعتقادي __ كان يعلم أن لا أحد سيتعرض له 
من أتباع السلطة؛ كما حدث لاحمًا مع غيره في عهود 
العراق السياسية اللاحقة. وفي مذكراته. وصل الدكتور 
عماد الى استنتاج مهم بقوله: ((.. لعل ما شهدته هذه 
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الحملة الانتخابية في عموم العراق. هو مما عجل 
بانقلاب ١5‏ تموزء الذي أطاح بالملكية. وقضى على نوري 
المي 10" ولعل ع الأفضل القرل: ان ما حت 
في تلك الانتخابات؛ هو ما سهل في عملية تقبل الناس 
للتغيرء الذي جاء بنظام مغاير في التوجهات: والأهداف. 
أكثر مما كان سببًا في (الانقلاب-الثورة)» الذي كان يعد 
له بعناية قائقة خلف الأيوات المؤصدة. 

وحسب ما اعلمء أن جل الانتخابات التي جرت في 
العهد الملكي. كان يشوبها التلاعب والتزوير. واستمرار 
وصول أشخاص بعينهم دون غيرهم؛ بل أن كلاً من 
ياسين الهاشمي دوري السعيد سعيا لتعديل قوانين 
الانتخابات حتى يسمح ليونس السبعاوي مثلاً وغيره. 
للدخول كنائب في مجلس الأمةء في مسعى منهما 
لإرضاء العقداء الأربعة» وكتلتهم العسكرية النافذة 
آنذاك *"), والأمثلة على غيرها كثيرء كما لا أعلم 
مسوغات الموقف المعارض لنوري السعيد وسياسته في 
العراق وخارجه؛ عند شيخنا وأستاذنا دكتور عماد. وهل 
أنه كان أسواً من الذين جاءوا بعده؛ أم انه كان الأفضل؛ 
والأنبل والأبيض يدا منهه ,5 1541, 

وتحدث أيضًا عن ثورة ١4‏ تموز التي يطلق عليها 
(انقلاب ١4‏ تموز). وقدم شهادة حية عن اللحظات 
الأولى لذلك الحدث المهم في تاريخ العراق المعاصرء 
والتي قال عنها: ((..كنت في صبيحة ذلك اليوم نائماء 
فإذا بي استيقظ على صرخات زوج خالتي.. وهو يقول 
وقع انقلاب..))2 وعين صديق شنشلء وعبد الجبار 
الجومردء. وزيرين في الحكومة الجديدة؛ ((..فهما كان 
مني. إلا أن انهض قائماء والفرحة الطاغية تجتاح 
مشاعري... واسرع بالنزول... والخروج... للمشاركة في 
التظاهرات الحاشدة التي انفجرت في الموصلء لحظة 
سماع البيان الأول من راديو بغداد .)9*1 

وأخن يقدم لنا وصمًا مهماء عن ما دار في تلك 
الظاهرات. وحم لخطة كارعة مسار الفوى 
المعارضة في الموصل في تلك المظاهرة الأولى؛ بعد 
إعلان الثورة وسقوط الملكية في العراق. إذ قال: 
((..لازلت اذكرء وربما كان أول انشقاق مبكر بين جبهتي 
الشعب: الجبهة القومية الإسلامية. والجبهة 
الديمقراطية الشيوعية..))! ''). وذلك لان كل جبهة 
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أخذت ((..تنادي بشعارها الخاص.., فالأولى تهتف 
بالوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة؛ والأآخرى 
تهتف بالاتحاد الفدرالي والصداقة السوؤفيتية..))1). 
وهو يقصد بذلك أن رفع مثل هكذا شعارات؛ كان بمثابة 
الافتراق بين قوى الاتجاه القوميء ومعهم ذوو الاتجاه 
الإسلامي؛ وقوى اليسار التي مثلهاء وبكل قوة الحزب 
الشيوعي العراقي؛ المدعوم من قيادة الاتحاد السوفيتي, 
وعد ما كان بمثابة الممهدات الحقيقية: لما حل بالموصل 
لاحقًا عام 1504؛ أي النتائج التي ترتبت على ما يعرف 
بالعراق بثورة الشواف!" '). 

وقدم وصمًا لخطاب عبد السلام عارف الذي زار 
الموصل بعد أيام قليلة من وقوع الثورة وقال عنها: 
((تنامى إلى مسامع أبناء الموصلء نبا زيارة سيقوم بها 
عبد السلام عارف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
لمدينة الموصلء؛ وانه سيلقي خطابًا جامعًا في ساحة 
الطيران..)) وعبر في مذكراته عن خيبة الأمل التي 
أصابته؛ وأبناء مدينة الموصل من ذلك الخطابء الذي 
وصفه: ((..فوجئوا بضحالة الخطاب. وتفككه. ولهجته 
العامية؛ وانفعاليته... بحيث انهم عادوا الى دورهم: وقد 
أصيبوا بخيبة أمل قاسية. وهم يجدون رمز ثورتهم ... 
يتحدث اليهم بهذا الأسلوب الغوغائي..))»والملفت للنظرء 
أن أبناء الموصلء ومنهم الدكتور عمادء شعروا ومنذ 
الوهلة الأوك؛ تحتمية الانشقاق بين قادة الثورة. منن 
الوهلة الأولى تهاء وذلك غندما قال:((..حتى إثنا رحنا 
نقول في انفسناء لعل الزعيم عبد الكريم قاسم سيرتاح 
لهذه الخطب التي ستضعف مركز عبد السلام 
عارف..) 09 

ثالثًا: جانب من أوضاع مدينة الموصل 

الاقتصادية 

لم يحظ هذا الجانب باهتمام كبير كما هو الحال مع 
الجانب الاجتماعي والثقافي وحتى السياسي. من لدن 
الأستاذ الدكتور عماد في مذكراته؛ في المدة موضوع 
البحثء فعلى الرغم من انه ينحدر من أسرة تمتهن المهن 
الحرة؛ إلا أنه لم يمارسهاء وإنما توجه مع الكثير من أبناء 
جيله. نحو الوظائف الحكومية. فشكل معهمء. ركيزة 
أساسية في بناء واستقرار القوانين والآأنظمة في الدولة 
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العراقية الفتية. ومع ندرة المعلومات عن أوضاع الموصل 
الاقتصادية؛ إلا أننا يمكن تلمس بعض تلك المعلومات من 
مذكراته. 

ومنها وصفه لدارهم المستأجرة في محلة السوق 
الصغيرء والي عدت من الدور الموصلية الصغيرة: التي 
يسكنها محدودو الدخلء لأنها لا تتعدى أن تكون من 
غرفة وسرداب اسفل منها. ومدخل للدار عبارة عن فناء 
صغيرء ما يعني أن أسرته كانت من محدودي الدخل 
آنذاك. عجزت عن شراء دار خاص بهاء والدور 
المستأجرة في الموصل عادة تشغل من لدن الطبقات 
المتوسطة والفقيرة فيهاء وهي الفمّات الواسعة في 
المدينة» والتي غالبًا ما تعجز عن اقتناء دور خاصة 
بها(" '). وهي حالة اجتماعية ذات مؤشرات اقتصادية 
لها تأثيراتها الواضحة على من ينشأً فيهاء الذين يتحتم 
عليهم أن يقطعوا جزء ليس بالهين من دخل الآسرة, 
الذي هو بالآصل قليل أو شحيع. ما يترك تأثيراته على 
حال الأسرة؛ وأوضاعها المعيشية في مدينة الموصل؛ التي 
لايزال قسم كبير من أهلهاء يعانون من السكن في الدور 
المؤجرة. وهم ممن دخولهم محدودة. 

غير أن وضع أسرتهم المعاشيء شهد تغيرًا واضحا 
بعد ثلاث سنوات. ما مكنهم من شراء دار؛ مع أن الدكتور 
عماد لم يحدد التاريخ لشراء الدارء إلا أنها على الأغلب, 
كانت في المدة التي تلت الحرب العالمية الثانية: والتي 
شهدت نوعًا من الاستقرار المادي على اثر انتهاء تلك 
الحرب؛ التي القت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية 
للعراق بعامة؛. والموصل بخاصة: وهو ما أكده بقوله: 
((..والحق أن أجمل سنوات حياتينا(هو وأسرته). هي 
تلك التي قضيناها في هذا البيت بين سنتي -١940‏ 
4 7'". والملاحظ أن في هذه المدة. شهدت 
مدشة الو سل اسششرارا ونشاطًا افتان )ا كشن عن 
دخول فئّة واسعة من أصحاب المهن والمحلات في المدينة, 
ما مكنهم من العيش الرغيدء ومكن العديد منهم من 
شراء الدور في ظاهرة:؛ تزامنت مع التوسع الحاصل في 
المدينة» وانتقال العديد من الأسر الموصلية للعيش في 
المحلات. والأحياء الجديدة أو العيش في دور أوسع 


ار 
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وعلى الرغم من وجود السيارات كوسيلة للنقلء إلا 
أني وجدته كثيرًا ما يذكر استخدام العربات التي تجرها 
الخيول أو غيرها من الحيوانات؛ لنقل الناس والأمتعة, 
ومنها قوله: ((..كان أبي يستأجر عربة..))!"' '). وهو ما 
كان سائدًا في المدينة. ولعل السبب قلة وسائل النقل 
العام أو لرخصهاء ولسهولة تنقلها بين الأزقة الضيقة في 
المدينة القديمة. وهذه العريات لا تحتلف عما كان شاتعا 
عربيًا وعاميًا آنذاك؛ كما هو الحال في بلاد الشام. 
ومصرء أو في باريسء ولندن: ونيويورك وغيرها من 
العواصم والدولء ولاسيما في أربعينيات. و< 
القرن الماضيء؛ ويمكن معرفة ذلك عبر ابسط فلم وثائقي 
عن المدن العربية أو العالمية. وفي مذكراته تعرض بشكل 
عام لذكر الأسواق في وسط المدينة؛ ومنها ما اطلق عليه 
تسمية ((مثلث الخدمات)).: ذلك المثلث الذي حدده في 


يني ث 


مذكراته على انه يمتد من: شوارع نينوى وغازي والعدالة 
ونهر دجلة؛ ((..لهذا المثلث المترع بالأسواق؛ والحرف, 
والأبنية. الخدمية.ء “القيصاريات.ء والخاناتء 
والحمامات؛ والقناطر. والمطاعم والمقاهي الشعبية. 
والدكاك الممتدة ذات اليمين وذات الشعال 041 

وفي النص السابق؛ قدم لنا وصمًا مجملاً. عن أهم 
وأبرز مراكز الموصل التجارية؛. سواء لتجارة الجملة أم 
المفرق(المفرد)؛ والذي يشمل أسواق باب الطوب؛ وسوق 
الآربعاء. وسوق هرجء وسوق باب السرايء ورأس الجسرء 
وسوق السرجخانة؛ وما يتفرع عنها من أسواق ومحال 
تجارية؛ تمتد للشوارع التي تتصل بالشوارع التي ذكرها 
في مذكراته؛ وتمتد على بقعة مكانية لا تقل مساحتها 
عن 0 __١٠٠كم‏ مربع في قلب مدينة الموصلء وعد 
هذه المنطقة ترائية مهمة ضي المدينة لأن فيها الأسواق 
اقرف الخدية انمالك ككر اميا قفا من 
القيصاريات: كقيصرية سباهي بزارء والسبع أبواب ..أو 
الخانات كخان الغنم. والكمركء. وخان القلاوين... 
ا 0 
والمقاهي كمقهى أبو صبحي في مدخل سوق العطارين؛ 
متت اك 
وغيرهال'". والتي عد عنها تقريرًا وافيًا رفعة الى 
المديرية العامة لأآثار ومتاحف المنطفة الشمالية عام 
الا أننا كأفراد ومسؤولين: قليلاً ما نابه تلتراث 
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والأثار. والمحافظة عليه. مع وجود محاولات متعددة 
للمحافظة عليهاء إلا أنها في واقع الأمر خجولة؛ لتأتي 
أحداث عام 2٠١١4‏ وما تلاهاء لتأتي على ما تبقى من أثار 
في هذه المناطق وللأسف الشديد . 

وخص بعض الشوارع في الموصل بالوصف دون 
غيرهاء ومنها ما ذكره عن شارع حلب بقوله: ((..كان 
شارعًا مترعا بالمتع» والمسراتء فثمة المطاعم؛ وبائعو 
الجرز والسكريات. والمقاهي الصيفية والشتوية؛ وعدد 
كبير من محلات بيع التحفيات؛: وخياطي ملابس الجنود 
وشاراتهم..)1:"''. وفي النص أعلاه جمع أصناف 
مختلفة من المهن والمحال: كالمطاعم __والتي على ما 
ذكرم__ كان اشهرها مطعم الرافدين.ء ومحلات 
الحلويات: ومن اشهرها حلويات الحلبي وغيرهاء فضلا 
عن؛ عدد من المقاهي المتناثرة في هذا الشارع؛ والأفرع 
التي تصب فيه. وكذلك الخياطين؛ ولاسيما ممن امتهنوا 
تقريم الملابسء: ولاسيما تلك التي تخص العسكريين؛ 
عضاذ ا عن ب كراب الأسلحة والشارات المسكرية. 
وبعض المصورين وكان أولهم المصور كاكا ثم المصور أكوب 
وتبعهم مراد الداغستاني ثم تبعهم أخرونء: والسينمات 
كسينما الحمراءء والملاهيء والبارات: وبائعي المشروبات 
الكحولية/'"'". وإن تعرض هذا الشارع في الآونة الأخيرة 
الى تغيرات مهمة. ولا سيما بعد أحداث ٠١١5‏ وما 
تلاها. وفي معرض حديثه عن أيام الطفولة والصباء 
تحدث بشيء من الاقتضاب عن عمل والده؛ الذي كان 
تاجرًا للتحافيات؛ والذي كان له محل كبيرء وان محله 
كان يقع في سوق باب السرايا""'؛ وأن عليه لافتة تحمل 
عنوان(( محل الصباح لصاحبه خليل الحاج عمر)) وكان 
زميله التاجر يحيى عبدال!”""). 

وتحدث عن التجارة والتجار في بغداد التي كانت ولا 
تزال؛ قبلة هؤلاء للتبضع منهاء بعدها مركرًا تجاريًا مهما 
جدًا في العراق: إذ كانت كل الأعمال التجارية تدار 
هناك. ومنها تتحول البضائع والأعمال التجارية الى 
المدن الرئيسة؛ ولاشك كانت الموصل من أهمهاء ومنها 
كانت تتفرع الى المدن والقصبات المجاورة لهال" ')؛ وكان 
كل ذلك في معرض حديثه عن الانسجام الاجتماعي 
الذي كان يسود العراق آنذاك بين الملل والطوائف. فذكر 
ذلك بقوله: كان والده يتبضع من((..كبار تجار الشيعة 
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في الشورجة في بغداد فيتلقونه بالآحضان)): وكان 
يجاوره ((..تاجر مسيحي يدعى (يوسف حنا بحو) 
ويقابله محل تاجر يهودي يدعى (أبو يونه..)): وفضي 
الاطار نفسه. تحدث عن وشائج وأواصر المحبة والوثام 
بين أهل الموصل وجيرانهم من الآكراد والاثوريين» وعن 
ذلك قال. كان زر الشجار الكرد والاشيى .ون الدين 
يتدفقون على محل أبي باستمرار قادمين من دهوك 
واربيل؛ فكانوا هم اكثر عددًا من بين المتبضعين من سوق 
والدي..)): وفي معرض حديثه هذاء ذكر أيضًا الصاغة, 
ولاسيما صاغة الفضة التي برع فيها اليهود 
والصابئة!*"' في أسواق الموصل بخاصة: والعراق بعامة, 
وذكر الكب وهو عبارة عن سوق كبير أو علوة مفتوحة 
واسعة لبيع البطيخ. والشمزي (الرقي). والخيار 
بأنواعه. وهو سوق موسمية تبدأ في بداية شهر حزيران 
وحتى أواخر شهر آب ثم تأخذ بالاضمحلال والزوال 
السريع في شهر أيلول؛ الذي يقع على ضفة نهر دجلة 
الشرقية في المنطقة المحصورة بين مقدمة الجسر على 
هذه الضفة والنهر وحديقة البلدية غريًا(مدخل مدينة 
الألعات والشرطة النهرية) ونهر الخوصر 1" 

وذكر مهن عديدة كالبزاز (بيع الأقمشة) وذكر منهم 
جده لأمه(كان يقال له في الموصل سيده) محمد حسن 
البزاز. وخاله برهان البزازء والخياطء ومنهم الحاج 
يعقوب الخياطء والمطهرجي (الختان): والرواس (بائع 
رؤوس الغنم المطبوحة) أمثال الشيخ نذير الرواس؛ 
والعناز كآل العنازء والكبابجي (صانع الكباب). امثال 
سيد بكر الكبابجي. صناعة الدوندرمة [المرطبات 
المثلجة (الأيس كريم)]ءوالباعة. كباعة المخلالات, 
والعرقسوس (السواس)ءوباعة الخس؛: والجرزات/""", 
والفندقة؛ عند ذكره لبعض الفنادق في الموصل وبغداد 
والسينمات والمقاهي والمطاعم والعريجية (سواق 
العربات) والبستانيين وغيرهم. 

اد 2 اما إل طائمت (المكانة الرظركةه كن 
أمثال (المفتي)» ومنهم عالم الموصل الجليل حبيب افندي 
العبيدي/"'"). والوزراء كصديق شنشل الذي كان والده 
تاجراء ولايزال من أبناء عمومته من يمتهن بها" 
وعبد الجبار الجومردء والاطباء كالطبيب استارجيان؛ 


والطبيب يوسف سرسم. وهو من عائلة مسيحية تشتهر 
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جيش وشرطة) ومنهم العقيد سالم الجومرد؛ وابن عمه 
المقدم عبد الجواد الجومرد, وخط طويل من مدرسي 
ومعلمي الموصل» وفضي مقدمتهم مدير مدرسة الوطن 
بشير الدليمي7:*'": وغيهم من المهن التي مرّ على ذكرها 
في الأعم الأغلبء ذكرًا عرضياء إلا أنها عكست مع ذلك, 


التنوع الاقتصادي في الموصل. 


كك النصوص الوارد ذكرها في المذكرات: طبيعة 
لخاد اك ساعية. ب الالفة ب الأتار احرف كما كيك 
مدى اهتماء القائعين على التعليع على تحبيب التعليم 
والتعلم وتوسيع مداركهم الثقافية عبر استعراض الكتب 
والاصدارات الثقافية والعلمية: مع تأكيده على قاعدة أن 
يكون التعليم للتعلم وليس التعليم للنجاح ونيل الشهادة 
والتعيين» ما أدى إلى تخريج جيوش من الجهلة وأنصاف 
المتعلمين يتصارعون على المناصب والمغانم؛ أكثر من أن 
تكون منافستهم على التعلم والثقافة وتوسيع أفاق الفكر 
وتغذية العقول. ورصدت المذكرات الانفعالات وردود 
الأفعال السياسية في مدينة الموصلء وأثر ذلك على 
النخب. والحراك السياسي في المدينة» وتوجد في 
المذكرات في المدة موضوع البحث إضاءات عامة؛ في 
محاولة منه لبيان طبيعة أوضاع الموصل الاقتصادية 


2 


أيضا. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ لا بد من توجيه الشكر لطالب الدكتوراه تاريخ حديث محمود جاسم 
الذي تفضل مشكورا بإهدائي نسخة من هذه المذكرات. 

(؟)عماد الدين خليل: أشهد أن لا إله إلا أنت,. سيرة ذاتية, دار بن 
كثير,19 . ؟. ص8 وسأشير إليها لاحقا ب(المذكرات..,) 

() هو الأستاذ والمفكر والروائي عماد الدين خليل آل طالب الطائي له 
العديد من المؤلفات المتنوعة والمختلفة, وهو أشهر من أن يُعرف. 

(8) المذكرات ... ص 09. 

() المذكرات .., ص 1/ا-لالا. 

)١(‏ وهو الحي المكون من الدور المشيدة في القرية المحيطة به. وجرى 
التوسع العمراني حولها منذ خمسينيات القرن الماضي, واندثر اغلب 
هذه الدور بفعل توسيع الجامع في ثمانينيات القرن الماضي, إلا 
الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية منهاء وقد زرتها في عام ١١‏ .1, 
وهي أصلا تقع على أطلال معبد أشوريء ويقال أن التل القابعة عليه 
القرية هو (تل التوبة لقوم النبي يونس (عليه السلام) المذكورين 
في القرآن), أما الفيصلية فهي الحي المنشأ حديثا في عهد الملك 
فيصل الأول (1911-1911م) «والحي يشمل شارع خير الدين العمري 
وما جاورها من جامع نجيب الجادر الذي بنى عام 1501م ؛ وما حوله من 
المنطقة التي كانت تسمى بثر البنات. للتفاصيل يُنظر: عبد الله 
محمد خضرء التوسع العمراني لمدينة الموصل في القرن العشرين: 
مركز دراسات الموصلء دار ابن الأثير. جامعة الموصل: الموصل. ص 
ل لك 

(1) كريكور استارجيانء. من مواليد مرعش سنة 188.١‏ , دخل إعدادية حلب 
الأميركية, وأكمل دراسة الطب في إسطنبول وتخرج عام ١911‏ وعين 
طبيبًا في الموصل في احدى مستشفياتها حتى استقال من العمل 
الوظيفي مطلع عام ١115‏ , وله مؤلفات بالعربية عن التاريخ والثقافة 
الأرمنية. واشتهر في الموصل بقصره المبني على الطراز الأرمني 
الروماني عام ١910‏ على ارض مساحتها . .5 متر مربع, وكان الناس 
في الموصل يحسبون انه على الطراز الياباني أو الصيني استغرق 
بناؤه ١ ١‏ أعوام, استضاف في قصره شخصيات بارزة منها شاه إيران 
رضا بهلويء والسيد رشيد عالي الكيلاني, وبقي تراثا شامخا حتى 
أزيل عن الوجود قبل سنواتء وبنيت محله عمارة تعرف بالعمارة 
الأندلسية, توفي عام .١98.‏ إبراهيم خليل العلاف, "الدكتور كريكور 
استراجيان وقصره في الموصل". منشور في موقع الحوار المتمدن- 
العدد: /811] - 9..؟ / ١ / ١|‏ - 11:09, علص الرابط الاتي: 
4 - 0 731 م 30.35 . لماه 3/5 داع ل / و 3.0 لاع حاح. الالنالنا/ /: وطخ 

(8) المذكرات... ص 50. 

(9) هو الجسر الأول على الطراز الحديث المشيد في العهد الملكي 
والمعروف بالجسر العتيق أو الجسر القديم ويعرف باللهجة المحلية 
المصلاوية (بالجسغ العتيق) هو جسر يربط بين الساحل الأيمن 
والأيسر لمدينة الموصل, شيد وبني في أوائل عام 1910 في عهد 
الملك غازي وافتتح في عام ١91”5‏ ويربط بين منطقة النصر والميدان 
ويبلغ طوله نحو 5.”! متر. للتفاصيل يُنظر: حسين سرمك حسن, 
"زمان جديد الجسر العتيق". جريدة الزمان الدولية, العدد 5118 6 
ك1 1 

)١٠١(‏ المذكرات .., ص <+ل/ا-لالا. 
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. المذكرات ... ص18‎ )١١| 

المذكرات... ص 391-90. 

المذكرات ... ص ص/39-91. 

:) هي حديقة عامة كبيرة تسمى (حديقة الشهداء) وأصلها ساحة كانت 
تتدرب فيها قطعات الجيش العثماني, تمتد لمسافات كبيرة كانت 
تضم القشلة المدنية والقشلة العسكرية, وهي نفسها اليوم تضم 
دار محافظ نينوى وبناية المتحف الحضاري وبناية المستشفى 
العسكري (سابقًا) وبلدية الموصل وبناية المكتبة المركزية العامة 
القديمة, والتي أصبحت مديرية الوسائل التعليمية. إبراهيم العلاف, 
"حديقة الشهداء في الموصل: تاريخ من الذكريات الجميلة", منشور 
على صفحته في الفيس بوك علص الرابط الاتي: 
.5 ذم /لإخ. لإناه 15 ا ططع ل ١/10‏ مده .هه داععع]. الالماننا/ /: 5 م خط 
د /+119946/663653780438429/7 10+11 

)1١(‏ وهي لاتزال كذلك, إذا تزايد معدلات تساقط الأمطار في المدينة 
وحواليهاء والسبب هو أن هذه المنطقة تحاذي وادي قديم تصب 
فيه أودية فرعية أخرى من داخل وخارج الموصل, ولأنها تكون اوطاء 
الأراضي بالقياس الى المناطق المجاورة فتجمع المياه فيهاء وتحتاج 
الى وقت لكي تتمكن قنوات الصرف من تصريف المياه المتجمعة 
فيهاء وكان المرخوم القنان الموضلي كن فاشل ركم الله له 
مقاطع تلفزيونية عديدة حول غرق هذه المنطقة, وفشل كل الحلول 
لتداركها منذ العهد الملكي ولحد الآن. 

./1/-47 المذكرات, ص‎ )1١3( 

(11) جسر الحرية وهو الجسر المعروف بالجسر الثاني هو جسر يربط بين 
الساحل الأيمن والأيسر لمدينة الموصل: بوشر في إنشائه عام 
م وافتتحه الملك فيصل الثاني في 18 نيسان /90ام وسمي 
باسمه؛ ثم تم تغيرت تسميته إلى جسر الحرية بعد ثورة ١‏ تموز 
م. ويبلغ طوله . هلام, وعرضه 5 أمتار. العبيدي, أزهر, الموصل 
أيام زمان, الموصل: دار ابن الأثير, ط"ا, الموصل. ١١.؟,‏ صغ "ا 
سعيد الديوه جي, بحث فص تراث الموصل, المؤسسة العامة للآثار 
والتراث, بغداد, .١98.‏ ص. آلا. 

(18) المذكرات... ص 11/؛ إبراهيم العلاف, "شوارع الموصل ....وقصتها", 

مدونة الدكتور إبراهيم خليل المنشور في : السبت, 18 أذار 

6 ,على الرابط الاتي: 

1/03/1 /ماهء .01 جردو ه اط رمع هم ذو ه 3ج ننانناىا/ / :خط 


7 
يوا 


/ 
) 
) 
/ 


( 
( 
( 
( 


امغط.5:_954هم-و 

(19) المذكرات ... ص ص186-50؛عبد الوهاب النعيميء مدينة الموصل 
إضاءات تراثية وثقافية, مركز دراسات الموصلء دار ابن الأثير للطباعة 
والنشرء جامعة الموصل, الموصل , ١١‏ . ؟. ص5/١١‏ .1لا . 

. ؟) المذكرات ... ص 5 هبخ ؛؟ لاسثالا. 

المذكرات ... ص /117. 

؟1) المذكرات... ص 1:-. ه, وصفحات أخرى. 


الدين نقشبند واشتق اسمها منه, ومن نَم عرفت به, وهي الطريقة 
الوحيدة التي تدعي تتبع السلسلة الروحية المباشرة مع نبي محمد 
(صلى الله عليه وسلم) عبر أبي بكر الصديق, وبذلك تكون تلك 
الطريقة مرتبطة بطريق غير مباشر بالأمام علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) عن طريق الأمام جعفر الصادق (رضي الله عنه). للتفاصيل 
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يَنظر: بديعة محمد عبد العال, النقشبندية نشأتها وتطورها لدي 
الترك, الدار الثقافية للنشرء القاهرة, 5. . ؟. ص١‏ ١-هه.‏ 

(4]) المذكرات. صاع. 

(10) للتفاصيل يُنظر: فرقد علي الجميل, "صوم شهر رمضان في 
الموصل", في كتاب أزهر العبيدى (جمع وإعداد). موسوعة الموصل 
الترائية المجلد الأول؛ مركز دراسات الموصل, دار ابن الأثير للطباعة 
والنشر. جامعة الموصل, الموصلء 8. . ؟.ص99١‏ -5١؟؛‏ ازهر العبيدي, 
"شهر رمضان في الموصل": في كتاب ازهر العبيدى (جمع وإعداد), 
موسوعة الموصل التراثية المجلد الثاني, مركز دراسات الموصل, دار 
ابن الأثير للطباعة والنشر. جامعة الموصل, الموصلء 8. . ؟. ص/171ه- 
/ا0. 

1)) المذكرات,. ص 41 . 

1؟) المذكرات .... ص /01. 

8 ) المذكرات... ص /اه-.1. 

9) للتفاصيل يُنظر: العبيدي, المصدر السابق, ص؛ . -9. "!؛" سينمات 
الموصل بين الأمس واليوم", موقع المنصة نت, تاريخ النشر: /! اذار 
0,8 علص الرابط الاتي:- 
10 696 61996896109968 إن .353 لطعم 
-/خ/99685961089679610896/ 

(.) المذكرات ... ص 09-08 . 

(1) إدارات المدارس تحجز صالات السينما لطلبتها من اجل التوعية 
والتعليم, ومن الأفلام التي كانت تعرض للطلبة “إلى أستاذي مع 

أطيب التمنيات” الذي عرض في سينما إشبيليه وتدور إحداث هذا 

لفلم حول معلم ينقل الى مدرسة طلابها مشاكسين جدا ويقابل 
لمدرس مشاكل عديدة مع طلبته إلا ان صبره وحنكته تحول الطلبة 
لمشاكسين إلى طلبة رائعين مهذبين حتى إنهم يحيون حفلة 
وداعية للأستاذ قبل أن يغادروا المدرسة, كما يذكر أن إحدى إدارات 
لمدارس حجزت صالة سينما الأندلس ليشاهد طلبتها الفلم العربي 

لكبير (الرصاصة لاتزال في جيبي) لرفع الروح الوطنية للطلبة. 
شمات الدو هل ادر اكه 

(0") صحيفة المدى, 15 أب ١0:../1.1":/ا.‏ النسخة الإلكترونية,. على 
الرابط الأتي: 
3 خم 7 حرام الاع أرا/اع .عع م 3م303 ماه //:دومخط 

(1”؟) المذكرات, ص 3لا. 

(”1) نسبة إلى مكان دير مار كوركيس هو دير يتبع الكنيسة الكلدانية 
الكاثوليكية, وهو دير في ألقوش على بعد 5 كم إلى الشمال من 
مركز مدينة الموصلء, و../ م عن يمين الطريق المؤدي من الموصل 
إلى دهوك, في ١181‏ رمم الديرء واعيد بناءه في عام .١5.1‏ وبعد ان 
كان يجثم وحيدًا فوق رابية تطل على سهول خصبة وبساتين يرويها 
نهر دجلة, أخذت تمتد إليه في الآونة الأخيرة مكاسب العمران 
والازدهار,. من جهتي الجنوب والغرب خاصة, بينما لا تزال التلول 
الأثرية والطبيعية تحميه من أخطار الضوضاء والصخب. موقع كنيسة 
مار كوركيس على الرابط التالي: 


5أأو» 5/1 عن 00 /31/ 6.0 03101361130 حر 0 5ع 0" . الاللالنا//:وطخخط 


) 
) 
) 
) 


|2 . الالالال // خط 


/ع هماع انهم -أناه 055 مدع 5-0 أناو هنا و3 مدع ممعع ل أهطء-ء 
(0) يقع دير مار ميخائيل بالقرب من نهر دجلة شمال غربي الموصل 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


بشرضن 
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في منطقة عرفت لدى الموصليين بحاوي الكنيسة على رابية تطل الأول 1.15 - 1١٠:06‏ ص, علص الرابط الاتي: 
على نهر دجلة في منطقة جميلة حيث تكثر البساتين والمزروعات أأه// :مخ ط/ 20211220222752 داع نىا/ و ه.ع ٠“‏ احاء ق. داع لرا// :وم خط 
والخضرة خاصة في فصل الربيع. يحمل الدير اسم دير مار ميخائيل 96109968696289619609968896/ماهء. 5للاع 1300 

(رفيق الملائكة). زهير ابراهيم رحيمو, "من أديرة الموصل: دير مار (41) المذكرات ... ص/اء . 

ميخائيل رفيق الملائكة". مقال منشور على موقع سيريا بريس, (1غ) محمود, المصدر نفسه؛ العبيدي, المصدر السابق,. ص 18 ٠١١1-١‏ . 
الثاني. 1.1 على الرابط التالى: (44) للتفاصيل يُنظر: عبد الوهاب النعيمي, "أكلات الموصل الشعبية", 


نيرشتا1١‎ 


17 


8 2 +60 . 655 1 دع 3 أ الا5//:ومخغخط 
6 

أو عيد الطواف الذي كان يقام سنويا في منطقة القوش يشارك 
فد الدف المتسن السافيين وهم بسقاد السشوم تعرييا 
للسيدة العذراء في الاحتفال بعيد "الطواف" 


في العبيدي, موسوعة الموصلء المجلد الأول: المصدر السابق؛: 
ص! 4 ١‏ ]وا 


(59) ما إن تذكر أكلة (البامية) حتى تذكر بعدها كلمة العراقية, لتميز 


حافظت على طقوسها وطرق إعدادها الفخمة بما تحويه من مواد 


(/ا"ا) المذكرات... ص71 أولية, وموسم طبخهاء وطريقة تقديمهاء وهي المعيار الذي يستند 
(*) إبراهيم خليل العلاف," قرى ابتلعتها مدينة الموصل". موقع مجلة له التخرون للحكم على شطارة ربة المنزل في الطبخ, فيقال إن من 
لكاردينيا تم إنشاؤه بتاريخ ١‏ كانون الثاني / يناير 2.18 ٠6:.1"‏ على تعرف طبخ البامية هي (ست بيت) بامتياز. فهي تؤلف ظاهرة 
لرابط التالي:-202138/33548صم/مدمء.3 تدع ك3 و31. الما /:وصتخط اجتماعية مهمة بالنسبة إلى غذائه وتشمل الدهن:, اللحم, خضار 
ماغط. 2018-01-06-15-03-58 البامية, الثوم, الطماطم,: الحامض, كما تضم مقومات غذائية لاحقة 
(9) بلدة يقصدها الناس من كل أنحاء العراق للاستجمام وللعلاج: وهي أو اختيارية منها الملح, الماء. الفلفل, السكرء التمر هندي. " البامية 
ليوم ناحية تابعة إداريًً إلى قضاء الموصل مركز محافظة نينوى, ا لل ال ل طرق ال عر سن 


(6) 


6 
)6) 


)61 
)5) 


):05( 


وتبعد نحو 11 كم جنوب شرق الموصلء: على ضفاف نهر دجلة, 
وشمال ناحية القيارة في العراق: اشتهرت بمياهها الكبريتية الحارة, 
مما أكسبها شهرة متميزة نظرًا لاستخداماتها العلاجية, فضلاً عن 
موقعها السياحي حتى إن اسمها اقترن بحماماتها الشهيرة, 
يقصدها الناس فيستحمون بهاء من أجل العلاج من الأمراض الجلدية 
كالجرب والحكة والبثور والأكزيما. مها سعيد حميد, "أثر العلاج بالمياه 
المعدنية في الموصل من خلال المؤلفات الجغرافية لياقوت 
الحموي", مجلة موصليات, مركز دراسات الموصل, جامعة الموصل, 
العددلا, آذار ؟ .1م ص ص.11-1. 

للتفاصيل يُنظر: فرقد علي الجميل," اصطياف الموصلين في حمام 
العليل". في كتاب العبيدى, موسوعة الموصل الترائية. المصدر 
السابق, المجلد الأول. ص099-؟ .11١‏ 

المذكرات ... ص1]-5: . 

للتفاصيل يُنظر: إبراهيم سليمان نادرء "الملابس الشعبية 
الموصلية أيام زمان": العبيدي, موسوعة الموصل التراثية.., المجلد 
الثاني المصدر السابق , ص١055-04.‏ 

المذكرات ... ص .]-6١‏ 

عروبة جميل محمود, "من مظاهر الحياة الاجتماعية في الموصل في 
الجيل الماضي: الملابس والأزياء الموصلية" . صحيفة المدى (بغداد), 
ه شباط ١٠١‏ .1 ؛ 0:18:15 . ا/لاط النسخة الإلكترونية على الرابط الاتي: 
3] -ح نمع 7 مرلام.غماءم/حدم .مكدع ممع امرمنب 5ه ص مماة//:دوم خط 
السدارة العراقية هي قبعة يمكن طيها بشكل مسطح عند عدم 
ارتدائهاء ارتبطت في العراق بالعسكريين والمدنيين على حد سواء. 
أراد الملك أن يجد لباسًا وطنيًا للرأس وأن يميز أهل العراق عن 
الجيران. وكان أول من يرتديها الملك فيصل الأول لتشجيع الناس على 
ارتدائهاء ومنه سميت باسمه (الفيصلية) الذي هو الاسم الثاني 
للسدارة, ووزعها لأول مرة على الوزراء رستم حيدرء واستخدمت 
بشكل رئيس في المدن الكبرى, مثل بغداد والموصل. "ندوة 
نقاشية حول تاريخ السدارة البغدادية", شبكة اخبار العراق, 18 كانون 


المأكولات الفخمة", صحيفة الشرق الأوسط, النسخة الإلكترونية, /ا| 
تشرين الأول 1.10 ص,ء. على الرابط الاتي: 
9 مع اق رع مده جا /ماهء .36 5لماق ة //:دومخخطا 
2228 


(.0) كان دكان محمد الكبابجي مثلاً الذي يقدم ماعون كباب مع طاسة من 


شربت الزبيب وعلى استعداد لتوصيله الى مقهى الساعة عند 
الطلب. سعر ماعون الكباب المكون من أربعة أسياخ (شياش) مع 
الخبز والبصل والكرافس هو .؛ فلسًا. البيت الآرامي العراقي, على 
الرابط الاتي:-45418/جممء.7ههلاءعدناهاء أصهمةأوة1//:ومغخط 

ءأمه؛ بهنام سليم حبابه,. "حديث الذكريات عن أقدم شارع 
بالموصل... شارع نينوى". ملاحق جيردة المدى ,؟ تموز /1ا1.] 
0 .لاص ١‏ على الرابط الاتي: 

8 3ع 7 حرام .خماوم /حدمء. كتمع ممع حرم ن 35 0١30‏ | . الالمانا// :وصخطا 
489 


(01) الطرشي أو المخلل. هو من بين أشهر المقبّلات على موائد 


الطعام, حيث إن للمخلل فوائد من عدّة نواج, فهو يساعد على رفع 
القيمة الغذائية للخضار المخللة. أحمد يوسف ريان: "كيفية عمل 
الطرشي العراقي", مقال منشور في موقع منظور, آخر تحديث: 
0١١007‏ نيسان 57 ؟,) علو" الرابط'" الذني: 
0-9 0 أ لاق ما /: د مخخطا 
 61099684-‏ 2 ا ا 2071 


)1ه) القمر الدين أو عصير المشمش المحلى والمجفف, تشتهر به سوريا 


حيث أن أفضل أنواع القمر الدين تصنع هناك, يحصل عليه بعصر 
ثمرات المشمش ويضاف لها السكر وتغلى على النار ثم بعد ذلك 
تصب على ألواح خشبية مدهونة بزيت الزيتون وتتعرض للشمس 
إلى أن تجف تمامًا, ثم تقطع وتلف على شكل طبقات, يمكن تناول 
القمر الدين بأكله مباشرة أو بإذابة بعض القطع بالماء ليشرب 
كالشربات بعد تبريده. موقع المعرفة على الرابط الاتي: 
م61؟_832961099685961089681 2.00/99 آع 3 0". الالالالانا//: د مخطا 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


بضض 


6 ؛ المذكرات.., 
ص .:-أ0. 


("اه) المذكرات ... ص 00. 
(04) عرف النامليت والسيفون في نهاية القرن التاسع عشر, ودخل العراق 


في بداية القرن العشرين وكان دخوله عن طريق الإنكليز, والنامليت 
هو عصير الليمون وقد تغير الى النامليت بسبب عفوية اللغة, وهو 
مشروب بنكهات وألوان مختلفة منها الأحمر والأخضر والبرتقالي 
يصنع من الماء والسكر وروح الليمون والبرتقال وبعض من الألوان 
الصحية باستخدام ثاني اوكسيد الكربون مع بخار الماءء وبعد قيام 
الحكم الملكي, أقدمت شركة عبد علي الهندي في منتصف 
ثلاثينات القرن الماضي في موقعها في بغداد الكرخ في منطقة 
الفلاحات الشواكة بإنتاج النامليت, فبدأ عصر المشروبات الغازية, 
وسميت بالمرطبات وكانت الدعايات لها منتشرة وهي تقول (أنها 
تنعش ولا ترعش) وهناك من يتغزل بها وينشد: (نامليت بارد يخلي 
العجوز تطارد): وكان في الموصل معمل فاضل وعلي وهم رواد 
أنتاج النامليت, وكان يغطي إنتاجهم المنطقة الشمالية كلها. وفي 
منتصف أربعينيات القرن الماضي دخلت الكوكا كولا الى العراق, 
وفي بداية الخمسينات أقدم الصناعي عبد القادر أسماعيل وشركائه 
بأنشاء مصنع للكوكا في نهاية منطقة الشيخ عمر في بغداد, وبدأت 
الكوكا بالظهور في بغداد كصناعة بأيدي عراقية وبترخيص من الشركة 
الأم. وبعد مدة أنشأ معملا للبيبسي في الزعفرانية من قبل 
صناعين عراقيين ومن ضمنهم الصناعي أنور الجوهر. وفي الستينات 
ظهر المشنء. وهو شراب البرتقال بالغاز. وكذلك دخلت الفانتا 
والسفن آب, والسبرايت والكندادراي والميراندا والسينالكو 
والكراش. للتفاصيل يُنظر: سرور ميرزا محمود," رحلة ذكريات 
المشروبات الغازية والروحية في محطات حياتنا كما شاهدناها", 
مجلة الكاردينيا الإلكترونية. منشور بتاريخ: 9 تشرين الثاني1.11/ 
.:., علص الرابط التالي: -2014/ممء. شق أمع ك3 ن31. انانلامىا// :وطخ 
-315/1833-2012-11-29-20-01ناه مع م/04-04-19-52-20 


امغط.06 ؛ المذكرات .., ص ثا/ا . 


(50) في اللغة العربية هو الوعاء أو الجراب أو القفة الكبيرة وهناك من 


يرجع هذه الكلمة الى اليونانية والكلمة اليونانية الأصلية تفيد بان 
الزنبيل هو الشحيء المضفورء ولعلها كانت مصنوعة من الحبال 
لتتحمل ثقل رجلء وتاريخ هذه الصناعة يُظهر أنواعًا مختلفة من 
السلال الصغيرة والكبيرة المصنوعة من ليف النخل أو سعفه , وهو 
صفة ملازمة لصورة السوق أيام زمان واستمر الزمبيل أو الزنبيل حتى 
نهاية فترة السبعينات من القرن الماضي, وكنا نشاهد الناس تحمل 
الزنابيل. وقد ملأها بمختلف الحاجيات ولا يكاد يقدر البعض على 
حمله من خضراوات وفواكه ومؤن ولحوم,: واعطى الزمبيل صورة 
جميلة في تلك الفترة من الزمن أيام الخير والبركة, وتشتهر بصناعة 
الزنابيل هي بعقوبة وكربلاء والبصرة وفي بغداد أيضًا وخصوصًا محلة 
الكريعات. 


(01) احتقان يصيب الوجه خاصة أو الأطراف مصحوباً بألم شديد ولمعان 


في موضع الإصابة, (المخبث /و5ه) وهو من الأمراض الأمينية غير 
الخبيثة, ويعرف أيضًا بداء الحمراء الذي يظهر على شكل دمامل أو 
دملة واحدة تصيب جزء من الجسد فتغدو حمراء منتفخة, وتؤلم من 
تصيبه اشد الإيلام. جمعة كنجي, "العلاج الديني للأمراض لدى اليز 


مدينة الموصل حتى عاح /90! 


يدية", الحوار المتمدن-العدد: 5119 - 1 حزيران؟9. . ؟ - /ا.:4"ا, على 
الرابط الأتي : 3.3. لاوحا /غ3 داع ل /ن :3.0 نناع داح . الالثالنا//: وحخخط 

2310-3م5؛ (" الطب الشعبي في الموصل منذ أواخر العهد 
العثماني وحتى سنة 908 م", موقع مركز دراسات الموصل على 


الرابط الاتي: 
خمعن 5ع عب 5 أن 3/05 /وللاع ط/و1. نالع . أنا 0105 نا الالاثا/نا//: خط 
600 


(01) يعتمد هذا الطب على الرقية والتعاويذ والأحجبة يعني علاج المريض 
روحيا (مع روحه وليس جسده) فقد اتخذت الرقية الطابع الديني, وذلك 
باستعمال الآيات القرآنية (آيات القرآن الكريم) والأدعية المأثورة عن النبي 
(25) علاجًا وشفاء للمريض. 

(08) اعتمدت بعض البيوتات الدينية الرقية لعلاج بعض الأمراض, منهم 
بيت سيد توحي في محلة المشاهدة بالموصلء والذين تخصصوا 
بمعالجة ما يسميه أهل الموصل (المخبث): وبرز من أل سيد توحي: 
السيد غانم, والآن الحاج يونس والحاج محروس وأولادهم. إبراهيم 
العلاف, "أسر موصلية اشتهرت بالتطبيب", الأربعاء. “1 أكتوبر 
9., مدونة أ.د. إبراهيم العلافء على الرابط الاتي: 
0م مع اط . لمعه دردوه اط 3 | اج نام / :م خخطا/) 

(09) المذكرات... ص؛ ‏ . 

(1) جدري الماء (الخُماق “اهمهمعاء1اء) هو عدوى شديدة السراية 
ويتألف من بقع صغيرة, بارزة, مُتنفطة أو متقشيّرة. موقع 1/50 وأدلّة 
250 الإرشادية علس الرابط التالي ‏ : 
96]0896/ع مده ط/3/جاهء . 5 2 ناطاة مال 5م" . الالمالنا//: وطخخط 
8 )1 

خخ 4968967960896 

(11) الشرى أو ما يعرف بالأرتيكارياء هو رد فعل تحسسي للجسم اتجاه 
دواء معين, أو طعام أو غيره. وفي أغلب الحالات يظهر على هيئة 
كدمات وردية اللون أو حمراء أو حبوب حساسية تسبب الحكة. يعد 
الشرى مرض شائع: حيث يعاني منه نحو .-١ ١‏ 961 من المجتمع أثناء 
مدة حياتهم, ويجدر الذكر أيضًا أن النساء هم الأكثر عرضة للإصابة 
بالشرى. موقع مصطلحات طبية على الرابط الأتي: 
4 ا .م6 طاطغ اة//:ومقغط 
خخ 9610896 896/7 96896/09610) 

(19) الحصر النفسي والصمت, أو اضطراب القلق العام, الحصر النفسي 
هو معاناة تصيب النفس والجسد على حد سواء ويكون فيه الألم 
جسديًاً ومعنويًاً ومهمًا كان شكله, ينم الحصر النفسي دائما عن 
شيء لا نتكلم عنه ولا نستطيع ونريد تجاهله وله علاقة بالزمن حتمّاء 
ومن الشائع أن يُصاب المرء بعدد من هذه الاضطرابات في الوقت 
نفسه, ومن الأمثلة الأخرى على اضطرابات القلق يمكن ذكر: القلق 
الاجتماعي أو متلازمة الهلع أو الرُهابات. نقلاً عن موقع ميندسي 
الطبي على الرابط الأتي: 
6 اا .ل لالم // نوصخغخط 
((2/96896/10961099682960896 9609968 

(1) المذكرات... ص غ46 . 

(14) سادت في عقد الثلاثينيات من القرن الماضي في الموصل 


ظاهرة اندفاع الشباب لارتياد المراقص ودور بائعات الهوى وعلى 
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رضض 


)10( 


المسكرات على نحو متزايد. ففسدت الأخلاق وكثرة الأمراض 
الزهرية بمرور الأيام بشكل مخيف فمثلاً في شهر تموز 918 
عولج بمستشفى الزهري بالموصل )١191(‏ مصابًا. وسجل في 
الشهر نفسه (01) مصابًا بالسيلان. انظر: جريدة الرقيب, العدد .1, 
الموصل ١؟‏ تشرين الثاني 1918. 

للتفاصيل يُنظر: نادية مسعود شريف الجراح, الخدمات الصحية في 
الموصل في العهد الملكي ,1908-195]١‏ دراسة تاريخية, رسالة 
ماجستير, كلية التداب, جامعة الموصلء .1.١ ١‏ 


مدينة الموصل حتى عاح /90! 


من مساجد الموصل التاريخية الأثرية. ويقع فح محلة السوق 
الصغير, وهو جامع صغير جددت عمارته في أواخر القرن الحادي عشر 
للهجرة من لدن الحاج أحمد بن عبدو في عام 775 ام. للتفاصيل يُنظر: 
هاشم خضير الجنابي, التركيب الداخلي لمدينة الموصل القديمة: 
دراسة في جغرافية المدن, جامعة الموصل: .١ ١ص : ١981‏ 


(03) السرداب وجمعه سراديب, كان البناء الموصلي يعتمد اعتمادًا كلي 


الأول إلا بالحدود التي تخدمه وهو في الوقت نفسه إجراء ناجح 


(11) المذكرات .... ص35 "ا. لمقاومة تأثير (الحوش) ويمتد الى بعض الأجنحة لكي يرفع مستواها 
(11) المذكرات ... صه:. عن مستوى الحوش ولاتساعه يقام في وسطه مجموعة من 
(1) كشارع الحمرة في بيروتء وشارع محمد علي في القاهرة, وشارع الدعائم تعلوها أقواس نصف دائرية مدببة من المرمر2ء ويتم 


للق 


00.0) 


(ا/ا) 


0/1) 


ار لط اشر ضر الميضل 
إضاءات تراثية. ص /ا1-.11. 

مشاهدات خاصة بالباحث؛ إبراهيم خليل العلاف, "شارع حلب في 
الموضل". عدئة الدقتن إزراهية العلاف. متشور يتارت |١١‏ سرون 
الثاني .]1 على الرابط الاتي: 
7/11/1-- 6م . هع غ0 م 5و0 ]3 | اج ننانناىا// : صخط 
امغط.5:_44هم-و 

ولحد الآن هناك شواهد عديدة عن ارتياد الصبية من كلا الجنسين 
واستخدامهم في مثل تلك الأماكن في العراق, وقبل أشهر شهدت 
مدينة أربيل ضجة إعلامية عن إقدام طفل على نثر النقود على رأس 
احدى الراقصات. 

لم أعثر على اسم له, وهو يقع آنذاك فوق الدكاكين بالقرب من 
قهوة ثامر (حانوت الشرطة)؛ ودكان محمد علي التتنجي, بموازاة 
الباب الكبير لعلوة باب الطوب التي تباع فيها الحنطة والشعير, 
بالقرب من دائرة البريد القديم, حيث الملهى الذي حؤل عام 1941 م 
الى مقو تديرة ويل أنه تخد وتكون من معالون مر الضفة 
(شتوي) وساحة مكشوفة صيفية, ولم يسعفني أحد في معرفة 
اسم الملهى. أزهر العبيدي, "ساحة باب السراي في القرن 
ان ل ار ل ع ال الرا7 
على الرابط الاتي: 
71 // 0 . نا 05 0 |3 لا دا . /ا/المانا// :سطخخطا 
-5751584-1571158616071585 

المذكرات.. 


تسقيف هذه الأقواس والدعائم وجعلها عقدا لتوفر بذلك الارتفاع 
المطلوب لهذا السرداب ويكون سطح (الحوش) أو البناء الذي فوقه. 
عبد الجبار محمد جرجيس, "السرداب الموصلي القديم". موقع 
شبكة الموصل الثقافية, الأحد ؟؟ حزيران - 8:51,على الرابط الاتي: 
١م‏ 0خ-2432/جهء. 07 هلز اعده مطاهغ3 هأ اذ //:دم خط 


(1/) المذكرات ... ص هع. 
(/) هي محلة من محلات مدينة الموصل القديمة تقع على الجانب 


الغربي لنهر دجلة إلى الشمال من محلة الشيخ عمرء وهي من 
المحلات الصغيرة نسبيًا. وهي نسبة إلى جامع خزام الذي يعود تأريخ 
بنائه إلى عام 980 ه/1/اه | م, وسمي الجامع بهذا الاسم نسبة إلى 
الشيخ محمد خزام الثاني بن نور الدين الصيادي الرفاعي, حيث إنهُ نزل 
في مدينة الموصل شابًا وكان ذا ثروة وجاه وتقوى؛ وبنى الجامع 
وأنفق عليه وبعد وفاته دفن فيه. الجنابي, المصدر السابق, ص51. 


(9) للتفاصيل عن هذه الصناعة وأنواع المرمر واستعمالاته, يُنظر: اسحق 


عيسكو, "صناعة الرخام فس الموصل ", في كتاب العبيدى, موسوعة 
الموصل, المجلد الاول,/1/1]-. .". 


(.6) في بعض البيوت يكون داخل السرداب (رهرة) أو أكثر من رهرة, 


والبعض الآخر يتخذ رهرة قليل الانخفاض يسمونه (نيم سرداب) أي 
نصف سرداب يقيلون فيه في الصيف من شدة الحرارة, وإذا اشتد 
الحر في موسم الصيف فإن الأهالي يهرعون إلى السرداب 
المخفض. عبد الجبار محمد جرجيس, "السرداب الموصلي القديم", 
موقع شبكة الموصل الثقافية, الأحد ؟ ؟حزيران - 8:51, على الرابط 
الاتي: ءأمهخ-52432/ممء. 7ههلا. أعده صا اه 3د أحاة//:ومغخط 


(11) للتفاصيل عن الدور الموصلية, وأنواعهاء ومساحاتهاء وطرزها يُنظر: 
سعيد الديوه جيء, "البيت الموصلي", في العبيدي,. موسوعة 
الموصل التراثية.., المجلد الثاني, ص 5-١11‏ 1]. 

() نسبة إلى الشيخ أبو العلاء المدفون في المسجد المعروف 
باسمه, وهي محلة من محلات مدينة الموصل القديمة , تقع إلى 


(1) المذكرات.. 

(61) "الشتاء بين جمر المنقلة ونار المدفأة", صحيفة المدى على 
الرابط الاتي:مغط. 1 1م/12-557/اند/اعم.ععم ةمه م ممساه//:ومغخط 

(81) المذكرات ... ص0ه. 

(6) هناك مَنْ يقول أن أول تاريخ عرف به أهل الموصل هو عام 15117 


الله 


لشمال من محلة الإمام عون الدين: حاليا تشتهر بكثرة المحلات 
لتجارية. والتي تقع بشكل خاص على جانبي شارع خالد بن الوليد 
لذي يمر نصفه الغربي من الحي. للتفاصيل يُنظر: هاشم خضير 
لجنابي, التركيب الداخلي لمدينة الموصل القديمة: دراسة في 
جغرافية المدن, جامعة الموصلء ١981‏ ص .١ ١ ١‏ 

لسوق الصغير (سوق الصغيّغ): نسبة إلى أحد أسواق المدينة غرب 
شارع ألنجفي, وسمي بالصغير لتمييزه عن سوق الموصل 
لكبيراسوق باب السراي). وجامع خنجر خشب (التوكندي) وهو 


عندما قرأوا خبرا عنه في إحدى الصحف الموصلية. يُنظر: الجميل, 
صوم شهر رمضانء المصدر السابق,. ص١‏ . ؟؛ ويعد يوم ؟؟ آذار ؟”91ا 
هو أول يوم بدأ البث الإذاعي في العراق, وقد سمعت الجماهير 
في الساعة التاسعة الكلمات التي بثها فائق شاكر مدير البريد 
والبرق العام وكان الهدف من ذلك تجربة آلات البث, الذي سمع في 
أنحاء متفرقة من العراق, وقام الملك غازي بأنشاء إذاعة خاصة به في 
مطلع عام 1917, التي تَعَدَ أول إذاعة لاسلكية, تبث من القصر 
الملكي (قصر الزهور), لذا سميت إذاعة الزهورء وفي مساء يوم 
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الأربعاء الأول من تموز عام 191*7 ترك الكثير من سكان بغداد بيوتهم 
وتجمهروا في الساحات التي نصبت فيها أجهزة الراديو للاستماع 
والاطلاع على هذا الجهاز العجيب. وهو يتحدث أول مرة بصوت 
عراقي ,بعضهم لم يكن مصدقا أن هذا الصندوق الخشبي الأنيق, 
الذي يحتوي على بضعة أزرار عاجية ولوحة زجاجية مستطيلة تشع 
بلون أخضر باهت يتحرك فيها مؤشر أحمر نحيف يمكن أن ينطق, 
ويغني بمجرد تحريك هذا المؤشر فيأتيك بأخبار الدنياء يمكن أن يحدد 
البث الرسمي لإذاعة بغداد يعود ليوم /اتموز/19, وكانت عملية 
البث من دار الإذاعة العراقية غير منتظمة في سنواتها الأولى, 
وكانت تبث يومين في الأسبوع اعتبارًا من تموز 1911 واستمرت 
على ذلك حتى توقف البث في ١1‏ أيلول 1917, وأعيد البث في 1/1 
كانون الأول /191, وأصبح ثلاث مرات في الأسبوع وبمعدل ثلاث 
ساعات ونصف في كل مرة واستمر هذا النمط من البث حتى نهاية 
شهر تشرين الثاني /1910 , وازداد البث بعد ذلك اربع مرات في 
الأسبوع, وفي الأول من آب 1918 بدأت الإذاعة بثها اليومي. 
للتفاصيل يُنظر: أحمد الدباغ: "الإذاعة العراقية.. تاريخ ورواد وحكايات 
من التألق التاريخي", موقع نون بوست نشرت بتاريخ: 1اتشرين 
الثاني19 .1 على الرابط الاتي: 
8 0111 /011ع.:051 دإ اه 0 ذا. الالمالاا//: وطخخط 

() هاشم الملاح. مذكرات الدكتور هاشم الملاح, في الثمانين أروي 
قصة حياتي, مطبعة كوردمان, دهوك, ؟ ١‏ . ؟, صه]-لاغ. 


5؟) المذكرات ... صه؛. وانا من الناس الذين شهدوا حالات لمثل هذه 
الحكايات, إذ كانت عمتي الكبرى تسكن دارا في محلة حضيرة السادة, 
فيها سرداب عميق مظلم رائحة الرطوبة والعفونة تعج بالمكان, وكان 
عمتي وزوجها كثيرا ما تترك إنارة السرداب والحمام الوحيدة ليلا, 
وكانوا يؤكدون أن هناك جان صالح يقوم يغتسل ويتوضأ في الليل 
وان محله السرداب, الذي كانت عمتي وزوجها نادرا ما تنزل إليه مع 
انهما قد وضعا فيه بعض المتاع القديم, وكذا الحال مع بيت جدي عبد 
الله الذي ولدت فيه في محلة باب المسجد. والذي كان يحوي 
سردابين أغلق أحدهما نهائيًا للأسباب نفسها. 

(91) المذكرات... صهغ. 

(92) المذكرات... ص هئ ؛/اه84/ه-09. 

(90) للتفاصيل عنها واستعدادات أهل الموصل لها يُنظر: عبد الباري عبد 
الرزاق النجم: "الختان في الموصل": في كتاب العبيدي, موسوعة 
الموصل, المجلد الأول: ص ١1"‏ ه-015. 

(93) هناك من يقول اصلها عربيء والبعض الأخر يقولان أصلها تركي, 
فهذه الاهزوجة يستعمله الموصليون في ليلة الحنة وليلة الدخلة 
وفي يوم ختان الأولاد الذي نسميه نحن في الموصل ( الطهوغ ) أو 
الطهورء وصيغته: هي أن يقف من يمتلك صوتاً جهوريًا ويلوح بيده, 
وبأعلى صوته يقول (وردحاق صاق ناصي). ويردد الموجودون وراءه ( 
هي ). وبصوت أعلى من صوته وبشكل جماعي. للتفاصيل يُنظر: 
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إبراهيم خليل العلاف, "وردحاق صاق ناصي... ورد الحق وصاغ 
النصيب", مدونة الدكتور إبراهيم خليل العلاف, منشور بتاريخ 
الثلاثاء, ؟ أيلول/ سبتمبر 19 . ؟ على الرابط التالي: 

2019/09/10 /حاهء. 1ه درك وه اط. لمعه دردوه |3 | 1ج نناننانىا/ / :خط 

المغط.24_ؤومم. 

(91) المذكرات.., ص5:19١-0/١.‏ 

(9) للتفاصيل يُنظر: مثري العاني: "ألعاب التسلية عند الأطفال", 
القسم الأول؛ في كتاب العبيدي, موسوعة الموصل, المجلد الأول, 
ضص؟9؟ .-١‏ 14. 

(99) للتفاصيل يُنظر: مثري العاني: "ألعاب التسلية عند الأطفال", 
القسم الثاني, في كتاب العبيدي, موسوعة الموصل, المجلد الأول, 
ص1 “21 الل 

)١٠١.(‏ للتفاصيل يُنظر: المذكرات... ص9 وصفحات أخرى. 

)1١1(‏ للمزيد عن هذه وغيرها يُنظر: مثري العاني: "ألعاب التسلية عند 
الأطفال". القسم الثاني. في كتاب العبيدي. موسوعة الموصل, 
المجلد الأول؛ ص-! ."1 -] انا 

؟ )١ ١‏ المذكرات... ص] 6-اء. 

)١‏ المذكرات..,. ص18/ا. 

. |) المذكرات.... ص1. 

ه. )١‏ المذكرات .... ص1-/ا. 

7 ) أنا من مواليد 1971 وعلى الرغم من الفارق الزمني بينه وبين 51 
سنة, إلا أنى شهدت وتأثرت بما شهد وتأثر به الأستاذ الدكتور عماد 
الدين خليل. 

(11) بموجب القانون تحددت الدراسة في المدارس الابتدائية ست 
سنوات, والتعليم مجاني في المدارس الابتدائية والتسجيل 
فها بالسنة السادسة من العمرء وتمنح شهادة الدراسة 

لابتدائية بعد اجتياز الامتحانات العامة لوزارة المعارف, أما المدارس 

لثانوية فمدتها خمس سنوات, الأعوام الثلاث الأولى منها 

للثقافة العامة (الدراسة المتوسطة) وخصصت السنتان 

لأخيرتان للتنصص في الدارسات العلمية والأدبية. سميت 

(الدراسة الثانوية). وتمنح الشهادة للمتخرج من الدراسة 

لمتوسطة والثانوية من لدن وزارة المعارف بعد اجتياز الامتحانات 

لعامة. إبراهيم خليل أحمد, تطور التعليم الوطني في العراق 
(1879 - ]*191), البصرة, ,١981‏ صثالا؟- 11/5؛ جمال أسد مزعل , 
"التربية والتعليم ",. موسوعة الموصل الحضارية, المجلد ه. جامعة 
الموصل, ,١9951‏ ص1 535. 

.11- المذكرات ... ص9ه‎ )١.4( 

. 16 المذكرات ... ص‎ )١.9( 

)١١.(‏ ما يُعرف بالتعلم الشرطي أو (الاشتراط) وهو يتلخص في ارتباط 
مثير طبيعي بمثير اصطناعي جديد (أي أنه غير طبيعي) يخلع على 

لمثير الصناعي قوة المثير الطبيعي فاذا به أصبح قادرًا على إثارة 

لسلوك, وهي نظرية قدمها العالم الفيسيولوجي الروسي 
(إيفان بافلوف) في عام 911ام في كتابه ((الأفعال المنعكسة 

لشرطية)) التي تقوم على القاعدة التي قدمها والتي تقول: 

يعتبر ((الاقتران الزمني)) هو القانون الوحيد المسؤول عن تكوين 

لعلاقة الشرطية. وقد صاغه في القانون التالي ((يزيد اقتران 
لمثير الشرطي مع المثير الطبيعي (المثير الأصلي) من قوة 
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عايض 


المثير الشرطي لاستدعاء استجابة المثير الأصلي)). للمزيد يُنظر: 
سيد محمد غنيم: سيكولوجية الشخصية, دار النهضة العربية, 
القاهرة. 419178 جيروم برونرء سيكولوجية المعرفة, ترجمة 
بابيتسكي, دار التقدم, موسكو //ا9١‏ . 

)١١١(‏ المذكرات... ص. 6-اغ. 

11) جُرجي حبيب زيدان ولد ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١81ام‏ وتوفي 
في ١؟‏ تموز/ يوليو 1915ام,: وهو أديب وروائي ومؤرخ وصحفي 
لبناني, اجاد بالكتابة والتاليف باللغة العربية, واللغة العبرية 
والسريانية والفرنسية والإنجليزية, أصدر مجلة الهلال التي كان 
يقوم بتحريرها بنفسه في عام 8915ام, له 9 كتبًا ورواية منها: 
كتاب تاريخ التمدن الإسلامي وتاريخ آداب اللغة العربية وتراجم 
مشاهير الشرق وغيرهاء فضلا عن اشتهاره برواياته التاريخية 
المترعة بالدس والشعوبية مثل: شجرة الدر وفتاة القيروان 
والمملوك الشاردء وأرمانوسة المصرية؛ وعذراء قريش وغيرهاء 
وهو من أوائل المفكرين الذين ساعدوا في صياغة نظرية القومية 
العربية. للتفاصيل يُنظر وقفية زيدان على الرابط الأتي: 

6 ا ه داه نا /5ع ن3 مط أ /مامء. غ03 طنه2310301//:دوم خا 

م2022 زان ل20 

. المذكرات ... ص مه‎ )١1( 

)١1(‏ هي مجلة أطفال عراقية تصدر عن دار ثقافة الأطفال التابعة لوزارة 
الثقافة العراقية شهريًا. صدرت لأول مرة عام 19139, توجه المجلة 
إلى الأطفال من سن السابعة حتى السابعة عشر, تهتم المجلة 
بشكل ملحوظ بالقصص المصورة المؤلفة, والمرسومة من كتاب 
ورسامين عراقيين, كما اصطبغت باللهجة العامية العراقية المحلية, 
تهتصم المجلة بالشعر وبالعلم, وتطبيقات التكنولوجياء مساهمات 
القراء. تضم تنوعات عديدة. 

)١1٠(‏ مجلة المزمار هي مجلة عراقية أسبوعية تصدر عن وزارة الثقافة 
والإعلام, دار ثقافة الطفل. صدر العدد الأول منها عام 910ام. 
توجه المجلة إلى الأطفال من سن السابعة حتى السابعة عشر دون 
الإشارة إلى ذلك, تحوي المجلة على مقدمة يختلف عنوانها حسب 
رئيس التحرير, وتنشر تحت عنوان: (قف), يصل عدد صفحات الكرتون 
في المجلة إلى 1 صفحة ملونة. كما تنشر القصص الأدبية والشعر 
إضافةً إلى الثقافة السينمائية والتشكيلية, وتنشر صورًا للقراء. 

.١ ١ المذكرات.., ص99-.‎ )١13( 

.21١ص المذكرات.,.‎ )١١11( 

(110) حول هذا يُنظر: هيثم أكرم غني سليمان الملاح, التوجهات 
الاجتماعية والثقافية في مناهج الوزارات العراقية (1908-1940), 
أطروحة دكتوراه غير منشورة, كلية الآداب. جامعة الموصل, "1 . 1؛ 
وائل علي أحمد, النحاس, "التعليم في الموصل -19]١‏ "191 من 
خلال الصحافة الموصلية". مجلة آداب الرافدين, العدد "", كلية 
التداب, جامعة الموصل, . . . ؟. ص”11١.‏ 

)١19(‏ تأسست أول مدرسة إعدادية في الموصل عام 1150 باسم (موصل 
| عدادي مكتبي), وقد شغلت في بداية الأمر بناية مستأجرة تقع 
في محلة باب لكش كانت تداوم فيها المدرسة الرشدية. وكان عدد 
طلاب الإعدادية عام 1898 لا يتجاوز ال (5) طالباء وفي عام/.15 
أصبح عددهم (252).: وتُعَدٌ الإعدادية الشرقية في الموصل أقدم 
مدرسة نظامية تأسست في المدينة ببناية ثابتة ما زالت قائمة 


مدينة الموصل حتى عاح /90! 


حتى الآن. وسميت بهذا الاسم نسبة إلى موقعها في شرق 
مدينة الموصل على مقربة من نهر دجلة. تاسست باسم إعدادية 
الموصل للبنين ثم تحول اسمها لاحقًا إلى الإعدادية الشرقية 
, واستمرت في عطائها كل هذه المدة من البناية الأثرية 
نفسها التي بنيت وفق الطراز المعماري القديم في عهد الدولة 
العثمانية, وتقع المدرسة على مساحة تقارب الثلاثة آلاف متر مربع, 
وشهدت عمليات توسعة كثيرة, إذ أصبح عدد بناياتها تسعًا بواقع 1ه 
غرفة وصفاء إضافة إلى المسجد والمسرح وملعب للنشاطات 
الرياضية. إبراهيم خليل أحمد العلاف, "إعدادية الموصل للبنين 
-1905: فصل من تاريخ التربية والعليم في العراق المعاصر", 
بحث منشور في مجلة دراسات موصلية, مركز دراسات الموصل, 
العدد العاشرء تشرين الأول_ه. . ؟. ص١‏ 1-1 . 

(.11) أحمد, تطور التعليم الوطني, صثالا؟ , 11/4. 

(1؟١)‏ المذكرات... ص 195-18 . 

(؟؟١1)‏ كان ولا يزال من أهم شوارع مدينة الموصل القديمة منذ إنشائه 
في زمن الوالي سليمان باشا نظيف ما بين عامي 19.8-19.1/ 
وهناك من يقول عام 1511م ؛ فهو يربط بين سوق الشعارين 
وشارع نينوى في الشمال: وباب الطوب وباب السراي في 
الجنوب. سمي الشارع بهذا الاسم نسبة إلى أسرة (النجفي) أو 
بالأحرى (النجيفي) التي سكنت منطقة الشارع قبل فتحه 
واستقطاع القسم الأكبر من بيتهم البالغة مساحته )١١..(‏ متر 
مربّع ضمنه, أما تسمية أسرة (النجيفي) بهذا الاسم فقد أشتقٌ من 
تسمية قرى (النجيفات) فص الشام التي قدمت منها الأسرة صحبة 
جمع من قبيلة بني خالد المخزومية عام 118 ١م‏ مع السلطان مراد 
الرابعء. وصكّفت لفظة (النجيفي) إلى (النجفي) لكثرة تداولها 
وصعوبة لفظ الأولى. أزهر العبيدي, "شارع غازي... الشارع 
العتيق", مجلة التراث الشعبي, دار الشؤون الثقافية, بغداد, العدد 
الأول سنة "ا. . ؟. ص8١‏ ١؛‏ النعيمي, مدينة الموصل.. 111-111 . 

.111- 111 النعيميس, مدينة الموصل... ص‎ )١11( 

)١114(‏ المصدر نفسه. 

.١١ 1-99 المذكرات... ص‎ )١14( 

.١ ١21.5 المذكرات.., ص‎ )١13( 

(111) شهدت الموصل في نهاية شهر نيسان 1.11 محولات جماهيرية 

ثقافية لأحياء شارع الثقافة شارع النجفي. 

(118) لاحظ تفاصيل لتجربة في: المذكرات... ص ”71. 

(119) وهي عبارة عن نصفي كرة نحاسية كبيرة لها حواف وتوضع بين 
حوافها حلقة مطاطية لمنع التسريب, عندما يتم تفريغ الهواء من 
داخلهاء مما يصحعب فصل نصفي الكرة عن بعضهما حتى باستخدام 
ستة عشر حصانًا ثمانية من كل جهة, العالم أوتو فون غيريكه هو 
من قام بهذه التجربة في مدينة ماغديبورغ في ألمانيا في عام 
/101! , وقد حسب أوتو القوة المطلوبة لفصل نصفي الكرة عن 
بعضهما وهي . .11 باوند , الطريف أن أوتو وضع منفذ (يلف) 
صغير في احدي نصفي الكرة, وعند فتحه يتسرب الهواء داخل الكرة 
مرة أخرى, فتنفصل نصفي الكرة من تلقاء نفسها بسهولة 
شديدة, وذلك بسبب تعادل الضغط داخل وخارج الكرة. 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


إحرض 


5ه كاهموط-ناةء 1 م ,رمعوعع85 وونملا طامعدمل ,اأوك ععطعع ل ماوع 
بعوعااهن معوبصولا عط ومتوباعما :امخمعمسمممع لإاعوعها ركو أولاطمط 
2,2 اءه/ مك لظا ره ع8 غأه ل بصمع لا ,امع 310 

(.11) للاطلاع على التجربة يُنظر: المذكرات... ص1/. 

.5 1-1" الملاح, المصدر السابق: ص"‎ )١1"1( 

)١*(‏ المذكرات. ص7/ 

)١1(‏ بادر في الأول من كانون الأول 1915 , عدد من الشباب بتأسيس 
نادي الجزيرة .وقد اختار المتقدمون اسم نادي الجزيرة اعتزازا منهم 
بإقليم الجزيرة الذي تقع الموصل ضمنه, والذي قدر له أن يستمر 
في نشاطه قرابة أربعين عاماء وتؤكد الوثائق التاريخية أن صاحبي 
فكرة إنشاء النادي هما عبد الجبار الجومرد. ونجم الدين جليميران 
ا لل ال ا ا ل لم الا 
المدينة. ومثقفيها يجدون فيه مجالهم الرحب في ممارسة 
نشاطاتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية, بدلا من قضاء أوقات 
فراغهم في المقاهي والمجالس الخاصة, أسهم النادي في 
النشاطات الوطنية والقومية التي شهدتها الموصل منذ الثلاثينات 
وكان له دور كبير في بث الفكر القومي العربي وترصين الحالة 
امك لد السيات الفوضيي للتفاصيل ينظ إبراضية كليل 
العلاف. "نادي الجزيرة في الموصل ..استذكار تاريخي", الحوار 
المتمدن, العدد 1815, 5 ١‏ أيلول 5. . ؟, على الرابط التالي: 

30.3507310-3. لاه 3/5 داع 0 / و 3.0 لاع حاج. الالنالنا// :وطخ 

12 عشيقة شر اكد ناسة لهضاء المدفل. ريق سمال شرق 
المدينة على بعد ١١‏ كم منها في سهل نينوى, وتعد من المناطق 
الزراعية. وتشتهر بزراعة الزيتون, ومندان على بعد 5 كم شمال 
شرق الموصل. في بردرش, وهي منطقة جميلة جدّاء فيها التقاء 
السهول مع نهر الخازر. 

)١15(‏ المذكرات, ص1/ 

. 1١ المذكرات... ص‎ )١3( 

. 1-1 المذكرات... ص1‎ )١1/( 

)١18(‏ المذكرات... ص.11-1. 

(119) لاحظ الصفحات .81-8 من المذكرات وهي حافلة بنماذج مما ذكر. 

)١:.(‏ المذكرات... ص66/. 

.١ ١ 5-١ المذكرات... ص".‎ )١41( 

ل 2 الل وو لف لك ل اسل المتال 
لطفي جعفر فرج, لملك غازي: ودوره في سياسة العراق في 
المجالين الداخلي والخارجي, 191 - 1919 , مكتبة اليقظة العربية, 
بغداد,/941١.‏ 

4 ) للتقاض ل 6ن احذانها وأخوال الفوظل هبها تنظر علي سيل 
المثال: عبد الرزاق الحسنيء الأسرار الخفية لحركة مايس التحررية, 
مطبعة العرفان: بيروت +1911؛ ذاكر محي الدين عبد الله. محمد 
يونس السبعاوي ودوره في الحياة السياسية, منشورات مكتبة 
بشار, الموصل ١١‏ .1. 

(15) للتفاصيل عن الحرب العالمية الثانية: يُنظر على سبيل المثال: 
ريمون كارتييه. الحرب العالمية الثانية. نقله للعربية سهيل سماحة 
تانطول او اشياف مان سوك شا موسسسة لوف 
بيروت, 1981 , جزأين. 

(4غ1١)‏ المذكرات... ص ١١‏ . 


مدينة الموصل حتى عاح /90! 


. ١١1 المذكرات.., ص‎ )١5( 

(181) انتفاضة /195/ أو وثبة /194, هي انتفاضة شعبية قام بها الشعب 

العراقي في كانون الثاني ١948‏ بهدف إسقاط حكومة رئيس 

الوزراء سيد صالح جبر ومعاهدة يورتسموث, وكانت في المدة من 

1-١‏ كانون الثاني .١158‏ للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسنيء 

تاريخ الوزارات العراقية, دار الشؤون الثقافية, بغداد, جلاء ص". !؛ 

جعفر عباس حميديء التطورات السياسية في العراق!96١1901-1,‏ 
مطبعه النعمان, النجف, ١191/7‏ ص0ل/ا8- 01/5. 

.1١ ١ال-‎ ١ . المذكرات... ص"‎ )١غ4(‎ 

)١59(‏ ولد في ١‏ تشرين الثاني ١1911‏ في مدينة الطائف في الحجاز, 
وهو ابن ملك الحجاز علي بن الحسين شقيق الملك فيصل الأول, 
التجأ وعاش مع عائلته في مصر بعد تولي العائلة السعودية 
المنافسة للعائلة الهاشمية لمقاليد الأمور في الحجاز وشبه الجزيرة 
العربية. تلقى عبد الإله علومه في كلية فكتوريا في الإسكندرية 
بمصرء وفي عام 1915م اختير وصيًّا على عرش العراق,: ولغاية 
101 م, وذلك بعد مصرع الملك غازي في حادثة سيارة, وكان 
الأمير فيصل الثاني الوريث للعرش صغيراء لم يبلغ بعد سن 
السادسة من عمره, وكان الأمير عبد الإله خاله شقيق الملكة عالية. 
وبعد انتهاء الوصاية نودي به وليا للعهد في ١‏ أيار 1901/ بعد تتويج 
الأمير فيصل الثاني ملمًا على العراق, لقي مصرعه في ١5‏ تموز 
.س. للتفاصيل يُنظر: عبد الهادي الخماسي, الأمير عبد الإله 
)١901*-1919(‏ دراسة تاريخية سياسية, المؤسسة العربية للدراسات 
النشرء بيروت! . .1. 

.١١ال-‎ ١ . ١ المذكرات. ص‎ )٠6. 

.١١ ١480-16 لمذكرات... ص‎ 

؟١١)‏ المذكرات... ص. 1-1١‏ 1١ا.‏ 

)١ ١1‏ ارتبط بالتنظيم مرتين ثم تركه إلى غير رجعة فيما بعد, إلا انه تأثر 
كثيراً من أفكارهم وتوجهاتهم ومنطلقاتهم الفكرية والسياسية 
المذكرات... ص؟١١.‏ 

(104) هو أحد علماء العراق والدعاة الإسلاميين, وكان من الذين جمعوا بين 
العمل السياسي والإسلامي, ولد في مدينة الموصل عام 1516, 
ودرس في الأزهر, أسس جماعة الإخوان المسلمين في العراق, 
وكان أول مراقب لهاء وشارك في حرب فلسطين, وهاجر إلى 
السعودية. وعمل مستشارًا للملك فيصل آل سعود, وتوفي في 
تركيا عام 1991. للتفاصيل يُنظر: كاظم أحمد المشايخيء الشيخ 
محمد محمود الصُواف رائد الحركة الإسلامية بالعراق. مطبعة أنوار 
دجلة, بغداد, .١..9‏ 

. ١ ١ا"ص المذكرات...‎ )١ 

المصدر نفسه. 

. ١ 81-١ للتفاصيل يُنظر: عبد الله. يونس السبعاوي: ص.‎ )١7 

)) هو أشار إلى ذلك في مذكراته في الصفحات اللاحقة, ارتأينا عدم 
الخوض فيها تاركين الأمر لمن يكمل البحث عن تاريخ الموصل 
والعراق في مذكرات أستاذنا د عماد. 

(109) المذكرات... صا .١19-١‏ 

(.11) ولعله قصد بلالجبهة القومية الإسلامية) التقارب بين الاتجاه 

القوميء الذي يمثله حزب الاستقلال والإخوان المسلمين أكثر من 
كونه تقاربًا بين البعثيين والإخوان. المذكرات... ص8١ ١‏ . 


)16:( 
)١61( 
)161( 
)101( 


)100( 
)161( 
)101/( 
)١ه48(‎ 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


وضض 


.١ ١9ص المذكرات.,‎ )111( 

(11) هو محاولة انقلابية عسكرية فاشلة في العراق, انطلقت من 
مدينتي الموصل وكركوك فص" آذار 1109/ بقيادة العقيد عبد 
الوهاب الشواف, ضد حكم الزعيم عبد الكريم قاسم الذي حظي 
بتأيبد الحزب الشيوعي العراقي, ولخروجه عن مبادئ ثورة 6 ١‏ تموز 
ولسيطرته على مقاليد الحكم, وحصر كافة الصلاحيات الهامة, 
بالمناصب التي كان يشغلها بيده. وهي منصب القائد العام 
للقوات المسلحة, ورئاسة الوزراء. ووزير الدفاع, ولمحاربته الأحزاب 
القومية والمعارضين لحكمه, وأرسل بعض القادة من الضباط إلى 
السجن. للتفاصيل يُنظر: حازم حسن العلي: انتفاضة الموصل - 
ثورة الشواف ١‏ آذار 1909 الدار العربية للموسوعات, بيروت,/941١؛‏ 
هاشم عبد الرزاق صالح, ثورة الموصل القومية 1909: دراسة 
تاريخية,. رسالة ماجستير, كلية الآداب, جامعة الموصل, الموصل 
8 ). 

(111) ولعل هذه الملاحظة جاءت في مذكراته بحكم أنها وقعت بينهما 
لاحقًا. للتفاصيل يُنظر: المذكرات... ص9١‏ ١-.؟١.‏ 

(11) للتفاصيل عن دور الموصل القديمة يُنظر: أزهر العبيدي, الموصل 
أيام زمان, الموصل:985 ا ص30-11. 


المذكرات.., ص/39-91. 
للتفاصيل يُنظر: خضرء التوسع العمراني لمدينة الموصل؛. ص١"/ا-‏ 
01-101 ؛ النعيمي, المصدر السابق, ص ١ ١ا/؛١ ١.5‏ ؛/اغ]-11/5. 
)١‏ المذكرات... ص51-90. 

) للتفاصيل يُنظر: النعيمس, المصدر السابق,. ص1!5]-.18. 
؟٠١)‏ المذكرات... ص/اء. 
١1‏ ) المذكرات... صلا ؛ ١‏ /ا. 
) في تسعينيات القرن الماضي عملت بمهنة البزازة, وكنت أذهب 


ةا عد اأسبة حة اص 


إلى بغداد (سوق الشورجة). في بعض الأحيان بمعية صاحبي 
وزميلي التاجر رضوان عبد الواحد الجلبي رحمه الله للتبضع للمحل 
الذي كنت اعمل به كشريك معه في أسواق موصل الجديدة , وكان 
وإخوته ومن معهم من تجار الجملة يتبضعون دائما من بغداد من 
تجار الجملة فيها ,وينقلون بضائعهم الى مدينة الموصل عبر 
نقليات خاصة, وفيها يقومون بتوزيعها على بعض تجار الجملة 
والمفرد, قبل أن تتغير بوصلة هذه التجارة لاحقاء إلى مدن أخرى 
كأربيل والسليمانية وحلب ودمشق, ثم الصين وتركيا ولا سيما بعد 
عام ". . ؟, وهناك عودة حالية إلى أسواق بغداد, قد تشهد تنامي 
سريع في الأعوام اللاحقة مع استمرار الاستقرار واندثار التعصب 
العرقي والطائفي المازوم. 

)١٠70(‏ المذكرات... ص" /ا-ثالا. 

(11) المذكرات... ص/الا؛ للتفاصيل يُنظر: عبد الوهاب النعيمي: "الكب 
من أماكن الموصل الشعبية", في كتاب العبيدي, موسوعة 
الموصل التراثية, المجلد الأول, المصدر السابق, ص97-10. 

)١11(‏ المذكرات... ص5ل/. 

)١14(‏ المذكرات.., ص./. 


مدينة الموصل حتى عاح /90! 


(115) المذكرات... ص30. ذكر لي ذلك شخصيًا في إحدى مقابلاتي له 
""رحمه الله" ببغداد في عام .139, كما كان له أبناء عمومة يعملون 
في خان الشبخون تجار للأقمشة والستائر بالموصل, ولا أعلم إن 
يقو كذلك الآن أم لا. 

(18) المذكرات.... ص.ه وصفحات أخرى عديدة ومتفرقة. 
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موقف أحزاب المعارضة الايرانية من حكومة مهدي بازركان 
(0 شباط - 0 تشرين الثاني 191/5) 


أ.د. أحمد شاكر العلاق 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
كلية الآداب - جامعة الكوفة 


جمهورية العراق 


شهدت إيران ف يأعقاب نجاح الثورة الإسلامية عام 114١م‏ تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية جذرية: إذ عكف النظام السياسي الجديد على 
انتهاج أسلوب عمل مغاير تمامًا لسياسة الأسرة البهلوية في جميع النواحي. وكان أول عمل قام به النظام الإسلامي الجديد أنه سمح للأحزاب 
السياسية ا معارضة للعمل بشكل علنيء إذ كان في اعتقاد تلك الأحزاب أنها بعد التخلص من نظام بهلوي انه بمقدورها ا مشاركة في العملية 
السياسية الجديدة مكاضّة لدورها ا معارض ودورها في إسقاط الشاه محمد رضا بهلوي: غي رأن تلك الأحزاب تفاجأت من قرارات الحكومة 
الإسلامية الجديدة بحظر عمل تلك الأحزاب وتهميش دورها عند تشكيل وزارة الدكتور مهدي بازركان التي نَعَدٌ أول حكومة إسلامية مؤقتةتشكل 
بعد الثورة: إذ أن تشكيلة تلك الحكومة كانت خالية تمامًا من تلك الأحزاب سيما الآحزاب اليسارية على رأسها منظمة مجاهدي خلق ومنظمة 
فدائيي خلق وبعض التجمعات السياسية الت يكانت قد اتخذت طريق الكفاح ا مسلح منهجًا لها في إسقاط نظام الأسرة البهلوية .كرست الأحزاب 
السياسية الإيرانية دورها في ا مرحلة اللاحقة من سقوط محمد رضا بهلوي جهودها الرامية في ا مطالبة بأشراكها في النظا م السياس يالجديد وقد 
اتبعت في سبيل تحقيق ذلك نف سآسلوب العمل العسكري ا مسلح لطاءها حاول النظام الإسلامي الجديد أبعادها بشتى الوسائل عن مجرى الأحداث 
برمتهاء لذا نجد أن من بين أحد أسباب انهيار حكومة الدكتور بازركان هو مواقف تلك الأحزاب والتجمعات السياسية ا معارض منذ الأيام الأولى 
لتشكيل الحكومة وحتى اضطرار الدكتور بازركان إلى تقديم استقالته. جاء البحث ليسلط الضوء على مواقف تلك الأحزاب ا معارضة والكيفية التي 
من خلالها قارعت وعارضت نظام الجمهورية الإسلامية وكل ما صدر عن ذلك النظام من تشريعات وقوانين ولم تبخل تلك الأحزاب من استخدام 
شتى الوسائل بما فيها العمل ا مسلح في سبي ل تحقيق غاياتها وتنفيذ برامجها . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المفقال: |" يوليه ات ا إيران: الجمهورية الإسلامية: الأحزاب الإيرانية: المعارضة الإيرانية: مهدي 
تاريخ قبول النشر: ٠ش‏ أغسطسن سرع)ءع بازركان: الحكومة المؤقتة 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/)4712023.343772 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
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بعد اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية في شباط عام 
م وسقوط نظام الأسرة اليهلوية بدآت أولى بواد 
الانفتاح السياسي بالنسبة لأحزاب المعارضة على أقل 
تقديرء الذي لطالما غاب طويلاً عن إيران إبان الحقبة 
البهلوية إلا في حالات نادرة ومدد تاريخية قصيرة 
للغاية. وعليه بدأت الأحزاب والتيارات السياسية 
الإيرانية التي كانت تمارس عملها سرًا خلال الحقبة 
الماضية في ظل الظروف السياسية الجديدة العمل 
بشكل علني مطالبة تعويضها على ما مضى وتثميئًا 
عم 
رضا بهلوي. والدعوة إلى أن تكون جزء من العملية 
السياسية الجديدة. غير أنه وبطبيعة حال وتركيبة 
الهيكلية السياسية الجديدة ذات الطابع الإسلامي 
المتشدد كان قد حرم جميع تلك الأحزاب سيما الأحزاب 
اليسارية من خوض غمار العمل السياسيء. لاختلاف 
الفكر والطروحات بين القائمين على النظام الجديد 
وتلك الأحزاب. 

وبناءً على ذلك أعلنت جميع تلك التيارات السياسية 
معارضتها لشكل النظام الديني الجديد وبدأت مرحلة 
جديدة من التصعيد بينها وبين الحكومة المؤفتة التي 
شكلها روح الله الخميني وأناط مهمة ترأسها إلى زعيم 
حزب نهضت ازادي الدكتور مهدي بازركان» فشكلت هذه 
المرحلة من تاريخ إيران نقطة تحول خطيرة أفرزت نتائج 
سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة للغاية على أساسها 
اتضح شكل النظام الجديد الذي قاد في نهاية المطاف 
إلى الإعلان عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

اعتمد البحث على مجموعة من المصادر والمراجع 
الفارسية والعربية والمعربة وقد قسم إلى مبحثين؛ الآول 
جاء ليسلط الضوء على موقف الأحزاب اليسارية 
المعارضة: والثاني جاء ليسلط الضوء على الأحزاب 
الراديكالية التي حاولت أن تتأقلم مع النظام الجديد 
وعلى رأسها الجبهة الوطنية» ومواقف الآقليات القومية 
وعلى رأسها الأقلية الكردية. 


موقف أحزاب المعارضة الإيرانية من حكومة مهدي بازركان 


أولاً: موقف الأحزاب اليسارية 

تَعَدٌ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 91/5 ام واحدة من 
بين أبرز الأحداث التاريخية المهمة التي شهدتها الساحة 
الدولية وتركت أثارها البعيدة على مجمل العملية 
السياسية الدولية. بل إنها رسمت خارطة سياسية 
وقومية ومذهبية جديدة للمنطقة برمتها . 

كانت انطلاقة الثورة الإيرانية ضد نظام الأسرة 
البهلوية منن أواسط عام 1537م عندما اعلن الشاه 
محمد رضا بهلوي!') عن سياسة الإصلاح أو ما سميت 
وقتها بثورة الشاه والشعب أو الثورة البيضاء!! والتي 
رافق الإعلان عنها موجة من الاضطرابات 
والاحتساحات الشفية فادتها أخراء المقارضة كل 
أشكالها العلمانية والدينية تزعم أقواها رجل الدين آية 
الله روح الله الخميني/". وقد نشط الأخير في قيادة 
القراع الجناهرية الفاعة عد السلظة الإأسشاادية 
البهلوية التي حاولت مرارًا وتكرارًا السيطرة على تلك 
الموجات المحتجة غير أنها لم تفلح فعكفت على اعتقال 
القيادات السياسية والدينية ونفيها إلى خارج البلد 
وبعضها غيبتها السجون والمعتقلات. فكانت حصة آية 
الله الخميني أن تفي إلى خارج البلاد إلى تركيا منذ عام 
5 ومن ثم إلى العراق وأخيرًا استقر في فرنساء مما 
زاد الطين بلة فاصطفت جميع القوى الدينية والسياسية 
لتشكل صمًا واحدًا في سبيل خلع الأسرة البهلوية وكان 
لها ما أرادت عندما وصل آية الله الخميني من منفاه في 
فرنسا على متن الطائرة في الآول من شباط عام 91/4 ام 
و وضع قدمه في إيران وكان ذلك إيذانا بنهاية حكم 
محمد رضا وبداية نظام سياسي إسلامي جديد!"). 

قاد الانفتاح الذي شهدته إيران في بداية الثورة إلى 
تحقيق هامش من الحرية للحركات السياسية على 
محلف تو حياتها. لذا نحد أن الكتدر من تلك الماراة 
كانت قد مارست دورها بشكل كبير كما ينبغي لها وذقًا 
لتوجهاتها وطروحاتها. 

حال وصوله أعلن آية الله الخميني شكل ومفهوم 
النظام السياسي الجديد وهو نظام إسلامي قائم على 
أساس الشريعة الإسلامية وفقًا للمذهب الجعفري قام 
على أساس مبداً ولاية الفقيه أي بمعنى أن رجل الدين 
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رضن 


مقالات 


هو صاحب اعلى سلطة دينية وسياسية في إيران!")؛ وقد 
كانت هذه الطروحات واحدة من بين أهم وأقوى الأسباب 
التي دعت قادة قوى المعارضة الإيرانية إلى شهر سلاحها 
تعاش عن شاه حركة مما ضة نقطة ع السلطة 
الدينية الجديدة. سيما وان الولي الفقيه روح الله 
الخميني أعلن مرارًا وتكرارًا أن ليس لجميع الأحزاب 
السابقة أي دور في شكل النظام السياسي الجديد سيما 
أحزاب اليسار والآحزاب التي وصفت بأنها علمانية. 

وفي سبيل وضع ما تم الاتفاق عليه في فرنسا موضع 
التنفيذ. كلف روح الله الخميني بتاريخ الخامس من 
شباط عام 1575م الدكتور المهندس مهدي بازركان7"ا 
بتشكيل حكومة مؤقته تكون بديلاً عن آخر حكومة تابعة 
للنظام البهلوي وهي حكومة شابور بختيارا"! وأوضح أنه 
اختار بازركان استتادا إلى مواقف الجماهير الإيرانية 
التي خرجت منذ الوهلة الأولى لاستقباله من منفاه ولان 
بازركان كان من بين الشخصيات الملتزمة والمعارضة زمن 
الشاه ولقرب طروحاته وأفكاره من طروحات قادة 
المؤسسة الدينية كما يتمتع بازركان بقاعدة جماهيرية 
واسعة لذا أراد آية الله الخميني الاستفادة من كل هذه 
الميزات والخصال في دعم وإسناد حكومته الفتية"). 

وفي سبيل استباق أي عمل معارض لحكومته المؤقتة 
بدأت وسائل الإعلام المحسوبة على آية الله الخميني من 
إعلام مرئي ومسموع ومقروء بالدعوة إلى دعم وإسناد 
الحكومة الجديدة وان على الجميع السير وفق الخطط 
التي تضعها والسير بركبهاء فقيه وأخذت تلك الوسائل 
الإعلامية استخدام لغة التهديد والتحذير لكل من تسول 
له نفسه العمل بالضد من حكومة بازركان وعدم تكرار 
تجربة العمل العسكري المسلح وان الكل يجب أن يخضع 
للقانون الجديد الذي صاغه روح الله الخميني والذي 
ارتكز أساسه على مفهوم ولاية الفقيه. 

كانت أولى خطابات التحذير التي أطلقها آية الله روح 
الله الخميني ضد أحزاب المعارضة عندما اعلن عن 
تهيئته الأجواء السياسية للحكومة الجديدة فحذر أي 
فرد من العمل ضد الحكومة الجديدة وعدها مخالفة 
للشريعة الإسلامية المقدسة وان المخالفين سيعاقبون 
وفقًا للقانون؛ بالمقابل كان موقف المعارضة المبدئي من 
كل تلك التحولات أنها دعت لأكثر من مرة إلى قيادة 


موقف أحزاب المعارضة الإيرانية من حكومة مهدي بازركان 


تظاهرات والنزول إلى الشوارع تأييدًا لشكل النظام 
السياسي الجديد اعتقادًا منها أنها سوف تنال نصيبًا 
في تشكيل الحكومة المقبلة إيفاءً لجهودها السابقة 
للاطاحة بالشاه بهلوي7"). ولعل خير دليل على ذلك ما 
أعلنته منظمة مجاهدي خلق في بداية الثورة على لسان 
امينها العام مسعود رجوي(''' في بيان دور آية الله 
الخميني قائلاً "نقد جعل الموقف الإجمالي التاريخي 
والاجتماعي من الضروري أن يضطلع الخميني شخصيًا 
بمسؤولية ودور الجبهة الموحدة ومن ثم كقائد وإمام 
الجماهير الثورية. ويتولى مسؤولية جميع الشؤون 
وكذلك المسؤوليات"!"") 

بتاريخ الثالث عشر من شباط اعلن بازركان عن 
تشكيلة حكومته المؤقتة التي ضمت بين دفتيها اغلب 
قيادات الجبهة الوطنيةا''' ومن الطبقة البيروقراطية 
المعروفون بمعارضتهم لحكم الشاءا"'"؛ غير إنها لم تضم 
على أي عنصر من أحزاب اليسار (حزب تودول؛", 
منظمة مجاهدي خلق/*'". منظمة غدائيي خلق!' ')) على 
الرغم من إعلان بازركان في مقابلة له مع التلفزيون 
الفرنسي بأن الثورة لن تنسى الدور الذي أداه مقاتلي 
مجاهدي خلق وفدائيي خلقا"' وبالتالي كانت نوايا 
النظام السياسي الإسلامي الجديد هي استبعاد أي من 
الأحزاب التي تمثل تيارًا علمانيًا خارج سياق التوجه 
الإسلامي المتطرف علاوة على رغبة النظام الجديد 
إبعاد الفصائل العسكرية المسلحة التي تجد فيها تهديد 
خطير للسلم الأهلي أو لقواعد النظام السياسي 
الجديد. 

بعد الإعلان عن حكومة بازركان؛ كان واضحا أن 
ا كي ل 
التشكلة الورارية الكددة وق قزل كرت ذرره هذا 
الواقع ولم يعارض بل أيد الثورة على أمل أن تتاح له 
الفرصة للمشاركة السياسية في السلطة مستقبلاً إلا 
أن منظمتي فدائي الشعب ومجاهدي الشعب عارضتا 
سياسة الدولة الجديدة وكانت هدائي الشعب اكثر 
وضوحا في معارضتهال"). ولا يخفى على أحد الدور 
الذي أدته هذه المنظمة في سبيل إسقاط النظام البهلوي 
سيما انتهاجها جانب العمل العسكري المسلح لذا كانت 
تمتلك الكثير من الأسلحة بمختلف أنواعهاء وبعد اندلاع 
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الثورة استقر أعضاء المنظمة في البداية في بعض أحياء 
العاسكة طوران ,هاما المحشات هيا لت 
الأعنا اليد الذي الخهيا| إليها كانت كامية 
طهران مركرًا لنشاطاتهم: وبقيت المنظمة حتى بعد 
الإعلان عن الحكومة المؤفتة» تتصرف بشكل منفرد و 
مخالف لتوجيهات الحكومة الجديدة: ومنها الدعوة إلى 
نزع السلاح الذي تمتلكه الفصائل المسلحة الذي حصلت 
عليه من مخازن السلاح وثكنات الجيش في طهران عند 
انهيار النظام البهلويا"' ') غير أن جميع تلك الفصائل 
آثرت على نفسها القتال والمواجهة مع الحكومة الجديدة 
على أن تسلم أسلحتها ومعداتها العسكرية وكانت تعتبر 
الات ماله ارات ال 1 و ها 
كان رد فعل تلك التيارات عنيفًا للغاية كبدت النظام 
الإسلامي الجديد خسائر بشرية لعدد من القيادات 
والمراجع الدينية التي كان يُعتد بها/'") 

وجه بازركان بتاريخ الثاني عشر من شباط نداء إلى 
قادة الفصائل المسلحة كافة بضرورة تسليم أسلحتهاء 
والتزام الهدوء. والحفاظ على الممتلكات العامة إلا أن 
المنظمات المسلحة لاسيما فدائيي خلق ومجاهدي 
الشعب تجاهلت نداء الحكومة: إذ كانت تطوف الشوارع 
بأسلحتهاء ولم تتورع من استخدام ذلك السلاح في سبيل 
تهديد السلم الأهلي وزعزعة الآمن2؛ ففي كثير من 
الحالات حدثت صدامات مسلحة بينها وبين قوى الأمن 
راح ضحيتها الكثير من أبناء الشعب الإيراني» من جانبه؛ 
وجه آية الله الخميني نداء أخر عبر الراديو طالب فيه 
الفصائل المسلحة كافة ضرورة تسليم سلاحهاء وحذر أي 
شخص من الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة:؛ وان 
من يفعل ذلك سيواجه بتهمة الخيانة وسيحاسب وفقا 
للقانون: وقد لاق ندائه تجاويًا إذ بدأ الكثير من الأفراد 
تسليم أسلحتهم: باستثناء منظمتي قدائيي الشعب 
ومجاهدي الشعب اللتان اتهمتا من قبل الحكومة بافتعال 
أحداث عنف في بعض أحياء العاصمة طهران والهجوم 
على بعض المؤسسات الحكومية!"'. ولعل من بين ما 
قامت به منظمتا مجاهدي خلق وفدائيي خلق بتاريخ 
الثالث عشر من شياطء عندها هاجمت مجموعة من 
عناصرهما مباني الوكالة الدولية الأمريكية للاتصالات 
كانت تقع على مقربة من جامعة طهران إذ كانت هذه 


موقف أحزاب المعارضة الإيرانية من حكومة مهدي بازركان 


الفصائل تعتقد أن هذا المبنى تابع لوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية وهو ما شكل تهديد لها وفي اليوم 
- 00 ظللك المساتل عدر اد أخرادها السشارة 
الآمريكية بتمزيق العلم الآمريكي حال رفعه على مبنى 
السفارة. وزادت على ذلك بانها ستهاجم السفارة 
لس 

وفي الرابع عشر من شباط نفذت المنظمتان تهديدها 
فقامت بالهجوم على السفارة الأمريكية في الساعة 
التاسعة والنصف صباحاء وبالرغم من مقاومة قوات 
مشاة المارينز لهجوم الآعضاء المسلحين وإطلاقهم قنابل 
الغازات المسيلة للدموع؛ فقد استطاع البعض من تسلق 
جدران السفارة والدخول إليها بعد اطلاق نار كثيف على 
رن الم قر 

أثارت تلك التصرفات حفيظة رجال الدين وزعماء 
المؤسسة الدينية وعلى راسهم آية الله الخميني الذي شن 
هجوم عنيفًا عليها واتهمها بأن لها "أهداف شريرة ضد 
الثورة' وهدد الجميع ممن يسعى لزعزعة امن البلاد 
باستخدام القوة ضدهم!”"' سيما وان منظمة فدائيي 
خلق دعت جميع الشباب إلى الانضواء تحت لوائها 
للسعي الحثيث نحو السلطةا' '' والدعوة إلى إضرابات 
عمالية في مناجم البترول في جنوب إيران وقد نجحت 
إلى حد ما في إثارة الشغب وتأليب عمال بعض المصانع 
والمعامل ضد السلطة عبر فيادتها للتظاهرات 
والاعتصامات والدعوة إلى تكوين جيش شعبي(!"". ومن 
هنا جاءت خطابات آية الله الخميني المضادة لتوجهات 
تلك الأحزاب والمنظمات ونعتها بشتى النعوت من قبيل 
"المنظمات المنافقة" و"المنظمات العميلة للأسرة البهلوي”" 
لمجرد معارضتها لحكومة الدكتور بازركان ومطالبتها 
بإشراكها بالنظام السياسي الجديد!”). 

وبتاريخ الثالث والعشرين من شباط عقدت منظمة 
فدائيي خلق تجمعًا جماهيريًا ضخمًا في طهران بينت 
فيه تصورها للنظام السياسي الجديدء. إذ بينت أن 
أقداف الثور: الإدراشة .إغلانهة قادتها ها اسمته 
'القضاء على السياسة الإمبريالية' والنظام المرتبط بها 
وإفساح المجال أمام جميع فئات الشعوب الإيرانية أن 
تساهم في إدارة الدولة من خلال تشكيل لجان في 
المكامل ولد ودر والتكات ال ولا 
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نخرض 


من جهتها مارست منظمة مجاهدي خلق ضغوطًا 
إعلامية عبر نشر البيانات ورسائل الشجب والاستنكار 
ارات رامسارات السساسية الح فارسكا 
حكومة بازركان. ففي الرابع عشر من أيلول هاجمت 
المنظمة الحزب الجمهوري الإسلامي' '' واللجان الثورية 
بسيب ما اسمته تصرفات غير مسئولة وعيرت عن ذلك 
ببيان قالت فيه "أن سلب القوة من يد الحكومة وإحالة 
الآمور بعهدة اللجان الثورية سيؤدي إلى حدوث الشغب 
وظهور شبح الحرب الأهلية!'! كما طالبت المنظمة 
تطبيق برنامجها الذي اعتبرته الكفيل بتلبية رغبات 
الشعوب الإيرانية فأرسلت بتاريخ الثامن عشر من 
تشرين الثاني برفية إلى مجلس الخبراء اقترحت فيها 
عدة أمور من بينها التأكيد على سلطة الجماهير وإدارة 
شؤون البلاد من قبل مجالس حقيقية وغيرها من الأمور 
الأخرى!'". والدعوة لحل الجيش واستبداله بجيش 
شعبي وحرية التعبير عن الرأي واحترام أصوات 
سن 

ل رين الات هر شكل النطاء 
السياسي الجديد في شهر أذار أيد حزب توده الثورة 
الإسلامية الإيرانية وقال عبر بيان له بانها ثورة شعبية 
ذات طابع ديني واكد على ضرورة المحافظة على وحدة 
القوى الوطنية التحررية من خلال وضع دستور للبلاد 
واعلن الحزب عبر بيان له صدر يوم الخامس عشر من 
ل شاك شلك الكت الوسارية 
والانصهار فى بونهة الؤسسة الديية التى تقر النطاه 
الجديد, وأعلنت اللجنة المركزية لتوده عبر بيان لها دعوة 
1 ه393 
إلى الرجوع إلى البلاد فتقاطروا من روسيا ومن جميع 
أقطار أوربا الشرقية التي كانوا يقيمون فيها لكي يحققوا 
تجمعًا يشكل وزنًا متفوفًا في خضم تنافس الأحزاب على 
السلطةا' '' وكان أمين عام الحزب نور الدين كيانوري/” "ا 
الا إن ده اسقط ال ا الاك 
الشيعي جذور ديمقراطية وقد كان دائمًا مرتبطًا 
بالحركات الشعبية والقومية والتحررية ومن أجل ذلك 
أيدنا الإمام الخميني عندما اخن يطلق شعاراته المعادية 
للشاه. ونحن نبذل جهدنا لإقامة حوار معه ونشعر انه 
يقوم بدور تقدمي في تاريخ إيران ') كما أشار كيانوري 


موقف أحزاب المعارضة الإيرانية من حكومة مهدي بازركان 


لرئيس الحكومة المؤقتة بازركان قاتلاً "أن الأمام يطبق 
تمامًا سياسة الحزب وان الشيوعيون لن يتبعوا طريقًا 
أخر إلا في حالة تخلي الثورة عن استراتيجيتها المعادية 
للامبريالية!" وأضاف "إننا واقعيون يجب علينا دعم 
النضال الشعبي وعليه فأننا نضع ثقتنا في أولتك الذين 
00 اسار 

في حين أعلنت بقية أحزاب اليسار أن الناس يجب 
أن يصوتوا على مبدأ الجمهورية وإنهاء النظام الملكي ثم 
يوضع دستور جديد عن طريق تشكيل هيأة تأسيسية 
بحيث يوضح ماهية الجمهورية الإسلامية بصورة تجعل 
الناس يتبينون حقيقة ما يصوتون من أجله ثم يجري 
الاسما. ىد ذلك على الحميورية الاسلوةةة؟ إن 
طالبت منظمتا مجاهدي وفدائيي خلق يوم الثامن عشر 
من آذار بالسماح بأنشاء مؤسسات ديمقراطية وفسح 
ان اماما مقاط لحار ع ر لمم ارده 
وطالبتا بترك الحرية للجماهير بتقرير مصيرها! . 
وهذا يعني أن منظمة مجاهدي خلق وفدائيي خلق لم 
تصوتا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان رأيها أن 
يتم صياغة دستور تطلع على مواده الناس ومن ثم 
التعريف بما نعني الجمهورية الإسلامية ومن ثم يجري 
التصويت وتجري عملية الاستفتاء. 

ثانيًا: عوقف الجبهة الوطنية والأحزاب 

الراديكالية والقوعية 

أيدت الجبهة الوطنية مبدثيًا حكومة بازركان المؤقتة 
وأعلنت في بيان لها أن هذه الحكومة إنما تعكس إرادة 
أغلبية الشعب الإيراني وان من شأن رئيسها بازركان أن 
يقود إلى فترة انتقالية سلمية يتم فيها الاقتراع على 
لدت اطنة. كتاءة الطلية الرطمة اكنفدي| أن 
تحالفهم مع رجال الدين سوف يكون مقدمة لإرساء 
قواعد نظام يتم فيه التوفيق بين المبادئ الليبرالية 
والمبادئ التي طرحتها المؤسسة الدينية!"'! ولا ننسى أن 
أغلب قيادات الجبهة كانوا جزء من النظام السياسي 
الجديد وقد تم تضمين اغلب فيادات الجبهة داخل 
التشكيلة الوزارية لحكومة بازركان. غير أن بعض قيادات 
الجبهة كانوا متخوفين من مسألة العمل سوية مع رجال 
الدين؛ وذلك نابع من التجربة المريرة التي عاشوها مع 
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نضض 


المؤسسة الدينية إبان حكومة زعيم الجبهة الدكتور 
5-500 ذا > 565 بالسحادل كا ره 
من جانب رجال الدين لمحمد مصدقء جعلهم يرتابون 
قليلاً من الوثوق بهم مرة أخرى !”ا 

بعد الدعوة للاستفتاء على الجمهورية الاسلامية 
ظهرت الخلافات جلية داخل صفوف الجبهة الوطنية: إذ 
ذهبت بعض اطراف الجبهة الوطنية إلى تأييد رجال 
الدين بعد الثورة وهذا الموقف فجر خلافًا داخليًا في 
الجبهة لذا فقد عارض بعض أفراد الجبهة بزعامة متين 
الله دفتريا”') تتنفين الاستفتاء على شكل النظام 
السياسي الجديد واتهم قيادات الجبهة بتأييد آراء 
ومواقف آية الله الخميني وفي السادس من أذار أعلن 
متين الله دفتري عن تأسيس جبهة جديدة منشقة عن 
الجبهة الوطنية الأم اطلق عليها اسم (الجبهة الوطنية 
المجموعات المناوكة 
للمرجعيات الدينية في جبهة واحدة بدءًا من المحافظين 
الإسلاميين وحتى العلمانيين الراديكاليينا”') وقد انضم 
إليها جماعة القوة الثالثة (الاشتراكيون الإيرانيون)؛ وقد 
اعلن في برنامج الجبهة الجديدة على تكوين المجالس 
المنتخبة وانتخاب جمعية تأسيسية للإعداد للدستور 
الجديد وإلى المساواة ومنح الحكم الذاتي لكل الأقليات 
في إيران والدعوة لتشكيل مجالس منتخبة من قبل 
العمال والموظفين والنقابات والطلبة وكان تيار متين الله 
دفتري يدعوا إلى إجراء محاكمات علنية للمتهمين 
باقتراف الحراته 22 فلتت 

أما الجناح المعتدل بزعامة السياسي كريم 
سنجابي("”! فقد قبل بالنهاية التصويت لصالح 
الجمهورية الإسلامية على اعتبار انه شريك بالحكم, 
فيما وجد داخل الجبهة فريق ثالث دعا إلى حل وسط 
يقوم على أساس التصويت لتصالح ما اسماها 
(الجمهورية الإسلامية الديمقراطية) () وهذه النقطة 
بالذات كانت محل خلاف بين رئيس الحكومة المؤقتة 
بازركان وبين آية الله الخميني سيما ما يتعلق باستخدام 
مصطلح (الديمقراطية) التي كان يرى فيها الخميني أنها 
مفردة دخيلة على الشريعة الاسلامية وتمثل الحضارة 
الدرية 


الدمقاطية) يد حشد 


موقف أحزاب المعارضة الإيرانية من حكومة مهدي بازركان 


بالنسبة للجبهة الوطنية الديمقراطية فقد أعلنت 
عبر بيان لها بتاريخ العاشر من نيسان معارضتها لجميع 
الفصائل والهيئات المسلحة التي تم استحداثها بعد 
الثورة ومنها اللجان الثورية التي اتهمت من قبل الحزب 
بتدبير محاولات تصفية لقادة ورموز المعارضة 
الإيرانية/''! وكانت على الدوام تؤكد أن الاتفاق مع آية 
الله الخميني كان على أساس العمل من أجل الإطاحة 
بالشاه وتشكيل (جمهورية إسلامية ديمقراطية) وهذا 
الاتفاق أكده أمين عام الجبهة كريم سنجابي أثناء الحوار 
الذي دار بينه وبين الخميني في باريس أواخر عام 
6م وتذكر المصادر أن الخلاف بين الجبهة 
والمؤسسة الدينية بدأ منذ آب عام 914١م‏ حول طريقة 
الإعداد للدستور الإيراني الجديدء كذلك نظرت الجبهة 
الوطنية الديمقراطية بزعامة دفتري إلى المؤسسات 
الجديدة مثل المحكمة الإسلامية والحرس الثوري على 
إنها خطوة أولى لإيجاد طبقة دينية متميزة وآن مساندة 
رجال الدين لحراس الثورة هو محاولة لخلق ظروف 
طبقة جديدة واعتبرت أن ذلك يتنافى مع أهداف الثورة 
التي جاءت من اجل القضاء على الامتيازات 
ا و ار 

ولعل من بين التيارات والمنظمات المعارضة التي برزت 
خلال عهد حكومة بازركان كانت منظمة فرقان!!/) ذات 
الطابع الراديكالي المتشدد وقد نفذت المنظمة عمليات 
كثيرة ضد رجال الدين الثوريين المحسوبين على النظام 
الإسلامي الجديد على راسهم آية الله مرتضى 
مطهري('' في الأول من آيار ولم تكتفي بذلك بل حاولت 
المنظمة بتاريخ الخامس عشر من آيار بمحاولة اغتيال 
آية الله رضا شيرازي أحد كبار رجال الدين وبتاريخ 
السادس والعشرين من الشهر نفسه جرت محاولة 
اغتيال فاشلة نفذتها المنظمة لشخص علي اكبر هاشمي 
رفسنجاني(”) وقد وجهت أصابع الاتهام حينها إلى 
السام الأحية الخرة التغرية 0 قل الرلااك 
المتحدة الأمريكية وحليفاتها للتآمر على الثورة ورموزها 
بحسب بيانات الحكومة وقتذاك!*”) 

وفي أواخر آب أصدرت الجبهة الوطنية بيانًا شديد 
اللهجة حول الأوضاع السياسية في إيران انتقدت فيه 
الامتيازات التي كان يتمتع بها رجال الدين وشددت على 
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إقصاء وإلغاء عدد من القرارات التي أصدرها مجلس 
الخبراء متهمة إياه بأنه يسعى إلى إقامة 'حكم دكتاتوري 
مستبد". كما شددت الجبهة على أن يكون الدستور 
الإيراني ملائم للوضع العالمي بمعنى أن تتناغم سياسة 
إيران الخارجية بموجب الدستور مع جميع المعطيات 
الدولتهة )| لا أسلسه الحتتارد الاترائة 
2000 

استمرت حوادث التفجير ومظاهر التصفية 
الجسدية لرموز وقيادات الثورة بعد الهجوم العنيف الذي 
تبنته وسائل إعلام السلطة ضد المنظمات المعارضة 
سيما المنظمات الماركسية مستغلة الظرف الحرج الذي 
كانت تمر به الحكومة المؤقتة وعدم ترسيخ أسس قواعد 
مؤسساتها الأمنيةا' '' وعليه قامت منظمة فرقان يوم 
الخامس والعشرين من أيار بتدبير محاولة اغتيال الشيخ 
علي اكبر هاشمي رفسنجاني””) 

موقف الأحزاب القومية 

كانت وما زالت الأقلية القومية الكردية في إيران 
تطالب بمنحها حكم ذاتي بعيد عن تسلط وسيطرة 
حكومة طهران المركزية» فتاريخ إيران الحديث والمعاصر 
مليء بشواهد تاريخية حية للأقلية الكردية وهي ترفع 
شعار الاستقلال الذاتي والتمتع بنوع من الحرية في 
إدارة شؤونها الداتية الداخلية على اقل تقر (08) 

أولى الأقليات القومية التي عارضت حكومة مهدي 
بازركان هي الأقلية الكردية التي مثلها الحزب 
الديمقراطي الكردستاني"") الإيراني بزعامة عبد 
الرحمن قاسملوا'' فبعد تشكيل الحكومة الجديدة 
ونتيجة لتسارع الأحداث وتغييب دور الأقلية الكردية 
وسواها في ترتيب شكل النظام السياسي الجديد بدأ 
الحزب الديمقراطي أولى فعالياته السياسية لإشعار 
حكومة طهران انه موجود وان له دور في إسقاط حكم 
الأسرة البهلوية» فعقد الحزب أول مؤتمراته العلنية بعد 
الثورة خلال المدة (1” شباط - 1 أذار 19175م) في 
مدينة مهاباد بحضور خمسة آلاف عضو يمثلون الحزب 
في إيران واعلن الحزب برنامجه المتمثل بمطالبته 
بالحكم الذاتي وإنهاء حالة السيطرة الفكرية الفارسية 
على جميع مؤسسات الدولة في شمال إيران/"") 


موقف أحزاب المعارضة الإيرانية من حكومة مهدي بازركان 


كانت مثل هكذا طروحات محل رفض واستهجان من 
قبل حكومة طهران مما دفع الأكراد إلى انتهاج العمل 
المسلح لانتزاع حقوقهم: إذ وقعت أولى الصدامات بين 
الحزب والجيش الإيراني في مدينة مهاباد فقتل واسر 
عدد من الجنودا'') وحتى لا تخرج الأمور عن سيطرتها 
أرسلت حكومة بازركان بتاريخ التاسع عشر من شباط 
وفدًا للتفاوض مع قادة الحزب الديمقراطي وكانت 
مطالب الأخير تنحصر بنيل الاستقلال عن جسد 
الحكومة المركزية وتأسيس حكومة كردية مستقلة وإنهاء 
سياسة التفريس في المناطق التي يقطنها الأكرادء ولما لم 
تستجيب الحكومة لتلك المطالب قام الحزب عبر قواعده 
الشعبية بالتعرض للقوات الحكومية مما اضطر الآخير 
للرد عليه بشكل مباشر وعنيف. بالمقابل أخذت وسائل 
الإعلام الرسمية بالإعلان عن أن جميع من ينتمي 
للحزب المذكور مناهضين للثورة ومكتسباتها ودعت 
جميع قوى الأمن الداخلي والقوات العسكرية إلى اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة للرد على تلك الهجمات؛ علاوة على 
الموقف العسكري من حكومة بازركان اتبع الأكراد 
الجانب السياسي إذ أعلن أحد قادة المعارضة احمد 
مفتي زاده عن ولادة (حزب المساواة الإسلامي) وكانت 
أهداف الحزب الأساسية الأربعة التي أعلنها تتمحور 
حشر سا كال كرد إلى كا سس رولة كر نه لله كم 
زاد من قوة وإصرار الآقلية الكردية متمثلة بأحزابها 
وتياراتها السياسية بالدعوة إلى مناهضة حكومة طهران 
التي لطالما كانت رافضة لفكرة الاستقلال الذاتي للكرد, 
مما حدا بحكومة بازركان إلى استخدام المروحيات 
العسكرية في واحدة من اشد المعارك ضراوة بين الجيش 
الإيراني والقوى الكردية المعارضة يوم الحادي والعشرين 
من أذار في سبيل إخماد نار انتفاضة الأكراد وفي نهاية 
المطاف اضطرت حكومة بازركان إلى إرسال وقد 
تفاوضي برتاسة أية الله السيد محمود الطالقاني(") 
وبرفقة وزير الدفاع و وزير الداخلية وتم الاتفاق يوم 
الخامس والعشرين من أذار على تهدتة الأوضاع في 
كردستان إيران مقابل شروط منها السماح للأكراد 
بإدارة شؤونهم المحلية ومشاركتهم بكتابة مسودة 
الدستور ومنحهم الحرية الثقافية!؟'). 
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دورية كان التاريخية 


انض 


ونتيجة لتطور الوضع في مناطق كردستان إيران 
أعلنت بعض الأحزاب السياسية تأييدها للدور الذي 
يؤديه الآكراد ومنها الجبهة الوطنية التي أعلن زعيمها 
الكردي كريم سنجابي انه كمواطن كردي يدعو النظام 
إلى منح مزيد من الحريات لتحسين أوضاع أبناء جلدته, 
وعندما أعلن الاستفتاء على شكل النظام السياسي وزع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني منشورات تدعو الأكراد 
إلى عدم المشاركة بالاستفتاء ومما جاء فيه "لن نشارك 
في الاستفتاء إذا لم تحل مسألة الحكم الذاتي للأكراد 
0000550 

وهكذا لم يقتصر التحرك القومي على الأقلية 
الكردية فحسبء بل شمل عدد من الأقليات والقوميات 
الإيرانية الكبيرة كالأقلية الآذرية التي لطللما سجلت 
مواقف تاريخية حاسمة في تاريخ إيران الحديث 
والمعاصر. 

وفي أذربيجان كان ما يقارب نصف مليون يقودهم 
حزب الشعب الجمهوري المسلم بزعامة أية الله كاظم 
شريعتمداري وأغلب اللجان الحزبية والجمعيات 
السياسية برفض الاستفتاء على مسودة الدستور وشكل 
النظام الجديد وقد نجح هؤلاء في السيطرة على عدد 
من المؤسسات الحكومية في أواخر كانون الآول منها 
محطتا الإذاعة والتلفزيون0'') وفي المناطق التركمانية 
قام رجال الدين والمثقفون من أعضاء الجمعية الثقافية 
السياسية للشعب التركماني بتشكيل لجان محلية حثوا 
الفلاحين على الاستيلاء على الأراضي التابعة للأسرة 
البهلوية. وفي بلوشستان شكل (حزب الوحدة الإسلامية) 
تجانًا خاصة به وفي الأحواز آلت السلطة المحلة إلى 
المنظمة الثقافية والسياسية للشعب العربي!"). 

وبالتالي فأن أحد أسباب انهيار حكومة الدكتور 
بازركان يوم الخامس من تشرين الثاني 19174ء كانت 
المعارضة القوية من قبل الأحزاب الإيرانية. تلك 
الأحزاب التي ما لبثت منن الوهلة الأولى لانطلاقة 
الحكومة بمعارضتها وتحشيد قواعدها الجماهيرية 
لإسقاطها لآنها لم تكن جزء من تلك الكابينة الوزارية 
ولان النظام الجديد تغافل عمدًا دور تلك التيارات في 
شفاط الأسرة الملولة 


موقف أحزاب المعارضة الإيرانية من حكومة مهدي بازركان 


د م 


خاتمة 

لطالما كانت فكرة المشاركة في صياغة شكل النظام 
السياسي الجديد فكرة تراود جميع الأحراب والتياوات 
البهلوية. فابتداء من أواسط عام ١97*‏ أخذت تلك 
الدخرات والسارات والمسطات اشاس العمل تشكل 
واسع وبشتى الوسائل المتاحة بما فيها الجانب العسكري 
على مقارعة السشلطة الدهارة والستيس لدورة ششلة 
متمثلة بشخص أية الله الخميني كانت قد رفضت أن 
يكون لهذه التيارات والقوى المعارضة أي دور في 
السشكلة النناستة الكدارة. كله ]2 هدم انك 
والتيارات السياسية من حكومة الدكتور مهدي بازركان 
عام 415١م‏ وعلى رأسها منظمة غدائيي خلق ومجاهدي 
خلق وحزب توده والجبهة الوطنية وحزب نهضت ازادي 
وأخيرًا الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني التي 
جميعها تقريبًا كانت معارضة لحكومة بازركان باستثناء 
من استفاد من النظام الجديد وهي الجناح التقليدي 
للجبهة الوطنية. 
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دورية كان التاريخية 


رضن 


موقف أحزاب المعارضة الإيرانية من حكومة مهدي بازركان 


الاحالات المرجعية: ٠‏ 
شكل حزب نهضة حرية إيران عام ١911ام‏ توفي فيس سويسرا. 
للتفاصيل عنه يُنظر محمدي, مجيد (. ١‏ ). اتجاهات الفكر الديني 


01 3 ولد في طهران بتاريخ السادس المعاصر في إيران. (ص. حسين. مترجم). | ال للا‎ )١198.- ١115( محمد رضا بهلوي‎ )١( 


والعشرين من تشر.ين الأول, أكمل دراسته خارج البلاد وبالتحديد في مغلى, محمد وصفى (11/18). دليل الشخصيات اليرانية المعاصرة. 
سويسرا ثم عاد إلى إيران عام 91”1ام, والتحق بالكلية العس كرية مركز الك الف 
ليتخرج عام ١515‏ م برتبة ملازم ثان, وعين مفتشا بالجيش الإيراني. .(2020) .لم رو3ادام 
تزوج محمد رضا (ولي عهد إيران آنذاك) في العام نفسه. من الاميرة حزب نهضة حرية إيران وأثره في تاريخ إيران المعاصر 191/9١-9/1ام‏ دراسة 
فوزية شقيقة (الملك فاروق ملك مصر) منحت الاميرة فوزية الجنسية تحليلية لبيانات الحزب.163-210 ,(1)46 ركام عه أهصعناول وكن»ا . 
الايرانية كي يصبح أولادها ايرانيين الأب والام توفي بالقاهرة بتاريخ ار 
التاسع والعشرين من تشرين الأول. للمزيد يُنظر: أكمل دراسته الأولية في أصفهان منذ عام 911, ثم توجه إلى فرنسا 
315و مقاصقء! كه ممع اع | .(2020) .معصطكم روذادام فدخل مدرسة الحقوق, رجع إلى إيران وحصل على دبلوم عالي في 
العلاق. أحمد شاكر (.؟.؟). معجم الشخصيات الإيرانية. دار البداية ل ل ل ا ا 
ناشرون وموزعون. تزوج بختيار عام 151:5 م, توفي بتاريخ السابع من أيلول عام 1991م. 
(1) احتوى مشروع الثورة البيضاء ست مواد: مرك تنظ شر ات 0127 15ت خسار 01ل فرفر ] شرك 
لكا رظانت الإوططاء مه لظ ار فد لز مدن رو الأككلةد الرراكا را لان انقلاب إسلامي. صهه -01. العلاق |. (1؟.2). حزب نهضة حرية إيران 
أساس اصلاح قانون الاصلاح الزراعي المصادق عليه في العاشر من وأثره في تاريخ ايران المعاصر 1915 - 9/1ام دراسة تحليلية لبيانات 
ور ل طلم الام ١‏ الحزب. آداب الكوفة 163-20 ,(1)46, 
- المصادقة على لائحة تأميم الغابات في كافة أنحاء البلاد. 27 | 111 111111أذأ#أأأذ0 م 
«التصادقة علاى مارو بيع انتوم المفافل التخوفيه فرصي للإضلك ١‏ رن الي واصيل عن المودوع يظر: الدراوي. محمة 6 الله( )١ ٠‏ بازركان 
لزراعي. والمخاض الصعب دراسة في الصراع على السلطة في إيران. الدار 
- المصادقة على مشروع مشاركة المال في أرباح المعامل الإنتاجية اك 
والصتاعية. (9) للتفاصيل عن الموضوع يُنظر: الهايس, جاسم محمد (. . . ؟). حكومة 
- اللائحة الإصلاحية لقانون الانتخابات. 


بازركان دراسة في التطورات السياسية الداخلية في إيران 91/5 ام 
[أطروحة دكتوراه غير منشورة]. جامعة البصرة. ص؟ ١!‏ - . ]. 
)١.(‏ مسعود رجوي ١158(‏ - ), ولد في طبس, ومنذ عام 911١م‏ التحق 


- مشروع تشكيل اللجان العلمية بهدف تنفيذ التعليمات العامة والإلزامية. 
أحمد شاكر عبد العلاق. (1.11). النشاط السياسي للحزب القومي 


الإيراني 191/9-1957م: دراسة في أدبيات الحزب. مجلة الكلية الإسلامية يكلية الحقوق والسلوم الستالئسية من طهران وض دزبران لاحر 
الجامعة ٠/1١ ,)09( ,١‏ - 4/ال؛ نجاتي. غلام رضا. (8. . ؟). التاريخ الإيراني أففل تخصيلة العلفي هناك اعتقل من غيل امسا كاك دهضة العمل 
المعاصر. (عبد الرحيم الحمراني. مترجم). دار الكتاب الإسلامي. ا ار 
15م غأ185ع! مقاصقء!أ عط 5ه صهأءأوهم عط[ .(2023) .5 .4 روذادام م. للمزيد: جمعي ازبزوهش كران (1181). سازمان مجاهدين 
ذقنا متصهةغناهناعء عختطن عطخأه عع زمعم عطامه للد ب ا ا ا ل و ل مسارسات 
49 روح الله الموس وي الخميني (؟ 1989-٠‏ م) ولد بتاريخ الرابع وبزوهشهاي سياسان. 0 20 
والعشرين من ايلول, في مدينة خمين احدى مدن طهران في بيت )١١(‏ النعيمي, أحمد نوري؛ والجميلي, حسين علي (د-ت). النظام 
ا ل ل ل السياسي في تركيا وإيران. الدار الجامعية للطباعة والنشر. ص .01١‏ 
الأشرف لعدة سنوات ولما بلغ مرتبة الاجتهاد عاد إلى إيران ليقيم في وه نوم غو2ه| موامهم] عط 1ه مه غأوهم عط[ .(2023) .5 .ىم روذادام 
مسقط رأسه, توفي آية الله الخميني أوائل أيلول عام 1/5ام. .3 صوءأ مأ مغن امهنع عغتط نا عط أه مع زمءم عطخ مه 
للمزيد: الأنصاريء حميد (1. . ؟). آية الله الخميني من المهد إلى اللحد. (11) تعود بدايات تشكيل حزب الجبهة الوطنية إلى عام ١959‏ م, بزعامة 
منشورات المكتبة الجعفرية. ؛ محمد مصدق, وقد تمثلت اللبنات الأولى للحزب بالاعتصام الذي دعا 
5أأ مطة بومعوط عع 5530 أقمع فا ممملععرط ذنصوقء!ا .(2021) .ىم رو3ادام ا دن اا أثر حالات التزوير التي شهدتها انتخابات مجلس 
.0ا.ث 1979-1981 صقم | آه لإنهخذألا لهم مرعغمهن عطامه غعوم مما لسكورن الأو ظدن تدوري الساذ سه ع سارت التائت مشر فلن 
05 31لنناول وآنكا .كتداع صاعخق 5 اعوط عط كه لإعنة5 أدعاغ/إادصم حرم لالدلا عام 96ام, حينما ضم المجلس النيابي 0 
1063-0 ,(1)46 61 رجالدً للبلاط الملكي وموالين للسلطة. فقد دعا مصدق عددًا من أبناء 
21117 #1ذأمط 6 لبقي المتسة د أنضار الحركة الوطنية الإيرانية لقيادة حركة اعتصام 
(4) للتفاصيل عن الموضوع, يُنظر: انتظام,: عباس أمير .)١11(‏ آن سوى بتاريخ الرابع عشر من تشررين الأول من العام ذاته, أمام البلاط 
اا لملكي بالتعاون مع بعض أبناء البازار دام أربعة أيام. للتفاصيل يُنظر: 
(5) للتفاصيل عن الموضوع, يُنظر: الراوي, عبد الستار (1186). الفكر لعلاق, أحمد شاكر عبد (2.11). الأحزاب والمنظمات السياسية في 
السياسي الإيراني المعاصر. مركز البحوث المعلومات. إيران ”1931 -1914م. دار البداية. ص98] -1]". أحمد شاكر عبد 
(1) مهدي بازركان (151.8 -1910ام): ولد في تبريز وكان والده أكاة لعلاق. (1؟.؟). النشاط السياسي للحزب القومي الإيراني 1947- 
الناشطين في الحركة الدستورية الإيرانية, درس على يد الشيخ أبو 9 م: دراسة في أدبيات الحزب. مجلة الكلية الإسلامية 
الحسن فروغي, ثم أكمل دراسته في الهندسة من احدى جامعات لجامعة. 727-774 ,(1)59 
باريس, عاد إلى إيران عام 518 ام وعمل في البنك الوطني ثم )١1(‏ العزاوى ( ١‏ ؟). ص 9" ١‏ . 


تدريسياً في جامعة طهران. تولى رئاسة اللجنة التنفيذية لتأميم 
النفط الإيراني منذ عام 901١م‏ على عهد الدكتور محمد مصدق, 
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)١5(‏ بتاريخ كانون الأول عام ١911‏ م, وضعت اللبنات الأولى لحزب العدالة 
الشيوعي بزعامة أسد الله غفار زادة, مع مطلع شهر كانون الثاني 
عام 917امء عقد الحزب مؤتمره الأول الذي تبنى أطروحة مقارعة 
الملكية الإيرانية المتمثلة بشخص رضا شاه بهلوي وبسقوط رضا شاه 
بهلوي في أيلول عام 115١‏ م, حصلت بوادر انفراج سياسي وحيز من 
الحرية لأنشطة الأحزاب والصحافة فانطلقت أنشطة الأحزاب والصحف 
الإيرانية. فكان حزب توده أول حزب تشكل. للتفاصيل يُنظر: كيانوري, 
نور الدين (1181). خاطرات نور الدين كيانوري. مؤسسة تحقيقاتي 
وانتشاراتي؛ جمعي ازبزوهش كران (/1181). حزب توده از شكل كيري 
تافروباشي .118-111 اش. جاب سوم. مؤسسة مطالعات 
وبزوهشهاي سياسي. أحمد شاكر عبد العلاق. ١١(‏ .؟). الاتفاقات 
الاقتصادية الأمريكية-الإيرانية /191/1-191 م في تقارير ومراسلات 
هنري كيسنجر 015أت 10:6 مهأ هع نالع أه عوعااه عط زه اأدصحناول . 
.(17) ,دع أمقمصن تا ءه1 

(10) أرسى قواعد هذه المنظمة عددًا من الشخصيات السياسية- 
الأكاديمية في إيران إلى جانب طائفة من الشباب الإيراني من 
موالي حزب نهضت ازاديء والمتأثرين بأفكار وطروحات مهدي بازركان 
(10) منذ شهر آب عام 1310 م, وأغلب المؤسسين لهذه المنظمة 
كانت من النخب الجامعية وأعضاء من حزب نهضت ازادي المتأثرين 
بالأفكار الليبرالية. والتي كانت من الناحية الأيديولوجية تواصل مسيرة 
حركة المقاومة الوطنية التي تأسست في خمسينات القرن 
العشرين. للتفاصيل أكثر يُنظر: فر. محمد شفيعي (/. . ؟). الأسسس 
الفكرية للثورة الإسلامية الإيرانية. محمد حسن زراقط (مترجم). مركز 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. ص. ؟؟؛ جمعي ازبزوهش كران 
لحقسا)ء 

15 أمصة لوعو ععمصوذدأومع؟ا مملعع كنصقءا .(2021) .ىم روذادام 

.مام 1979-1981 صقءا أه لإرمغوذلا 211نم ممع امه عطأا مه غأعوممما 

05 أةلنناول 8آنكا .كأامع لمع58 و لضروط عط كه لإوبة5 امع لإاوهمكظ حرم 

.163-00 ,(1)46 ركام 

7 ا // مط 

(11) بادر بيزن جزني أحد أقطاب المعارضة الماركسيين بتاريخ آذار عام 
0م , مع بعض ناشطي منظمة طلبة جامعة طهران وعقب 
سلسلة لقاءات واجتماعات بهدف اعتماد سياسة ونشاط منسجم 
وفاعل توصلوا إلى تشكيل فصيل باسم فصيل جزني - ظريفي 
وهو كان البداية لمنظمة فدائيي خلق إيران التي قادت الكثير من 
عمليات الكفاح المسلح ضد البلاط. للتفاصيل يُنظر: العلاق (/. . ؟). 
ص "لما - لآ 

(10) العزاوي (١١.؟).‏ ص ١50‏ 

(18) الهايس (.. .؟). ص 9". 

(19) الصمادي, فاطمة ١١(‏ . ؟). التيارات السياسية في إيران. المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ص9" ؛ العزاوي( ١‏ .؟).ص 
1 

(.1) الصمادي (11.؟). ص. ع. 

(1؟) للتفاصيل انظر, أسماء تلك الشخصيات: الشاذلي, أحمد عبد القادر 
(1991). الاغتيالات السياسية في إيران. العربي للنشر. ص 4 -16. 

؟]) الهايس (. . .19.)1- .4. 

“11) العزاوي (١١.؟).‏ ص ١51‏ . 

#]) الهايس (. . . ؟). ص !4 ؛ العزاوي ١ ١(‏ .؟). ص ١81‏ 

0؟) فقد تعرض الكثير من أعضاء المنظمة إلى الاعتقال والتشر_يد 
والقتل. للمزيد يُنظر: جاسم محمد الهايس, المصدر نفسه. ١5؛‏ 


) 
) 
) 
) 
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فهرمند. مهربان (1984). الثورة المسروقة في إيران. مركز البحوث 
والمعلومات. ص .؟.؟. 

(13) فهرمند (1985). ص 199 

(1؟) العزاوي (١١.؟).‏ ص /180. 

(1) الاطرقجيء سالم (د-ت). القوى الكبرى ومشروب الأباطرة الكبار. 
بساتين المعرفة. ص ١٠١.‏ . 

(19) للمزيد يُنظر: مصطفى., رعد عبد الجليل؛ وعلي محمد كاظم .)١9848(‏ 
المؤسسة الدينية في إيران وأحزاب المعارضة. بيت الحكمة. ص١١ .١‏ 

(.*) أسس الحزب بعد أسبوع واحد من انتصار الثورة الإسلامية ويُعَدٌ 
أنموذجًا للحزب السياسي الديني الأصولي, استلهم فكره من 
طروحات آية الله الخميني, كان صاحب فكرة تأسيس الحزب محمد 
حسين بهشتي الذي انتخب أمينًا عامًا له. وقد أعلن الحزب عن أهدافه 
التي تمحورت حول استمرار الثورة والابتعاد التام عن أي نوع من أنواع 
التبعية لأي جهة والاستفادة من جميع الأساليب النضالية البناءة. 
للتفاصيل أكثر يُنظر: الصمادي ١١(‏ . ؟). ص 1/- .5. 

(1) مصطفى, رعد عبد الجليل؛ وعلي محمد كاظم .)١988(‏ ص 350. 

(1) مصطفى, رعد عبد الجليل؛ وعلي محمد كاظم .)١98/8(‏ ص 50 -51. 

() الاطرقجي (د-ت). ص ١1١؛‏ النعميمي, أحمد نوري؛ والجميلي, 

حسين علي (د-ت). ص الله. 

(1"2) فهرمند (1986). ص 199 

(1"0) نور الدين كيانوري (1110 - ١199‏ م) بن الحاج الشيخ مهدي نوريء ولد 
في طهران, أكمل دراسته المتوسطة وهو في عمر التاسعة عشر 
في دار الفنون, ومنذ العام ١59180‏ م, سافر إلى ألمانيا لاستكمال 
دراسته والتخصص في الهندسة المعمارية. وبعد إقامته فيها خمس 
سنوات رجع إلى إيران عام . 94 ا مء توفي بتاريخ الخامس من كانون 
الأول عام 999 ام. للمزيد يُنظر: مركز بررسي اسناد تاريخي .)١18.(‏ 
سازمان افسران حزب توده به روايت اسناد ساواك. وزارت اطلاعات. 
كتاب ششم. ص-ه. 

(11) الزين, حسن (191/9). الثورة الإيرانية في أبعادها الفكرية والاجتماعية. 
دار الفكر الحديث. ص١‏ "ا. 

(0) العزاوي (١١.؟).‏ ص ١51‏ . 

(0!) للتفاصيل عن موقف توده يُنظر: مصطفى: رعد عبد الجليل؛ وعلي, 
محمد كاظم (19818). ص؛ ١.‏ | - 0. |؛ مهابة, أحمد .)١989(‏ إيران بين 
التاج والعمامة. دار الحرية. ص 356ثا - 31 

(9آ) مهابة .)١989(‏ ص 96 

(.:)للمزيد ينظر: مصطفى, رعد عبد الجليل؛ وعلي, محمد كاظم 
زخىذ١).ه؟؟؛‏ الهايس (. . . ؟). ص 11. 

(81) العزاوي (١.؟).‏ ص ١4.‏ وما بعدها. 

(9:) ميرزا هدايت محمد مصدق (1881 -/9717/ م ): هدايت الله بن ميرزا 
حسين بن ميرزا كاظم بن اقا محسن اشتياني ولد في مدينة احمد 
أباد في طهران ويعد أجداد مصدق من جانب الأب من أكابر رجال دعاة 
التجديد وكانت عائلته ملتزمة بالأصول الأخلاقية والشرعية, لذا كانت 
تنشأته وتربيته في كنفها سبباً في التزامه وارتباطه بالقواعد 
والحدود الإسلامية حتى نهاية عمره ورسوخهاء قولدً وفعلدً وتفكيراً 
تزوج مصدق وهو في العشرين من عمره من ضياء السلطنة ابنة 
الشيخ زين العابدين, الذي كان إمام جمعة طهران في العهد القاجاري 
وفي عهد رضا بهلوي. للمزيد عنه يُنظر: الشمري:ء ثامر مكي علي 
.)١..(‏ محمد مصدق, حياته ودوره السياسي في إيران [رسالة 
ماجستير غير منشورة]. جامعة بغداد. أحمد شاكر عبد العلاق. (2.11). 
النشاط السياسي للحزب القومي الإيراني 91/9-1341م دراسة 
في أدبيات الحزب. مجلة الكلية الإسلامية الجامعة.727-774 ,(1)59 , 
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(؛) الاطرقجي (د-ت). ص “و٠‏ . 

(5) هدايت الله متين دفتري ابن الدكتور احمد متين دفتري, أكمل 
الحقوق من جامعة لندن ببريطانيا عام 1501 م, كان من اشد 
المعارضين لاستراتيجية الحزب الجديدة لذا فقد مثل وبعض رفاقه تيارًا 
متشددًا داخل رحم الجبهة الوطنية. للمزيد عنه يُنظر: دانشجويان 
مسلمان بيرو خط امام .)١181(‏ اسناد لانه جاسوسي امريكا. 
مؤسسة مطالعات وبزوهشهاى سياسي. جلد سوم. ص ١2-١1١‏ . 

(4:) الاطرقجي(د-ت). ص ١0‏ . 

(53) الاطرقجي(د-ت). ص ”و١‏ - 106. 

(1) كريم سنجابي (151.0 ١990-‏ م) بن قاسم ستنجابي (سردار ناصر) 
رئيس قبيلة سنجاب, ولد في منطقة سنجابي في كرمنشاه, اكمل 
دراسته الابتدائية في منطقة قصر شيرين والمتوسطة في مركز 
مدينة كرمنشاه, ثم انتقل إلى طهران ودخل المعهد العالي للحقوق, 
ومنذ العام 91/8 ام كان من ضمن المجموعة الأولى التي أرسلت 
في بعثة دراسية إلى فرنساء حصل سنجابي على شهادة الدكتوراه 
في الحقوق في جامعة باريس, شغل حال رجوعه إلى ايران عدة 
مناصب حكومية, ابرزهاء رئيس دائرة الأوقاف العامة الإيرانية, أستاذا 
في كلية الحقوق في جامعة طهران, وعميداً للكلية ذاتها عام ١954‏ م 
. توفي بتاريخ تموز عام ١190‏ م. للمزيد يُنظر: مركز بررسي اسناد 
تاريخ(.18١).قيام ١١‏ خرداد به روايت اسناد ساواك. وزارت اطلاعات. 
جلداول. ص11 -9]]. 

(8:) للمزيد ينظر: مصطفى., رعد عبد الجليل؛ وعلي. محمد كاظم 
.)١984(‏ ص'11؛ مهابة(984١).‏ ص 95" - و3 

(59) للتفاصيل أكثر عن الحزب يُنظر: الهايس (. . . ؟). ص ١/4‏ - ه/ا. 

(.0) للمزيد يَنظر: مصطفى., رعد عبد الجليل؛ وعلي,. محمد كاظم 
.)١984(‏ ص 16 - 16 

(51) جماعة الفرقان هي إحدى الجماعات والتشكيلات التي كانت تزاول 
أعمالها في السبعينيات في إيران. وقد ظهرت مع انتصار الثورة 
الإيرانية عام 1915. اتخذت هذه الجماعة موقفا راديكاليا ومتطرفا ضد 
رجال الدين, وقد نفذت سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت 
مسؤولين مدنيين وعسكريين ورجال دين كبار من قادة الثورة 
والنظام. 

(؟0) مرتضى مطهري (19191 -91/1ام) ولد في قرية نريمان بمحافظة 
خراسان ونشأ وترعرع على يد والده. هاجر مطهري عام 91م إلى 
مشهد طالباً للعلم ودرس هناك مقدمات العلوم الإسلامية 
والفلسفة والعرفان وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره غادر مشهد 
إلى قم. للمزيد يُنظر: مطهريء مرتضى_ (1. . ؟). الدوافع نحو 
المادية. محمد علي التسخيري (مترجم). المشرق للثقافة والنشر.. 
ص1-اا. 

(0) علي اكبر هاشمي رفسنجانصس (1911 -1.11) بن الحاج ميرزا علي, 
ولد في رفسنجان , نال تحصيله الابتدائي في مسقط رأسه ثم توجه 
إلى قم لاستكمال تحصيله العلمي. أصبح عضواً في مجلس 
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(03) اذ شن اية الله الخميني هجوماً شرساً على من اسماهم (أصحاب 


النفوس الشريرة) وهدد بأنه سيقابلهم بالمثل إذا استمروا في 
نهجهم الذي يستهدف الثورة. الهايس (. . . ؟). ص 51. 


(لاه)رفسنجاني(1/1١).‏ 
(04) كسروى, احمد (11"51). تاريخ هجده ساله أذربيجان. مؤسسة اميركبير. 


ص111-/817 ؛ بيسان, نجفقلى خان؛ و معتضد ,خسرو (/؟ ١‏ ). از 
سوادكوه تازورها سبنورك. ص؟9١.‏ العلاق, أ. ش. ع 8 ,.أحمد شاكر 
عبد. (1.14). حركة أبو الفتح ميرزا سالار الدولة (1911-1911) من 
حركات التمرد المسلح في إيران: دراسة وثائقية .دورية كان التاريخية: 
المستقبل الرقمي للدراسات التاريخية. 17-27 ,(7)23 , 


(59) تشكل الحزب في كردستان إذ أسس المثقفون جمعية إحياء الكرد 


في أيلول 1941 م, التي مثلت نواة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الذي أعلن عنه رسمياً بتاريخ السادس عشر من آب ١555‏ م. للتفاصيل 
عنه يُنظر: العلاق (/11. ؟). ص //ا؟ -/191؛ مقصوديء مجتبى .)١81(‏ 
قوميت هاي ونقش انان در تحولات سياسي سلطنت محمد رضا 
بهلوي. مركز إسناد انقلاب. ص85)؛ محمد ع :8 ,.العلاق |. (20119). 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني 197 -191/4م . "آداب 
الكوذ . 100-14 ,(1)14, 
2ب ا .أل //نوم خط 


(10) عبد الرحمن قاسملو (.*191 -1985م) ولد في وادي قاس ملو 


المجاور لمدينة اورمية بتاريخ كانون الأول بدء أول نشاط سياسي له 
منذ عام ١340‏ م: وادى دوراً في تشكيل اتحاد الشباب الديمقراطيين 
في كردستان , وفي عام 941 ام , توجه قاسملو إلى فرنسا واكمل 
دراسته فيهاء شارك قاسملو في العديد من التظاهرات التي دعى 
إليها حزب الجبهة الوطنية وكان من أشد المؤيدين لأفكار وتوجهات 
محمد مصدقء اغتيل قاسملو عام 986ام. للمزيد يُنظر: 
الصويركي, محمد علي(0. . ؟). معجم أعلام الكرد. مؤسسة حمدي 
للنشر. ض 25 :؛ العلاق (. 1 .)١‏ ص "اه 


(11) الجبوريء, أحمد فليح حسين (1! .؟). حكومة أبو الحسن بني صدر 


دراسة في السياسة الداخلية. مؤسسة الصادق. ص لاغ . 
ةذ نكا ممتصقءا عط[ .(2012) .ىل روذاداخعة ,.خث ربل دتسصخطنا/ا 


(1)14 ,كاك أه أدلاناول وكنكا .ماحم 1963-1979 بنعجظ ع أأج1عه مهما 


100-14-1 12 


(17) للتفاصيل يُنظر: الجبوري (18 . ؟). ص /ا -/4. 
(1) السيد محمود الطالقاني ١18.- 1١1.17‏ م) ولد بتاريخ الرابع عشر. من 


ربيع الأول. دخل الحوزة العلمية في مدينة قم ودرس على يد 
أساتذتها أمثال آية الله حجتي واية الله الخوانساري, له عدة مؤلفات 
في العقيدة الإسلامية, أهمها شروح على كتاب تنبيه الأمة وتنزيه 
الملة, الإسلام والملكية, والحرية والاستبداد. توفي محم ود 
الطالقاني بتاريخ العشرين من تشرين الأول عام. نشر معروف. جلد 
دوم. ص١1‏ .41-آ الل 


(18) للتفاصيل أكثر يُنظر: الهايس (. . .؟. ص 5ه -08؛ العزاوي ١ ١(‏ .1). ص 


الشورى الإسلامي بعد الثورة الإبسلامية وعضواً في مجلس 16 

تشخيص النظام ورئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية. للمزيد يُنظر: (10) للتفاصيل أكثر يُنظر: العزاوي (. ١‏ . ؟). ص. 15. 

مركز بررسي اسناد تاريخي (11/8). شهيد محمد علي رجايي به (17) للتفاصيل أكثر يُنظر: مصطفى, رعد عبد الجليل؛ وعلي, محمد كاظم 
روايت اسناد ساواك. وزارت اطلاعات. كتاب .١6‏ ص“ |؛ رفسنجاني, (44ؤ9ا١).‏ ص اءع. 

علي أكبر هاش مي (ه. . ؟). مكاشفات. دار الولاية؛ رفس نجاني, (31) العزاوي ١ ١(‏ ؟). ص 8" - 19 . 


هاشمي .)١177/1(‏ دوران مبارزه. دفتر نشر معارف انقلاب. 

(0) الهايس (. . . ؟). ص ١/ا-‏ "ا/ا؛ الاطرقجي(د-ت). ص ١/١‏ . 

(00) للمزيد يُنظر: مصطفى, رعد عبد الجليل؛ وعلي, محمد كاظم 
.)١934(‏ ص 16. 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 4؟؟ 


الاادئة النسناسلة عششيرة - العدد الواحد والستون - سبتمبر رم ١‏ )2 


عمتام0 0449 - 2090 :ل1551 | 3 1 3 
[03] اماع12 أ720زطط] 220 162601 طلدترث "416011 لا - لل 
[1.43] ,010113[15[ عقلتاصعاء5 عأط تلظ 1م "اماع ج"1 أع 2م حط! طدعتث :411 


مغاربة في المدرسة العسكرية للمهندسين بمونبلييه 
0//ا - الام" 


د. خالد جدي 

أستاذ باحث في التاريخ المعاصر والراهن 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

جامعة ابن زهر - المملكة المغربية 
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الدرَاسَةٌ 

| زا اا م ا 0 
تقتفي هذه الدراسة البدايات الأولى لحاولة الإصلاح العسكري ا مغربي في زمن السلطان العلوي ا مولى الحسن الأولء نتيجة تصد عأآسس 
الدولة ا مغربية التي ورثها السلطان ا مذكورء بعد صدمتي "إيسلي 54 ١/14‏ وتطوان :"١11:-1104‏ التي حتمت عليه ارسال بعثات طلابية مغربية 
لفرنسا لدراسة الهندسة العسكرية: تتبع الباحث في هذه الدراسة النخب العسكرية ا مغربية التي حلت بفرنسا "مونبلييه". إنها رحلة توثق 
ا مسار الذي قطعه الشبان ا مغاربة لتلقي التكوينات العسكرية: وما واجهوه من مشاكل متعددة منها ما مرتبط باللغة: الثقافة: والعادات: ودرجة 
ذكاءهم: وخلصت دراسة جاك كايي على الرغم من ا موارد ا مالية الضخمة ا مرصودة الت يكان يدفعها مخزن ا مولى الحسن الأول للأكاديمية 
العسكرية الفرنسية بمونبلييه. وإضافة للجهد ا مبذول من طرف ا مؤطرين العسكريين الفرنسيين ا مسؤولين عن تدريب هؤلاء النخب ا مغربية 
في ا ميدان العسكريء وا مهام ا موكلة إليهم: ودقة برنامج الدراسة الذي تم وضعه لهم منذ وصولهم لفرنساء إلا أن إقامة النخب العسكرية 
ا مغربية قي مونبلييه لم تسف ر عن نتائج تذكرء وأن ا مخز نالشريف يلم يرب حالشيء الكثي رمنها . 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحدة: 
تاريخ استلام الترجمة: 22) يوليو اا معركة إيسلي: معركة تطوان: الإصلاح العسكري؛ المخزن: السلطان 
تاريخ قبول النشر: ١‏ أغسطسن سرم).) الحسن الأول 
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مغاريه في المدرسة العسكرية 

قضى السلطان مولاي الحسن الأول؛ معظم فترة حكمه 
متجولاء عبر المغرب على رأس قواته. وكان مهتما بالفن 
العسكري وسعى لتحسين قيمة جنوده. منذ سنة /41ام, 
تم جلب بعثة من الضباط وضباط الصف الفرنسيين إلى 
البلاط الشريفي. حيث قاموا بتدريب رجال المدفعية 
والمشاد المفارنة. وآراد الشلطان. لد ذللك إرسال سكن 
المغاربة لأوربا لتعليمهم المهارات العسكرية. في شهر غشت 
سنة 1884م: أبلغ السلطان برغبته هاته. رئيس البعثة 
الفرنسية القائد لو فالوا (1211015 ©.1آ)؛ وقال إنه سيكون 
من حسن حظه. أن يتم تعيين الشبان؛ المتوجهين إلى 
فرنساء ضمن فوج المدرسة العسكرية للمهندسين:؛ لتلقي 
تعليمات خاصة حول هذا السلاح. تم إرسال الطلب على 
الفور. إلى وزارة الحرب الفرنسية:, ولكنء كان لا بد من 
التوصل إلى اتفاق مع وزارة الشؤون الخارجية. علاوة على 
ذلك. تأخرت بعض المراسلات بشكل كبير؛ وهكذاء. فإن 
رسالة من وزير الحرب, بتاريخ ١6‏ أكتوبر سنة 1885م: لم 
تصل إلى القائد "لو فالوا" حتى هبراير الثاني من العام 
التالي. ولم يتم التوصل إلى اتفاق إلا في ماي سنة 144806م. 
وتقرر أن يتدرب اثنا عشر مغربيا في المدرسة العسكرية 

انطلق المتدربون من طنجة؛ في 75 يونيو سنة 180م: 
على متن السفينة الحربية أريتوس (ع5ا8161). تم 
وضعهم تحت سلطة المترجم البرتغالي ميغيل دي كاسترو 
(3550) 06 اعنا3418). الذي يتحدث ويكتب اللغة 
الفرسية تطلاقة. كما كانت السفينة نفسها تفل السفدر 
المغربي عبد الملك بن علي. عامل وجدة إلى فرنساء كان 
هذا الأخير. برفقة قاضي فاسء وابن الأخير. وخمسة 
قادة. وسكرتيرء وعدد من الخدم؛ مهمتهم أن ينقلواء 
للحكومة الفرنسية؛ أقوى ضمانات حسن النية» وصداقة 
السلطان. كما اضطر إلى تسوية بعض الخلافات المتعلقة 
بالحدود الجزائرية المغربية والاحتجاج على قضايا 
"المحميون والجنسيات الأوربية", التي كان من السهل 
منحهاء في هذه الفترة للكل. في انتهاك لاتفاقية مدريد 
لسنة ٠1488م.‏ إلى جانب السفير المغربي. أخذ الوزير 
المفوض الفرنسي بطنجة: لورون شارل فيرو" (- 4عتناة.آ 
015 161300): مكانه أيضا على متن السفينة, 
وبمعيته ملحق بالسفارةء ومترجم تابع لمفوضيته. 
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أرست سفينة أريطوس (876]1056) في ميناء طولون؛ 
في 7" يونيوء بينما توجه السيد فيرو والسفير المغربي 
وحاشيته إلى باريسء وسلك الطلبة المغاربة الطريق إلى 
مونبلييه. تحت إشراف كاسترو. وصلوا وجهتهم في 57/8 
يونيو. على الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة مساء؛ 
واستقبلهم العقيد ريونديل ( 18102061 ). من مدرسة 
الهندسة العسكرية!" (عتص6ع نال غمعصسنع6: 26): على 
رصيف المحطة مع عدد من ضباطه؛ وصاحبهم إلى ثكنة 
المهندسين. حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواتهم. 

هناك القليل من المعلومات عن أصل وعائلات هؤلاء 
المغارية. لكن. كان هناك خمسة طلبة بينهم: محمد بن عبد 
الرحمن. ومحمد بن سعيد, والعلام. وصلاح بن محمد 
وعلال بن محمد . وكان هذا الأخيرء ذا بشرة سوداء داكنة, 
ربماء كان ينحدر من عبيد البخاريء أما الأول: فقد كان 
نجل المنشق الفرنسيء عبد الرحمن دسولتيء القائد الكبير 
السابق للمدفعية في المغرب. الذي توفي في فاس سنة 
١0م‏ .أما السبعة الآخرون وهم: العربي بن عبد السلام؛ 
محمد الزعواني؛ عمر. محمد حساني. أحمد الكلي؛ 
محمد بن دحمان. ومحمد الهواري. لقد قدم العربي بن 
عبد السلام من مازاغان (الجديدة): والزعواني. والهواري 
من آسفيء وأحمد الكلي؛ ومحمد بن دحمان من تطوان. 
هذان الأخيران: كانا يعملان في السابق صانعي أحذية. 
غلا يبدوء أن تعيين هؤلاء الشباب قد تم بما يكفي من 
التبصر اللازم. 

لكن؛ كان من غير المعقول ترك هؤلاء المغارية. وحدهم. 
في بلد أجنبيء لا يتحدثون لغته. خاصة مع أولئك الذين 
سوف يعلمونهم, وكانوا لا يعرفون شيئًا عن عاداتهم 
المغربية. من هنا ضرورة أن يرافقهم رجل جاد. يعرف 
الفرنسية جيداء ومن الأنسب أن يكون بمثابة مرشد لهم. 
ميغيل دي كاستروء القنصل البرتغالي: السابق في إحدى 
المدن الواقعة على الساحل الأطلسي للمغرب. اعتنق 
الديانة الإسلامية. من أجل امرأة مغربية. لكنهاء تركته 
لاحقا من أجل رجل فرنسيء يعمل في المفوضية الفرنسية: 
لذلك ذهب هذا البرتغالي ليعيش في البلاط الشريفي 
وكان يعيش حياة حزينة. هناك. في سنة 1417م قدم 
خدمة جليلة لأول رئيس للعمليات العسكرية الفرنسية 
بالمغرب. الكايتن جول إيركمان!*) (ممقدساءطط دعلنال)ء 
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ترجمات 


وأظهر عدم الاهتمام: الذي لم يكن المواطن الفرنسي 
معتادًا عليه في البيئة التي عاش فيها بعد ذلك. 

كان الحشار الشكرية المريضة رفن 26 كيل 
"كاسترو". بكل تفان في مهمته. تابع عن كثبء نشاط أولئتك 
الذين كان مسؤولا عن تقديم المشورة لهم. واعتنى بهم 
كثيرا. وظل على إطلاع دائم بمجريات حياتهم وعملهم, 
سواء بحضور المخزن, أو وزير فرنسا المفوض في طنجة. 
ولم يترددء إذا لزم الأمرء في بيان العيوب التي يرتكبها 
هؤّلاء الشباب. ومطالبته بالعقوبات اللازمة تجاههم. 
وتشهد مراسلاته على الأمانة التي كان يؤّدي بها واجباته. 
بعد أكثر من عامين قضاهما في مونبلييه. طلب الإذن, 
الذي منح له؛ بالعودة إلى المغربء لأن المغاربة, كما قال 
تعلموا الفرنسية؛ ويمكنهم الاستغناء عن حضوره. في 
الواقع: لم يكن ينسجما مع العقيد الجديد7: قاكد المدرسة 
العسكرية للمهندسين: كما عانى عدم تقدير خدماته. 

تم إيواء الشباب في القلعة. أي: في ثكنات المدرسة 
الهندسية. حيث كان لكاسترو غرفة منفصلة: ومؤثثة 
باعتباره مساعدا لهم. وكان عليهم أن يدفعوا من رواتبهم, 
مقابل الإضاءة؛ والتدفئة في الغرف المخصصة لهم؛ غير 
أن المصابيح والمواقد الضرورية؛ وباقي المستلزمات وضعت 
تحت تصرفهم. وفقد كان عليهم تعويض الضررء الذي 
يرتكبونه. في البداية. كان يتم إطعامهم في المقصف. 
كضباط الصف. وبمعدل فرنك واحد في اليوم. وهو المبلغ 
الذي يخصم من رواتبهم. لكن؛ سرعان ما طالبوا بإعداد 
وجباتهم بأنفسهم,: وهو الطلب الذي منح لهم. 

كان إيجاد حل لقضية ملابسهم من أكثر الصعوبات, 
وأدى ذلك إلى مراسلات عديدة بين المندوب الفرنسي؛. في 
المغرب. والعقيد ريونديل وكاسترو. كان الشباب المغاربة قد 
وصلوا فرنساء وهم يرتدون ملابس مغربية؛ وكان الأمر 
عر مالرفة كلل أرضر التد رتت . ذا كل الم رسة المسكرية 
الفرنسية. كما قام العقيد الريونديل؛ على الفور بتسليم كل 
منهم حاجياته من متجر المدرسة وهي عبارة عن: بلوزة من 
الكتان بسعر 5,١”‏ فرنكات؛. سراويل الكتان بسعر 95٠١‏ ” 
فرنكات؛ زوج من الأحذية بسعر"/. /افرنكات؛ ويلغ مجموع 
المصاريف ١71.١05‏ فرنك؛ وهو المبلغ؛ الذي تم خصمه. 
أولاًء من رواتب الأطراف المعنية؛ ليتم تعويضه؛ من قبل 
المخزن. في شهر غبراير سنة 18/7. 
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تآكلت ملابس الكتان» بسرعة؛ كذلك الشأن بالنسبة 
للملابس المغربية؛ لم تكن كافية لموسم الشتاء في مونبلييه. 
في السنة الأولى؛ من إقامة الطلبة, أعار الفوج للمتدربين 
معاطف قديمة:؛ لكن العقيد ريونديل اهتم: في العام التالي. 
بتزويدهم بملابس لائقة ومريحة. اقترح العقيد ريونديل 
على فيرو في /ايناير /1/8١مء:‏ ملابس بدت له مناسبة؛ وأكثر 
اقتصادا لأشهر الشتاء. وهي كالتالي: سراويل بأحزمة أو 
بدونهاء بسعر ١١‏ فرنكء, وسترة بسعر ؟١فرنكء.‏ وزوج من 
الأحذية بسعر 7١‏ فرنك؛ وزوج من الخفاف الجلدية بسعر 
كا ع سيل ان ل اماد المكرء 
مرا نا بن 26 و20 فريك لكل هرد . إضافة إلى ذلك 
كان من الضروري توفير معاطف بشكل لائق بسعر 77 
فرنكات لكل متدرب. وبعد التفكير في إحضار ملابس 
مغربية من طنجة,. كان الشباب طوال قترة إقامتهم في 
فرنسا يرتدون ملابس المهندسينء باستثناء الطربوش 
الفرنسيء: الذي تم تعويضه بطربوش مغربي. ولتسوية 
المصاريف. دفع المخزن رقمًا معينًا من الفواتير التي 
رضدكد قسها شك ]2 21 10 0520 شركاك سه 
7م ثم 050,٠١‏ فرنكات للسنة الموالية وتتعلق هذه 
الفواتير بالمعاطف. والسراويلء وسترات القماش؛ 
والأحذية والخفاف. وقمصان الكتان. كما أمر السلطان 
بدفع مبلغ يومي قدره ” فرنكء, لكل متدرب. وتعويض قدره 
1 فرنكات يوميا لكاسترو. وتم الاتفاق على إرسال المبالغ 
اللازمة مقدما كل ستة أشهرء. في ١0‏ من يونيو. و04" من 
دجنبر من كل سنة. كان من المقرر أن يقوم السفير عبد 
الملك؛ الذي تلقى أموالاً من المخزن, بتسديد الدفعة الأولى 
لكنه. وجد نفسه مضطرًا إلى تغطية نفقات غير متوقعة, 
لدرجة أنه لم يدفع المبلغ المستحق إلا في بداية غشت سنة 
66م بعد عودته إلى طنجة؛ لم يفشل العقيد ريونديل 
والمترجم كاسترو في تذكير الحكومة الشريفة؛ قبل عدة 
أشهرء بتاريخ كل موعد نهائي؛ ومع ذلك. فإن هذا 
الاحتياط لم يمنع بعض التأخير. تم تسليم الأموال» من 
قبل المخزن. إلى المفوضية الفرنسية في طنجة؛ هذه 
الآخيرة أرسلتها إلى وزارة الحرب في باريسء والتي 
أحالتها إلى العقيد قائد مدرسة الهندسة العسكرية. بناء 
على نصيحة فيرو تم دفع الرواتب لأولئك المعنيين» في 
نهاية كل أسبوع؛ وليس كل شهرء كما كان مقررًا . 
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الشباب. في فرنساء حتى زارهم السفير المغربي عبد 
الملك. الذي كان عائدا إلى الإمبراطورية الشريفة. عامل 
وجدة ورظقاءه في الرحلة. ويمساعدة فيرو. حلوا 
بمونيلييه: يوم الاثنين ٠١‏ يوليو 06امء على الساعة ٠١‏ 
و05 دقيقة اك 
السفر: وضمن المستقبلين: هناك السيد المحافظء والأمين 
العام ورئيس البلدية ونائبان له. والقائد العام لفيلق 
الجيش السادس عشرء والمفتش العام لقوات الدرك, 
والمراقب العسكري» العقيد ريونديلء. والعديد من الضباط 
من رتب متفاوتة؛ وانضم إليهم المغاربة المتدربون الإثنا 
عشرء بأوامر من ملازم المهندسين روجر (110865). بعد 
تبادل التحيات المعتادة. كم نقل الضيوف إلى فندق نوفي 
عع للل) وضي مساء اليوم نفسك كم تقديم العشاء 
والأغطية لخمسة وعشرين عضوا من البعثة. لقد مكث 
ل لمم 
تحدث مطولة مع مواطنيه الشياب. ومن ناحية أخرى: 
إلى مبنى داخل المدرسة2. حيث زارء بالتفصيل؛ نظام 
المتفجرات المضاد بأكمله. كما حضر مظاهرات وتمارين 
بالديناميت. بما في ذلك تدمير جسر فوق نهر ليز (1.62آ). 
أندى السفر. عند الملك. اهتماما كيرا بهده العملنات”» 
وقدم تحياته للعقيد. ومنحه مكافأة كبيرة مقابل ذلك. 
ا 
آخرى. واستقل السفير المغربي ومرافقوه القطار يوم 3 
يونيوء إلى مرسيلياء حيث أعادتهم السفينة "الأريتوس' إلى 
وبناء على الرغبة التي عبر عنها المخزن؛ كان على 
الشياب المغربى الاكتفاء بتعلم ممارسة الأعمال الهندسية 
الخاصة. دون الانخراط فى 'مدرسة العسكرية". لهذا 
السبب. ومنذ وصولهم: أجبروا على القيام بالتدريبات 
والقيام بالتحصينات الميدانية. وأسلوب الحصارء والعمل 
في الجسورء والمناجم, وإشعال النار بالبارود, واستخدام 
الديناميت. كما شاركوا في حرب المتفجرات, التي قام بها 
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فوج المدرسة العسكرية. ولكن؛ اتضح على الفور أن تعليمًا 
نظريًا معينًا كان ضرورياء بالنسبة لهم؛ في الوقت نفسه 
كإرشاد عملي. كان المتدريون يوميا يزاولون مهامهم 
الصباحية والمسائية باستثناء يومي الجمعة والأحد. وعند 
سوء أحوال الطقس صباحا أو مساء يخصص الوقت لتعلم 
اللغة الفرنسية؛: ودراسة المفردات: والقراءة: والكتابة؛ 
والحسابء والنظام المتري والهندسة العملية. تم إعطاء 
التعليمات. من قبل رقيب؛ يساعده المترجم كاسترو. فمنذ 
شهر ماي سنة 1887م, لم يكن هناك سوى عشرة مغاربة, 
لآن اثنين منهما قد أعيدا إلى المغرب. تم تقسيمهم على 
ثلاث مجموعات. الأولى تتألف من خمسة طلبة؛ والتي 
عمل كاسترو كمدرب لها. وشكل عمر ومحمد حساني 
الثانية. تحت قيادة رقيب. والثالثة. تضم كلا من محمد 
الهواري. وأحمد الكلي. ومحمد بن دحمانء عهد بها إلى 
2 سه 

كانت الحلسات المساضة. من حيك المذا. مخصصة 
للتداريب العملية. وخاصة تلك التي بدت أكثر فائدة 
للمغارية. كان الهدف من هذه العمليات هو التدرب على 
المتفجرات النارية» وإطلاق نارء والتحصينات الميدانية؛ مثل 
تش الحتارق. والدقاعات الكلحقة: شلك القياث 
العسكرية في الميدان: كنصب الخيام: وبناء الأكواخ...إلخ. 
صنع وتحضير مواد الحصارء الحواجزء الساحات. وتابع 
جميع المتدريين: لهذا الغرضء تكوينات بمدرسة الألعاب 
النارية. في لافليت (ع]17316 1.8) مع الجنود الفرنسيين. 
بالإضافة إلى ذلك. قام الطلبة الخمسة بتدوين 
ملاحظاتهم: عقب كل جلسة:؛ وكذا تدوين التفسيرات التي 
يقدمها الرقيبء وكتبوا مذكرات عن مختلف الأعمال 
المنجزة. وبناء على طلب بعض الطلبة المغاربة. سمح لاثنين 
منهم مساءء يوم الجمعة؛ رغم أنه يوم عطلة؛ بمتابعة دروس 
التلغراف الجوي مع خبراء المتفجرات في المدرسة 
المتكراه 
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عمغصمك1ة عل عتصغع بل عامعة؟! عل كسمتدءممهل2 وغ1 عتمم 


٠»‏ املاع سناكم 'ل عسووعومعط ٠١‏ غ1 أسقحعةمسرمععة كتوم 


هذا البرنامج؛ الذي تم اتباعه في سنة 1887م: تم 
تعديله؛ أو الزيادة فيه خلال السنة الموالية. منذ ذلك 
الحين» وجه الملازم التعليمات. بمساعدة رقيبء. وخبيرء 
والمترجم كاستروء بتقسيم الطلبة المغاربة إلى مجموعتين 
فقط. الأولى ضمت أربعة طلبة هم: محمد بن عبد 
الرحمن. محمد بن سعيد. صلاح: العلام: والثانية ضمت 
كل من علال بن محمد. محمد حسانيء؛ عمر. محمد 
الهواري. ولم يتابع الطالبان المتبقيان» وهما أحمد الكلي, 
ومحمد بن دحمانء أي دورات؛ وقضيا كل وقتهما في العمل 
اليدوي مع ربان المدرسة العسكرية. 

في جلسات التدريب النظرية؛ استمر تعليم اللغة 
الفرنسية للطلبة المغارية. ولكن. مع إضافة دروس قواعد 
اللغة. ودروس المنطقء بالنسبة لأعضاء المجموعة الأولى» 
كانت دراسات الحساب والهتدسة أكثر تقدما: حيث وصلت 
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إلى خمسين درساء ودورات في علم الكون؛ والفيزياء. 
والكيمياء. على الرغم من أن مناهج هذه الموادء الأخيرة, 
لها طابع علمي معين. تم تعليم الطلبة المغاربة بعض 
المفاهيم حول الأرضء والقمرء والشمسء والكواكب»؛ 
والنجوم. والكسوف. والأعمدة. والخرائطء والتوازي . 
إلخ. بالإضافة إلى ذلكء تعلموا قواعد الجاذبية؛ ومبداً 
أرخميدسء وتمدد الأجسامء وقياسء وكثافة السوائلء 
والمواد الصلبةء إلخ. كما تلقوا بعض المبادئْ حول مقياس 
الحرارة؛ والبارومترء والآلة الهوائية. والضغط الجوي, 
والمغناطيس, والكهرباء. وقد كان العديد منهم لا يزال يتعلم 
التلغراف؛ والهاتف. والأجهزة البصرية. وكانت مواد كل 
من: الماء والنيتروجين والكربون وثاني أكسيد الكربون 
والكبريت والفوسفور موضوع دروس الكيمياء. 

كان التدريب العملي؛ أيضاء أكثر تطورًا بشكل ملحوظء. 
منن بداية سنة 1847م كدراسة التحصينات الميدانية 
للسرية العسكرية المتضمنة لمظهر جانبي؛ مع تخطيط عمل 
هذه السريةء تم شرح للمتدربين المبادئ التي أدت إلى 
اعتماد أنواع مختلفة من هذه التعزيزات للمتدريين. وتم 
تقديم عرض بالتفصيلء عن كيف ينبغي ترتيب الدفاعات 
الملحقة أمام الخندق الخارجيء. وكيفية صنع أغطية 
العشبء. وحفر الخنادق المختلفة وقطع المدفعية الميدانية 
المدفونة. من أجل تثبيت القوات في الميدان العسكري, 
وتعلم الطلبة المغاربة كيفية حفر الآبارء بأنواعها المختلفة, 
وتنقية المياه. وكانت المناجمء؛ وإشعال الحرائق؛ والحفرء 
والمتفجرات النارية. وصنع معدات الحصار موضوع دروس 
أكثر عدداء وأكثر شمولية» من العام السابق. تم تدريب 
الشباب المغاربة على عمل الخندق من جميع جوانبه: 
البسيطء والعميقء والمزدوج: والخندق الأرضي. لقد تدربوا 
على بناء أنواع مختلفة من الجسور وكذلك رصد الأحوال 
الجوية. وصنع العقدء. والجلد. والحوامل السريعة, 
والبطيئة بالحبال: وجذوع الأشجار. كما تم تعليمهم صفات 
الطرق الجيدة وكيفية صيانتها. تم إعطاؤّهم العديد من 
الدروسء: حول السكك الحديدية؛ على الرغم من عدم 
وجود أي دروس في المغرب حتى الآن في هذا الميدان؛ 
فكانت هذه فرصة لاطلاعهم على محطة مونبلييه؛ وتم 
تخصيص كذلك. ست عشرة حصة لدراسة سطح الأرض» 
واللشارين: قامرا خلذلها درنم الخطرطل الستقيهة. 
واستخدام البوصلة؛ واللوح الخشبيء. وصنع المستويات. 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
الاسنة الاسادسة عنشيرة - العدد الواحد والاستون - اسبتصبر 2# 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


52 


ترجمات 


وقاموا بزيارة جميع الأعمال الموجودة. بالفعل. بالمدرسة 
ال 

لقد أدى الضباطء؛ وضباط الصف الفرنسيون: دورهم 
كمدريين على أكمل وجه. احتفظ الرقيب. كل يوم بمراقبة 
اسمية, والإشارة إلى حالة المعلومات المناسبة التي تكشف 
درجة التدريس, والكفاءة؛ والذكاء لكل مغربي. من جهته. 
كان الملازم أول يرسم جدونًا موجرًا شهريًاء يطلع على 
النتائج التي تم الحصول عليها. بالإضافة إلى ذلك أتاح 
الاستكرات المكر. للظلة المعارية مغرفة ها إذ) كاذ 
الأطراف المعنية قد فهمت العمل المطلوب منهاء والقيام به؛ 
دنا إذا كانوا قد اسشادها هله كانت المذكرات شل 
باخطاء إن الور القوض الفرسسي بطنجة. فى البداية 
كانواء جميعاء جيدين جدا. في التقرير الأول: الذي تم 
إعداده في نهاية سنة 1880م؛ فلم يكن هناك متدرب تقل 
درجته عن ٠١‏ من .5١‏ وخمسة من الطلبة حصلوا على 2١6‏ 
والبعض الآخر ,.١7‏ أو 18ء أو ١195‏ . لكنء يبدو أن المدربين 
أظهروا بعد ذلك تساهلا كبيرا. في الواقع, يُظهر التقرير 
المصاحب لهذه الملاحظات أن ستة فقط من المغارية» الاثني 
عكر اننا اضنابها مهج)ا يا كني لكن الدسعة 
الآخرين؛ رغم حسن النية التي يتمتعون بها في تعلمهم: 
يفتقرونء تماماء إلى التعليم الآساسء ومن المرجح أن لا 
يحرزوا أي تقدم. نتيجة لذلك؛ ففي " يناير سنة 14/7م,؛ 
اقترح العقيد ريونديل على فيرو إعادتهم إلى بلادهم,؛ 
واستبدالهم بشباب أكثر قدرة. لكن؛ طلبه ظل دون نتيجة. 

الملاحظات الأخرى. التي تم تقديمها لاحقاء تتوافق 
بشكل أفضل مع هذا التقدير. ففي ١‏ يوليوز سنة 1847م 
اي ©5393 
في مختلف مواد برنامج العمل. وفي سنة 18417م؛ اعتبر 
أربعة من المغاربة من قنّة "المتوسطين"'. ذكر كاسترو. في 
شتنبرء سنة 1887م أن الطالب علال كان "ذا ذكاء منغلق 
وذاكرة تأبى التقدم؛ مستواه التعليمي كان هو نفسه عندما 
32000000000 
"تكاليف غير ضرورية لحكومته بسبب عجزه التعليمي". 
بدلاً من ذلك. اقترح كاسترو إعطائه تدريبًا عمليًا بسيطا 
كجندي مشاة؛ يمكنه. لا شكء من استيعابه؛ ويسمح له 
بتقديم بعض الخدمات في الإمبراطورية الشريفة. شابان 
آخران؛ أحمد الكلى: ومحمد بن دحمان كانا بليدين 
وأميين. زيادة على ذلك؛ كانا صانعي أحذية. حسب مهنتهم 
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في المغرب. فبعد أن التحقا بالجيش منذ فترة قصيرة 
جدا. لا يمكنهما الاستفادة من التعليم النظريء ولا حتى 
من التعليم العملي. هذا هو السبب في أنهما عينا في 
ورشة. داخل المدرسة العسكرية للمهندسين. 'حيث وجد 
أنفسهما يعملان في صيانة الأحزمة الجلدية"؛ ولكن؛ ليس 
من أجل هذا الغرض تم إرسالهما إلى كلية الهندسة. أصر 
العقيد ريونديل عدة مراتء. ولكن بدون جدوىء: على 
ضرورة استدعاء هذين الشابين. 

من الواضح أن الافتقار المطلق للتمييز بين النخبة قد 
ساد اختيار المغاربة المرسلين إلى مونبلييه. ومع ذلك؛ فإن 
نصف أولثك الذين تم الاحتفاظ بهم. فقطء كانوا قادرين 
على متابعة التداريب التي أعطيت لهم؛ ورسم ملف 
شخصي لهم. لقد أشار المدربون بحق الطلبة المغاربة: "أنه 
لا نأخذ الأميين لتحويلهم إلى ضباط هندسة في غضون 
بضعة أشهر". كما أكد أحمد الكلي. ومحمد بن دحمان؛ 
أنهما تم تجنيدهما بقولهما "إنهما موجهان فقط لمهنة 
السراج". كان كاسترو محقاء تماماء في الاحتجاج على 
'سوء النية. وجهل الموظف المدني المغربي الذي عين أغرادًا 

من ناحية أخرىء كان المرض يؤثر أحياناء في تكوينات 
المتدربين. قضى محمد بن سعيد. في بداية سنة 1841م 
شهرين في المشفى. ومع ذلكء فإن ذكاءه وقابليته للتعلم؛ 
مكنتاه من تعويض التأخير الذي نتج عن انقطاعه عن 
الدراسة. وأمضى محمد الهواريء وقتا طويلا في المشفى, 
أكثر مما أمضاه في الثكنة العسكرية. قفي منتصف سنة 
1م وبناء على نصيحة الطبيب كان من اللازم إعفاؤه 
من كل التكوينات؛ وجميع الأعمال اليدوية؛ بسبب تكوينه 
الضعيف. وحالته الصحية المتدهورة؛ في الواقع؛ كان يعاني 
من فرحة حول المقعدة. مما تطلب علاجه بطريقة 
مستمرة. منذ ذلك الوقتء» طلب كاسترو والعقيد ريونديل 
عودته إلى المغرب. وبعد وقاة هذا الأخير. قبل خليفته؛ 
العقيد شيري نفس الطلب. وكتب المترجم كاسترو إلى فيرو 
في 5 يناير سنة 1884م: أن الهواري يمر من حالة مرضية 
حرجة. لكنه قالء "كانت فكرته الثابتة هي العودة إلى 
بلاده. في أسرع وقت ممكن"'؛ كما أن الهواري كان لديه 
رغبة جامحة من أجل قبول قرار إرجاعه إلى المغرب. بناء 
على شهادة الطبيبء وكان كاسترو قد وبخ الهواري على 
تجوله طوال اليوم»: وأحيانا. حتى منتصف الليل» في 
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مونبلييه. وسلم العقيد شيري للوزير الفرنسي المفوض 
بطنجة شهادة طبية في ١‏ يناير سنة /18/8م: مشيرا إلى أن 
المغربي الهواري. قدمها بسبب مرض في الصدر,ء لا يمكنه 
تحمل مناخ مونبلييه. وبالتالي. تمت إعادته إلى وطنه؛ بعد 
فترة وجيزة بموافقة المخزن. 

ترك سلوك بعض المتدربين: في المدرسة العسكرية, 
العديد من التساؤلات. فكانوا يخضعون لضبط صارم: مثل 
الجنود الفرنسيين. وحكم على العديد من المغارية بالسجن 
المخقف بنيعة التاخر فى حضور نداء أسمائهم في السام 
أو بالخروج بملابس غير لاتقة؛ أو الشجار المستمرء هذه 
العقوبيات الأخيرة اعتبرت أقل خطورة. لكن. هناك 
سلوكات أكثر خطورة من السابق؛ فمثلاً. عوقب العربي بن 
عبد السلام مرتينء بثمانية أيام في حجز الشرطة بتهمة 
السكر. وضرب أحد رفاقه بعنف. ووقعت العقوبة نفسها 
على محمد الزواني للخطأ ذاته. علاوة على ذلك: في شهر 
فبراير سنة 1881م, ارتكب العربي بن عبد السلام جنحة 
سرقة لصائغ في المدينة. وهو السيد فيرسير (2ع72). 
استغل فرصة أنه كان يشتري ساعة: ليسرق سلسلة 
ساعات. وصدرية فضية؛: فسجنه العقيد على الفور في 
سجن الفرقة. بحلول الأول من أبريل سنة 18/87م: كان قد 
تعرض العربي بالفعل لأربعة أحكام بالسجنء مرتين بسبب 
عصيان الرقيب المسؤول عن التدريبات؛ ومرة واحدة بسبب 
التظاهر بالمرضء حتى لا يحضر جلسات العمل؛ ومرة 
بتهمة الاعتداء غير اللائق. 

تقرر عودة الشابين إلى المغرب؛ اعتبارا من بداية أبريل 
ل الشان الكامن ل لخر كن سير 
عودتهما ضروريًا . وبالفعل؛ في منتصف الشهر نفسه؛ تم 
سجن محمد الزعواني مرة أخرى. بتهمة السكرء وإهانة 
بعض المستخدمينء, وتعاطي المشروبات الكحولية في 
غرفته2 وإثارة الشغب. وعصيان الرقيب المسؤول عن 
التحقيق. في ١‏ مايء نقل كاسترو المغربيين إلى مرسيلياء 
وفي اليوم التالي. صعدوا على متن سفينة من "شركة باكيه" 
(830116): والتي هبطت بهم في طنجة . وعند الصعود إلى 
جانب السفينة؛ طلبا من المترجم أن يكتب رسالة موجزة 
نيابة عنهماء موجهة إلى فيرو. ناشداه فيها تساهله. 

تصرف المتدربون التسعة الذين بقوا في المدرسة؛ بعد 
ذلك: بشكل مثالي: ولم يتم عقابهم إلا على التفاهات. لكن, 
هناك قضية واحدة جديرة بالذكر هنا. فقد كان أحد 
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المتدربين المغاربة. وأفضلهم موهبة؛ وهو محمد بن عبد 
الرحمنء ابن منشق فرنسي. لم يكن يجهل أصله؛ وفي 
بداية سنة /188م: كانت لديه فكرة التقدم بطلب الحصول 
على الجنسية الفرنسية. كتب الضابط الفرنسي الذي 
أبلغه بنيته إلى النقيب إيركمان. وتواصل الأخير مع فيرو. 
اعتبر رئيس البعثة السابق هذا الطلب "غير لائق": قال 
رئيس البعثة: «سيكون السلطان بالتأكيد غير راض للغاية؛ 
إذا كان قد أرسل طالبا مغربيا إلى فرنسا للتكوين 
العسكري ويستغل الفرصة لطلب الجنسية الفرنسية". 
حتى أن رئيس البعثة نصحه؛ بمنع تحقيق رغبة محمد بن 
عبد الرحمنء وإذا لزم الآمرء إعادة جميع المتدربين من 
مونبلييه إلى المغرب. لكن الطالب المغربي تخلى عن طلبه 
من دون اللجوء إلى هذا الإجراء. 

لم يتم تحديد مدة إقامة المغاربة في فرنسا مسيقًا. 
اتفق السلطان: مولاي حسنء وفيروء ببساطة على أن 
الشباب 'لن يتركوا مدرسة العسكرية للهندسيين قبل أن 
يحصلوا على تعليم كامل إلى حد ما". في وقت مبكر من 
أكتوبر سنة 1840م, بعد ثلاثة أشهر ونصفء فقطء من 
وصولهم. كتب كاسترو إلى فيرو عن عودتهم إلى 
الإمبراطورية الشريفة. وأجابه الوزير المفوض بطنجة أنه 
ف ارق قار ل لي لي ب الوا ورف 
يجد الحل للأمر بنفسه مع العقيد ريونديل. وقدر الأخير 
أنه في يناير سنة 18876م: سيتم الانتهاء من التدريب 
العسكري للمتدريين» وأنه يمكن؛ بعد ذلكء؛ إعادتهم إلى 
وطنهم: في أكتوبر من السنة ذاتها. لكن: البرنامج الذي 
قدم لهم يستهدف دراسة اللغة الفرنسية؛ التي لم يكونوا 
على دراية بها عندما أتوا إلى مونبلييه. فكان من المؤكد أن 
الموعد المحددء في خريف سنة 1887م: سيكون المتدربون 
بعيدين عن امتلاك المعرفة الكافية بناصية اللغة الفرنسية. 
حيث واجه العديد منهم صعوبات عويصة:. كما قال 
كاستروء "للتعرف على المصطلح الفرنسي السليم ". وعلق 
الوزير المفوض بطنجة؛ كذلك, "أن البعثة المغربية كانت 
تهدف أيضا إلى "ضرب عقول أعضائها بفكرة عظمة دولة 
وحضارة فرنسا". لذلك. كان من المناسب تمديد إقامتهم 

ونتيجة لهذه الملاحظة؛ تم وضع برنامج أكثر تفصيلاء 
من الذي تحدثنا عنه سنة 18417م. حتى أن العقيد ليونديل 
اقترح جعل المغاربة يؤدون؛ (بعض الخدمات العسكرية), 
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بشكل عام. لكن اقتراحه قوبل بالرفض لأنه. أثناء زيارته 
لمونبلييه. أصر سفير السلطان على أن التعليمات التي 
أعطيت له. تتمثل في أن الطلبة المغاربة مرتبطون, 
حصرياء بالعمل الهندسي. 

كان المتدربون: في بداية سنة 188/8م: قد تلقوا العديد 
من التعلمات الكافية لهم: في هذا الشأن؛ وخلال شهر ماي 
من السنة نفسهاء نصح فيرو الصدر الأعظم. المغربي, 
فضول غرنيطء أنه يرى من المناسب إعادة الاتصال 
بالشبان المتعلمين» واستبدالهم بشباب آخرين. علاوة على 
ذلك: في الوقت نفسه؛ تقريباء لاحظ الضباط الفرنسيون 
بين الطلبة المغاربة "أعراض الحنين للوطن والإحباط"؛ مما 
أدى بهم إلى بعض التراخي في دراستهم. يمكن فهم هذه 
الحالة الذهنية؛ كون الطلبة المغاربة قد غادروا بلدهم منذ 
ثلاث سنوات: وكانوا يعيشون في بيئة مختلفة؛ تماماء عن 
بيئتهم. هذا هو السبب في كتابة القائد العام للفيلق 
السادس عشر بالجيش إلى فيرو. في "5" يونيو سنة 
4م أنه بسبب الكفايات اللائقة التي حازها الطلبة 
المغاربة» "فقد حان الوقت لكي يجني السلطان ثمار نفقاته. 
ويملك الجنود القادرين على تقديم الخدمات له". أضاف 
إلى ذلك: فبتركهم لفترة أطول معناه؛ أن يجمعوا العادات 
المسيحية بالعادات الإسلامية. كما يمكنهم. بمجرد 
اعتيادهم على اللغة وضواحي مونبلييه. إنشاء خليط من 
الرذائل والعادات التحررية المرتبطة بالمجتمع الفرنسي. إذا 
كان الشكل الذي عبر فيه الجنرال عن نفسه مألوفًا بعض 
الشيء؛ لكن يجب أن ندرك أنه في الأساس كان على حق. 

استغرق الآمر عدة أشهرء قبل التوصل إلى اتفاق مع 
المخزن. حول عودة الطلبة المغاربة. ففي دجنبر سنة 
م غادر المغاربة التسعة الذين بقوا في مونبلييه 
المدينة. عرجوا على مرسيلياء وأعيدوا في السفينة 
البخارية باكيه (]230116): ووصلوا في ١١‏ دجنبر إلى 
طنجة. رحب بهم نائب السلطان. محمد الطريس في 
المدينة» وفي اليوم الموالي توجه بالشكر إلى القائم بأعمال 
بوتيرون (80111502): لأن فيرو قد توفي في 15 نونبر 
الماضي. وأعرب ممثل مولاي حسن عن كل "الرضا الذي 
شعر به في مراقبة التطور الفكري والتعليمي الذي اكتسبه 
مواطنوه الشباب في فرنسا . 
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وكان الوزير الأعظم قد كتب إلى الوزير المفوض في 
طنجة؛ في نونبر سنة 188/8م: لإعطاء موافقته على مبداً 
عودة المتدربين من مونبلييه إلى المغرب. لكنه. في الوقت 
ل سر ل ل لك 
في فرنساء "حتى يتعلموا كيفية استخدام الضوء 
الكهربائي.: ويتمكنوا من التحكم في الأجهزة الكهربائية, 
التي استوردها سلطان المغرب. كما أشار فضول غرنيط 
إلى أن هؤلاء الشباب الذين استقروا في فرنساء لأكثر من 
ثلاث سنوات. ويتحدثون اللغة الفرنسية؛ يمكنهم اكتساب 
المعرفة اللازمة بسرعة. من ناحية أخرىء قال الوزير 
المغربي: بأن المهمة ستكون صعوبة بالنسبة لأولئك الذين 
سيحلون محلهم. والذين ليس لديهم معرفة باللغة 
الشرمتة لم ك1 الطلا ساحرا كنا كي الكللة 
المغاربة غادروا مدينة مونبلييه. لكن الحكومة المغربية 
استأنفت فكرتها في ينايرء سنة 18485م؛ وبناء على طلبهاء 
أشار العقيد شيري إلى المتدربين الأربعة: الأكثر قدرة بين 


أولئتك الذين كانوا في فرنسا. على الرغم من بحثناء لم 


نعثر على أي وثيقة تسمح لنا بالقول إن هذا المشروع قد تم 
تنفيذه. 

من ناحية أخرى. ففي شهر يونيو سنة 1888م؛: كانت 
مسألة استبدال المغاربة؛ الذين كان تدريبهم على وشك 
الانتهاء. من قبل شباب آخرين؛ وعددهم هذه المرة خمسة 
عشر طالباء وبرفقة المترجم كاسترو مرة أخرىء كان من 
المخطط إرسالهم إلى فرساي بدل مونبلييه. حيث يتواجد 
فوج المدفعية؛ وفوج مهندسي الحامية؛ ليكون تعليمهم أكثر 
اكتمالا. إضافة إلى ذلك؛ فبدلا من "إقبارهم" في بلدة 
ريفية. كانوا سيجدون أنفسهم على أبواب باريس»؛ ويمكنهم 
بالتالي التعرف على عاصمة فرنسا. كان لدى فيرو فكرة 
مطالبة الكابتن إيركمان بتوجيه التعليم العسكري لهؤلاء 
المتدربين المستقبليين. وبالفعلء فقد كتب فيرو إلى الرئيس 
السابقء لمهمة تكوين المهندسين المغارية. ما يلي: ' عندما 
ع أن 2 الشات المقارية عل عمل الفازفات 
الخرية سيفيد إليك: فإن السلطان سس سرع في إر سالهم'. 
وافق إيركمان على الاقتراح, وكان وقتها في بلدة "لا فير" 
(©16 8.آ)؛: في مقاطعة لين (851506): ولكنء بناء على 
طلب وزارة الشؤون الخارجية. يمكن بسهولة نقلهم إلى 
فرسايء حيث فوج المدفعية الحادي عشرء الذي كان عقيده 
أيضًا أحد أصدقائه. وأشار فيرو إلى ضرورة إرسال شبان 
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أنيقين للغاية. ومما لا شك فيه أن السلطان لم يعين أبناء 
العائلات الكبيرة. ومع ذلك. سيكون من الضروري أن يتمتع 
أولتك الذين يختارهم بجاذبية معينة. وهذا كان شرطا 
أساسياء من وجهة نظر التأثيرء الذي سيتم تركه عند 
الجمهور أو عند الأشخاص الذين قد يتم تقديمهم لهم. 
وهذا الطلب الأخير لم يتحقق. 

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما حدث فيما بعد 
للطلاب المغاربة» في مدرسة الهندسة في مونبلييه. في 
هذا الموضوع بالضبط. هناك رجل يدعى محمد بن عبد 
الرحمن الحاج المراكشيء ولد في مراكش في “ فبراير 
سنة 1817م: حصل على الجنسية الفرنسية سنة 1856ام: 
تحت اسم دسولتي (10©5311197): عندما تم الاعتراف به 
كتاجر في لالة مغنية'. هو على الأرجح واحد من المتدربين 
لسنة 184م: دخل لاحقا في خدمة المندوبية الفرنسية في 
طنجةا"). وتم إرساله إلى قنصلية مراكش حيث ظلء 
لبضعة أيام سنة 7١151م:‏ سجينا للهبة. بصحبة القنصل 
ميجريت (]1/131876): وعدد من الفرنسيين الآخرين!". عن 
رعقائه لديا عقط شهاءة لإمارت ار السكرتر الأول 
للمفوضية الفرنسية في طنجة؛ في نهاية القرن التاسع 
عشر والذي كتب ما يلي: "عند عودتهم من فرنساء سرعان 
ما استأنفوا السلوكات الضرورية للحفاظ على مكانتهم في 
الإمبراطورية الشريفة؛ التي ظلت متعصبة للغاية0). 
لذلك؛ يبدو أن إقامتهم في مونبلييه لم تسفر عن نتائج 
تذكرء وأن المخزن لم يربح الكثير منها . 

لا يمكننا أن نلوم ضباط وضباط الصف المسؤولين عن 
تدريبهم. تدل المراسلات المتبادلة بين المندوبية الفرنسية, 
في المغربء والعقداء المتعاقبين. على المدرسة العسكرية 
للمهندسين بمونبلييه. ورسائل كاسترو والوثائق الأخرى 
المحفوظة في أرشيف الحماية؛ على الوعي الذي كرس به 
هؤلاء الجنود أنفسهم لتدريب الشبابء والمهام الموكلة 
إليهم. وقد يذهل المرء. بشكل خاصء بدقة برنامج الدراسة 
الذي تم وضعه سنة 14487م, والذي كان مصحويًا 
برسومات تخطيطية للعمل الذي يتعين على المتدربين 
تنفيذه (لوحة .)١‏ 


لم ارق درشا الدرا ما نه" 
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الاحالات المرجعية: 


3عمع3/ا دج ععمصوط ذا عل غومئعع 201 يال د5عنالطء:4 :وععإناه5 (1) 

أ 5عغه| ,36 كلثم زا ع3 27 ثم : ؤأط1| 10 م :غوطجكا 

1م066 300,3 7 .ماأناز 24 ,داأداز 8 رتهم 20 دعك دوعصصوءوغا16 

+300 5 غه اتالاج 14 دعل دع غه!| ,38 كلم :1885 ع/طمغعه 16 غهع 

7 له عنغع!| ,42 كحم : 1888 32006 دله عنغه!| ,41 ذالم :1886 

+غخع2 عا :ععموط عه <اناومانامل - .1888 
ع | أأناز 25 باج مأداز 28 داك ,عأواءع'٠‏ ,اهمه ةا 


ععطمعءة0 


(؟) مستعرب, ومترجم ودبلوماسي فرنسي, قضى معظم حياته في 
شمال أفريقيا حيث تقلد عدة مناصب رفيعة في الجيش الفرنسي 
منها: المترجم الرئيسي للجيش الفرنسي الذي يحمل مع حاكم 
الجزائر. وشغل بعد حصوله على التقاعد منصب دبلوماسي رفيع 
كقنصل عام فرنسا في طرابلس من 141/1 إلى 1184, ثم بعد ذلك 
وزير مفوض بطنجة وهو المنصب الذي بقي يشغله إلى حين وفاته 
بالمدينة المغربية في ١5‏ دجنبر. (المترجم) 

() أنشئت هذه المدرسة في ؟١‏ مايو 1/15 بمرسوم ملكي من خبراء 
المتفجرات وعمال المناجم الذين شاركوا في حملات الثورة الفرنسية 
والإمبراطورية الفرنسية الأولى تحت حكم نابليونء شارك فوج 
الهندسة الثاني في جميع الحملات العسكرية في القرن التاسع 
عشر, تم حلها في ١١1‏ يونيو ١١‏ .؟. (المترجم) 

(05) العقيد شيري (لاعطك اعدهاهء عا) الذي عين على رأس المدرسة 
العسكرية سنة 1841م إلى غاية .189 م, خلفا للعقيد ريونديل ( ها 
اعومهذ؟ا اعمهاهء). (المترجم) 

.22 صهغق بعامةواظ'| عه أوعغمغو غأمعمعمرعلاناهت0 بله دعلاتطء :4 (6) 

ناج د5ع6للمءعوممء) عطء363 ا 3 ععصوط عله 36أناقصدمء نلكو 5عنالطءء/ق8 (7) 

ع ععمودذتهم عله م366 ,(صونمغة1 عل أوعغمةو 6داندممء 

داء مقصطونا-ع طم معط٠ط‏ امع مصصخطها/8ا عل ذا5 ,بصمعط طمعومل 

مصعل - .1896 أهم 14 عا مودععك ,بط |ااودءما تطاعكاهمقا/ا-اء ززونا 

.م ,1919 رذقوظ عمن3ا/ا باه 5زأمعنانه5 ,رطع ناكمالا ا ع0 

196 

عا :عدو كفك عوء25ه ملا ,5|100 ممعت 6231م06 (8) 
.243 .م ,1930 وموم برؤونامة لحتو امع/ا مل مقصسصصسمء 

.م ,رأأء.مره ,15 أصع/ان 50 ,طاماع لاا ! كاثالاا ا وما (9) 


المؤلف: 
حاك كايي؛ أكاديمي فرنسي. متخصص في التاريخ المغعربي خلال 
فترة القرن التالسع عشرء. وفترة الحماية الفرنسية على المغرب. 
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التراث الطبيعي والثقافي 
وآفاق التنمية السياحية في إقليم الحسيمة 


الترات الطبيعي والثقافيا 


وإضاق التتعنة السامنة ضى إقيم المستة 


بيانات الكتاب 

المؤلف: عمر اشتغعبار 

الناشر: مركز النسخ "الشسباب" تطوان. 
عدد الصفحات: 10 2 صفحة 


كلمات مفتاحية: 


سننهج في هذه القراءة نهجًا منفتمًا على أعمال 
وأبحاث ومقالات في نفس السياق؛ وإن كنا سنخصص 
حيرًاً أكبر لكتاب الدكتور عمر أشهبار. وسنرجع إلى مراجع 
مختلفة كلما دعت الضرورة ذلك. وسنركز في هذه القراءة 
على القسم الثاني من الكتاب الذي تحدث فيه الكتاب عن 
مظاهر التراث التاريخي والثقافي بإقليم الحسيمة. لكن 
قبل البدء لا بد من الإشارة إلى أن الكتاب الذي بين أدينا 
من الكتب الحديثة التي تلقي الضوء على تراث منطقة 
الريف وربطه بالتنمية المحلية. وصفحات الكتاب حوالي 
١6‏ صفحة, موزعة على قسمين بعد المقدمة والإطار 
النظري المفاهيمي. 


سعيد السلمائي 

باحث في مختبر التراب والبيتة والتنمية 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
جامعة ابن طفيل -المملكة المغربية 


الطبعة: الأولى. سنة الننشر: 22 2١‏ 
مكان النشر: المغرب. 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/1471.2023.233526 9 


التراث التقافي: التراث المادي: التنمية المحلية: مدينة الحسيمة: التراث اللامادي: التنمية السياحية 


في القسم الأول عرف الكاتب بإقليم الحسيمة 
وجوانب من تراثه الطبيعي, تناول في الفصل الأول 
التعريف بمدينة الحسيمة تأسيسًا وتطويرًاء مشيرً إلى 
بعض المعطيات المتعلقة بموضع مدينة الحسيمة, 
والأسماء التي عرف بها هذا الموضع قبل الاستعمار 
الإسباني, وكذلك إبراز الحيثيات المرتبطة بتأسيس 
المدينة وتطورها المعماري,ء وتطرق الكاتب إلى 
التسميات التي أعطيت المدينة بعد تأسيسهاء والبحث 
في دلالات تلك الأسماء!". 


وتناول في الفصل الثاني بكثير من الدقة الإطار 
الطبيعىي والإداري والبشري والاقتصادي لإقليم 
الحسيمة. واهتم الفصل الثالث ب "جوانب من التراث 
الطبيعي في إقليم الحسيمة", مبررًا أهمية هذا التراث 
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في تنمية السياحة من قبل فاعلي السياحة والمهتمين 
بالتنمية المحلية, معزرًا صفحات الفصل بنماذج من صور 
شواطئ الإقليم الخلابة بدءًا من خليج الحسيمة, 
المسجل ضمن أروع الخلجان في العالم. إضافة إلى 
المنتزه الوطني لإقليم الحسيمة الممتد من منطقة "للا 
" يوسف" شرق إلى منطقة "كلايريس" غربًا وهو منتزه 
غنصي جدا بأنواع الحيوانات والطيور والأسماك. وقد أشار 
الكاتب إلى أن أهمية هذا المنتزه السياحية والعلمية 
تكمن في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنباتي 
والحيواني ويشكل تاهيل هذا المنتزه إحدى اولويات 
الجمعيات التنموية ونشطاء التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بهذه المنطقة, مما يتطلب خلق بنية تحتية 
سياحية متكاملة "). 

أما القسم الثاني الذي خصه الكاتب لمظاهر التراث 
الثقافي المادي واللامادي بإقليم الحسيمة,. فقد تطرق 
فيه الباحث الى مظاهر ثقافية من الإقليم, التي تنم عن 
ثرائها وأهميتهاء بل ضرورة توظيفها في السياحة وتنمية 
الإقليم, وصورًا للمواقع الأثرية للمدن التاريخية وبعض 
المعالم العمرانية الدينية كالمساجد والزوايا والأضرحة 
والمقابر التاريخية, بالإضافة إلى الصناعات التقليدية التي 
يتميز بها الإقليم, مثل الأواني الفخارية والمنتوجات 
الجلدية الذائعة الصيت, ومنتوجات الدوم كذلك. وفيما 
يلي قراءة وصفية في هذا القسم. 
مظاهر التراث الثقافي المادي واللامادي في الشمال 
المغربي: إقليم الحسيمة نموذجًا 

أولاً: التراث الثقافي المادي 


يشمل التراث المادي كل ما شيده الأجداد من ماثر 
تاريخية ومواقع أثرية ومباني عامة ومساكن وأماكن 
العبادة ومدارس علمية وزوايا وأضرحة ورباطات. ويمكن 
القول بأن الكاتب بذل مجهود كبيرا في الجمع والترتيب 
لبعض المعالم التاريخية التي تشكل التراث الثقافي 
المادي لإقليم الحسيمة, سواء تعلق الأمر بالمواقع 
الأثرية للمدن والقلاع, أو معالم دينية كالمساجد والزوايا. 

١/١-المواقع‏ الأثرية للمدن والقلاع التاريخية بإقليم 

الحسيمة 

أشار الكاتب الى أن منطقة الريف الأوسط ساهمت 
بفعالية في تشكيل تاريخ المغرب بحكم موقعها 


الاستراتيجي, واحتضنت حواضر كبرى, خاصةً خلال العصر 
الوسيط. ومن المدن التاريخية التي توجد مواقعها الأثرية 
ضمن تراب إقليم الحسيمة نذكر نكور والمزمة وبادس. 
وهذه بعض الصور التي استعرضها الكاتب على امتداد 
صفحات هذا الفصل. 

الموقع الأثري "المزمة": 


لور تين اختلاف اجزاء السور التي تدل على آثار الترميمات206 


2 


تشير هذه الصور إلى الموقع الأثري "المزمة"7) 
وتظهر أسوار المدينة القديمة قبل ترميمه|2. 


هذه الصور تشير الى مداخل المدينة وأسوارها بعد 
عملية الترميم مما يدل على عظمة المدينة والدور الذي 
كانت دآ 3 في 5 5 5 الريف©. 
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الموقع الأثري لمدينة "بادس" القديمة: تقع مدينة بادس 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ غرب مدينة الحسيمة 
حاليًا على بعد ٠.‏ كيلومتر. وهناك اختلاف حول تاريخ 
تأسيسهاء لكن ما هو متفق عليه حسب المصادر التي 
أرخت لهذه المدينة أنها عرفت إشعاعًا حضاريًاً متقدمًا بعد 
انتشار الإسلام بمنطقة الريف, حيث اشتهرت بنشاطها 
العلمي والديني والاقتصادي, بالإضافة إلى انفتاحها 
على دول البحر الأبيض المتوسط والأندلس, لكن 
الاحتلال الإسباني سنة 1015م أدى الى نهاية المدينة 
وتوقف حضارتها". وهذه بعض الصور الشاهدة على 
معالم حضارة بادس المزدهرة. 


المنجزة في الموقع الأثري لبادس؛ حيث يظهر 


أشغال الترميم 
الباب الرئيس لمدينة بادس218 


الذي يرجع بناؤه إلى عهد سيطرة 
الموحدين على بادس320 


السور 


جزيرة بادس المحتلة؛ كما تظهر في الصورة بقايا أفران الجير الموجودة في التراب المغربي, 
وتعود هذه الأفران إلى فترة الاستعمار الإسباني للمنطقة خلال الفترة المعاصرة221 


أورد الكاتب هذه الصور في الصفحة /٠ ١8و ١١‏ كأثر 
شاهد على موقع مدينة بادس التاريخي قبل الترميم 
وبعده, وقد أشار الكاتب أن عملية الترميم جارية على 


الموقع الأثري بادس تحت إشراف وزارة الثقافة. 


القلع والقصبات الأثرية: ومن المواقع الأثرية الهامة 
التي تضمنها الكتاب قصبة "اسنادة" وقلعة "صنهاجة" 
والقصبة الحمراء,. وفيما يلي بعض الصور الشاهدة على 
هذه المعالم التاريخية كأثر دال على وجود حضارة عريقة 
في التاريخ المغربي. 

قصبة "اسنادة": يرجع سبب تشييد قصبة "اسنادة" 
- التي عرفت في المصادر التاريخية باسم قصبة "تلا 
بادس" - كمركز قار للمراقبة أساسًا إلى مقاومة الوجود 
الإسباني في جزيرة بادس وحراسة السواحل المحيطة بها 
وللحد من المحاولات الهجومية على الأراضي الداخلية من 
قبل القوى الأجنبية التي سعت إلى فرض سيطرتها على 
المنطقة واستغلال مواردهاء وذلك طبقا لما أمر به عبد 
الله الغالب إثر الاحتلال الإسباني لجزيرة بادس, والتأكد 
من عزم الإسبان بسط نفوذهم على الحوز البادسي, 
وذلك منذ جمادى الثانية عام 1/١59ه/‏ ينايره1 ها م, حيث 
وصل أول قواد السعديين على تلك الناحية, وهو منصور 


بن إبراهيم لوضع ترتيبات الحراسة القارة تجاه الوجود 
الأجنبي بالجزيرة البادسية". 


قصدة اسئادةٌ بعد عملدة الثر مبم236 
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اا 

قلعة صنهاجة: أما قلعة صنهاجة فهناك بعض الروايات 
تقول إن قلعة صنهاجة تم تشييدها من قبل البرتغاليين 
للاحتماء بهاء وذلك في أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادي خلال عهد الملك دون مانويل اعنامة/! دهنا. 
لكن هذه الرواية حسب الكاتب تفتقد إلى الحجج التاريخية 
المقنعة". وبالنظر في شكل الأبراج والأسوار والتقنيات 
المستعملة في تشييد القلع البرتغالية يتبين تهافت هذه 
الرواية. فالعمارة العسكرية البرتغالية بالمغرب استعمل 
فيها الحجر عوض الطابية 5156, وتتميز بأسوارها وأبراجها 
العريضة لاستيعاب المدافع, عكس أبراج وأسوار قلعة 
صنهاجة, مما يثبت أن هذه القلعة بنيت في فترة سابقة 
عن المد الإيبيري بالمغرب: ومن المرجح أن يكون ذلك في 
عهد الموحدين مادام قد تم العثور على بعض المواد 
التي عرف الموحدون باستعمالها'". 


قلعة صنهاجة بعد عملية الترميم”” . 


ا ل 


القصبة الحمراء/ قلعة أربعاء تاوريرت: يرجع تاريخ بناء 
هذه القلعة إلى سنة .19م على يد إيميليو بلانكو 
إيثيكا 22362 م06وا8 5ذاتمع, وهو قائد عسكري 
إسباني وباحث سوسيولوجي أرسلته إسبانيا إلى 
المغرب سنة 1917ام, وقد تقلّد العديد من المناصب 
أهمها توليه منصب مراقب على منطقة الريف سنة 
ما:". وتوجد القصبة الحمراء بالمركز القروي أربعاء 
تاوريرت جنوب شرق مدينة الحسيمة, ويبعد عن المدينة 
بنحو ه؟ كلم. وتعرف القلعة في صفوف الساكنة المحلية 
ب "ثقصابث ثزوكاغت" أي القصبة الحمراء, أو "فوسينا" 
وهي تحريف للكلمة الإسبانية 0103© وتعني 
المكتب!!"". 

وشكلت القلعة في عهد الاستعمار مركزا إدارياء حيث 
احتضنت عدة مكاتب إدارية, وإسطبلات الحيوانات ومخازن 
الحبوب, بالإضافة إلى محكمة وسجن ومستوصف. 
وتتكون من طابق أرضي كان مخصص للسجناء. وطابق 
علوي يتكون من 99 حجرةا"". 


أورد الباحث على لسان السكان المحليين أن القلعة 
كانت جميلة ويوجد بداخلها تحف معمارية رائعة, لكنها 
نهبت وخربت, لكن رغم ذلك فقد حافظت على هيكلها 
الخارجي. وتصل المساحة الإجمالية لهذه المعلمة التاريخية 
نحو ..9 متر مربع. وقد أصبحت مؤهلة لاستقبال الزوار 
بعد الترميم الذي أشرفت عليه وزارة الثقافة, وأدرجت 
ضمن لائحة التراث الوطني منذ سنة 18 . 1م" 
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١/؟-المعالم‏ العمرانية الدينية بإقليم الحسيمة 

يزخر إقليم الحسيمة بالمعالم العمرانية الدينية. ويرجع 
سبب ذلك إلى كون الدين لعب دورًا هامًا في تأطير حياة 
الناس الثقافية والاجتماعية, ويظهر ذلك من خلال انتشار 
العديد من المعالم الدينية كالمساجد, والزواياء والأضرحة, 
والمقابر. 

المساجد التاريخية: شكل المسجد عبر التاريخن لحظة 
فارقة في حياة المسلمين منذ التأسيس الأول للمسجد 
النبوي, فبالإضافة إلى كونه مكان للعبادة. فهو أيضًا 
مؤسسة اجتماعية يقوم بأدوار تربوية وتعليمية ومدنية, 
والمغرب كغيره من البلدان الإسلامية احتلت فيه 
مؤسسة المسجد مكانة مرموقة, فأينما يمُمت وجهك 
تجد مسجداء ولن تجد تجمعًا سكنيًا خاليًا من المسجد, 
فالناس في الأحياء والدواوير ينشؤون مساجدهم 
ويعتنون بهاء ثم يتعاقدون مع فقيه يؤمهم في الصلاة 
ويعلمهم أمر دينهم وتعليم أطفالهم مقابل أجر عيني 
قد يكون قممًا أو شعيراً أو نقدّاء ويُعرف محليًا بالشرط. 
وقد أشار الباحث إلى أن معظم المساجد في دواوير 
إقليم الحسيمة, كانت عبارة عن بناء مربع الشكل, يحتوي 
على غرفة كبيرة للصلاة, وغرف أخرى لإقامة الفقيه 
والطلبة الوافدين من مناطق بعيدة. ومن أهم المساجد 
التاريخية التي رصدها الباحث: 


١‏ ور 


مسجد أدوز التاريخي: من المعالم الدينية التي يزخر 
بها إقليم الحسيمة مسجد قرية أدوز. ويعود تاريخ بنائه 
إلى عهد السلطان أبي الحسن المرينصي 1-١01(‏ 6 ام), 
الملقب بالأكحل. فحسب الباحث يرتبط تأسيس هذا 


المسجد بشخصية الولي الصالح سيدي بن حسونء ولا 


يعرف متى بني هل عندما كان هذا الوالي على قيد 
الحياة أم بعد وفاته؟ وقد لعب هذا المسجد عبر التاريخ 


دورًا مهما في تعليم أبناء دوار أدوز والدواوير المجاورة 
والطلاب الذين كانوا يقصدونه من أماكن بعيدة علوم 
القرآن والشريعة. ولازال هذا المسجد يحتفظ بمقوماته 
رغم أن دوره في الوقت الراهن يقتصر على أداء الصلاة 
وتعليم القرآن الكريم للراغبين في ذلك من أبناء الدوار 


١ 
مسجد مسطاسة؛؟‎ 


مسجد مسطاسة التاريخي: ومن المعالم الأثرية 
الدينية مسجد مسطاسة التاريخي وهو مسجد يوجد 
ضمن تراب جماعة بني جميل مسطاسة, وكان تاريخيا 
صرحا دينيا وعلميا مهماء ويرجح أن يكون تاريخ بنائه متزامنا 
مع بناء مسجد أدوز في عهد السلطان أبي الحسن 
المريني. وقد أشار الباحث إلى تشابه الخصائص 
المعمارية لهذا المسجد مع خصائص مسجد ادوزء غير أن 
بمسجد مسطاسة عدة أبواب رغم حجمه الصغير حيث نجد 
الباب الرئيس, وبابا في جهة المثذنة, وبابا للنساء, وثلاثة 
أبواب صغيرة. وتتميز نوافذ المسجد بصغر حجمها. أما 
الصومعة فيصل علوها إلى نحو عشرة أمتار, ويضم 
المسجد محرابين (محراب موجه نحو جهة الجنوب الشرقي, 
والآخر موجه نحو جهة الشمال الشرقي)., ولذلك يعرف 
لدى الناس بمسجد المحرابين. وشيد سقف المسجد 
بأعمدة خشب العرعار. ويتكون هذا السقف من خمسة 
قباب وأربعة أقواس وتوجد به نجمة ثمانية في جهة 
المحراب. كما أن اللافت للنظر في هذا المسجد هو 
الزخرفة الجميلة وخشبه المنقوش وبعض الرموز 
والكتابات التاريخية الموجودة في عناصره المعمارية. خاصة 
في المحراب, ومما لا شك فيه أن لهذه الرموز والكتابات 
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دلالات معينة 
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هذه بعض النماذج التي أوردها الباحث في كتابه, لكن 
بحكم انتمائنا إلى المنطقة, فإن إقليم الحسيمة وغيره 
من أقاليم الشمال المغربي يعج بالمعالم الدينية الأثرية, 
والكثير منها إما هدم وأقيم مكانه بناء حديث أو أهمل 
وبقيت أطلاله أو غيرت بعض معالمه. 

الأضرحة والزوايا: حظيت الزوايا والأضرحة في منطقة 
الريف باحترام كبير وقامت بأدوار عديدة, تربوية ودينية, 
وسياسية, واقتصادية, وتعليمية. وبما أن هذه الأماكن 
مرتبطة بأشخاص يحملون دلالة الشرف والصلاح فإن 
السكان كانوا يقصدونها لأغراض متعددة, أحيانا للتبرك 
وأخرى للتفريغ والتنفيس من مصاعب الحياة, وأحيانًا 
للوساطة والفصل في النزاعات. ومن هذا المنطلق 
يمكن القول بأن الزوايا والأضرحة ساهمت في تأطير حياة 
الناس في المجتمع المغربي: في أوقات كان الناس في 
أمس الحاجة إلى من يدلهم ويرشدهم إلى الطريق 
الصحيح. يحتضن إقليم الحسيمة العديد من الزوايا 
والأضرحة التي يمكن إدراجها ضمن التراث الوطني 
المشكل للهوية الثقافية للمغاربة, وقد أشار الباحث عمر 
أشهبار في كتابه إلى بعض الزوايا”" والأضرحة نذكر منها 
مايلي: 

الزاوية الحسونية: التي يعود تاريخ بنائها الى منتصف 
القرن السادس الهجري من قبل الحاج علي بن حسون 
بقبيلة بقوية. وقامت هذه الزاوية بادوار مهمة في 
التأطير التروي والعلمي, والاجتماعي, 
والسياسي. 

الزاوية الوزانية: توجد هذه الزاوية بمنطقة سنادة, 
ويرجع تاريخ تأسيسها إلى أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي, واشتهرت بدور الوساطة الذي قامت به بين 


السلطات الفرنسية والمقاوم محمد بن عبد الكريم 
الخطابي بعد قراره تسليم نفسه سنة .١911‏ 


زاوية سيدي عيسى: تقع على الضفة اليمنى لوادي 
غيس بقرية أيت ورياغر. وهناك تضارب في تاريخ 
تأسيسها ما بين القرن التاسع الهجري ١ ١(‏ م), وأواخر القرن 
الثامن الهجري (5 ام). 

زاوية سيدي يوسف: وبنفس القبيلة وعلى الضفة 
اليمنى لوادي غيس, توجد زاوية سيدي يوسف, تأسست 
في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي من 
قبل سيدي يوسف المتوفى سنة 151ام. وحسب 
الباحث فقد لعبت دورا مهما في كل ما يتعلق بالحياة 
الدينية والدنيوية. 

رباط للاميمونة: يقع هذا الرباط""' فوق مرتفع شاهق 
مطل على البحر بساحل بوسكور بقبيلة بقوية. وحسب 
الباحث فإن هذه الولية رغم أنها لا تنحدر من منطقة 
الريف إلا أنها حضيت بتقدير واحترام من طرف الساكنة. 

هذه بعض الزوايا التي أشار إليها الباحث ولا شك أن 
هناك العديد منها في إقليم الحسيمة ومنطقة الريف 
عامة, أما الأضرحة التي ذكرها الكاتب فهي كثيرة 
ومتعددة, ففي القبيلة الواحد قد تجد العديد من الأماكن 
المقدسة, إذ لا تكاد جماعة تخلو من ضريح خاص بها. 
ونشير في هذا الصدد إلى بعض أسماء الأضرحة التي 
ذكرها الباحث في دراسته وهي كالآتي: 

ضريح الشيخ الحاج علي حسون: توفي الولي الصالح 
الحاج علي حسون في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي 
خلال عهد الدولة الموحدية, ويوجد هذا الضريح بقرية 
أدوز. 

ضريح أبي يعقوب البادسي: يوصف أبي يعقوب 
البادسي بالصلاح والعلم, ولد في ١٠١‏ ذي الحجة .154ه, 
وتوفي ببادس عام 5١/اه,‏ ويوجد هذا الضريح مقابل 
جزيرة بادس المحتلة. 

ضريح سيدي بوخيار: يوجد هذ الضريح بالمنطقة 
العليا "لبومعذن" في "ثامرزكا" في أعلى جبل قمة 
احمام بجماعة شقران, ويعد من أشهر الأضرحة والمزارات 
في منطقة الريف الأوسط؛ ويحج إليه المئات من 
الوافدين كل سنة في اليوم السابق لعيد الأضحصى. 
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ضريح سيدي غيير: ليس هناك معلومات حول هذا 
الولي, ويوجد في أعلى جبل تودغين. 

ضريح سيدي امحند أموسص: يوجد هذا الضريح بأيث 
هشام بأجدير, ولم يذكر الباحث ترجمة لهذا الولي, ما عدا 
إشارته إلى أنه كان يقوم بأنشطة مكثفة للدفاع عن 
الثغور بساحل الريف. 

ضريح سيدي احمد أقنيين: يوجد في جماعة بني عبد 
الله. ولم يذكر الباحث ترجمة لهذا الولي. 

ضريح للا ثيقت: لم يذكر الباحث شيئا عن هذه الولية 
ما عدا صورة الضريح أخذها من موقع التواصل الاجتماعي 
فايسبوك نشرت بتاريخ ١ .١‏ يونيو .؟. ؟, من طرف حساب 
رشيد الصالحي. 

وفي بسكور بقبيلة بقوية هناك العديد من الأضرحة, 
حتى عرفت في الأوساط المحلية بقبيلة مئة ولي نظرًا 
لعدد الأضرحة المنتشرة فيهاء مثل: ضريح سيدي عبد 
الرحمان, وضريح سيدي مارك (مالك)..., وغيرها كثير. 


ثانيًا: التراث الثقافي اللامادي 

بدأ الاهتمام بالتراث والحفاظ عليه في المجتمعات 
الغربية من قبل بعض المثقفين: وكان الاهتمام أساسًا 
بالتراث الأثري, ثم انتقل الاهتمام إلى حماية التراث 
الثقافي والمعماري, والحفاظ على المعالم الطبيعية 
والتراث اللامادي. وفي المغرب برزت فكرة الحفاظ على 
التراث خلال فترة الحماية, حيث صدر أول ظهير للحفاظ 
على التراث في ١٠"‏ فبراير 5 91امء وكان الهدف منه هو 
المحافظة على العقارات ذات أهمية خاصة بالنسبة للفن 
وتاريخ المغرب والمنقوشات والتحف والمباني التاريخية 
والمواقع الأثرية"". وبعد هذا الظهير صدرت مجموعة من 
القوانين والظهائر والمراسيم كلها تدور حول حماية 
وصون وتثمين التراث المغربي"". 

ونظرًا للوعي بأهمية التراث اللامادي في وعي 
الشعوب, وبالنظر إلى أهميته بوصفه بوتقة للتنوع 
الثقافي وعاملا يضمن التنمية المستدامة, فقد لجأت 
منظمة اليونسكو سنة "..؟ إلى سن اتفاقية دولية 
لصون هذا التراث. ومن أهداف هذه الاتفاقية: صون 
التراث الثقافي غير المادي, والتوعية على الصعيد 
المحلي والدولي بأهميته وتقديره'". وفي المادة الثانية 


من نفس الاتفاقية تم تعريف التراث الثقافي اللامادي 
على أنه "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير 
والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع 
ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات 
والمجموعات وأحيانًا الأغراد. جزءًا من تراثهم الثقافي. 
وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيل عن جيل, 
تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد وتعيد إنتاجه 
وتحديثه بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع 
الطبيعة وتاريخهاء وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها 
والشعور باستمراريتهاء ويعزز من ثم احترام التنوع 
الثقافي والقدرة الإبداعية البشريةا!'". 
ويتمظهر التراث اللامادي في المجالات الآتية: 
« في التقاليد وأشكال التعبير الشفهيء بما في ذلك 
اللغة كواسطة للتعبير عنه. 
« في الفنون والتقاليد وأداء العروض. 
« في الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات. 
« في المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون. 


© في المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. 


ويتميز بأنه عابر للزمان والمكان؛ أي تراث حي شأنه 
في ذلك شأن الثقافة عامة, فهو في تغير مستمر, كما 
يتميز بالأصالة, لأنه يعتبر مظهرًا انثروبولوجيًا خاصًا 
بجماعات أو أفراد معينين يجب احترامه وتقديره لقيمته 
الثقافية وكونه إغناء لثقافات أخرى. كما يتميز أيضًا 
بارتباطه الوثيق بالمجتمعات المحلية, فهي الوحيدة التي 
تملك حق التصرف فيه'". وإذا كان الأمر كذلك, فإن 
أهمية التراث اللامادي تكمن في دوره الفعال في تغذية 
العقل الجمعي ومده بالقيم, إلى جانب إسهامه في 
تشكيل الوعي العام, ولهذا كان الحفاظ عليه ونشره 
ونقله عبر الأجيال والحرص على ضمان استمراريته 
مسؤولية الجميع بلا استثناء. 

ورغم أهمية هذا المبحث في الكتاب الذي بين أيديناء 
إلا أن الكاتب لم يوفيه حقه من البحث ما عدا بعض 
الإشارات ركز فيها على جوانب من هذا التراث, إذ يقول: 
وتنتشر في إقليم الحسيمة مختلف مظاهر التراث غير 
المادي رغم الأخطار المحدقة به. ونذكر على سبيل المثال 
مجموعة من العادات والطقوس الاحتفالية (طلب المطر, 
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العمل الجماعي المعروف محليا ب"ثويزا". عادات 
وطقوس الزواج, الألعاب الشعبية..), بالإضافة إلى 
الفنون والتقاليد وأداء العروض (الرقص, الأمثال؛ الألغاز, 
الحكايات, الأكلات التقليدية,. اللباس...). والخبرات 
المرتبطة بالصناعة التقليدية (منتجات الحرف التقليدية 
الخزفية والجلدية أو المصنوعة م الدوم والحلفاء...)9". 


إن الدراسة التي بين أيدينا أماطت اللثام عما كنا 
نترافع من أجله بأقاليم شمال المغرب - ونحن نشتغل 
ضمن المجتمع المدني -, بأن آفاق التنمية المحلية وافرة 
ولها ارتباط بالمكونات الطبيعية والثقافية للمنطقة. 
فأقاليم الشمال وافرة بالمعالم الأثرية والثقافية 
بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة. فالشمال 
المغربي ليس المدن الساحلية فقط, بل هو أيضًا تلك 
القبائل المنتشرة في أعالي الجبال التي أطلق عليها 
أوجيست موليرياس "المغرب المجهول" وهي ما زالت 
متشبئة بعاداتها وتقاليدها وما تبقى من تراثها الطبيعي 
والثقافي. 
وعليه. فإن كسب رهان التنمية المستدامة بأقاليم 
الشمال المغربي يتطلب استراتيجية متكاملة تراعي 
المميزات والخصائص لكل إقليم على حدة, بالإضافة الى 
التكامل والترابط القوي بين أبناء المنطقة ثقافيا 
واجتماعيا. ولتحقيق هذا الهدف, فإننا نتقاسم مع الكاتب 
مجموعة من الخطوات الإجرائية فيما يخص التنمية 
السياحية والبيئية في علاقتها مع الموروث الثقافي 
والتاريخي والطبيعي بأقاليم الشمال. ويمكن إجمالها 
في الخطوات الآتية: 
« خلق البنيات التحتية وفك العزلة عن المنطقة: وذلك 
من خلال شق الطرقات وخلق فضاءات سياحية قروية 
وساحلية وفتح ممرات بحرية تربط المناطق الساحلية 
التاريخية مثل الجبهة,. الحسيمة, وادلوء تارغاء 
سطيحات.... وكل هذه الأماكن لها من الماثير التاريخية 
ما يجعلها مناطق جذب للسياحة العالمية. بالإضافة إلى 
ربط المنطق بالسكك الحديدية والتجهيرات الفندقية 
والإقامات السياحية...الخ. كما أن دعم البنية الطرقية 
بالمحاور الجبلية. وتحسين أسلوب التشوير والإرشاد 
لتحقيق العدالة المجالية. 


« التعريف بالماثر والموروث الثقافي 
والطبيعي, وجرد عناصره بغية إنجاز خرائط أثرية 
وأرشيفات للمواقع الثقافية, بالإضافة إلى تشييد 
متاحف محلية تهتم بالتراث المحلي والتعريف به. 

* لا بد من رد الاعتبار لقطاع الصناعة التقليدية المحلية, 
وخلق نقط التوزيع والبيع حتى يتشجع أبناء المنطقة 
على البقاء وعدم الهجرة بحثا عن آفاق أفضل, وهذا ما 
لاحظناه في السنوات الأخيرة. فإن بعض الدواوير 
بدأت تفرغ من سكانها بسبب الهجرة الداخلية 


التاريخية 


والخارجية. وهذا الأمر سيدفع سكان المنطقة مع 
إشراك المجتمع المدني إلى إحياء التراث الثقافي 
المادي واللامادي. 

» ضرورة إشراك كل الوسائل المساعدة على الصون 
والتثمين. من مؤسسات ثقافية وجمعيات مدنية, 
وجامعات ومسارح وطنية وفنية..., بالإضافة إلى خلق 
منصات إعلامية وطنية ودولية, ونحن نعيش اليوم أمام 
ازدهار تقنية الذكاء الاصطناعي, لا بد من خلق متاحف 
ذكية أو ما يمكن تسميته بالسياحة الذكية تأسيًا 
بالعديد من الدول التي قطعت شوطً متقدمًا في 
هذا الباب. 

« هناك نقطة غاية في الأهمية, وتتمثئل في فتح 
عروض استثمارية في مجال السياحة الثقافية والبيئية 
وتشجيع المستثمر الداخلي والخارجي, وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أن منطقة الريف خصوصًا والمناطق 
الشمالية عمومًا تزخر بكم هائل من المهجرين الذين 
يرغبون بالاستثمار في وطنهم: وهم على استعداد 
تام فور توفر شروط الأمان الاستثماري وتسهيل 
المساطر القانونية. 

«» ضرورة دعم البنية الطرقية بالمحاور الجبلية. وتحسين 
أسلوب التشوير والإرشاد لتحقيق العدالة المجالية, 
وتهيئة محطات للرياضات الجبلية والمائية, وإحياء نوادي 
للرماية الفروسية وإحداث مراكز للقنص ومخيمات 
تابعة للشباب والرياضة, ومراصد الذاكرة الجبلية. مع 
الحرص على تكوين المثقفين من أبناء الجبل كمرشدين 
سياحيين جبليين: بالإضافة الى إنتاج برامج وأفلام 
وثائقية تعريفية بالتراث الجبلي بمناطق الشمال 
وتقديمه في التظاهرات الوطنية والدولية بشكل 
يليق به كتراث مادي وغير مادي“". 
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لدان 


ربطًا بما سبق, فإن الصناعة الإشهارية اليوم أصبحت 
محرك الاقتصاد السياحي, وما هو ملاحظ على المستوى 
الوطني فضلا عن المحلي, ضعف التنافسية في هذا 
المجال, إذ لا سياحة بدون صناعة إشهارية قوية وتنافسية 
عالية. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ اشهبار عمرء التراث الطبيعي والثقافي وآفاق التنمية السياحية في 
إقليم الحسيمة, مركز النسخ "الشباب" تطوان., طاء ؟؟.؟. ص, ]"ا. 

(؟) نفسه. ص, 1-لا. 

() كانت تقع مدينة المزمة على بعد نحو سبع كيلومترات شرق مدينة 
الحسيمة الحالية عند أسفل هضبة أجدير قبالة جزيرة النكور المحتلة 
ويصعب تحديد تاريخ تأسيس هذه المدينة بشكل دقيق, لكن الغالب 
على الظن أن مرسى المزمة كان نشيطا منذ قيام حاضرة, نكور, لكن 
إشعاع المدينة برز بشكل كبير بعد تدمير إمارة النكورء وبالتالي يمكن 
القول إن المزمة هي وريثة نكور. وقد استمر إشعاعها حتى أواخر 
القرن السابع عشر الميلادي. وقد تطرقت العديد من مصادر العصر 
الوسيط إلى هذه المدينة وإسهامها في الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الريف. (أشهبار. نفس المرجع, 


( 
( 
( 

0) 

.١ 19-١ نفسه, ص18‎ ) 
( 

1) الزواياء جمع زاوية: مكان معد للعبادة وإيواء الواردين من المريدين 
وإطعامهم وعرفت بأنها مدرسة دينية أو دار مجانية للضيافة, وهصي 
بذلك تشبه الدير في العصور الوسطى. ومن أقدم الزوايا بالمغرب 
التي حملت هذا الاسم زاوية الشيخ محمد صالح الماجري (ت اثالا ه) 
وتكاثرت الزوايا في العصر المريني ونمت حولها مدارس لطلبة العلم. 
انظر: العافية عبد القادرء الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية 
بشفشاون وأحوازهاء مطبعة فضالة المحمدية المغرب, 19815, 
ص١‏ ؤا. 

(11) الرباطات جمع رباط والرباط في الإسلام أصله مكان يجتمع فيه الناس 
من أجل الجهاد وحراسة الثغور, وتطور هذا المفهوم فيما بعد إلا أنه 
لم يخرج عن معنى المرابطة والمجاهدة وكانت الربط بمثابة معاهد 
لتعليم العلم: ولتربية خاصة تقوم على التعليم والتثقيف والجهاد. 


. نفسه, ص 1/8 ا‎ )1١8( 

(19) جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي 
والمحافظة عليه وتثمينه ما يلي: أولى المغرب, تاريخيًاء اهتمامًا قوي 
بالتراث. ويعود ذلك إلى 35]نونبر ,311اتاريخ نشر الظهير الشريف 
المتعلق بالمحافظة على المواقع والنقائش التاريخية. ومنذ هذا 
التاريخ عرف التشريع المغربي تطورا ملحوظا توج بإصدار مجموعة من 
النصوص التشريعية وهحي كالتالي: 

الظهير الشريف المؤرخ ب "!ا فبراير ١914‏ المتعلق بالمحافظة على 
المباني التاريخية والنقائش والتحف الفنية والعاديات للمملكة 
الشريفة وحماية الأماكن المحيطة بالمآثر والمواقع والمعالم 
الطبيعية؛ 

الظهير الشريف المؤرخ ب ١؟يوليو ١155‏ المتعلق بالمحافظة على 
المباني التاريخية والنقائش والتحف الفنية والعاديات وحماية المدن 
العتيقة والمعمار الجهوي؛ 

« القانون رقم .1,8؟المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية 
والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. (وزارة 
الثقافة). 

(.؟) مرسي أحمد عليء, صون التراث الثقافي غير المادي أرشيف الحياة 
والمأثورات الشعبية مصر نموذجًا. المجلس الأعلى لثقافة القاهرة, 
طاء .]تيص ئ1. 

(1١؟)‏ نفس المرجع 

(19) صلاح الجبوري وآخرونء التراث الثقافي اللامادي لبدو العراق في 
بادية غرب نهر الفرات, دار التداب للطباعة والنشر, طاء ؟؟ . ؟: ص؛ /ا. 

(11) أشهبار عمر, مرجع سابق, ص, ١١1‏ . 

(12) التباعي جوادء جوانب من التراث الثقافي ببلاد زيان من العصر 
الوسيط إلى الزمن الراهن دراسة وتثمين, دورية كان التاريخية,. عدد 
"أه, سبتمبر |١1آ.‏ اص 6غ .١‏ 
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الاحتلال الفرنسي واثاره الاقتصادية والاجتماعية 
(ا-ولا مسرون) 


د. عبد الرحمان ملوكي 
دكتوراه في التاريخ المعاصر 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


“1 مكناس - المملكة المغربية 
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بيانات الأطروحة 
لاحك : عبد الرحمان ملوكي 
إشراف: لأستاذ الدكتور سيدي محمد الكتاني 
اطروحة دكتوراه بكلية الاداب والعلوم الإنسانية تخصص: تاريخ المعاصر 
سايسء. جامعة سيدي محمد بن عبد الله فالنس نارلق: ا 
(المغرب). نوقشت بتاريخ ١١‏ مايو سرس 50 ا 
1 دكتور لحسن أوري (رئيسا 
لدكتور مولاي عمر صوصي علوي (عضوا) 
دكتور الحاج ساسيوي (عضوا) 


جاءت هذه الدراسة الموسومة بعنوان: " آيت خباش بمنطقة تافيلالت: الاحتلال الفرنسي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ١9:١(‏ - ممسوى))" 
لمحاولة تفسير دوافع تركيز الإدارة الاستعمارية الفرئنسية على قبيلة آيت خباش بتافيلالت تحديدًا أكثر من باقي قبائل المنطقة 
الأخرى. سواء من حيث الضغط المجالي على حدودها الجغرافية, أو من حيث وضع خطط واستراتيجيات تروم تحويل بناها القبلية 
وتمظهراتها السوسيواقتصادية والسوسيومجالية. عبر الدفع بها نحو حياة الزراعة والاستقرار. بدل نمط الرعي والترحال. يهدف 
موضوع البحث إلى كشف التنقاب عن جانب هام من جوانب علاقة أن ن خباش بالاستعمار الفرنسيء عبر الدور الذي اضطلع به المستعمر 
في تغيير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لآيت خباش, وما رافق ذلك التحول من تأثيرء ص مجال هذه القبيلة وتغير في نمط عيشهاء 
ومن ثمة استقرارها بمنطقة تافيلالت 
كلمات مفتاحية: معرّف الوثيقة الرقمي: 2  10.21608/6401.2023.343520‏ 65 
الاستعمار الفرنسي؛ الخزانة الحسنية؛ العلاقات القبلية؛ التاريخ الافتصادي؛ تاريخ المغرب المعاصر 
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يده أساسيًا لانطلاق الدول والسلالات التي حكمت المغرب, 


م 5 ابتداء المرا ا | 0 5ض ليلل" 
شكل موقع تافيلالت الاستراتيجي عاملاً أساسيًا 20 ”0 ا 11 ا 00 
في حدوث العديد من الصراعات والتطاحنات البشرية ١‏ 1 0 0 00 ل ال 
1 ا 5 لا ع 7 
بمجال هذه المنطقة؛ بسبب رغبة بعض الأفراد او ا ادن اللصال 
1 0 د 1 9 : القرن ٠”ام.‏ تضاءلت تافيلالكت حتى على مستوى 
الجماعات السيطرة على الطرق التجارية ومراكزها الدراسات التاريخية 
ِ 00 00 رلحيه. 
الكبرى. وبحكم ان حاصضرة سجلماسة مثلت ١‏ هذه 
ل ل ان ع ا ل د وإلى غاية مطلع القرن “«ام, كان المجتمع 
المراكز. فإنها اضحثت في نهاية المطاف موطنا 0 ١‏ ٍ 
الفيلالي يغلب عليه الطابع القبلي. حيثت كان السكان 
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يعيشون على أنماط عيش متباينة؛ فمنهم قبائل 
القصور المستقرة. ومنهم قبائل الرحل المتجولة, 
ولكل طنف عاداته واعرافه الخاصة. كما تميز سكان 
المنطقة بتنوعهم الإثني / العرقي (شرفاء - بني 
معقل - حراطين ...) واللغوي (أمازيغ - عرب) والديني 
(يهود - مسلمين). وشمل هذا التنوع أيضا الوضعية 
الاجتماعية (أحرار, عبيد) .... لكن التدخل الفرنسي في 
منطقة تافيلالت أسهم في إحداث تحولات عميقة 
مست الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقبلية, مما 
سيفرز لاحقًا عن ظهور بنية اجتماعية جديدة مختلفة 
عن الطابع القبلي الذي ساد المنطقة قبل الفترة 
الاستعمارية. وقد كانت قبيلة آيت خباش بتافيلالت في 
مقدمة القبائل التي تأثرت بالتدخل الاستعماري 
بالمنطقة؛ إذ مثل الخباشيون أهم العناصر الأمازيغعية 
التي تضررت من تراجع مداخيل الطرق التجارية 
الصحراوية, على اعتبار أن تجارها كانوا يجوبون هذه 
المسالك لعقود طويلة. قصد التجارة ونقل السلع 
والبضائع. 

إن حقل الدراسات في تاريخ الرحل بالمغرب ما يزال 
بكرّاء خاصة في شقه المتعلق برحل تافيلات الذي يبدو 
أن البحث التاريخي فيه لم يخرج بعد من فترته الجنينية؛ 
على اعتبار أن جل الأطاريح والأبحاث التي تناولت تاريخ 
منطقة تافيلالت خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة, 
أغفلت تاريخ كتلة قبلية كبيرة كانت دائمة التنقل 
والترحال, مثل قبائل آيت خباش وذوي منيع وأولاد 
جرير. التي كان لها دور وازن في التحولات السوسيو 
اقتصادية التي عرفتها واحة تافيلالت خاصة خلال القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
إذ تمثل قبيلة آيت خباش من هذا المنطلق, 
النموذج الحي الشاهد على تأثير قبائل الرحل على 
مجريات الأحداث لدصىف سكان القصور. باعتبار أن 
الخباشيين كان لهم باع طويل في حماية المستقرين 
بمنطقة تافيلالت, كما اشتهروا أيضا بهجماتهم 
وغاراتهم على هؤلاء السكان أنفسهم لاسيما زمن 
المسغبات والمجاعات, أو خلال سنوات القحط والجفاف. 
ولم يكن اختيار موضوع آيت خباش - باعتبارهم قبيلة 
مرتحلة ومستقرة في الوقت نفسه - أمرا اعتباطياء 01١‏ 


محض الصدفة؛ بل تم ذلك وفق بحث ودراسة عميقة 
لمختلف القبائل المستقرة لواحة تافيلالت, فكان لهذه 
القبيلة أوفر حظ وأكبر نصيب في مجمل الأحداث 
والوقائع التي شهدتها المنطقة سيما خلال العقود 
الأربعة الأولى من القرن العشرين. 


لذلك جاءت هذه الدراسة الموسومة بعنوان: " آيت 
خباش بمنطقة تافيلالت: الاحتلال الفرنسي وآثاره 
الاقتصادية والاجتماعية 19:١(‏ - مم9١)"‏ لمحاولة تفسير 
دوافع تركيز الإدارة الاستعمارية الفرنسية على قبيلة 
آيت خباش بتافيلالت تحديدًا أكثر من باقي قبائل 
المنطقة الأخرى, سواء من حيث الضغط المجالي على 
حدودها الجغرافية. أو من حيث وضع خطط 
واستراتيجيات تروم تحويل بناها القبلية وتمظهراتها 
السوسيواقتصادية والسوسيومجالية. عبر الدفع بها 
نحو حياة الزراعة والاستقرار. بدل نمط الرعي والترحال. 

١-أهداف‏ البحث وإطاره الزمكاني 

لقد اهتمت جل الدراسات والأبحاث التي تناولت 
تاريخ تافيلالت بالتاريخ الحدثي والعسكريء وبالجوانب 
العمرانية والسياسية وعلاقة المنطقة بالمخزن 
والزوايا وبالسلطة الاستعمارية لاحقا. حيث يستشف 
من هذه الدراسات تركيزها على قبائل القصور أو 
السكان المستقرونء نضرًا لارتباطهم الكبير بالسلطة 
المخزنية من خلال فئة الشرفاء التي شكلت عنصرًا 
بشريًا فاعلاً ومؤثرًا في معظم الوقائع والأحداث التي 
شهدتها المنطقة منذ قدوم جدهم " الحسن الداخل" 
من ينبوع النخل ببلاد الحجاز أواخر القرن (8ه/ 18م). 

في حين لم تستفد قبائل الرحل بتافيلالن من هذه 
العناية البحثية التي خُصّتَ بها نظيراتها المستقرة, 
حيث ظل تاريخها مغمورًا لدى معظم الدارسين 
وعموم القراء. باستتثناء بعض الدراسات التاريخية 
النادرة جذدا التي خصصت لهذه القبائل فصولا ضمن 
مؤلفاتهاء سنشير إليها لاحقا. وباعتبار آيت خبالش 
إحدى أبرز هذه القبائل. إن لم تكن أهمها على 
الإطلاق, بحكم امتداد نفوذها السياسي والاقتصادي 
بمنطقة تافيلالت لعشرات العقود من الزمن؛ والذي لم 
يستطع أي تكتل قبلي أو سلطة سياسية القضاء عليه 
أو الحد منه؛ إلى أن جاء الغزو الاستعماريء؛ الذي احتل 
أرض القبيلة وقوض قدراتها الدفاعية وقوتها 
العسكرية. 

فادهألا-ا/١‎ 

يهدف موضوع البحث إلى كشف النقاب عن جائب 
هام من جوانب علاقة آيت خباش بالاستعمار الفرنسيء 
عبر الدور الذي اضطلع به المستعمر في تغيير 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لآيت خباش. وما رافق 
ذلك التحول من تأثير على مجال هذه القبيلة وتغير 
في نمط عيشهاء ومن ثمة استقرارها بمنطقة 
تافيلالت. 
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ويتعلق موضوع البحث بتاريخ هامش الهامش 
واستكمال بعض حلقات تاريخ تافيلالت خلال فترة 
الحماية. وتتوخصف هذه الأطروحة دراسة الأوضاع 
العامة لقبائل الرحل قبل الغزو الاستعماري للتخوم 
الشرقية. سواء من حيث نمط عيشها أو تنظيماتها 
الداخلية وآليات التفاعل بينهاء أو من حيث علاقاتها مع 
قبائل القفصور المجاورة لها بما فيهم العناصر 
اليهودية. وإبراز مساهمة الاستعمار الفرنسي 
للتخوم الشرقية في تقلص مجال رحل آيت خباش, 
ومحاصرة ترحالهم والزج بهم نحو الاستقرار بمنطقة 
تافيلالت. هذا دون إغفال التطرق إلى علاقة آيت خباش 
بكل من المخزن والزوايا وحدود تأثيرهما في مقاومة 
القبيلة للغزو الفرنسيء ودور المؤهلات العسكرية 
والمهارات الحربية للخباشيين في تزايد شراسة 
مقاومتهم للغزو الاستعماري لإقليم تافيلالت. غير أن 
الاحتلال الفرنسي لمجال القبيلة خلف آثارا حاولت 
الأطروحة ملامسة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية 
على المجتمع الخياش. 

١/م-الإطار‏ الزمكاني 

ركزت الدراسة على حيز مكاني ضيقء. وهو مجال 
آيت خباش بتافيلالت, خلال الفترة الممتدة من ١19:١‏ إلى 
مماةا؛ إذ تمثل سنة ١9١١‏ معركة تيميمون الشهيرة 
التي أغار فيها آيت خباش على المركز الفرنسي 
بتيميمون خلال شهر فبراير مخلفين عشرات القتلى 
والجرحى في صفوف الوحدات العسكرية الفرنسية, 
ثم أعادوا الكرة مرة ثانية في شهر مارس ومن ثمة 
ألحقوا خسائر بشرية جسيمة بوحدات الجيش الغازي, 
مما أدى إلى تذمر الفرنسيينء الذين اعتبروا نتائج 
هاتين المواجهتين كارثة عظمى أذلت الجبروت 
العسكري الفرنسيء ومنه. أعطت القيادة العليا الضوء 
الأخضر للقادة العسكريين بسحق ومحق كل من وجدوه 
في طريقهم من المقاومين الخباشيين. 

بينما تعبر سنة ١98‏ عن حدث جسيم هو الاخن 
يتجلى في اغتيال آخر زعيم للمقاومة الخباشية 
بمنطقة تافيلالت وهو "أحمد أو ماما باني" الذي قتله 
الفرنسيون بدعم وتحريض من معاونيهم من القبيلة 
نفسها. الأمر الذي أدى إلى دق آخر مسمار في نعلش 
مقاومة آيت خباش بمنطقة تافيلالت. ومن ثمة فْتحَّ 
المجال أمام الفرنسيين للتنقيب واستغلال الثروة 
المعدنية الغنية بالطاوس المركز الرئيس لرحل آيت 
خباش. كما أنه انطلاقا من هذا التاريخ, أعطت فرنسا 
تراخيص للشركات التي لها رغبة في البحث عن المعادن 
بمجال قبيلة آيت خباش, فضلاً عن تكثيف الجهود من 


قبل سلطات الحماية قصد دفع بافي رحل القبيلة نحو 
الاستقرار والزراعة, بالإضافة إلى تشغيل عمالهم في 
المناجم والضيعات الفلاحية وتوظيف أبنائهم في 
جدير بالذكر أن التحديد الزمكاني لموضوع الدراسة 
لم يحل دون تجاوزنا له في بعض الأحيان؛ خاصة إذا كان 
الأمر يتعلق بالكشف عن الأوضاع التي كانت تشهدها 
قبيلة آيت خباش قبل الغزو الفرنسي أي خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. من أجل إبراز حجم 
التحول ومستوى التغير الذي شهدته القبيلة بعد 
مرحلة التدخل الالستعماري مطلع القرن العشرين. كما 
شهد المجال المدروس تمطيطًا واتساعاء حيث وصل 
إلى التخوم الشرقية وواحات تيزيمي وبوذنيب ودرعة؛ 
وفد كان الهدف من ذلك هو مقارنة هذه المجالات 
بمجال الدراسة قصد استخلاص أوجه التشابه والاختلاف 
وبناء خلاصات تركيبية لمجموع مجالات قبائل الجنوب 
الشرقي بوجه عام. 
إشكالية البحث 
شكل الغزو الفرنسي للتخوم الشرقية للمغرب 
عاملاً أساسيًا في التحولات التي شهدتها قبائل رحل 
تافيلالت خلال الثلث الأول من القرن العشرين؛ ابتداءً من 
مرحلة الترحال عبر واحاثك زوزفانة وبني عباس 
والعبادلة إلى مرحلة الاستقرار بواحات تافيلالت, 
وانخراط هذه القبائل في نمط عيش جديد لم يكن لها 
عهد به فيما سبقء وتعتبر قبيلة آيت خباش من أبرز 
هذه القبائل التي انتقلت من حياة التجوال والترحال 
إلى حياة العمران والاستقرار. 
وتتمحور إشكالية الأطروحة في رصد التحول العام 
الذي شهدته قبيلة آيت خباش جراء التدخل 
الاستعماري الفرنسي. وتتفرع عن هذه الإشكالية 
التساؤلات التالية: 
« ما المقصود بآيت خباشء وما الحدود الجغرافية 
« كيف كانت التنظيمات الاجتماعية لآيت خباش, 
وعلاقتهم بالقبائل المجاورة لهم ؟ 
« ما طبيعة العلاقة التي كانت تربط بين آيت خباش 
والزوايا من جهة. وبين الخباشيين والمخزن بشقيه 
المحلي والسلطائني من جهة اخرى؟ 
« ما أطوار مواجهة آيت خباش للغزو الاستعماري 
خلال فترة ١190١‏ -8مماوا, وما أبرز المؤهلات العسكرية 
والمهارات الحربية للقبيلة؟ 
« ما حدود آثار الاحتلال الفرنسي على الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية لآيت خباش بتافيلالت؟ 
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٠‏ هل يمكن اعتبار الغزو الاستعماري المسؤول 
الوحيد عن تحول نمط عيش آيت خباش من الترحال 
إلى الاستقرار؟ أم أن هذا الأمر تتداخل فيه عوامل 
أخرى: كقساوة الظروف الطبيعية وحدوث تحولات 
على المستوص السوسيو ثقافي. أم أن كثرة 
الحروب والصراعات القبلية ساهمت في إضعاف 
هذه القبيلة وإنهاك قواهاء. ومن ثمة أصبحت لا 
تقوى على التنقل والترحالء فاستقرت اضطرارا 
وليس اختيارا؟ 


- منهج البحث 

اعتمدت دراسة موضوع آيت خباش على منهج 
علمي رصين ومنضبط. سواء في تصنيف وتبويب 
الوثائق التي استطعنا الحصول عليهاء أو في نقدها 
وتمحيصها عن طريق استخدام رؤية شمولية تتضمن 
التعريف. والتفسير ثم التركيب. قصد الوصول إلى 
استنتاجات منطقية تستجيب للإشكالية المطروحة, 
والأسئلة المؤطرة لها. وفي هذا السياق حاولنا 
الاستفادة من الوثائق الأجنبية والكشف عن الجانب 
الإيديولوجي الاستعماري بين سطورهاء بهدف دحضه 
وإبعاده, والرجوع إلى الوثائق الرسمية الوطنية قصد 
استخلاص ما تتضمنه من معطيات الواقع المحلي 
(الفيلالي والخباشي على السواء) من أجل تعميق 
البحث في بعض قفضاياه وظواهره. 

وقد استفدنا من الانفتاح على بعض العلوم 
المساعدة الأخرى.ء ولا سيما الأنثروبولوجيا 
والسوسيولوجيا والإثنولوجوياء فاستعنت ببعض 
أبحاثها في دراسة مجتمع الرحل عموماء واستنرت 
ببعض أدواتها لدراسة مكونات القبيلة وبعض 
الممارسات اليومية لآيت خباش, وعلاقاتهم بالقبائل 
المستقرة. والقبائل المرتحلة من جهة. ومع المخزن 
والزوايا والمستعمر من جهة ثانية. ناهيك عن انفتاح 
موضوع البحث عن المنهج الوصفي والإحصائي - 
الكمي؛ خاصة في القضايا التي شهدت تطورات على 
المستوى الكمي - العدديء التي تضمنتها الجداول 
ذات البعد الإحصائي - الرقمي. مما مكن من وضع 
تحليل علمي لهذه المعطيات وفق الصيرورة العامة 
لمحاور وعناصر الدراسة. كما سعينا قدر الامكان إلى 
التزام المرونة والترويء قبل بناء الاستنتاجات وإصدار 
الأحكام حول الخلفيات الإيديولوجية التي كان يتحرك 
وفقها الأجانب في كتاباتهم عن آيت خباش, على 
اعتبار أن المعلومات والمعطيات التي ضمتها 
تقاريرهم تعتبر المصدر الجوهري والألساسي لموضوع 


البحث. ولكن هذا الأمر لا يمنع من جهة أخرى, من 
تمحيص وغربلة هذه المعطيات والتنبيه بين الفينة 
الأخرى إلى بعض أحكامها الجاهزة ذات الأحكام 
المسبقة. 


: - دوافع اختيار الموضوع 

يتجلى الحافز الأساس الذي كان وراء اختيارنا 
لموضوع آيت خباش في تافيلالت, هو رغبتنا الجامحة 
في البحث عن تاريخ الرحل الذين استقروا بواحات 
تافيلالت. سيما بعدما خلّصنا في البحث الذي أنجزنها 
سنة ١٠٠٠م‏ لنيل شهادة الماستر" إلى أن تاريخ رحل 
هذه المنطقة ما يزال مجهولاء سواء لدى ساكنة 
القصور أو لدى الباحثين والمتخصصين في تاريخ 
تافيلالت, اللهم بعض الروايات الشفهية المتناثرة هنا 

وهناك. والتي تتناقلها أفراد هذه القبائل جيلا عن جيل. 
كما أسهمت دوافع أخرى في اختيارنا لموضوع 

الدراسة. نحاول أن نجملها فيما يلي: 

« غياب دراسة علمية أكاديمية شاملة عن تاريخ آيت 
خباش بمنطقة تافيلالت خلال الفترة المدروسة ١(‏ :و١‏ 
- 8مماوا), تعتمد الأرشيف الفرنسي منطلقا لهاء 
لدراسة تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لآيت 
خباش زمن الفترة الاستعمارية. واقتصار الأبحاث 
المنجزة على دراسة الجوانب العسكرية والسياسة 
وعلى معقاومة القبيلة للاستعمار الفرنسيء وذلك 
عبر التطرق إلى المعارك والمواجهات دونما الخوض 
بشكل مفصل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية, 
وتحولاتها العامة عقب التدخل الفرنسي. 

« النقص الكبير في الدراسات الأكاديمية التي تعنى 
بالتاريخ الافتصادي والاجتماعي لمنطقة تافيلالت 
عموما وآيت خباش وقبائل الرحل خصوصاء لاسيما 
خلال الحقبة الاستعمارية. مما يستدعي ضرورة 
انكباب الباحثين على هذا المجال التاريخي الخصب 
وتكثيف الجهود لإاماطة اللثام عن صفحات ما تزال 
مجهولة ضمن التاريخ المونوغرافي لقبائل 
تافيلالت, التي لم تستوف بعد حقها من الدراسة 
والبحث. 

٠‏ محاولة الكشف عن تاريخ العلاقات القبلية وأنواعها 
وأصنافهاء سواء منها علاقات رحل - رحلء أو علاقات 
رحل - مستقرين, أو علاقات مستقرين - مستقرين, 
وهي أنواع من الروابط قل ما نجدها بين ثنايا 
الدراسات الحديثة لمنطقة تافيلالت. إذ الغالب على 
هذه الأخيرة هو تطرقها للعلاقات العمودية: سواء 
العلاقة بين المخزن والقبائل. أو العلاقة بين هذه 
القبائل والمستعمر الفرنسي. في حين تظل 
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العلاقات الأفقية السالفة الذكر شبه مجهولة لدى 
عموم الدارسين والمهتمين. 

أهمية اعتماد وثائق الأرشيف الفرنسي في الكشف 
عن معطيات دقيقة حول الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية لآيت خباش بمنطقة تافيلالت 
خلال فترة الحماية. الشيء الذي يصعب الوصول 
إليه اعتمادا على الوثائق المحلية أو المصادر 
الوطنية المتنوعة بما فيها الرواية الشفهية: وإن 
كانت هذه المصادر لها أهميتها في بعض الجوائب 
مثل قبول أو دحض بعض المقولات الاستعمارية. لكن 
هذا لا ينفي أهمية تظافر الجهود لكل الباحثين 
والمتخصصين في تاريخ المنطقة من أجل جمع 
الوثائق المحلية المنتشرة في الزوايا ولدى الأسر 
المخزنية. إلى جانب تدوين الرواية الشفهية قبل 
اتنقراضها مع موت ما تبفى من المسنين. 


0 - دراسة المصادر والمراجع 

تطلبت عملية بناء محاور دراستنا في متن متزن 
وتصميم متوازن. التنقيب عن المادة المصدرية 
والمرجعية الضرورية من مخطوطات وأطروحات 
جامعية ومظان ودوريات ونشرات وتقارير ومراسلات, 
وجرائد. ورواية شفوية .... وقد كلفت عملية جمع كل 
النصوص والإشارات والروايات عن ايت خباش وقتا 
طويلاء وجهدا كبيراء قبل الظفر بكم وثائقي هام, تميز 
بالغنى والتنوع, أسهم دون شك في تسليط الضوء 
على جوانب ظلت معتمة في التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه القبيلة خلال فترة الاحتلال الغرنسي. 
بيد أن جمع المادة الخام المتنوعة. جعلنا نرتاد عدد من 
الخزانات بالرباط: تتجلى في المكتبة الوطنية للمملكة 
المغربية, وأرشيف المغرب. ومكتبة المندوبية السامية 
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وخزانة 
الدوريات التابعة لكلية الآداب - أكدال. وخزانة الأسرة 
العلوية الشريفة التابعة لمسجد حسان. كما زرنا خزانات 
أخرى بالمدينة نفسها وهي: 

مديرية الوثائق الملكية 

حصلنا منها على ما يزيد عن ٠شا‏ وثيقة. تمتد 
تواريخها من فترة حكم مولاي عبد الرحمان إلى فترة 
حكم مولاي عبد العزيز. وإذا كانت هذه الوثائق في 
مضامينها لا تلامس جوهر موضوع بحثناء إلا أنها لا تخلو 
من إشارات مهمة عن أوضاع الرحل وضمنهم آيت 
خباش بالتخوم الشرقية خاصة بعد واقعة إيسلي سنة 
2/ام, وما أعقب ذلك من مشاكل حدودية بعد 
معاهدة لالة مغنية سنة 1/650ام,: وتنامي الزحف 


الاستعماري على هذه الربوع. مما أدى إلى تزايد 
المراسلات بين هذه القبائل والسلطة المخزنية أواخر 
الفرن ١9‏ ومطلع القرن ١1م.‏ 

الخزانة الحسنية 

خلال زيارتنا المتكررة للخزانة الحسنية بالرباط طالعنا 
العديد من المخطوطات. وتصفحنا فهارس الخزانة التي 
كان أغلبها يتعلق بعلوم الشريعة: من فقه وعقائد 
وعلوم اللغة والآداب وما يقاربهاء بينما ما يصّبٌّ في 
تجاه بحثنا فهو نادر جداء اللهم بعض المخطوطات 
التي تحكي تاريخ الشرفاء بسجلماسة؛ وهذا ما جعلنا 
نعتمد مخطوطا في هذا السياق بعنوان "ظهير 
حسني في شأن حزكة سجلماسة" تحت رقم ن.سرس 
ويقع في ١99‏ صفحة, يتضمن إشارات عن حركة مولاي 
الحسن إلى تافيلالت لتأديب القبائل الثائرة ولصلة الرحم, 
بين السلطان وأخيه مولاي رشيد وأبناء عمومته. ثم 
للإطلاع عن كثب على أحوال رحل التخوم خاصة ذوي 

وفد ترددنا على خزانة كلية الاداب ظهر المهراز 
بفاس, وخزانة كلية الآداب سايس بالمدينة نفسهاء 
وخزانة كلية الآداب بمكناسء وخزانة مندوبية الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. وخزانة فضاء الذاكرة التاريخية 
للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير بالمدينة نفسها. 
إن التنقيب الميداني المحلي الذي طال مجال 
الدراسة. مكننا من الحصول على وثائق متعددة 
ومتنوعة. خاصة وثائق مركز الدراسات والبحوث 
العلوية بالريصانيء الذي تمكنا من خلاله الحصول على 
ها يناهز ٠١‏ نسخة من الوثائق المخزنية التي تتحدث عن 
الأوضاع السياسية والاقتصادية لقبائل تافيلالت, 
وضمنهم قبائل الرحل وآيت خباشء وتم هذا الأمر منذ 
سنة 620-94م خلال فترة تحضيرنا لبحث نيل شهادة 
الماستر في موضوع التاريخ الاجتماعي لتافيلالت خلال 
القرن التاسع عشر. وتبرز أهمية هذه الوثائق في 
إشارتها إلى العلاقة السياسية بين قبائل المنطقة 
والمخزن المركزيء بالإضافة إلى تطرقها إلى تدهور 
الأوضاع العامة للرحل بالتخوم الشرقية للمغرب عقب 
الاختراق الاستعماري لمجالها الجغرافي. فضلاً عن 
توضيحها لمعطيات مهمة بخصوص الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية لقبائل تافيلالت والتخوم 
الشرقية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

ونظرًا لأهمية الزيارة الميدانية لمجال الدراسة, 
عملنا على تكثيف زيارتنا لمجموعة من القصور 
والمراكز الحضرية بتافيلالت؛ بدءا بمركز بوذنيب,. على 
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اعتبار استقرار بعض الأسر من قبيلة آيت خباش في 
ضواحيه. لكن للأسف لم يسعفنا الحظ في الحصول 
على أي وثيقة أو معطيات تهم موضوع بحثنا. وزرنا 
أيضا مركز أرفود الذي لم نحصل فيه سوى على 
قصائد شعرية تخص رحل ذوي منيع. كما زرنا العديد 
من قصور واحة تافيلالت أو ما يعرف بالريصاني حالياء 
فكانت زيارتنا لبلدية مولاي علي شريف فرصة للاطلاع 
على منوغرافية قصور وقبائل البلدية. في حين زيارتنا 
لبعض قصور مقاطعة الغرفة لم تسفرعن أية نتائج 
إيجابية, بيد أن تجاهنا نحو فصور السفالات وتانيجيوت, 
كلل بالتوفيق والنجاح. 

تكمن أهمية الرواية الشفوية في اعتبارها مصدرا 
تاريخيًاء لا يقل أهمية عن باقي المصادر. لذلك. فكتابة 
تاريخ آيت خباش يتأسس في جزء منه على ما يتداوله 
الأفراد والجماعات من جيل إلى جيل من أشعار وروايات 
تؤرخ لملاحم وبطولات هذه القبيلة,. خصوصًا فيما 
يتعلق بجانب المقاومة. وتحقيقا لذلك, أجرينا العديد 
من المقابلات أثناء زياراتنا المتكررة لمجال الدراسة, 
خاصة خلال زيارتنا لقصر "إيرارة" بمقاطعة السفالات 
وزاوية "سيدي الغازي بن العربي" بالمقاطعة 
نفسهاء وأيضا بقصر "مزكيدة" بمقاطعة تانيجيوت, 
وقصور مقطع الصفا وأوطارة والطاوس. عموما تميزت 
الاستجوابات التي قمنا بها بالتنوع الإثني والعرقي 
للمستجوبين. إذ جمعث جل هذه الروايات بين العرب 
المستقرين بالقصور. وبين الأمازيغ الرحل الذين 
استقروا حديثاء سيما مع السيطرة على واحات التخوم 
الشرقية للمغرب إبان مطلع القرن العشرين. مما 
أسهم, في مقابلة هذه الرويات واستنتاج العناصر 
المشتركة. واستخلاص الأفكار المتضادة والمتعارضة 
بينهاء بغرض الوصول إلى تصور عام يقربنا أكثر من 
مسألة "ظروف وحيثيات استقرار رحل آيت خباش 
بتافيلالت". 

وإلى جانب الوثائق المادية والشفوية؛ المحلية 
والوطنية. اعتمدنا الأصول المكتوبة من مصادر 
ومراجع. سواء العربية منها أو الأجنبية. والتي أغنت 
موضوع بحثنا لاسيما في إبراز بعض الإشارات عن 
المعطيات البشرية والاقتصادية لأيت خباش قبل التدخل 
الاستعماري. أما الدراسات والأبحاث الحديثة فتظهر 
أهميتها في توضيح التاريخ المعاصر للقبيلة. خاصة 
خلال فترة ما بعد الاحتلال الفرنسيء ناهيك عن أهمية 
كتب الرحلات وتقارير البعثات الأجنبيةه وبعض 
المونوغرافيات, في إبراز بعض الخصوصيات الاقتصادية 
والثقافية والسياسية والعرفية لآيت خباش بتافيلالت, 


وقبائل الرحل بالمنطقة بشكل عام. في حين شكلت 
وثائق الأرشيف الفرنسي مصدرا محوريًا في بناء هذا 
العملء إذ بعد زيارتنا لمراكز الأرشيف الفرنسي بكل من 
"نانط" و"باريس" صيف ١9‏ ١ام,‏ استطعنا استنساخ مثات 
الوثائق من الأرشيف الدبلوماسي بنانط والأرشيف 
العسكري بفانسن " باريس". وبعد اطلاعنا عليها تبين 
لنا مدى أهمية وغنى وتنوع معطياتهاء سواء من 
حيث الإحصائيات والأرقام الخاصة بالجانب الاقتصادي, أو 
من حيث تضمنها لمعطيات مهمة عن رحل تافيلالت 
وعن نمط عيشهم وعلاقتهم بالقبائل المجاورة لهم 
وأيضا علاقتهم بشيوخ الزوايا والمخزن والاستعمار. 
كما تضمنت تلك الوثائق أيضاء. معطيات متنوعة 
وغنية عن آيت خباش الذين أفرد لهم ضباط الشؤون 
الأهلية بمكاتب الطاوس والريصاني وأرفود عشرات 
التقارير الخاصة بقبيلتهم في تافيلالت, إذ أشارت هذه 
التقارير إلى عدد قطعانهم,: ومقاتليهم: ومواردهم 
الاقتصادية,. وأنشطتهم اليومية. فضلاً عن أعمالهم 
الهجومية من الغارات والكمائن التي كانوا ينصبونها 
للقوافل العسكرية والتجارية الفرنسية. لذلك شكلت 
معطيات الأرشيف الفرنسي بفرنسا عصب متن عملناء 
وجوهر بحثنا؛ على اعتبار دورها الفعال في إغناء خطة 
البحث. وتنويع مضامينه. وتجويد أفكاره. وتذليل 
صعوباته وهناته. عن طريق ملي معظم الفراغات 
التي اعترت مباحث وفصول هذا البحث. وما يؤكد 


أهمية هذا الأرشيف هو توفره على تقارير دقيقة 
ومفصلة خاصة بقبيلة آيت خباش بتافيلالت. دون غيرها 
من قبائل وقصور المنطقة,. في الوقت الذي كانت فيه 
المادة المصدرية الوطنية والمحلية عاجزة تماما عن 
سد ثغرات هذا العمل بسبب ضآلة المعطيات 
السوسيواقتصادية الخاصة بالقبيلة زمن الاحتلال 
الفرنسي. 

17 -خطة البحث 

لقد أدى تصور الموضوع ووضوح منهجه العام 
وغاياته الكبرى إلى وضع تصميم يستجيب لشروط بحث 
يتناول موضوع آيت خباش وفق منظور شمولي يراعي 
كل العلاقات والتداخلات التي يمكن أن تجمع هذه 
القبيلة بالمخزن وبالزوايا وسكان القصور. بالإضافة إلى 
الإدارة الاستعمارية المحرك الرئيس لمعظم الحركات 
الترحالية التي عرفتها قبائل التخوم ابتداء من سنة 
في اتجاه واحات تافيلالك. من هنا جاء تصميم 
هذا البحث على الشكل التالي: مقدمة,. وستة فصول 
وسبعة عشر مبحثا وخاتمة فضلاً عن الملاحق 
والفهارس. 
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تطرقت المقدمة إلى أهمية ودوافع وصعوبات 
البحث. فضلاً عن إبراز إشكاليته وأهدافه ومنهجه. 
وخصص الفصل الأول للبحث في "آيت خباش ومجالهم 
الجغرافي". من خلال دراسة دلالة الاسم: وأصول 
القبيلة. وبطونهاء. وأفخاذها. فضلاً عن توضيح 
الخصوصيات المجالية لآيت خباشء عبر تأثير العناصر 
الطبيعية مثل الموقع والطبوغرافيا والمناخ والموارد 
المائية في تطور الأوضاع العامة للقبيلة. 

وتناول الفصل الثاني "التنظيمات الاجتماعية لآيت 
خباش وعلاقتهم بالقبائل المجاورة لهم",. هذه 
التنظيمات التي كان لها دور أساسي في تنامي 
النفوذ السياسي والاجتماعي لقبيلة آيت خباش, باعتبار 
أهمية التنظيم القبلي في الحفاظ على التماسك 
الاجتماعي, وأيضا في صلابة الشخصية الخباشية, سواء 
تعلق الأمر بآيت خباش الرحل المستوطنين للصحاري 
والحمادات, أو آيت خباش المستقرين بالقصور 
والدواوير. ففي كل الأحوال والظروف أسحهمت 
"الأعراف" و"اجماعة" كمؤسسات اجتماعية بشكل فعال 
في تنظيم المجتمع الخبياشي. عن طريق صيانة 
وتطوير القوانين العرفية التي مثلت مصدر قوة 
بالنسبة لقبائل الرحل عموما وقبيلة آيت خباش خصوصاء 
لأن هذه الأخير جمعت بين نمطي عيش مختلفين؛ جزء 
من القبيلة يتبنى أسلوب الترحال وآخر خاضع لحياة 
الااستقرار وثالث يجمع بين الترحال والاستقرار. 

وتطرق المبحث الثاني من هذا الفصل لعلاقة آيت 
خباش بالقبائل المجاورة لهم؛ حيث بين أن هذه 
العلاقة تميزت بالتعدد والتنوع. فمن جهة ربط آيت 
خباش علاقة مع الرحل تنوعت بين الصراع حينا والتعاون 
أحيانا. وذلك تبعا لتوافق مصالح هذه القبيلة مع 
مصالح الرحل؛ أو تعارض مصالحهماء حيث تأسست غالب 
العلاقات بين القبائل الرعوية على مبدأ "المصالح, 
وعليها عقدت جل التحالفات والأوفاق2. ومتى تم 
الاخلال بمصلحة قبيلة ما فإنها تنتفض وتفسخ تحالفها 
أو اتفاقها السلمي مع القبيلة أو مجموع القبائل 
الأخرى التي كانت حليفة الأمس وأصبحت عدوة اليوم. 

بالإضافة إلى نسج قبيلة آيت خباش لعلاقات مع 
قبائل الرحل بالتخوم الشرقية, حاولت ربط علاقات مع 
القبائل المستقرة بقصور تافيلالت. بيد أن هؤلاء 
المستفرين كانوا موزعين على تحالفين قبليين كبيرين 
ومتضادين: حلف ايث عطا من جهة. وحلف ايت يفلمان 
من جهة أخرى. وبحكم انتماء آيت خباش لاتحادية آيت 
عطا فإن هذا الأمر كان يسبب لها متاعب جمّة في 
علاقتها بالقصور الخاضعة لحلف آيت يفلمان”", إذ كثيرا 


ما نشبت بينها وبين هذه الأخيرة حروب وصراعات 
أزهقت العديد من الأرواح وأهلكت الحرث والضرع. لذلك 
حاول الخباشيون تقدير مصالحهم والاستشارة مع 
شيوخ عظامهم في كل ما يتعلق بالعلاقات مع 
القبائل الأخرى سواء كانت من الرحل أو من المستقرين, 
من داخل التحالف العطاوي أو من قبائل تابعة للحلف 
اليفلماني. 

أما الفصل الثالث فيختص بدراسة "آيت خباش بين 
تحريض الزوايا لمواجهة الاحتلال الفرنسي وممائعة 
المخزن", من خلال فهم طبيعة العلاقة بين حركة 
المقفاومة الخباشية بكل من الزوايا من جهة: والمخزن 
من جهة أخرى, بينما تناول الفصل الرابع "مواجهة آيت 
خباش للقوات الفرنسية بتافيلالت". هذه المواجهة لم 
تكن وليدة الفرن العشرينء بل تعود لعقود من الزمن 
قبل السيطرة الاستعمارية على واحات التخوم 
الشرقية للمغرب. وقد كان للمؤهلات العسكرية 
والمهارات الحربية لآيت خباش دورا أساسيا في عملية 
المقاومة والجهاد والحاق العديد من الهزائم بوحدات 
الجيش الفرنسي رغم التفاوت الكبير بينهما في 
الأسلحة والعتاد العسكري. 

وفي هذا الإطار شارك آيت خباش رفقة قبائل 
المقاومة بكل من تافيلالت والتخوم الشرقية في 
الجهاد ضد الغزاة بالجزائر. عن طريق دعم زعماء 
المقاومة الجزائرية وفي مقدمتهم الأمير عبد القادر 
وأولاد سيدي الشيخ وبوعمامة. بيد أن المقاومة 
الخباشية ستستعر نيرانها بعد غزو واحات التخوم 
الشرقية خاصة توات والعبادلة وتيديكلت سنة ١٠٠9ام,‏ 
الشيء الذي جعلها تقوم بملحمة تاريخية ضد 
الفرنسيين في معركة "تيميمون" سنة ١١95ام.‏ حيث 
ستلحق هزيمة نكراء في صفوف وحدات الجيش 
الفرنسي المرابط في هذا المركز. كما تزايدت مقاومة 
القبيلة بعد ذلك من خلال مساهمتها الفعالة في 
معارك بوذنيب 19:8م ومعركة مسكي في ؟ يوليوز 
171 ومعركة المعاضيد في ١١‏ نونبير 1911م,: ثم 


معركة البطحاء خلال 9 غشت 918ام. وقد استمر آيت 
خباش في الجهاد والمقاومة على الرغم من احتلال 
الطاوس سنة ١912ام‏ وتافيلالت في يناير ”اواء وذلك 
مع آخر زعمائهم الميدانيين "أحمد أو ماما باني" الذي 
اغتاله الفرنسيون في شتنبير 8ساوام بقصر تنغراس 
جنوب غرب الواحة الفيلالية, وبمن ثمة أسدل الستار 
بشكل رسمي على مقاومة آيت خباش بمنطقة 
تافيلالت. 
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أما الفصل الخامس فقد عالج مسألة "آثار الاحتلال 
الفرنسي على الوضعية الاقتصادية لآيت خباش" عبر 
إبراز خصائص الأنشطة الفلاحية في منطقة آيت خباش 
بتافيلالت, من الإنتاج الزراعي وغرس الأشجار إلى تربية 
الماشية وزيادة عدد القطعان. بيد أن هذه الأنشطة 
كانت صعتباينة كما ونوعاء بين كل من رحل القبيلة 
ومستفريها. وقد كان للتدخل الفرنسي في الفلاحة 
الخباشية آثارًا إيجابية على أوضاع آيت خباش 
المستقرين؛ عكس التدخل الفرنسي في الأنشطة 
الحرفية والتجارية الذي أسهم في نتائج سلبية, 
وتدهورت جراء ذلك معظم هذه الميادين لصالح 
الصناعة العصرية الأجنبية, ولصالح أيضا التجارة والتجار 
الأجانب الذين استفادوا من اعتيازات السياسة الفرنسية 
الجديدة. 
تطرق الفصل السادس والأخير من هذا العمل إلى 
البحث في "انعكاسات الاحتلال الفرنسي على الأوضاع 
الاجتماعية لآيت خباش"؛ حيث أسهم تزايد الزحف 
الاستعماري على الخباشيين ومحاصرة مجالهم 
الجغرافي في تضييق الخناق على حركتهم الترحالية 
ونشاطهم الرعوي. الشيء الذي أدى إلى هجرة 
معظمهم إلى تافيلالت والاستقرار بقصورهاء خاصة 
بعد إطباق السيطرة الفرنسية على الواحات التخومية 
مطلع القرن العشرين (::19م). لذلك نهجت فرنسا 
مجموعة من الوسائل والاليات قصد تشجيع رحل ايت 
خبااش على الاستقرار والاندماج في حياة سكان 
القصور. تجلى ذلك في توفير فرص الشغل لهم في 
أوراش المناجم. بالطاوس وفي الجيش. وبضيعات 
المعمرين بالجزائر. أما الخاتمة فكانت عبارة عن تلخيص 
مركز لأهم الخلاصات والاستنتاجات التي توصلت إليها 
هذه الدراسة في انسجام مع الإشكالية الموجهة لهاء 
مع إبراز بعض القضايا والإشكالات التاريخية التي يمكن 
أن تشكل امتدادا لهذه الأطروحة مستقبلا. 


ل١-‏ صعويات البحث 

على الرغم من المخاوف التي شعرنا بها خلال 
السنوات الأولىف لتسجيل هذه الرسالة. بسبب 
الصعوبات الكبيرة والكثيرة التي واجهتنا في طريق 
البحث عن الوثائق. وما رافق متاعب البحث عن الوثائق 
من مشاكل في ضبط مسارات البحث وتوجهاته الكبرى, 
فإن هذا الأمر أصبح محسوها لديناء وتم تأكيد متابعة 
البحث والتنقيب عن تاريخ آيت خباشء. وعن العوامل 
المتحكمة في استقرارهم بمنطقة تافيلالت, بحكم 
انتمائنا لهذه المنطقة أولا. ومجاورتنا للرحل بمسقط 
زأسنا في مقاطعة "الغرفة" جنوب شرق هذه الواحة 


ثانيا. وهذا بطبيعة الحال ما قفوى عزيمتنا في الصبر 
على تحمل أعباء ومشاق هذا البحث. وينبغي الإشارة 
بخصوص صعوبات البحث إلى أن أغلبية العائلات والأسر 
المستقرة بمنطقة تافيلالت ترفض الإفصاح عما يوجد 
بحوزتها من وثائق وشواهد. كما ترفض إمداد الباحثين 
بنسخ من الوثائق التي بين أيديها. وهذا ما يطرح في 
الحقيقة إشكال المقارنة بين الوثائق الفرنسية 
والوثائق المحلية. فيصبح الحكم على قضية ما أو 
توجه أو سياسة ما غير قطعيء وحمال أوجه.؛ نظرا 
لافتقاد الباحث للشواهد المحلية المكتوبة والموثقة. 

وارتباطًا بالعمل الميداني نسجل أن الخزانات 
المحلية في منطقة تافيلالت لم تسعفنا في تعميق 
البحث في التاريخ السياسي والسوسيواقتصادي 
للرحل عموما وآيت خباش خصوصاء وكذا في دراسة 
ظاهرتي الترحال والاستقرار في ارتباطهما بالتوغل 
الاستعماري بالحدود جنوب شرق البلاد منذ أواخر 
القرن ١9‏ ومستهل القرن ١1م؛‏ على الرغم من وجود 
بعض الخزانات المتواضعة لبعض زوايا المنطقة. كزاوية 
الماطي,. وزاوية سيدي الغازي بلعربي وزاوية 
ويغلان. فإن معطيات مخطوطات وووثاق هذه الزوايا 
ظلت بعيدة كل البعض عن موضوع دراستناء باستتناء 
بعض الإشارات القليلة جدًا من هنا وهناك. كما أن 
الخزانات المحلية الخاصة بالأسر والعائلات سواء كانت 
من فئة الأعيان أو من ممثلي المخزن خلال الفترة 
الاستعمارية. لم توفر ما يشفي الغليل بخصوص 
موضوع الدراسة مع كل الأسف, بيد أن معظم ساكنة 
القصور لم يبد ذلك التفاعل المطلوبء. بحيث كان 
تواصلهم بخصوص موضوع الرحل فاترا. وعلى الرغم 
من توفر بعضهم على وثائق خاصة. قد تكون فيها 
إشارات مهمة لبحثناء فإننا لم نستطع الحصول على أي 
من تلك الوثائق قصد الاطلاع عليها أو نسخهاء "لسبب 
من الأسباب!" 

الخلاصات والامتدادات المستقبلية 

انتهّت هذه الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات 
والخلاصات تجلت في إبراز أهمية تماسك أفخاذ وبطون 
قبيلة آيت خباش في وحدة صفهاء وفي عظم تأثيرهاء 
ليس على قبائل وقصور تافيلالت فحسبء بل شمل 
ذلك التأثير معظم قبائل الجنوب الشرقي. كما ارتبطت 
قوة آيت خباش كذلك بتنظيماتهم الاجتماعية, التي 
كان لها دور أساسي في تنامي نفوذهم السياسي 
والاجتماعي. نضرًا لأهمية تنظيمهم القبلي في 
الحفاظ على التماسك الاجتماعي الداخلي للقبيلة, 
سواء تعلق الأمر بآيت خباش الرحلء أو آيت خباش 
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المستقرين. حيث أسهمت "الأعراف" و"اجماعة" 
كمؤسسات سياسية واجتماعية بشكل فعال في تدبير 
الشؤون العامة للقبيلة. وفق رؤية تنسجم مع تحقيق 
المصلحة الفضلى لجميع أعضائها. ولتحقيق ذلك. كان 
من اللازم حفظ وصيانة القوانين العرفية. بل وتطويرها 
من أجل مسايرة مستجدات ظروف وأحوال المجتمع 
الخباشي. وقد كانت علاقة آيت خباش بقبائل الجوار 
تتجه غالبا نحو التعاون وتبادل المنافع. من خلال عقد 
تحالفات دفاعية تجلت فيما سمي بتحالف "تافركانت" 
الذي عقدته خلال القرن التالنسع عشر الميلادي مع 
قصور بني امحمد شمال تافيلالت,. وتحالف " تاضا" 
الذي كان كثير الانتشار في العلاقات البينية للقبائل 
عموما وقبائل تافيلالت على وجه خاص. ومن المؤكد 
أن آيت خباش نسجت علاقات قوية مع عدد كبير من 
القبائل والقصورء كذوي منيع وأولاد جرير. وعريب, 
وايث حمو وحميان .... فضلا عن قصور تافيلالك التي 
تباينت العلاقة معها بحسب نوع الحلف التي تنتمي 
إليه. وهكذا ربط آيت خباش علاقة تعاون مع القصور 
الخاضعة لحلف آيت عطا بحكم انتمائهم إليه. لكنهم 
في الوقت ذاته ارتبطوا بعلافة صراع مع الفصور 
المنضوية تحت لواء حلف يفلمان. 

تعتبر هيمنة هذه القبيلة على موارد اقتصادية 
حيوية (الماء. مجال رعوي خصبء طريق استراتيجيء, 
ساقية. مساحات زراعية ...) ضرورة ملحة: لها ما يبررها 
من الظروف الطبيعية والسوسيو اقتصادية التي 
جعلت آيت خباش ينخرطون في العديد من الصراعات 
والتحالفات القبلية,. ويخوضون, من ناحية أخرى, 
مسيرات طويلة من التنقلات والرحلات الانتجاعية, أدت 
بمعظمهم إلى التحول من نمط الترحال إلى حياة 
الزراعة والاستقرار خاصة بعد الغزو الاستعماري 
لمجالهم الرعوي خلال نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. فكانت الأطماع الاستعمارية 
خلال هذه الفترة تتزايد سيما وأن قبيلة آيت خباش كانت 
تتميز بمجال جغرافي واسع. حاول المستعمر الزحف 
على أطرافه الشرقية بشكل تدريجي بغية تقليص 
مساحته. ومن ثمة تقزيم النفوذ الترابي للقبيلة 
وإضعاف قوتها الاقتصادية. من أجل إحكام السيطرة 
عليهاء ثم تطويعها لخدمة المصالح الاستعمارية في 

استجاب آيت خباش وسكان تافيلالت عموماء لنداءات 
شيوخ الزوايا الداعية إلى جهاد النصارى؛ فكانا معا 
السباقين لصد التوغل الفرنسي بالتخوم الشرقية 
للبلاد. من خلال العديد من المعارك الدامية التي راح 


ضحيتها آلاف الشهداء. لكن على الرغم من تعرض حركة 
المقاومة المنطلقة من تافيلالت بزعامة آيت خباش 
لكثير من الهزائم والخسائر في الأرواح والعتاد. فإنها 
لم تستسلم, ولم تلق السلاح. بل دافعت عن بلادها 
وأرضهاء بكل شجاعة وإقدام, وبذلت الغالي والنفيس, 
في سبيل الحفاظ على حريتها واستقلالها. أضف إلى 
ذلك أن مقاومة آيت خباش لم تتلق الدعم اللازم من 
قبل المخزن السلطاني؛, وهذا ما شكل في واقع الأمر 
شرخا بين هذه القبيلة. والمخزن, الذي يبدو أنه قلب 
ظهر المجن لحركة المقاومة الخباشية. وكان رد فعله 
مخزيًا ومتخاذلاً ولم يكن في مستوى تطلعات 
مجاهدي آيت خباش وكافة حركات المقاومة بمنطقة 
تافيلالت. وقد كان آيت خباش في مقدمة قافلة 
المجاهدين. بفضل خبرتهم الطويلة في مقارعة 
الأعداء والدخلاء سواء في الواحة أو الصحراء. 

أسهمت الخبرة الطويلة لآيت خباش في خوض 
الحروب والمعارك. جراء ترحالهم المستمر وما واكب 
ذلك من مواجهات مفتوحة مع القبائل والعناصر التي 
كانت تعترض مسيرتهم الرعوية,. فضلاً عن نفسهم 
الطويل في الصبر على مكايدة مشاق السفر ومخاطر 
الرحلات في حصول أفراد هذه القبلية على حظ وافر 
من الشجاعة. والإقدام وقوة الشكيمة. لذلك. شكل 
هؤلاء على الدوام شوكة في حلق المستعمر؛ الذي 
غالبا ما كان يضع معادلة آيت خباش ضمن حساباته, 
كلما ساورته أي فكرة بخصوص غزو تافيلالت. ويبدو أن 
هذا الأمر كان كافيا للدلالة على الهالة والمكانة 
الكبيرة التي تمتعت بها الشخصية الخباشية لدى 
الإدارة الفرنسية. وإذا كان أفراد القبيلة يمتلكون قدرا 
لا يستهان به من الأسلحة. فإن ما كان يمنح لهذا 
التسلح قيمته الحربية. هو براعة الخباشيين في 
استعمال بنادقهم. ومهاراتهم العالية في الغارات, 
وتسديد الضربات المباغتة والفجائية, الشيء الذي كان 
يقلق الفرنسيين ويزيد من حنقهم وضجرهم.: بل 
ويربك حساباتهم, ويهوي في معظم الأحيان بخطط 
وتكتيكات قادة جيوشهم. 

لقد فرض على أهل تافيلالت وضمنهم آيت خباش 
أعمال السخرة أو العمل المجانيء لاسيما بعد إحكام 
السيطرة الاستعمارية على المنطقة والقضاء على آخر 
زعيم للمقاومة الخباشية بها خلال شتنبر مسف 
ولتحقيق هذه الغاية. أسندت مهمة تنفيذ هذه 
الأعمال لزهرة من القياد وبمساعدة الشيوخ 
والمقدمين؛ الذين شكلوا آداة البطش والتعذيب 
المسلطة على الساكنة. بما في ذلك سياسة الظلم 
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والجور التي نهجها هؤلاء القياد. ومن يدور في 
فلكهم. خاصة ضد الفقراء والمعدمين الذين ١‏ 
يتمتعون بأي نفوذ أوجاه أو ثروة. ومن تجليات ذلك, 
ممارسة سياسة الضغط والتعسف والاستغلال على 
العمال. سواء من حيث طول ساعات العمل وعدم 
توفير المؤن, أو الإهانة لأتفه الألسباب. زيادة على إجبار 
الساكنة على توفير وسائل العمل والدواب: فضلاً عن 
بعض المواد الأساسية في أعمال البناء. كالحجر, 
والجير, والتراب. والأخشاب. 

أدت هذه الممارسات إلى تزايد احتجاجات وتمردات 
آيت خباش, الشيء الذي جعل القيادة السياسية 
والعسكرية الفرنسية تصدر أوامرها لضباط الشؤون 
الأهلية بكل من "الطاوس" و"الريصاني" و"أرفود" 
بضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتأمين مصالحها 
الاستعمارية بمنطقة آيت خباش بتافيلالت, وذلك عن 
طريق زيادة تشديد المراقبة. على كل أعمال وتحركات 
أفراد القبيلة بالواحة الفيلالية على وجه خاص. ولم 
تكن أعمال القمع والاستغلال السبب الوحيد لتنامي 
مقاومة الخباشيين, بل أسهم تقلب واضطراب نفسية 
ومعنويات آيت خباش في هذه المقاومة. لذاء فطنت 


لسلطات الحماية إلى عدص دور تحسين وتطوير 
الظروف المعيشية لأفراد القبيلة في استقرار 
أوضاعهم السياسية والأمنية. مما جعلها تحرص على 
توفير الظروف الملائمة لممارسة الخباشيين 
لأنشطتهم الزراعية والرعوية؛ بهعدف تهدثئة نفوسهم 
ولاككيلن اسصتر 

بيد أن هذه السياسة لم تكن فعالة بما فيه 
الكفاية؛ على اعتبار أن آيت خباش هم رحلا في الأصل, 
وحديثئي العهد بالاستقرار. حيث عاش هؤلاء ظروفا 
معيشية صعبة قبل فترة استقرارهم. كما كانت مسألة 
تحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وتحقيق 
الاستقرار النفسي والأمني بمنطقتهم, رهينة بضرورة 
تكيفهم مع نمط حياة جديد. لم يعتادوا عليه في 
السابق: ولم يكن لهم على ما يبدو استعداد لخوض 
غماره. لذلك لم يستقر كل أفراد آيت خباش إبان فترة 
الاحتلال الفرنسيء ولم يكن استقرار معظمهم نهائيا؛ 
بل كان عبارة عن نصف استقرارء بحيث ظل الكثير منهم 
يمارسون الرعي والترحال إلى جانب الاستقرار بالقصور 
في فترات ومواسم معينة في السنة. هكذا سمي 
هؤلاء بأنصاف الرحل أو أنصاف المستقرين. وهذا ما 
يبين في الحقيقة صعوبة "المرحلة الانتقالية" التي 
عاشها آيت خباش بتافيلالت ورحل المنطقة عموما 
خلال هذه الحقبة؛ أي أن الانتقال من نمط الترحال 


والتجوال. إلى نمط الزراعة والاستقرار لم يكن بالأمر 
اليسير. على اعتبار مساهمة هذا التحول في إحداث 
تغيرات عميقة في حياة الرحل في مجموعة من 
المستويات: السوسيو اقتصادية, والذهنية, والعرفية. 

شكل التدخل الفرنسي في الأنشطة الفلاحية لآيت 
خباش عاعلاً رئيسًا في حدوث تحولات في هذا الميدان. 
فعلى الرغم من تنوع هذه الأنشطة بين الإنتاج 
الزراعي وغرس الأشجار وتربية الماشية, فإن ذلك لم 
يمنع عن وجود تفاوتات كبيرة بين رحل القبيلة وبين 
افرادها المستقرين خاصة على مستوى قطعان 
الماشية. التي سجلت ارتفاعا كبيرا لدى الفئة المرتحلة. 
كما أن السياسة الفلاحية الفرنسية بالمنطقة أسهمت 
في تطوير الميدان الفلاحي والتحسن النسبي 
لوضعية المزارعين الاقتصادية والاجتماعية,. لاسيما 
المستقرين منهم. بينما أدى التدخل الفرنسي في 
الميدانين الحرفي والتجاري إلى نتائج عكسية. ولم 
يخدم سوى مصالح أرباب المصائع والتجار الكبار. والأمر 
نفسه حدث في الميدان المعدنيء إذ كان استغلال 
ثروات آيت خباش بالطاوس وغيرها من مناطق إقليم 
تافيلالت هو الشغل الشاغل للشركات المنجمية التي 
كانث - في نهاية المطاف - تخدم المتروبول ومصالحه 
الاقتصادية بالمنطقة؛ فبعدما كان آيت خباش أسيادا 
للتجارة في تافيلالك والمتحكمين في تنظيم الفوافل 
التجارية الصحراوية العابرة للحدود. تحول معظمهم 
إلى مجرد عمال في المناجم والضيعات الفلاحية التي 
استحوذ عليها المعمرون إبان فترة الحماية. 

أثر الاحتلال الفرنسي لمجال آيت خباش على 
أوضاعهم الاجتماعية؛ فمنذ هزيمة إيسلي 852ام) 


ومعاهدة لالة مغنية الحدودية (720ام). ووحدات 
الجيش الفرنسي تستغل كل الفرص للتحرش بهذه 
القبيلة وكافة قبائل الرحل بالتخوم الشرقية للبلاد. لكن 
الاختراق الاستعماري لمراكز هذه القبائل, أسهم في 
محاصرتها جغرافيا وضيق الخناق على حركتها 
الانتجاعية. اتضح ذلك في المخطط الاستعماري 
الرامي إلى خنق المواصلات التقليدية لهذه القبائل 
عبر بناء طرق ومسالك جديدة تُستخدم فيها القطارات 
عوض قوافل الجمال. مما أسفر في نهاية الأمر عن 
اختراق الاستعمار الفرنسي لكل واحاث ومراكز تواجد 
القبائل المرتحلة. كما استخدم قادة الجيش الفرنسي 
وسائل أخرى اعتمدوها كمناورات من أجل غزو مجالات 
الرحل واحتلالهاء وأبرزها اتخاذ ذريعة ضبط أمن الحدود 
ومطاردة المجاهدين لكسب مزيد من الأراضي 
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المغربية والتوسع على حساب مواطن قبائل آيت 
خباش, وذوي منيع وأولاد جرير. 

وارتباطا بالسياسة الاستعمارية نفسها تجدر 
الإشارة إلى نهج فرنسا لمجموعة من الأساليب 
والطرق للاستحواذ على الأراضي؛ مثل استغلال 
الجوانب القانونية في إثبات ملكية الأرضء, والتظاهر 
بإدخال إصلاحات في تقنيات السقي واستصلاح أراضي 
البور. فضلاً عن سياسة تقزيم مساحة المستغلات 
الزراعية والمراعي والغابات. وعلى الرغم من غنى 
الثروات الطبيعية لمناطق الرحل وضمنهم آيت خباش, 
وأهمية مواردهم الاقتصادية والمالية خاصة من 
لتجارة الصحراوية. وتوفرهم على عدد ضخم من 
قطعان الماشية. فإن تعرض مناطقهم للغزو من قبل 
قوات الاستعمار الفرنسي أسهم في أزمتهم 
الاقتصادية وأضعف مواردهم التجارية. 

فكان الفرنسيون في كل الأحوال. ومن خلال 
مخططاتهم الاستعمارية, يهدفون إلى غزو الأرض 
وترويض القبائل, فضلاً عن سياسية البلقنة الإدارية 
التي نهجتها سلطاتهم مع رحل التخوم: وذلك عبر 
تقسيمهم إلى شطرين اثنين تابعين لإدارتين مختلفتين 
- جزء تابع للإدارة الجزائرية والثاني تابع للإدارة 


المغربية - بهدف ردع المفاومة من جهة؛. وتمهيدا 
لعملية استقرار هؤلاء الرحل وثنيهم على الاستمرار 
في حياة الترحال من جهة ثانية. مما نتج عنه تقلص 
كبير في المجالات الرعوية للرحل ومن ثمة تفاقمت 
أوضاعهم المعيشية. وساءت أحوالهم الاجتماعية. 
الشيء الذي ساهم في تخلي مجموعات كبيرة من 
الرحل بواحات زوزفانة وكير عن أراضيهم وقيامهم 
بهجرات جماعية إلى تافيلالت التي شكلت آخر حلقة من 
سلسلة ترحالهم. 

لا شك أن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
لآيت خباش بعد استحكام القبضة الفرنسية على 
الواحات الحدودية (إيكليء بشارء العبادلة, بني عباس 
...) واستنفاذها مع باقي قبائل التخوم الشرقية لكل 
إمكانيات ووسائل المقاومة بهذه المناطق, سيحتم 
على كل من رفض الخضوع منها للاستعمار الغرنسي, 
وأبى العيش تحت كنفه. الهجرة نحو الواحات 
والمناطق المغربية غير الخاضعة في تلك الفترة 
للاستعمار الفرنسي. وقد كانت منطقة تافيلالت في 
مقدمة الواحات التي انتقل إليها المهاجرون من 
المراكز الحدودية التي احتلتها القوات الفرنسية ما بين 
٠٠‏ وسا.9, حيث مكنتهم واحات تافيلالت من ظروف 
سياسية واجتماعية جديدة. سيعملون من خلالها على 


إعادة ترتيب أوراقهم, وإعادة النظر في كل الخطط 
والتكتيكات الحربية التي كانوا يعتمدون عليها في 
سابق مواجهاتهم للقوات الغازية. 

إن جدلية استقرار الرحل بتافيلالت,. وضمنهم آيت 
خباش. تطرح تصورين اثنين؛ يتعلق الأول بمدى 
مساهمة الظروف الطبيعية والبشرية في هذا 
الاستقرار, والتصور الثاني يبرز دور الاستعمار الفرنسي 
في هجرة واستقرار قبائل الرحل ليس في واحة 
تافيلالت فحسبء بل في باقي واحات المعاضيد والرتب 
وبوذنيب ودرعة. غير أن النظر المتفحص في هذه 
المسألة يقودنا إلى القول بأن استقرار هؤلاء الرحل 
بمنطقة تافيلالت مبدثيا لم يكن وليد الفترة 
الاستعمارية خلال مطلع القفرن ١م,‏ بل يعود إلى 
فترات مبكرة من القرئين ١٠8‏ 199١م‏ وربما قبل ذلك, 
لأسباب طبيعية ومناخية. تجلت في استمرار سنوات 
القحط والجفاف. وتفشي الأمراض والمجاعات في 
صفوف الرحلء الشحيء الذي أجبرهم على الاستقرار 
ومزاولة أنشطة متنوعة توفر لهم مداخيلها الوقاية 
من الهلاك جوعا. كما أسهم تغلب "العصبية الرخّلية" 
على "العصبية القصورية" في معظم الأحيان في 
استحواذ الرحل على قصور المستقرين. ومن ثمة 
استقرارهم بها أو بناء قصور جديدة بجوارهاء بيد ان 
هذا الاستقرار لم يكن نهائيا لدى أغلبهم, الذين ظلت 
عائلاتهم وأسرهم تجوب الصحاري والواحات بقطعانها 
وخيامها طيلة هذه الأزمنة طلبا لمنابع المياه ومصادر 
العشب والكلا. 

أما التصور الثاني الذي يتبنى طرح "الدور الفعال 
للاستعمار الفرنسي في استقرار الرحل" وهو الراجح 
عندنا خاصة مع مطلع القرن العشرينء فيظهر من خلال 
إلسهعام استمرار حركة الجهاد والمقاومة لدى ايت 
خباش على أرض تافيلالت, في جعلهم محط اهتمام 
لسلطات الاستعمار الفرنسيء التي وضعت العديد من 
المخططات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية قصد جلبهم إلى حضيرة الخاضعين؛: ومن 
للسياسة الفرنسية. وعليه. كان توفير فرص الشغل 
للخباشيين في مناجم الطاوس وفي الجيش,ء وأيضا 
بضيعات المعمرين بالجزائر كلها وسائل وآليات نهجتها 
السلطات الفرنسية قصد تشجيع رحل آيت خباش على 
الاستقرار والاندماج في حياة سكان القصور, على 
الرغم من أن هذه التدابير ستؤدي دون شك إلى 
تحولات عميقة لهؤلاء الرحل على المستوى الذهنيء, 
والافتصاديء والاجتماعي؛ والسياسيء والمعيشي. 


والإدارية 
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وقد بذلت سلطات الاحتلال جهودا حثيثة في تثبيت 
واستقرار آيت خباش في قصور واحة تافيلالت 
وهوامشها الشرقية والغربية. فاستخدمت لتحقيق 
ذلك أسلوب الترغيب والترهيب, عبر مساعدة القبيلة 
على غرس أشجار النخيل. وتوفير فرص الشغل لبعض 
شبابها سواء في الجيش أو المناجم من جهة, 
وممارسة سياسة تعسفية ضد الخباشيين. خصوصا 
خلال فترة عصيانهم أو تنظيمهم لمظاهرات من جهة 
أخرى. فكانت تقوم بتشديد القيود على التجار الذين 
يبيعون السكر. والشاي والزيث. والملابس الصوفية 
إلى الخباشيين,. في إشارة إلى تطبيق نوع من الحصار 
الافتصادي على القبيلة والحد من حصولها على هذه 
المنتجات الحيوية. كآلية من آليات الردع والقهل 
لإخضاعها وإخماد جذوة تمردها ومقاومتها. ومع ذلك, 
استمر تعنت الخباشيين وتمردهم ضد السياسة 
الفرنسية بالمنطقة طيلة الفترة الاستعمارية, بسبب 
طباعهم الفظة والغليظة والعنيفة ضد المحتلين: مما 
أسهم في استمرار مهادنة الفرنسيين لهم طيلة 
فترة الحماية. حيث لم تتمكن الإدارة الفرنسية من 
تحويل كل الخباشيين بتافيلالت إلى حياة الاستقرار 
رغم مجهوداتها الكبيرة الرامية إلى تحقيق هذا 
الهدف. 

يمكن القول إذاء أن الوسط الطبيعي لآيت خباش 
بتافيلالت أثّر على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية, 
حيث إن إشكالية تقلص الأراضي الزراعة دفعت 
المستقرين منهم إلى غرس أشجار النخيل. قصد 
تحقيق دخل مالي إضافي. خاصة في سنوات القحط 
والجفاف. حيث بالكاد يجد الناس ما يسدون به رمق 
عيشهم, فقلة الأمطار وعدم انتظامها يحد من تزايد 
الإنتاج ويفرض اقتصاد الندرة,. بيد أن التغلب على 
العواقب الوخيمة للتقلبات المناخية,. دفع سكان 
تافيلالت وضمنهم آيت خباش إلى تنويع مصادرهم 
المالية؛ عن طريق الجمع بين الزراعة والغراسة وتربية 
الماشية. وعوض أن يعتمد الفلاح على منتج التمور 
فقط يمكنه أن يزرع القمح والشعير, أو يربي بعض 
رؤوس الماشية. فإذا خسر في هذا المورد ربح في 


الاخر. 


خاتمة 
وختاما لا يدعي الباحث الإلمام بكل التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية لآيت خباش تافيلالت زمن 
الاحتلال الفرنسي. لأن هذا العمل لا يعتبر سوى 
تمهيدا لأعمال أكاديمية لاحقة بإذن الله نضرًا للعديد 
من الفجوات التي لم يتمكن البحث من سدها على 
اعتبار أن خلاصات واستنتاجات هذه الدراسة تبقى قابلة 
لتعميق البحث والتحليل هن قبل باحثين آخرين. 
وتجدر الاشارة إلى آن بعض القضايا التي اثارها هذا 
البحث تحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب, وحسبنا أن 
تكون امتدادًا لعملنا مستقبلاً. بحيث يمكن أن تشكل 
موضوعات لدراسات وأبحاثن من مشارب فكرية 
ومعرفية متنوعة لتحقيق التراكم التاريخي 
والمعرفي الكفيل بإلقاء مزيد من الأضواء على كل ما 
يهم استقرار قبائل الرحل بتافيلالت عموما وقبيلة آيت 
خباش خصوصا خلال التدخل الاستعماري الفرنسي 
مطلع القرن العشرين. وتتجلى بعض الموضوعات التي 
قد تشكل امتدادات لهذه الأطروحة فيما يلي: 
« أهمية العرف واجماعة في تنظيم المجتمع القبلي 
لآيت خباش. 
٠‏ دور تحالفات تاضًا وتافركانت في تمتين علاقة التعاون 
بين آيت خباش والقبائل الأخرى. 
« آثار السياسة الفرنسية على آيت خباش الرحل: 1901 - 
إسرق)| 
« آيت خباش معن الترحال إلى الاستقرار: المظاهر 
والتحولات 
« المرافق الصحية والتعليمية بمنطقة تافيلالت على 
عهد الحماية الفرنسية 
« التحولات الاقتصادية والاجتماعية لآيت خباش خلال فترة 
مدر]| - 9401| 
٠‏ استقرار رحل آيت خباش بالمركز الحضري للريصاني: 
الأسباب - الظروف - الانعكاسات. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ كان هذا البحث موسومًا ب: " التاريخ الاجتماعي لتافيلالت خلال القرن 
التاسع عشر (1650 - ..19), من خلال وثائق مخزنية". تحت إشراف 
المرحوم أحمد البوزيدي, نوقش بكلية الآداب ظهر المهراز في يوليوز 
1.٠‏ ونال فيه الطالب عبد الرحمان ملوكي ميزة حسن جدا. 

() تجدر الإشارة إلى اختلاف الباحثين في كتابة هذا المصطلح؛ فمنهم 
من يكتبه "آيت يافلمان" وآخرون يكتبونه "آيت يفلمان" (بدون الف 
"!"). غير أننا سنعتمد في هذه الدراسة على الاختيار الثاني؛ أي آيت 
يفلمان لاعتبارين اثنين: ويهدف الأول إلى توحيد رسم المصطلح 
على امتداد فصول ومحاور هذا العمل في حين يتجلى الاعتبار الثاني 
في الدلالة اللغوية لمصطلح آيت يفلمان, الذي يتشكل من كلمتين 
أمازيغيتن: "آيت" وتعني أهل, و"يفلمان" بفتح الياء وتعني وَجِدّ 
الآمان وبضمها تعني الآمان. والمغزى العام من ايت يفلمان هو 
تحقيق الآمان ونبذ الفوضى واللااستقرار وتفادي الصراعات القبلية, 
وهي الغايات الكبرى التي أسس من أجلها حلف آيت يفلمان. 
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